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الناشر : دار المعارف - ۹۹۹ کورنیش التيل - القاحرة Ea‏ 


و فا رای 


اص 


دعتى ‏ مشكورة ‏ جامعة بيروت العربية لإلقاء انى عاضرات بها على 
طلاب قسم اللغة العربية بكلية الآداب فى تاريخ البلاغة وتطورها » فيأت لى بدللك 
فرصتان كر يتان : فرصة لقاء جموعة من الشباب الحامعى يعد ون مناط الآمال 
ومعقد الرجاء فی هذا الركن من ار آرکان بلادنا العربية العتيدة › وفرصة ثانية هى درس 
دالاغتنا درسا منظما حیٹ ترتب حیاتها على منازل التاريخ ومحيٹ تضصح معام 
تطو رها ف كل منزلة من دورة زس إل دورة ومن جيل إلى جيل . وقد عكفت على 
هذا الدرس أقرأً وأستوعب حی استقام لی ما ابتغیت بقدر وسعی وجهدی . 

وبدا لى بعد إلقائى هذه الحاضرات أن أتوسع فيها توسعا ببسط هذا التاريخ 
الذى تمثلته لبلاغتنا وما طوى فيه من تطور» جعلها تتنقل فى أربع مراحل » هى : 
مراحل النشأة والنمو والازدهار ولذيول » فقد بدآت فى شكل ملاحظات 
بسيطة كان ينرها العرب فى الحاهلية . وأخذت هذه الملاحظات تکار مع رق 
الحياة العقلية العربية بعد الإسلام . ولستها ى العصر العباسى عصا الحضارة 
والثقافات السحر ية فإذا هى عمق وإذا طرائف من ‌الشعراء والكتاب واللغويين 
والمتكلمين تدعها دعا »> ونفذ الأخحيرون إلى وضع أصوفا الأول بعقوطم الثاقية 
اللطغة . : 

ونشطت ئات متلفة فى تنمة اها 1 منها الحافظ امرف فى عافظته › 
ومتها الجدد المسرف فى تجديده حى ليحاول أن ُخضعها لقابيس البلإغة البزانية . 
وسرعان ما وضع ابن المعتز أول كتاب فى البديع » ويضيف قدامة المتفلسف إلى 
بديعه فنونًا جديدة . ويواصل المتكلمون مباحثهم ف الإعجاز البلاغى للقرآن 
رامين حدود كثير من الصور البيانية والبلاغية وفروعها المتشعبة . ويذهب القاضى 
عد الحبار إلى أن هذا الإعجاز نما كلمن فى الأداء والأسلوب والنسب النحوية 


: 
الكلام ومحتكي أصحاب النقد ى كثر من مباحثهم ی الأصول البيائية واليديعية . 
ويصنف بعض الأدباء فى صناعة الشعر والنر مصنفات تجح ف قوسها صور 
البيان ولبديع > وأعداً ذلك كله لنمو مباحث البلاغة نموا واسعنًا . 

وتزدهر هذه المباحث وتونق ونی مارها اليانعةعلى يدعبدالقاهر ابلدرجانی إذ استطاع 
بعبقريته الفذة أن يضع علمى المعانى والبيان وضعا دقيقًا» وقد استضاء فى أومما 
بفكرة القاضى عبد اببار السالفة › فإذا هو بستكشف لأول مرة هذا العلي ء 
وإذا هو يصوغه صياغة بض بالحياة . ومضى مم ملاحظات ساېقیه ف علم 
البيان وأخحضعها لضرب من التحليل العقلى والنفسى البصير » وسوى منها نظرية 
ربة مفصلة » تضم" أجزاءها امتفرقة » وتصور دقاثقها الغامضة . وخلفه الزخشرى 
بطب تطسقا رائعا قواعد العلمين جميعا فى تفسيره لآى الذ كر اکم ضفضفا 
اهما من لفتاته الذهنىة البارعة ونظراته التامة النافذة ما جعلهما ببلغان حد الكمال , 

وندحل فى عصور الملخصات ولشروح ولتعقيد والمحمود » ويضع الفخر 
الرازى أول ملخص لمباحث عبد القاهر جامعاً بعض فنون البديع ومضفيًا على ملخصه 
من الفلسفة والمنطق والکلام ما عقده ډه تعقىداً . ویلخص بعده السکا کی 
عبد القاهر والزخشرى مفيداً منتلخيصهى صورة أشد إجمالاوتعقيداً مشّلها ف ‌القسم 
الثالث من كتابه ه المفتاح » . وتوالت الشروح تفاكمعميات هذا التلخيص . وتلقانا 
سراب تنحرف عن هذا الاتجاه ولكنها لا تكاد تضيف جديداً . ويلخص اسلاطبب 
لقزويى مختصر السكا كى » ويذيع تلخيصه وتكشر الشروح عليه مليثة بأعشاب 
ضارة من الفلسفة والمنطق والكلام والأصول والنحو ومن مناقشات لفظية » حى 
لتختنق البلاغة اختناقا . ويتكاثر التصنيف فى البديع وتلخص ففنونه الى بلغت 
نحو مائة وحمسين أو تزيد فى قصائد موها البديعيات » ويسضطرون إلى شرحها فى 
صورة مكررة مملة . 

ول تكن غاينى أن أصور هذا التاريخ لبلاغتنا فحسب » بل أيضًا أن أصور 
الرارط الوثيقق ينها وبين آدرنا فی تطورها حى انتهيا إلى الحمرد والتعقيد وافاف 
والتكرار الممل › وأن ا رسم ی تضاعیف هذا التطور الوشائج الواصلة بين كل بلاغى 
وسابقه ولاحقه » بمحيث تتضح معام هذا التطور اتضاحاً تاما . وقد وقفت فى اللدانمة 


۷ 

أصور الأسباب الى جعلت أسلافنا لا بهتمون فى البلاغة بشىء وراء الكلمة والحملة 

والصورة » ذاهبا إلى آنه ينبغى فى تشكيل بلاغتنا الحديثة أن نعى ببيان الأساليب 

الأدبية المتفاوتة وفنون الأدب الختلفة حى نلام بين بلاغتنا وأدبنا الحديث وأسالييه 

وفنونه » مع الحرص على الانتفاع دبرا أسلافتا البلاغی القے الذى أودعوا فيه 

حصائص لغتنا الادبية ومقوماتها البيانية والبلاغية . والته أسأل أن يلهمى السداد 
ى القول والإخلاص فى الفكر والعمل » وهو حسبى » ونم الوكيل . 


القاهرة ی ٠١‏ من فبرایر سنة ۱۹٩١‏ م . شوق ضیف 


ف العصرين الحاهل والإسلای 
4 بلغ العرب ف ابحاهلية مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان » وقد صور الذكر الحكي 
ذلك ف غير موضع منه من مثل : : ( الرحمن علم القرآن لق الإنسان علمه البيان) 
( وان يقووا تمع قوی ) رومن الناس من يعجبلث قوله فى الحياة الدنيا ) 
کا صور شدة عارضتهم وقوتهم ف الحجاج وابعدل ثل : (فإذا ذهب ا 
لقو بألسنة حداد) ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خحصمون). ومن : 
أ كبر الدلالة على ماحذقوه من حسن البيان أن“ كانت معجزة الرسول الكرم وحجته 
القاطمة م أن دعا اأقصام وأدنام إلى معارضة القرآن فى بلاغته الباهرة . وهى 
دعوة تدل ی وضو ح على ما أوتوه من اللسن والفصاحة ولقدر عللىحوك الكلام 
کا تدل عل برهم مەز أقدار الالفاظط والمعالى وبين ما ری فيها من جودة 
الإفهام وبلاغة التعبير .“ويروّى أن الوليد بن‌المغيرة أحد حصوم الرسول الألد اء 
استمع اليه وهو بتلو بعض آی القران » فقال : « والله لقد معت من عمد 
کلاما › ما هومن کلام الاانس وا من کلام الین > وان له لاوة > وإن عليه 
لطلاوة > وإن أعلاه شمر > وإن أسفله لمغندق ٠)١»‏ 
وى كلام الوليد ما ينظهرنا عل/أنهم كانوا يمعّربون عن إعجابهم ببلاغة القول 
فى تصاوير بيانبة ۸ ويعرض علينا ابلحاحظ ف بعض فصوله بكتابه ١‏ البيان والتبيين » 
کیف کانوا بصفون کلامهم ف شعرم ونحطابتهم ببر ود العمَصب الموشاة وباللل 
الديباج والوشى وأشباه ذلك" . وكثراً ما وصفوا حطباءهى بأنهم مصاقع لسن » 
)١(‏ انظر تفسير الزعخشرى فى سورة الماثر . (۲) البيان ولتبيين (طبم تة التأليف 
مغدق : كثبر اليا . والرچمة والنشر ) ۲۲۲/٠‏ . 


 ه‎ 


ها وصغرم ودعي والر مى بالکلام لضب القاطع »› وف أمثام جرح السات 
کج رح اليد . ويسروى أن الرسول الک . بم استمع إلى بعض خطبائهم » فقال : 
إن من البيان لسحرا'“ . 

ونفس أدبهم الذى خحلفوه ممل فى تضاعيفه ما يصور فصاحة منطقهم › 
وکیف کانوا تاتون اكلام »> حى ببلغوا مته کل ما کانوا یریدون من اسيالة 
اقلوب والأسماع » وأحس بذلك الحاحظ من قد فقال i‏ بستعملون مثل 
تدیرم ی طوال القصائد وش صنعة طوال اللعطب | . . وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأی 
ى معاظ التدبير ومهمات الأمور ميثوا ( ذللوا) لکلا ی صدورم وقیندوه على 
انفسهم > فإذا قرمه الفقاف واد حل الكير وتام على لامر آبرزو لکا 
ملحا ومصفی من‌الأدناس مهدا 7 فبلخا قم من اطباء والشء راء ۵ بکونوا 
رسقسبلون کل ما یرد على خواطرم > بل ما یزالون ينقحون ومجودون حى يظفروا بعال 
جيدة » وهى أعمال كانوا يسجيلون فيها الفكرة » ويعاودون النظر » متكلفين جهوداً 
شاقة فى الاس المعى المصيب تارة والماس الافظ لخر تأرة ثانىة) › بقودمم ی ذلا 
بصر حک عيزوت به المعانى والالفاظ بعضها من بعض > بحیٹ يسصونون لاهم 
عما قد بفسده أو بهجنه / وقد وقف التاحظ فی ببانه مراراً یتوه مما کانوا درسلونه 
٤‏ خحطابتهم ولام م أسجاع حكہة اارصف 2 وکر ر القرل ی آنمن شہراثهم 
« من کان دع القصيدة تمکٹ عنده حولا کریتا ( کاملا) وزمنا طوبلا درد د 
فيها نظره ‏ ومجيل فيها عقله ويقلّب فيها رأيه » اتهامًا لعقله » وتتبعًا على نقسه » 
یجعل عقله زماًا على ریه » ورآبه عیارا على شعره . .وكاتوا من تاك 
القصائد الحوليات والمقلّدات والمنقحات والمحكتمات » ليصر قائلها فد 
خشذ يذآً وشاعراً مفلا 7 

وقد لفبوا شعراءم ألقابً تدل" على مدی إحسانهم فى رأبهم مث المهتانهيل 

والمرقش والمئقّب والمنخل والمتنخضل والافوه والنابخة » وكأنما كان هناك ذوق عام 
دفع الشعراء وسن وراءهم من ٠‏ ايلاء إلى تحبیر کلاهم وتجریده وا لا شلک 
فيه أن أسواقهم الكبيرة هى التى عملت على نشأة هذا الذوق » وخحاصة سوق عكاظ 


١ (‏ ) البیان والتبىن ۳٤۹/۱‏ . ( ۳ ) آلبیان والتبیین 4٩/۲‏ . 
( ۲ ) البيان والحبيين ٠١/١‏ . 


۱١ 
مجوار مكة » إذ كان اللعطباء وإلشعراء يتبارون فيها » وكل يريد أن محوز قصب‎ 
السبق لدی سامعيه دون آقرانه . ویظهر أنه کان لقریش فى ذلك الحكم الذى‎ 
لابرد ( فی الأغانی « آن العرب کانت عرض آشعارھا على قریش › فا قبلوہ‎ 
متها کان مقيولا ۽ وما رد وه منها کان مردودا|› فقدم عليهم علقمة بن عبسدة‎ 
التميمى » فأنشدم قصيدته: : رهل ما علمت وما استودعت مكتوم) فقالوا : هذا‎ 
سمط الدهر ء م عاد إليهم العام القابلء انشدم قصيدت : (طحابك قلب‎ 
ی المحسان طروت ) فقالوا : هاتان سمط الدهر ۲“ ویېدو آن من الشعراء‎ 
( النابهين من کان غرم ف هذه السوف مقام القاض الذى لا تدقع سحکومته‎ 
فن نو ۵ ر طازت‎ ٤ فی أحبار النادغة الذ“ انی آن‌الشعراءالناشٹ ن کانوا عحتکمرن‌ضها اليه‎ 
شهرته فى الا فاق ."وكان فى أثناء ذلك يبدى بعض الملاحظات على معان الشعراء‎ 
وأساليبهم » ويقال إنه فضّل الأعشى على حسان بن ثابت » وفضل اللنساء على‎ 
أنا والله أشعر مناك ومنها ۽ فقال له‎ ٠ بنات جسها . وئار حسان عله » وقال له‎ 
: النابغة حيث تقول ماذا ؟ قال : حبث أقولل‎ 


سے ار ا سے رن ر م . ET‏ ی ل ي سے صر 

لنا الجقنات الغر يلْمَعْنَ بالضحى وأسيافنا يصن من دة دي 

ودنا بى العنقاء وابتی محرق ‏ فأکرم بنا حالاً وکر مبنا ابَّْا“ 

فقال له النابغة : « إناك لشاعر ولا آنل قلت عدد جقانك وفخرت ن 

ولدت ولم تفخر بمن ولدك . وف رواية أخرى : فقال له : إنك قلت المحفنات فقاّلت 
العدد » ولو قلت امان لكان أ كر » وقلت : لمعن فى الضحى »> واو قلت ' 
برقن بالد جى لکان آبلغ ف ادح لأن الضيف بالليل أ کر طر قا ( وقلت ٠‏ 

يقطرن من نجدة دما » فدللت على قلة القتل › واو قلت : مجرين لكان أكثر › 


منقطعا ۾" |. 

(۱) آغانی ( طبعة السامى ) ١٠١/۲١‏ . جبلة بن الارث أمير الفساسنة ى الشام لأوائل 
(۲) العنقاء : ثعلبة بن عمرو مزيقياء أحد القرن السادس > وم ضا هن الأزد . 

ا جداد الأزد القدماء ی امن ¢ ومحر وف أن )۳( آغاف ( طبع دار الكتب ) 41/4 


الحزرج قبيلة حسان أزدية . ویرید بالحرق 


۱۲ 
إو تعليقات النابغة وملاحظاته ما يدل على أن شعراء الحاهلية كان يراجع 
بعف م بعضًا وأنھم کانوا یہدون ی ثنايا مراجعاتهم بعض الآراء فى المعانی والألفاظ | 
ويروى عن طرفة بن العبد آنه لاحظ على المتلمس أو المسيب بن علس أنه 
وصف نی بعض شعره البعير بوصف خاص بالنافة» فقال ساخراً به : استنرق 
الحمل . وینبغی أن ذقف فايلا عند مدرسه زهیر بن أ سلّمى » 
مدرسة كانت تجمح إلى الشعر روایته » وهی‌تبداً بأوس بن حجر التمیمی الى 
تلقن عنه الشعر زهير المرّنى (٤‏ ونه ددوره لابه کعب وللحططة 1 ولقنه 
الحطيثة هدبة بن اللفشرم العذ رى » ولقنه هدبة جميل بن معلمر› وعنه تلقنه 


ل E‏ سے 


کد ۳ . وهی مدرسة م تكن تمضى فى نظ الشعرعفو الحاطر› بل کانت تتأنی 
فيا تنظ منه > وتنظر فيه وتعيد النظر مهذدبة منقحة » وقد وصف الأصمعى قطبَينها 
زهيراً والحطيثة فقال : « زهير بن أنىسلمى والدطيثة وأشباههما عبيد الشعر» وكذلك 
کل من جود نی جمیع شعره ووقف عند کل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى 
يرج أبيات القصيدة كلها مستوية فى ابلمودة". وهى جودة كانت تقوم 
على التصفية والتر ويق » فالشاعر من أمثال زهير والحطيثة حين ينظ قصيدة يظل 
يتأمل نى أعطافها »> فيحذف _ أو يزيد بيتاً > ويصلح عبارة هنا أو هناك » 
ويصن الأبيات من شوائبها › ويخلص القواق من آدرانها تخليصاً تاماً . 
وى الأغانى : « كان الحطيثة راوية زهير وآل زهير ›» وروی أنه آي 
کعبا فقال له : قد علمت روایی لک آهل ابیت وانقطاعی إلیكم › وقد ذهب 
الفحول غبرى وغرك »> فاو قلت شعراً تذ کر فبه نفسك › وتضعی موضعاا بعد - 
2 أبو عبيدة : تبدأً بنفسلك فيه م تٹی | فی - فن الناس لاشعارک أروّى واليها 
سرع فقال کی (۶) . 

فمن للقوافی اھا من یحوکها ‏ إذا ما وی کب وفوز رول 
کفیتاك لا تلی من الناس واحدا تنخل منها ثل تعن 


نشقفها حى تلين متون ها rt‏ عنها کا ما تمق ۷ 
(۱) آغاف ( طیم‌الساسی) 1۳۲/۲۱ . ( ) ٹوی» فوز : هلك . جرول : الط 
( ۲ ) أغانی ( دارالکتب) )٩( . ٩۱⁄۸‏ تخل : انتخب واتار . 

(۴) البيان والتبيين ٠۳/۲‏ . ( ۷) نشققها : نقومها . 


)4( آغانی ( طیع دار لكتب) 1/۲ . 


۱۳ 
وهو بزع أنه هو والطيغة بتةوقان على كل من عداهما فى تقو أشعارهما وأخحمذها 
بكل ما بمكن من تنقيح وتعديل » حى تغدو أساليبها مستوية متناسقة آشد ما يون 
الاستواء والتناسق . وما جميعًا من مدرسة زهير › تللك المدرسة الى كان أصحابها 
- كما أسلفنا - رواة » والى كان يتخ رج بعضهم فيها على بعض » فالتلميذ 
لازم أستاذاً له » يأخذه برواية شعره ومعرفة طريقته > وما بزال به حى تتفتسح 
دلجي ويسيل اشر على لماه ع وجي بورد عب بعس اا ع م 
وقد ی صلح له بعض ذظمه . 
| 


وإنما أطلنا نى تصوير ما قدمناه عن العصم الحاهلل لندل على أن الشعراء حيندذ 
کانوا بقفون عند اختیار الالفاظ والمعانى والصور > وكانوا سوقون جانا ملاجضات : 
لا ريب فى أنها أصل اللاحظات البيانية فى بلاغتنا العربية» ومن يتصفح أشعارهم 
جدها تزخر بالتشبيهات والاستعارات » وتتناثر فیها من حین لى حین آلوان من 
امقابلات والحناسات » نما يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يعون عناية 
واسعة بإحسان الكلام والتفنن فى معارضه البليغة , 


n 1 4 


وأخذت تنمر هذه العناية بد ظهور الإسلام » بفضل ما نهج القرآن ورسوله 
الكرم من طرق الفصاحة والبلاغة » ما القرآن فکانت آیاته تستلى فی ۲ ناء اليل 
وأطراف النهار » وأما الرسول فكان حديثه يذيع على كل لسان » وكانت خطبه 
مل ء الصدور والقلوب/»› وفیه بقول الحاحظ إنه 2 رطق إلا عن مبراث حكمة »> 
ول بتکم إلا بکلام قد حف بالعصمة .. وهوالكلام انى الى الہ عله الحبة »> 
وغشاه بالقبول > وجمح له بين المهابة والخلاوة » وبين حسن الرفهام وقلة ععردد 
الكلام مع استغنائه عن إعادته » وقلة -حاجة السامح إلى معاودته . e.‏ يسمح 
اناس بكلام قط آعم نفع نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وز نا ولا أجمل مذهباً ولا أ کرم 
مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل عرجا ولا أفصح معی وا ار ف فحوی من 
کلامه صل‌الته عليه وسم وی أخبار اارسول ما يدل علل‌أنه كان عنى أشد 


سے کر سے # 


العنانة بتخر لفظه > فقد اثر عنه آنه کان قول ٠‏ د لا يقولن احدک خہشت 


)١ (‏ البيان والتبيءن ۱۷/۲ . 


۱٤ 
تی » وکن ليقل : تست نفسى » كراهية أن بضيف المسلم المحبّث إلى‎ 
تفه .وکان ابو بکر ومر وعمان وعلی خطباء مفوهین › وکانوا پستضیشون فی‎ 
خطابتهم بخطابة الرسول الكرمم وآى الذكر الحكم . وربا کان نما يدل على‎ 
› شیع دة الس یش ما برد من ای پکر من أنه عرض لرجل معه ثوب‎ 
فقال له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا » عافاك الله واذی آیو بکر ابوه فار‎ 
اللفظل » بقن ن اتی ساط عل الاه تقال ل لقد علمتم لوكنم‎ 
ويضرب اروة مللا للاغة عر کل کان‎ . ٠ تعلمون » قل" : لا وعافاك الله‎ 
بستطیع أن برج الضاد من أی شد قیه شاء" » وکان على لا يبارّى فصاحة‎ 

وبلاغة . 


| وإذا تحولنا إلى عصر بى أمية وجدنا الحطابة مجميع ألوانها من سياسية وحفلية 
ووعظية تردهر ازدهاراً عظما » و کل لون من هذه الألوان يشتهر غير خطيب › 
أما فى السياسة فيشتهر من ولاة بى أمية زياد والىجاج » وف زياد يقول الشعبى : 
و ما معت متکلما على منبر قط تکل فأحسن إلا أحبہت أن يسكت خوفًا من أن 
سی ء إلا زیاداً فإنه کلما أکر کان أجود کلاما ٠“‏ وف الحجاج قول مالك 
ابن دینار : را معت الحجاج پخطب» یذ کر ما صنع به آهل العراق وما صنع 
بهم › فیقع فی نفسی انهم بظلمونه وأنه صادق › یاه وحن تله بالحجی ۱ 
ومن خحطباء الشيعة زيد بن الحسين بن على وكان لسنا جد لا بجذب الناس 
حلاوة لسانه وسهولة منطقه وعذوبته" . ومن خطباء امحافل سحبان وائل وقد 
خطب بين يدى معاوية بخطبة باهرة سميت من حسنها با مم الشوهاء ٠‏ 1 
ومذله صحار العسدى الذى راع معاو رة بخطابته > فساله ا تعد ون اليلاغة 
فيكم ؟ قال : الإجاز » فقال له معاوية : وما الإجاز ؟ قال صحار : أن تجيب 


( 1) الميوانللجاحظ(طبعةا بی )۲۲۰/۱. )٥(‏ البیان والتبیین ۲۹۲/۱ ۰ ۲۹۸/۲ . 
( ۲) البيان والتسيین )٦ ( . ۲٦۱/۱‏ البیان والتبيین ۸/١‏ . 

( ۴ ) البیان والتبیین ٦۲/۱‏ . ( ۷ ) البیان والتبيین ٠۲٤۸/۱‏ . 

( 4) الان والتييين ٠٠/۲‏ . 


9 
فلا تبط وتقول فلا خط ٠‏ . أما خحطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة 
البيان وش مقدمتهم غيلان الدمشى والسن البصرى وواصل بن عطاء › ويقول 
الحاحظ إن أدباء العصر العباسى كانوا يتحفطون كلام الحسن وغيلان »> حى 
يبلغوا ما يريدون من المهارة البيانية " » إويشيد ببلاغة واصل مدلا عليها بإسقاطه 
راه من کلامه لته فیها » مع ما اظ له مالطلاوة برا۳۳ [. ری ابلاحظا 
ی غير موضع من بيانه بسوق ملاحظات الناس على اللحطباء » ها يسوق ملاحظات 
الطباء أنفسهم » وخحاصة أصحاب الوعظ منهم » إذ كان تلاميذه رتحلقون 
حولم > وكانوا يدربونهم على إحسان الأداء وقرع الأدلة بالأدلة الناصعة . ومن 
طريف ما ساقه من ملاحظات الناس ما رواه الرواة عن عمران بن حطان إذ قال : 
١‏ إن أول خطبة خحطبتهاعند زياد - أوعند ابن زياد - فأعتجبآبها الناس» 
وشھدھا عبی ونی م لی مررت بہعض الجالس »> فسمعت رجلا يقول لبعضهم : 
هذا الفی أحطب العرب لو کان فی خطبته شىء من القرآن »(“ . وما ساقه من 
كلام الوعَاظ . قول شتبيب بن شيب : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء 
وبمدح صاحبه وأنا موكل بتفضيل جودة القطع و بمدح صاحبه » وحظ جردة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة » أرفع من حظ ساثر البيت “٠‏ . ويسوق ابلحاحظ 
حواراً طریفا بين آی السود الد ؤل وغلام کان يتقعر ف کلامه » وقد تلو مه 
أبو الأسود تلوّمسًا عنيفًا لاستخدامه ألفاظًا مفرطة فى الغرابة“ . 
والحتق أن الملاحظات البيانية كيرت فى هذا العصر »> وهي كرة عملت فيها 
بواعث كثيرة » فقد تحضر العرب واستقروا فى المان والأمصار › ورقيت حياتهم 
العقلية > وأخذوا يتجادلون فى جميع شئونهم السياسية والعقيدية »> فكان هناك 
الحوارج والشيعة والزبيريون والأمويون »> وكان هناك المرجثة وابلبرية والقدرية 
وامعتزلة » ونما العقلالعرلى نموا واسعًاء فكان طبيعيًا أن ينمو النظر فى بلاغة الكلام 
وأن تكر الملاحظات المتصلة عس البيان » لا فى جال الحطابة واللطباء فحسب > 


)١ (‏ البيان والتبيين ٤ ( . 4٦⁄١‏ ) البيان والتبيين ١١۸/١‏ . 
)۲١(‏ البیان والتبیں ۲۹۰/۱ . ( ٥‏ ) البیان والیین ١١١/١‏ . 


( ۳ ) البیان والتبیین ٦ ( . ٠٤١/١‏ ) البیان والشبیین ۳۷۹/۱ . 


۱٦ 
لل أيضتًا نى جال الشعر والشعراء » بل لعل الال الثانی کان أكثر شاط تعلق‎ 
› الشعراء بالمديح وتنافسهم فيه » وقد فتح لم اللحلفاء والولاة والقواد والأجواد أبوابهم‎ 
فوفدوا من کل فج رکانوایجعلون جواثز کل منهم بقدر شعره وبراعته فيه » فاشتد‎ 
التنافس بینهم » وهيأ من | بعض الوجوه لاندلاع اممجاء بين فريق منهم . والمهم اه‎ 
هیا لکی تخیر کل“ منهم معانيه وألفاظه بحيث تمصغى ها القلوب والأماع ؛‎ 
وتساق إليه الحوائز الضخمة | وأخحذ الشعراء - بحم استقرارم ئی المدن - پللقی‎ 
إحضهم عضا فى المساجد والاندية والأسراق وعل وات من ع حونهم وف‎ 
- حص رتهم : فکرت المحاورات ¬ ينهم من جهه وبينهم وبين سامعيهم من جهة تانية‎ 

ى براعاتهم وى بعض معانيهم وأساليبهم . 

“إوقامت فى هذا العصر سوق المربّد فى البصرة وسوق الكناسة نى الكوفة 
مقام سوق عكاظ فى الحاهلية » بل لقد تحولا إلى ما بشبه مسرحين کبیرین ۽ بغدو 
عليهما شعراء البلدتين ومن يغد عليهما من البادية » لينشدوا التاس خير ما صاغوه 
شی اشعار واستطاع حریر والفرزدق أن بتطو را ف سوق المريد بشن اضشجاء 
القدم » فإذا هو يصبح مناظرة واسعة فى حقائق عشبرنى الشاعرين وحقائق قيس 
وك + و بحاكيهما كثير من الشعراء » ويتجمع لم الناش يصفقون كلما مر بهم 
بيت نافذ الطعنة ويهتفون ويصيحون'' . ومن يقرأ أخبار جرير الذى كان 
بهاجيه - فيا يقال - ثلاثة وار بعون شاعراً جد أن الدافع إلى اشتبا که مم بعض 
الشعراء يعود إلى تقبيحهم لبعض قوله وإلى تقبيحه لبعض تو وببان أنها 
تخر ج على قواعد التعبير اليد »> ونسوق لذللف مثالا واحداً هو دافم تهاجہه مح 

عر بن بحأ التيمى > فقد معه جرير بنشد فى أرجوزة له بصف إيله : 


قد وردت قبل نی ضحائها وتفرس الحيات ی خرشائها' 
العجوز الثنى من ردائها 
فتع رض له يقول : كان أو باك أن تقول : « جر العروس » لا جر العجوز 


)١(‏ اغا ( طبع دار الكثب) ٠٠۲/٠١‏ ضحاء الإبل : مرعاها ئى الضحى. تفرس : تحط 
ھ ( طبع السام ) 4 وندف , اطرشاء : - جلد اٿ , 


۲3( ا :وت ) مئان بای إذا حا وفته. 


۱۷ 
الى تتساقط حورا وضعفا ٠‏ واستشاط عمر غضبا › فهجاه > واحتدم بينهما 
الهجاء'' . ودار ملاحظة جرير عل انتخاب الكلمة الملامة للسياق . وكان كثراً 
ما يتعرضص بحعض السامعين للشعراء وهم ينشدون » فيبدون بعض ملاحظاتهم البيانية 
والتعبير ية »> من ذلك ما يقال من أن ذا الرمة كان بنشد سوق الكناسة فى الكوفة 

إحدى قصائده . فلما انتهى منها إل قوله : 


سر ص 1c‏ م ت 
إذا غير الناى المحبّين لم يکد رسيس الهویمن حب مي يبرح 
صاح به ابن شبرمة : آراه قد بر ح» وكأنه لم يعجبه التعبیر بقوله : « م يکد ». 
فكف ذو الرمة ناقته بزمامها وجعل بتأخحر بها ويفكر » ثم عاد فأنشد : 
ہے ے2 2 0 ر ي وق 
إذا غير الناى المخبين لم أجد سيس الهوى من حب مية يبرح 
وق الأغانى أن ضوء بن اللجلاجتعرض للأخطلیزرى على بعض معانيه فى 
المديح والمىجاء“ » من ذلاك مدحه لعكرمة بنربعى أحد سادةبى ربيعة ومحورم 
الفياضة فى ال لحود والكرم » إذ قال فيه من قصيدة طويلة : 


قد كنت أحسبه قينا وأخبره فاليوم طير عن أثوابه الشرر 
فقد ظنه قينا »> وهو سيد نابه » وكأغا خانه التعبير أو خانته الصورة الصالية . 
وى الأغانى أيضًا أنه « اجتمع النصيب والكميت وذو الرمة »> فأنشدها الكميت 
قصيدته : ( هل أنت عن طلب الأبغاع منقلب) حى إذا بلغ منها إلى قوله : 
أم هل ظعائن بالعلياء نافعة ٠‏ وإن تكامل فيها الأنْس والشُتَب٠“‏ 
عقد نصيب واحدة » فقال له الكميت : ماذا تحصى ؟ قال : خحطاك » 
باعدت فى الول ما الأنس من الشنب ؟ ! ألا قلت كا قال ذو الرمّة : 


۲۹۰/۸ آغاف (طبع دار الکب)‎ )+( ۷٠/۸ آنافی (طبع دار الكشب)‎ )١( 


وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع دار ٠‏ ولصناعين العسكرى ( طبعة عيمى الباي الحلى) 
المعارف ) س ٣ ٦۲‏ وها بعد ها 


س ار . 
( ۲ ) رسيس اوی : ابندازء . ( ١‏ ) الشنب : ماء ورقة وبرد وعذوبة فى 
(۳) الأغاف (طبع الساسی) ١۱۸/١١‏ الأسنان . 


وا وشح ص ۱۷۹ . 


و ت سے لے 


ياء نی شفتيها حوة لَعَّس وف اللثات وف اسنانها شس 
. . . فانكسر الكميت »" . وواضح أن نصيبا يطلب إلى الكميت أن 
بقرن كلماته إلى لفقها ويصلها مشا كلاتهاء وهو ما سمى عند البلاغيين فما بعد ' 
پاس مراعاة لنظير . ولعل من الطريف أن نجد فكرة وحدة السياق تند على 
السنتهم » فقد ذكر الرواة أن عر بن با قال لبعض الشعراء : أنا أشعر منلك › 
قال : و ذاك ؟ قال : لأنى أقول البيت وأخاه وأنت تول البيت وابن عمه » 
وأيضا فإنهم ذ روا أن شخصا قال لر ؤبة بن العجاج : رأيت اليوم ابلك عقبة 
بنشد شعراً له أعجبى › فقال رؤبة : ني إنه يقول ٤‏ ولكن لیس لشعره قران(" » 
بريد أن أبياته تثوالى متباعدة » كأنما لا يضمها سياق . ويسوق صاحب الأغانى 
کشراً من املاحظات الى كان يتبادها شعراء الغزل بالحجاز على معانيهم “) > 
ها يسوق‌طرفا من ملاحظات* ابن أىعتيق والسيدة سكينة ٠"‏ بنت الحسين على 
أشعارم . وكان بعض الحلفاء بدمشق وخاصة عبد الملك بن مروان يعلقون على 
بعض ما يسمعونه بملاحظات طريفة » من ذلك أن ابن قيس الرقيات أنشد 
عبد الملل قصيدته البائية فيه « فلما انتهى إلى قوله : 
الق الا فوق مَفرقِهٍ على جين كانه الذهب 
غضب عبد الاك وقال له : قد قلت فى مصعب بن الزبير : 
إنما مصعب شهاب من الا ه تجلت عن وجهه الظلماء 
فأعطيته المدح بكشف الََم وجلاء الظلم > وأعطيتى من‌المدح ما لا فخر فيه › 
وهو اعتدال التاج فوق جبيى الذى هو كالذهب فى التضارة ٠")‏ وهى ملاحظة 
دقيقة » ولا نرتاب فى أنها هى الى أممت قدامة فى كتابه نقد الشعر فكرة أن المديح 


)١(‏ الى : سمرة فى الشفة ء ألوة : حمرة ( ٤‏ ) آغانی ( دار الکتب) ۱۱۳/۱۲ وا 
ف الشفتين تضرب إل السواد . اللعس : سواد بعدها , 
مستحب فى الشفة , (ه) آغاف ۱۰۰/۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۹٩‏ وی 
(۲) أغاى ( دار الكتب ) ۲4۸/١‏ اشح مضع متفرقة . 

ص ۱۹۳ . )٩(‏ آغاف ۱۹۱/۱۹ . 


( ۳ ) البیان والتبیین ۲۰٠١/۱‏ رما بعدها , ( ۷ ) الصتاعتن ص ۹۸ . 


۱۹ 


بنبغى أن يكون بالفضائل النفسية لا بأوصاف اسم وما يتصل بها من الحسن والبهاء 
والزينة ٠"‏ . ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن الملاحظات البيانية فى العصور 
القديمة جاهلية وإسلامية لم تغب عن أذمان البلاغيين حين أصلوا قواعد البلاغة > 
وهی عق تعد الأصول الأول لقواعده . 


ف العصر المباسى الأول 
لا نكاد نصل إلى العصر العباسى الأول حى تنسع الملاحظات البلاغية » وقد 
اعد ت لذلك أسباب سختلفة » منها ما بعود إلى تطور النثر والشعر مع تطور الساة 
العقلية والحضارية » ومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من المعلمين » عنيت إحداها 
باللغة والشعر . وعنيت الأخرى باللحطابة ولمناظرة وإحكام الأدلة ودقة التعبير 
وروعته ۰ | 

أما ما يعود إلى تطور النثر والشعر فرد ٌه إلى أن كثيرين من الفرس والموالى 
أتقنوا العر دة وحذقوها » واتخَذوها لسانهم ف التعبير عن عقوم ومشاعرمم : > وأظهر وا 
فى ذلك براعة منقطعة النظير » وقد أحذوا هم وسن برجعون إلى أصول عر دة 
خالصة يشعرون مجامعة العروبة العامة ويتنقسون الضارة العباسية ويصطبغون 
بأصباغها الثقافية » وينهضون من خلال ذلاث بالنير والشعر جميعًا نهضة وأسعة . 
ونستطيع أن ناظر فى النعر فساراه يتطور تطوراً رائعا » إذ نشا فيه الثر العلمى 
الحالص» واستوعب آثاراً أجنبية كثيرة نقلت إليه » منها الأدلى » ومنها السياسى » 
ومنها الفلسنى » ويكنى أن نذكر نى هذا الصدد ابن المقفع المتوفى سنة ١٤١‏ 
للهجرة فق ترج عن الغارسية کیا زیی مت ر أدبية وسياسية » 
كما ترج كليلة ودمنة وأجزاء من منطق أرسططاليس . واتسعت الرجمة بعدة»› 


)١ (‏ نقد الشعر لقدامة ( طبعة معايعة بريل ملاحظة عبد الك . 


بلیدن) ص ۱۱۱ وما بعدها » وقد ذ کر 


وأ ست ها دار الحكمة» وك الرجمون من السريان وغبره ناون التراثاليونانى 
والفارس وامندى . 

“وكان ذلك تحولا كبيراً فى الفكر العرلى › إذ اصطبغ بثقافات أجنبية كثيرة 
وأخذت أوعية لغته تحمل كل الراث الحضارى القدم ٠‏ واتسعت جنباتها سعة 
شديدة » وهى سعة أتيح ها منذ أول الأمر كاتب فد محر أساليب الاخة ومرن 
علبها مرانة دقيقة » ونقصد ابن المقفع » وهو بدون ريب يعد فى طليعة من توا 
الأسلوب العباسى الحديد الذى سى باسم الأسلوب امود وهو أسلوب تاز 
بالنصاعة والدقة نى اختبار الألفاظ ووضعها فى أمكنتها الصحيحة وبسث المعانى 
لمستيحدثة فيها دون عوج أوتعقيد ٤‏ وقد ذ كرالرواة أنه سمل عن البلاغة وتفسيرهاء 
فقال') : 

و البلاغة اسي جامع معان تجری ف وجوه کثرة > مھا ما کون ف السکوت » 
ومنها ما يكون فى الاسهاع » ومنها ما يكون ى الإشارة » ومنها ما يكون فى الاحتجاج 
ومنھا ما یکون جواباً › ومنھا ما یکون شعراً » ومنھا ما یکون سجعاً ونحطباً » ومنها 
ما يكون رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيها والإشارة إلى المعنى > 
والإمجاز هو البلاغة. فأما اللحطب بين السماطين وف إصلاح ذات البسين فالإكثار 
ى غير نحطل والإطالة فى غير إملال . يكن فى صدر كلامك دليل عل 
حاجتلك ¿ کا أن خر سات الشعر الست الذى إذا معت صدره عرفت قاضته . 
فقيل له : فن مَل الساع الإطالة الى ذكرت أنها حق" ذلك الموقف ؟ قال : 
إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذى يحب من سياسة ذلك المقام » وأرضيت 
من يعرف حقوقی الکلام فلا تھ لا فاتات من رضا التاسد والعدو قإنه لا درضبهما 
شىء › وأما ابحاهمل فلست منه وليس منك › ورضا جميع الناس شىء لا تناله > 
وقد کان یقال : رضا الناس شیء لا ينال » . 

٠‏ حواين المقفع فى أو تفسيره البلاغة يعمد إلى القسمة العقلية »> فيجعلها أقسامً 
فى الصمت والاسماع والإشارة والكلامء م يقس الكلام أو قل يضم مکانه أنواعه» 
وھی الاحتجاح أو المناظرة وا لحدل » وإلعوابي المديت » والشعر ءوالكلام المسجوع > 


۲١ 
والحطب » ولرسائل . ويطلب ف جميع ذلك الإمجاز » ولعله يقصد إلى التدقيق‎ 
وشدة التركيز اللذين محدثان فى الكلام حدة وضربًا من اللَذّع » محيث يصيب‎ 
المتكلم هدفه مباشرة , وقد رجع يطلب ف خحطب احافل وااصالح الإطناب »> ولكن‎ 
محيث لا بعل اللحطيب السامعين » ومحيٹ يقنصد إلى غايته قصدا : دون إعادة‎ 
لعانيه » ودون انحراف عن مراده . ولا يلبث ابن المقفع أن يضع قاعدة مهمة لكل‎ 
متکلے ن بکون ى فاتحة کلامه ما شیر لى غرضه » وهو ما ماه فيا بعد‎ 
أصحاب البديع بام حسن الاستهلال .. ويضيف لل ذلك فكرة ثانية تتصل‎ 
ادات الشء ر اذ قول إن رها ما دل" صدره على قافیته » وهو ما ماه فيا بعد‎ 
ابن المعتز باسم رد الأعجازعلى ما تقدمها""'٠ » ماه أصحاب البديع رد الأعجاز‎ 
على الصدور .؛ ويلاحظ ابن المقفع أخيراً كما لاحظ ألا أن لكل من الإمجاز‎ 
والإإطناب مقامه »> ولكل مقام سياسته » فما يصلح فيه الإ مجاز لا يصلح فيه الإطناب‎ 
وكذلك لا يصلح الإطناب فى موضع الإمجاز » فلكل منهما مكانه ومقامه .| ويشر‎ 
إلى حقوق الكلام » ولعل بريد فصاحته وجریانه على قوانین لبيان العرلى‎ 
من عب الکائين‎ E › وهو بلك ی کتاب الدواو ين‎ 
بصياغة الثر العر هى حينئذ »> إذ كانوا يختارون من الفصحاء ء الإلغاء ء وقد تحولوا‎ 
بالدواوين العباسية إلى ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة › إذ كانوا رتعهدون مسن تحت‎ 
: آیدیهم من" صغار الكتاب » وکانوا لا درالون براجعونهم فیا يکتبون من رسائل‎ 
فإذا وقفوا منهم على ناشی تم کتابته عن تفن فی القو شجعوه › ور عا قدموه إل‎ 
اللحليفة أو إلى بعض الوزراء فلع اسعه وتألی نجمه .'وکانوا يأحذون آنفسهم بالتثقف‎ 
ثقافة واسعة بكل ما نقل من الراث الأجنى > وحاصة الفلسفة اليونانية > كا كانوا‎ 
يأحذون أنفسهم بثقافة عربية ة أصيلة؛ وهى ثقافة ما زالوا يكبون عليها حى وقفوا على‎ 
تصاریف الکلام ووجوه استعماله ومیز وا بین جیده وردیئه ومقبوله ومرذوله » وبلخوا‎ 
أما آنا فلم‎ ١ : من ذلك کله مبلا جعل الحاحظ ينوه بهم ف بیانه طويلا » يقو‎ 
ار قط أمثل طريقة فى البلاغة من الكتاب» فإنهم قد التمسوا من‌الألفاظ ما لم يكن‎ 
> فهم جتنبون فى كتابتهم الساقط والوحشى‎ ٠(٩ متوعراً وحشسًا ولا ساقطًا سوقًا‎ 


. ٠١۷/١ كتاب البديعم لابن المعز (نشر ( ۲ ) البيان والتبیین‎ )١( 
. ٤۷ کراتشقونس کی ) ص‎ 


۲۲ 
وم بدققون ئی انتخاب ألفاظهم وى التخلص إلى المعانى الطريفة . وعتايتهم با معافى 
م تكن تقل عن عنايتهم بالالفاظ » غير أن الحاحظ التفت إلى عنايتهم الثانية » . 
لأنهم بلغوا فيها على ما يظهر - الغاية . وقد عاد مرة فی بیانه بشید بعنایتهم 
بالطرفن جميعا ھم ونابهی الشعراء » بقول : « ورآيت عامتهم لا يقفون إلا على 
الألفاظ المتخيرة والمعانى المتتتخبة وعلى الألفاظ العذبة والخار ج السّهلة والديباجة 
الكرمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك اليد وعلى كل كلام له ماء وروق > 
وعلى المعانى الى إذا صارت ف الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القدى 
وفحت للسان باب البلاغة ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان 
امعانى . ورأيت البصر بهذا ابلحوهر من الكلام فى رواة الكتاب أع وعلل ألسنة 
حذ اق الشعراء أظهر ٠»‏ . 

وها لا شك فيه أن هؤلاء الكتاب كانوا يعيشون لإحسان الكتابة نى أساليبها 
ومعانيها » وكان ذوقهم مبرفًا بعامل ما انغمسوا فيه من ال لحضارة » وكانت عبارة 
تعلجب ق كتاب أو رسالة لم خليفة أو وزيرا فإذا هم يَصعدون إل أعلىالمناصب» 
لذللك مضوا يصفون كلامهم ويتخيرونه ما مجحمع ازال والرصانة مع السلامة 
والنصاعة » ومع الرونق والطلاوة وكاتوا لا يزالون ئون ويعيدون نى صفات البيان 
ا لجسن والبلاغة » ينشركهم ف ذاك من حولم حى من تسنموا منصب الوزارة مثل 
جعفر بن حى الہرمکی » وکان ق‌الذروة من ‌الفصاحة والبلاغة (¿ وفيه يقول ابلحهشيارى 
و کان جعفر بيغا کاتباً » وکان إِذا وقح نسشت توقیعاته وتدورست بلاغاته (١‏ 
وفيه يقول تمامة بن أشرس : ١‏ كان جعفر بن حى أنطق الناس » قد جیع ادو 
والتمهل واللزالة والحلاوة وإفهامًا يغنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق 
بستغى منطقه عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كا استخى عن الإعادة › 
وقال مامة مرة : ما رأبت أحداً كان لايتحبس ولا يتوقف ولا يتلجلج ولا بتتحنح› 
ولا برتقب فظًا قد استدعاه من بعد > ولا يلتمس التخلص إلى معني قد تعصی 
علبه طلبه أشد اقتداراً ولا قل تکلفا من جعفر بن جى . ونرى عامة إعجابا 
منه بجعفر و بيانه البليغ وفتنة مه ما خسن من التعببر وما بکسوه من تفننه رساله : 


)١ (‏ البيان والتہپين + / + ۲ وأنظر العمدة لابن الحای ) ص ۲۰٤‏ . 
رشيق ( طبعة أمين هندية) ۲ / ۸٤‏ . (۴) البيان والتبيين ٠٠١/١‏ . 
( ۲ ) الوزراء والكتاب الجهشيارى ( طبعة 


۲۳ 

ما البيان ؟ فيجيبه بقوله : « أن يكون الاس بحيط معناك » ويجلى عن مغزاك › 

رجه عن الشكة » ولا تستعين عله بعليل الفكة ٠‏ والذى لايد مته ان کون 

سلما من التكلف بعيداً من الصنعة › بريًا من التعقيد » غنيا عن التأويل ». 
وجعفر دريد بالاسم اللفظ › ویقول إنه ينبغى أن بحيط بالعى بحيث يحصره من 

جمیع أطرافه › کا ینبخی آن جلى عن مغزاه حیثٹ یشف عنه › وأیضًا فانه ینبغی 

ن برج عن الشركة ٠‏ يث تخار له لكلمات التيقة الى تدل على المعی ف 

وضوح دون آن تشبرل معه معان آخحری . وینبغی أن يبرا من التكلف والتعقید حسٹ 

لا يظهر فيه التعمل والتصنع ٠‏ وعحيث لا بحتاج إلى شرح أو تفسير . وانصب 

من هذا التعريف معان كثرة فى د الان والتسن إذ ذری الحا حظ من حبن ال 
حين يوصى بالوضوح وينهسى عن التكلف ولتعمية والتعقيد والاستغلاق . 


وجعفر إنما هو مثل واحد من أمثاة هؤلاء الكتاب الذين برعوا فى فنون التعبير » 
والذين طالا أدار وا بینهم آراءم ى البيان والبلاغة ١‏ وإذا تركنا كاب هذا العصر 
إل شعراثه وجدناهم بتطورون أيضا بشعرهم تطوراً بعیدآً › بتاثیر حياتهم الحضارية 
والعقلية » وبون بعيد بين شعر جرير شاعر العصر الأموى وشعر بشار شاعر العصر 
العباسى الأول » فالشعر عند جرير عتفظ عوضرعاته وتقاليده الحاهلية > محا 
يتطور ى بعض معانيه وبعض جوانبه » ولكن ى حدود الإطار القد » أما عند 
بشار, فإنه يتزع منرعين عتلفين : منزعا بحتفظ فيه بشار بالتقاليد الموروثة مع شىء 
من التطور بتأثير ما حدث من رق العقل العرلى لكبرة ما تزود به من المعارف 
الاجنبية » وأيضا بتأثبر ما داخل الس رمن تحضر ومن رقة الشعور ورفاهته)٠-‏ 
وهو منزع ˆ کان ينضطر اليه اضطرار حن يعلى ديح اللحلفاء والوزراء والقواد 
والامراء »إد كان هو الذى ی یرضصیھم قفون عله نواشم الغمر . وکان يقابل هذا 
المازع عنده مزع ثان لم یکن یعشی فيه بالمدیح »إا کان یعنی پتصویر حیاته 
الشخصية وأهوائه وميوله وموه وطربه وخمره وحبه أل وتبعه الشعراء العباسيون بنزعون ى 
شعرهم تفس الازعين » مضيفن إلى أنغام المئز ع الئان آنغاما كثرة » وهی أنغام 
أهملوا فيها أو على الأقل فى جمهورها ما عرف به العرب من العغة وإلوقار والارتفاع 


. ٠١٠١/١ الہيان والتبيين‎ )١ ( 


٤ 


عن الدنيات » إذ أطلقوا لأنفسهم العنان ى اللهو والجون وى تصوير عواطفهم 
ا دون ای س 

وح الشعراء فى النزعين جميعا يعون عنابة شدردة بالعربية ء وراح 
فریق منهم إلى البادية كى يتزود من منابعها الأصلية › > تقد مهم بشار ٠‏ 
وأبونواس" ء ومن أقام منهم فى الحاضرة لزم اللغويين فى المساجد ابحامعة يروى 
عنهم الشعر القديم » وما يزال برويه حى تستقم له سليقته العربية » وحى يخدو 
كانه عرلى أصيل ١‏ وقد مضوا يلانمون بين لغة الشعر القديم وبين ما عاشوا فيه من 
حضارة ومن رق عقلى » مستخدمين كل ما علكون من مهارة > وبذلات شتو 
ڊدورمم الأساوب المويد ابلحديد كما يته الكتاب ولمترجمون من أمغال ابن 
القفع > وهو أسلوب تاز بالكلمة المنعخبة الرشيقة > وبالمعى المصيب الدقيق › 
سلوب تاز حينا بالصغاء والاماء والنعيمة والعذورة › رحینا ياسلزالة والرصانة . 
وقد انبعشو حاولون التتجاديد » فأدخلوا الشعر التعليمى > ومر نوا له وزن الرجز مرانة 
واسعة » واستحدٹوا کثراً من الأوزانء كما استحدثوا كرا من المعانى يردم عقلهم 
الرأق وما تقفوه من الفلسفة والفك ر الأجنى . > و ی ذلاف کله لا ينسون الشعر 
القدم وألفاظه ومعانیه »> حى لکأنما تحول تحت أبصارم إلى ما یشبه جذاذات 
العاماء حن بصوغون كتاراء فم دا بستمدون منه » وعړونهم داعا مصوبة ة اله » 
ومن م ظل الشعر لقسديم حا فى هذا العصر > بل لعله حيى حينئذ 
حياة كر خحصبنًا من حياته القدعة » فقد عاد ليبعّث بعثا جديداً » بعثا يتمشّل 
فيه العصر بطاقاته النضارية والعقلية »وكا غا انمحت الفروق بين البوادى وحراضر 
العراق » فحياة تلك الواضر وحياة الصحراء تلت جميعا هذا اللقاء الحى اللمر 
الذى كان يتحول فيه كل محى قديم إلى صورة عباسية جديدة . وهذا هو السر 
ى أن تيار القدم ظل مجرى نى الشعر العبامى جريان السيلل وينصبً فيه انصباب 
القطر . “وكاما انتهى جيل من أجيال العصر 9 ترا مع الراث القدم إلى اليل 
الذى خلفه؛ فاتصل الراڻين جميعااء و تمل ددوره ف الأساا المولدابليديد ‏ 


. ۱۲ أغاف ( طبع دار الكتب) ۱4۹/۲۴ . مصر ) ص‎ )١( 
أغبار أف واس لابن منظور ( طبم‎ )۲( 


Ya 
وهذا الالتقاء بين الحديد والقدم وما كان من استغلال ابحديد للقدع هذا‎ | 
الاستغلال الى الحصب دفع إلى نشاط الملاحظات البلاغية نشاطا واسعا » فإن‎ 
الشعراء وازنوا كثراً بین معانيهم ومعانی القدماء »> وحاولوا آن يثبتوا تفوقهم‎ 
عليهم او على الاقل أنهم مجارونهم ف بحض بدائعهم ولا يتخلفون عنهم ؛ ومن‎ 
١ : حير ما يصور ذلك قول بشار : ما زلت أروی ی بیت امرئ القيس‎ ٠ 
ل ك ۳ ھر‎ #e ِ ٥ ر‎ £ 
کان قلوب الطبر رطبا ویابسا لدی و کرها العثاب والحشفالبالى‎ 
: إذ شه شیئین بشيئین » حى صنعت‎ 
8 es ۶ ا ۶ ۾‎ ۶ 
کان مشار القع فون روسنا وأسيافنا لیل تهاوی کوا کی۲‎ 
وهو إعا يريد مجرد تشبيه شيئين بشيئين » إذ التشبيهان محتلفان . ولحل فى ذلك‎ 
ما يشر إلى ا الشاعر العباسى كان محاول حا كاة الشاعر القدعم فى وسائله البلاغية‎ 
› من تشبيه وغر تشپيه› مستعيتا بفکره الدقق ولطف مسالكه إلى المعانى والاحيلة‎ 
وكسبه اللحصرى الرقيى ومشاعره المرهقة »ومن خير ما يصور ذللی أن لج بشاراً‎ 
: يتمم إلى قول كثير‎ 
إذا غمزوها بالأكف تلِين‎ ٠ ألا إنما ليلى عَصا خيزرانة‎ 
فقول : وله لو جعلها عصا مخ أو عصا زبلد لما أحسن » لقد جعلها جافية‎ 
: حشنة . وكان قد أدار المعى فى نفسه وسوّاه تسوية جديدة فى بعض غزله › فقال‎ 
: ألا قال جا قلت‎ 
ودعجاء المحاجر من معك کان حدتها تمر الجتان“‎ 
ي م‎ ٤ 4 سر سر ف‎ ۳ ۰ 
إذا قامت لمشيتها تثنت كان عظامها من خيزران‎ 
وبذلاك أحلى المعى من جفوته وخشونته) . وقدمضى هو ومعاصروه بتبارون‎ 
فى حسن الصياغة وجمال الديباجة وف الألفاظ المونقة ذات البهاء والرونق» وتصور‎ 
. العثاب : علب الايب . الحشف : أسوا ( ۳ ) دعجاء : من‌الدعج‌وهوسوادالعین مم‌سعا‎ )١ ( 
الي‎ 


. ( 4( أغافى ١١٤/۳‏ وانظر المناعتين ص 
(۲) آغاف ۱۹۹/۳ . ۴ 


۲ 
هذا الحانب من بعض الوجوه قصة غضب بشار على تلميذه سل الحاسر » إذ راه 
يعدوعلى بیته : 


ار 


ر ى 8ي ار 
من راقب الناس ل يطفر بحاجنو فاز بالطيبات الفاتك اللهج 
فينسخه ببيت أسلس منه صياغة وأخفعبارة » وأ كر وضوحًا » مع الإجاز 
والدقة والنصاعة »> إذ قال : 
من راقب الناس مات عَمّا وفاز باللذة الجسور 
و تقال إنه حبن سمعة تأوه ( وقال : دھب والله دیی 1 وغاضصب سلما واه 
عن لسك ونقسيه حى کلمه شه بعض إخحوانه ٤‏ فده () وف کتب الدب 
أخبار كشرة تصور عناية الشعراء باختيار آلفاظهم وفقههم اسن بهذا الاختيار › 
من ذلك ما وى أن رجلا أنشد ابن هر مة بيته : 
ر < م اه م ٍ 
بالله رىك إن دحلت فقل ها هدا ابن هرمة قائما بالباتب 


فقال لارجل ما كذا قلت » أكنت أتصدّق (أسأل ) قال : فاذا ؟ قال 
واقضا ٠‏ م قال له : ليتلك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعيى ٠"‏ . وهنا 
حاورات کثیرة کان پراجع فیها الشعراء زملاءم کانت تنعقد کلما اجتمعوا ی ناد 
أو مجلس ٠‏ وكانوا يبدون فيها كثيراً من الملاحفلات على المعانى وصحتها وفسادها 
والالفاظ وغرابتها وغثاثتها » من ذلك ما وى من أن أبا نواس أنشد مسلمًا قوله 
٤‏ الصوح : 
ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياسا 

قال له ملم : قف عند هذا البيت ل أمله ديك الصباح وهو يبشره بالصبوح 
الذی ارتاح له ؟ فقال له آبو نواس : فانشد نی نت » فانشدہ مسل : 


نے ر اسر 2 
عاصى الشباب فراح غير مفند وأقام بين عزيمة وتجلدا“ 
فقال له آبو نواس : ناقضت» ذ کرت أنه راح » والرواح لا یکون إلا بانتقال 


(۱) أغافی ۱۹۹/۳ وطبقات الشعراء لابن ( ۲ ) الصناعتن ص ٦۸‏ . 
المعاز ( طبع دأر المعارف ) ص ٠٠١‏ (۳) مفند : ملوم » من التفنيد وعو اللوم . 


۲۷ 
من مكان إلى مكان مم قلت : (وأقام بين عزعة وتجلد ) فجعلته متنقلا 
مقا » وتشاغبا فی ذلك :ما کانوا بنکرونه إنکاراً شدیداً التبد ی فی القول 
وحتشلد الألفاظ الغر يبة > وكان ابن مناذر من يسرفون على أنفسهم فى ذلك » 
فقال له أبو العتاهية : « أنت خارج عن طبقة الحدثين » فإن كنت تشبهت 
بالعجاج ورؤبة فا خقتهما ولا أنت فى طريقهما » وإن كنت تذهب مذهب 
الحدثين فا صنعت شيئاء أخبرنى عن قولك : (ومن عاداك لاق المرمريسا) 
أخبرنى عن المرمريس ما هو ؟ فخجل ابن مناذر وما راجعه حرفا" . وکان 
أبو العتاهية قد اختار لتفسه فى شعره وحاصة زهدياته أسلوبًا ليناء بتاه على السهولة 
واللفظ اللفيف الألوف الذى تأنس له العامة > وكان ذلك بعد انحرافًاً عن 
الأسلوب ابلحزل الفخم الذى تشيع فيه الرصانة › والذى كان يجرى فيه الشعر الرمى 
شعر المديح » فانبرى مسلى بن الوليد يقو له : « والله لو كنت أرضى آن 
أقول مثل قولك : 
لحد ولنعمة لَك ولملك لا شريك لَك 
ميك إن الملْك للك 
لقلت فى اليوم عشرة لاف بيت › ولكى أقول : 
موف على مهج ی یوم ذی رج کاتہ آجل سی إلى آمل 
والمسآلة ئی واقعھا کائت تدور حول مذهیین : مذهب کان یری أصحابه من 
آمثال ای العتاهية أن يقرب الشعر من لغة الشعب اليومية » حى بعس جميع 
اقلوب ركان أيو العتاهية يصر على ذلك إصراراً شديد حى ليقول : « الصواب 
لقائل الشعر أن تكون آلفاظه ما لا يخ على جمهور الناس مثل شعرى › وا سا 
الأشعار الى ف الزهد » فإن اأزهد ليس من مذاهب اللولة ولا من مذاهب رواة 
الشعر ولا طلاآب الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد“ وأصحاب 
الحديث والفقهاء والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه ۲ . ركان يقابل هذا 


)١ (‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار )۳( أغانی ( طيع دار الکتب) ۹۰/4 . 
المحارف ) ص )٤( . ۷۸١‏ أغاف ۲۷/١‏ . والرهج : غبارالحرب , 
(۲) المرمريس : الداهية . (ه) أغاف ۷۰/4 . 


۲۸ 
الذهب مذهب بعتد بقوة الرصف وفخامته وجزالته وضخامته » وهو مذهت مسل 1 
بل هو مهب جمهور الشعراء فى مدائحيم الرمية » منذ بشار ومعاصر يه . وقد 
مضوا َون ما وجدوه عند القدماء من تشبیهات واستعا رات وجناسات ومقابلات 
حى ذا ظهر مسا جعل هذه الحسنات جزءاً لا يتجزء من جوهر شعره › وأطلق 
عليها لول مرة اسم « البديع "٠‏ وخلفه أبو تمام فأو بهذا البديع على الغاية المرتقية 

من الإ كثار والتفنن > بل من الإافراط والاسراف البعيد . 

#وعلى هذا النحو كان الشعراء والكتاب يكرون من ملاحظاتهم البلاغية › 
حاولين بکل ما وم أن يذللرا المادة الأدبية القديمة لتحمل عصرم ونفوسهم 
وأحاسيسهم وعقوم و وأحيلتهم » واستطاعوا أن يستوعبوا خصاٹصس الادب لدم 
وأن ينموها ليبلغوا کل ما کانوا یرومونه من روعة الشعر والنرء . إن الأدب فى رام 
تفهم ودراسة لماذجه القديمة حى ب بتشبم بها الشاعر والكاتب > م یأحذ ی أن 
جد نفسه وحيطه » وبصو رهما فى لغة منمقة تزحر بامحسنات أو فى لغة شفافة لطرغة 
كالغلائل الرقيقة .ول يكن الشعراء والكتاب وحدهم الذين مضوا يدرسون وجي 
البيان واليلاغة ف فنهم ٠|‏ فد کان یشرکهم ف ذلات طائفتان من المعلمين أنحذوا 
فى الظهور مع أواخحر القرن الأول للهجرة وأوائل لثانى » وهما طائفة المتكلمين الذين 
کانوا بعنول بتعلم الشباب فن الحطابة والمناظرة وسنخص هم لٹ مستقل 
عا قلیل > طائفة اللغويين والنحوين وكانوا رفون تعلم الاغة ومقارسسیا ف 
الاشتقاف والإعراب > مضفين إلى ذلك روابة واسعة اشع ر القدم د بکونوا 
يكتفون بالر وابة وحدها فقد نوا اشد العتارة بش رح ما روون ودرسه وبين 
خصائصه التعبيرية والأسلوبية . وحقاكانت عنايتهم القوية تنصب على استنباط 
أصول اللغة العربية من الوجهتين الاشتقاقية والنحوية › غير أنهم مع ذلك كانوا 
يعون بتلقين الناشئة شيا من اللحصائص البيانية » بأتى ذلاف عرضًا فى ثناا 
شرحهم وعرضهم للقواعد اللغوية والنحوية » ومن يرجع إلى كتاب البديع لابن 
المعتز مجده يذ كر المحليل بن أحمد فى صدر حديثه عن التجنيس والمطابقة » يقول 
فى التجنيس : « قال الحليل : الحنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض 


(1) انظر ترجمة مسلم ى الأغانى الملحعة 
بدیوانه ( طبع دار المعارشف ) ص ۳٦٤‏ . 


۲۹ 

والنحو » ومنه ما تكون الكلمة تجائس أخرى فى تأليف حروفها ومعناها ٠)‏ وبقول 
فالمطابقة : « قال اللعليل - رحمه الله - يقال : طابقت بين الشيئين إذا جمعتتهما 
على حذ و واحد »" ولعل اين المعتز إنما كان ينقل عن اليل المحى اللغوى 
الأصلى المطابقة . على أن من يرجع إلى كتاب سيبويه الذى يقال إنه جلب مادته 
من إملاءات الحليل جده عرض لبعض اللعصائص الأسلوبية الى عى بها فما بعد 
علي المعانى من مثل التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف ٠‏ وأيضًا فإنه يعرض 
المعانى الحتلفة لبعض الأدوات »› ومن حين إلى حين نلقى بإشارات إلى بعض مسائل 
بيانية . وتكر هذه الإشارات عند الفراء المتوق سنة ۲٠۷‏ لاهجرة فى كتابه 
د معانی القرآن » إذ عى فیه شرح آی الذ کر الحکم شرحتًا سط فيه الکلام 
ف الرا كيب وتأويل العبارات » وتحدث فيه عن التقديم فى الألفاظ ولتأحير 
والإجاز والإطناب والمعانى الى تخرج إلا بعض الأدوات كأداة الاستفهام › كما 
تحدث أو قل أشار إلى بعض الصور البيانية من مثل التشبيه والكتاية والاستعارة . 
وكان يعاصر الفغراء أبو عبيدة'" معمر بن الى التو سنة ۲١۸‏ والأصمعى 
امتوفى سنة ۲۱١‏ ولاوما كتاب مشهور يسمى « مجاز القرآن » وظاهر عنوانه بوهم 
أنه صنفه فى الجاز بالمعى البلاغى الاصطلاحى » وحقيقة الأمر أن كلمة الجاز 
عنده تحى الدلالة الدقيقة لصيخ التعبير القرآنية الحتلفة » وقد تنبه لذلك القدماء › 
يقول ابن تيمية : « أول من عرف أنه تكلم بلفظ الجاز آبو عبيدة معمر بن الى 
ی کتابه » ولکن لم يعن بالجاز ما هو قنسى الحقيقة » ونما عنى يمجاز الاية 
ما يعبر به عن الاية 4“ أو بعبارة أخرى عى به تفسيرها وتأويلها . ويتضح هذا 
العى منذ السطور الأول فى الكتاب » فقد جاء فى فاتحته : و قال الله جل 
ثناؤه : ( إن علینا جمعه وق ر آنه) عازه : تألیف بعضه إلى بعض » ثم قال : 
( فاذا قرآ ناه فاتہسع فاته ) مججازه: فإذا ألفنامنه شيا فضممناهإليلكف فخذ به 
واعمل" به وضمه إليك» . عل أنه بلاحظ أنهاختار الآيات الى تصور طرقًا عختافة 
فى الصياغة والدلالة » متمثلا عا يشبهها من أشعار العرب وأساليبهم » وشارحً 


(۱( کتاب البدیع ص ۴١‏ . ومجم الأدباء ٠٠١٤/٠۹١‏ وإنياه الرواة 
(۲) کتاب الیدیعم ص ۳١‏ . ۲/۴ وما په من مراجع . 

(۳) انظر ن ترجمةآبى عبيدة أبارالنحويين ‏ (4) كاب الإمان لابن تيمية ص ه٠‏ . 
البصریین ص ٩۷‏ وتاریخ بغداد ۲٠١۲/۱۴۳‏ 


۳ 
لا تتضمنه من لفظ غريب . وأدّاه هذا الاختيار إلى أن يتحدث عا فى الآبات 
من استعارة وتشبيه وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار وإضار . وتوم ف 
تصوير الحصائص التعبيرية كالدلالة بلفظ الحصوص على معى العموم وبلفظ 
العموم على معي الحصوص »> ومخاطبة الواحد خاطبة ابلدميع وحاطبة ابلحميع 
حاطبة الواحد » وحاطبة الواحد ععاطبة الائنين › وتنبه فى ثنايا ذلك إلى الصورة 
العامة للالتمات ء وإن : يقر ح شا اجه الاصطلاحی يول : ١‏ ومن جاز 
ما جاءت حاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى عاطبة الغائب» 
قال الله : ( حى إذا کم فی الفسلتك وجىريىن بهم ) ی بک 0 

ولم ترك الأصمعی'' فی صیغ التعبیر القرآ نی و الأدیی کتابًا مثل کتاب 
ای عبدة > غير آن من جاءوا بعده أشاروا إلى أنه الف فی التجنیس کتابًا ‏ 
يقول ابن المعتز : « التجنيس هو أن تجىء الكامة تجانس آخرى فى بيت شعر 
وکلام › وجانستها هما أن تشلبهها فى تأليف حروفها على السبيل الى الف 
الأصمعى كتاب الأجناس عليها »"" . ويظهر أنه أول من أفاض نى الیدیث 
عن المطابقة معناها الاصطلاحی > ور عا کان أول من اقرح مها » قول ابن 
رشيق : ٠‏ ذكر الأصممى الطابقة نى الشعر فقال : أصلها (الغرى) وقح الرجل 
فی موضع اليد فی مسشى ذوات الأربع . م قال احسن بيت قيل لزهير ی ذللف: 
لبْث بعر يصطاد الرجال إذا مااللئت کذبعن أقرانه صدقا ب( 
وهو أول بيت مثّل به ابن المحتز للمطابقة أو الطباق(“ . ولعلنا لاا نبالغ إذا قلنا إن 
الأصمعى أول من اقرح ر للالتغات » امه الاصطلاحی فى البلاغة » وقد جعله 
بن العتز على فوعين : نوع ينصرف فيه التكلم عن الخاطبة إلى الإخبار وعن 
الإخبار إلى انحاطبة وما يشبه ذلك » وهذا هو الذى يصدق على الالتفات فى الاة 
القرآ نية المد كورة آ نفا عند أهى عبيدة . ونوع ثان ينصرف فيه مکل عن معی 
(۴۳) کتاب البديع ص ۲٠١‏ . 
٤ (‏ ) أنظر العمدة (.الطبعة الأول ) ٣/ب»‏ 
(۲) راجع ف ترجمة الأصممى أخبار النحويين وعار : موضم قبل تبالة من أرض المن . كذب: 


البصر يان ص ۸ه وتار پخ بغداد ۱۰/۱۰ يمدق . 
وطبقات القراء ۱ و إنباه الرواة ۲۹۷/۲ (٥)‏ کاب البدیعم ص ۳۸ 


وما به من مراچم . 


)١(‏ ماز القرآن لأف عبيدة بتحقيق عمد 
قؤاد سرکین ( نشر المانجی) ص ۱۱ . 


۳١ 
یون فيه إلى معى حر" » أو بعبارة أدق : بعد أن يفرغ من المعنى وتظن أنه‎ 
سیجاوزه یلتفت ليه › فیذ کره بغیر ما تقدم ذ کره به »> وقد تنبه الأصمعی إلى هذا‎ 
النوع الثانى وأعطاه امه الاصطلاحی لأول مرة فا نعلم » إذ روى أنه « سأل بعض‎ 
: من کان یتحدٴث إلیهم أتعرف التفاتات جریر ؟ فقال له لا فا مى ؟ قال‎ 
أتسى إذ تدعا يمى بعود بشامة » سقى البَشام‎ 
: آل تراه مقبلا على شعره »ثم التفت إلى البشام » دحتا له . وقوله‎ 
٩ طرب الحمام بذى الأراك فشاقی لازلت ف غلل وائاك ناض‎ 
فالتفت إلى الحمام فدعا لها » . وأنشد ابن المعتز فى حديثه عن الالتفات‎ 
البىتن جميعا > وکاله نحل عنه الا لاصطلاحی زا أنه ضاف إلبه النوع‎ 
الأول » وجعله أ وسح دلالة . وتنسه الأصمعی أبضا أف اللو البدیعی المحر وف‎ 
باسے ھ الإیغال » وإن لم بقترح له امه » وهو كا عرفة قدامة : « أن يأتى الشاعر‎ 
بامعی ف البیت تاا من غير أن يكون للقافية فیا ذکره صح > م پآتی بھا سلاج‎ 
الشعر ر أن یکون شعرا إلبھا ۽ فیزید بمعناها فی تجوید ما کر | فی ابیت ۾(‎ 
بالمعی لیر فجعله بافظه کا إا الكبير فيجعله بلفظه خحسسسا › أو‎ 
ينقض ی کلامه قبلالقافية > فإذا احتاج إليها فاد بھا معی » قال :قلت : حو من ؟‎ 
: قال : قول ذى الرمة حيث قول‎ 
يض الويس فى أطلال مية فاشال رسوا كأخلاق الرداء المْسَلْسلت‎ 
. قم کادم باراء قبل « المسلسل » مم قال المسلسل » فزاد شيشا بالمسلسل‎ 


2 قال : 

أظن الذى يجدِى عليك سوّالها دوعا كتبديد الجُمان المفصل“ 
(۱( كتاب البديع ص ٠۸‏ . لیدن) ص ٩۷‏ . 
(۲) البشام : شجر لا مر له . ( ) الرداء للق والأجلاق : البالى . المسلسل 
)۳{ دو الراك : موم الغلل : لاء على زدی ء اللسج . 

سطح اللدائق . الأيك : الشجر الملتف . ( ۷( امان اللؤلؤ . المفضل : الذى جعل 
( غ ) الصناعتین ص ۳۹۲ . بین كل لولؤتین منه ى عقد خر زة . 


( ه) نقد الشعر لقدامة نشر بونييا كر ( طبع 


۳۲ 
ف کلامه امان > م قال « المغصل » فزاد شيشا . قلت : ونحو من ؟ 
قال الأعشى حيث بقول : 
كناطح صخرة يوسا ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرته الوعِل 
ف كلامه بيضرها » فلما احتاج إلى القافية قال : « وأوهى قرنه الوعل » 
فزاد معنى . قلت : وكبف صار الوعل مفضلا على كل ما بنطح ؟ قال : لأنه 
ينحط من قلة ابل على قرنيه فلا يتضيره ٠ ٠‏ . وأغلب الظن أن الأصعى 
إنما أشار فى صدر كلامه للتوزى إلى ما ماه ابن المعتز الإفراط ٠"‏ فى الصفة > 
وسماه قدامة بعده باس الميالغة" . 
اوعل هذه الشاكلة كان المعلمون من اللغويين والنحاة ينارون فى تضاعيف 
, .كلامهم وشروحهم للشعر وآى القرآن الكر م ملاحظات محتلفة على بلاغة الكلام 
وصوره البيانية والتعبيرية » محيث حكن أن يقال إنهم أد وا حى أوائل القرن الثالث 
المجرى فى هذا الصدد خدمة قيمة » بفضل نظراتهم الفاحصة الدقيقة ١‏ 


المتكلمون - المعترلة 

كان يقابل طائفة امعلمين من النحاة واللغوبين طائفة ثانية من معلمين كانو 
عون مسائل البيان والبلاغة » لاتصاطما يما كانوا ينهضون به من اللحطابة والمناظرةء 
ونقصد طاثفة المتكلمين الذين أخذو بنقسمون مذ أوانحر القرن الأول لاهجرة فرق 
تتجادل فى نظرياتها المقيدية من إرجاء وجبر وانحتيار » وكانت تزخجر بهم مساجد 
الكوفة والبصرة وبغداد بعد إنشاثها . ند ظهورم ی عصر بى آمية > وم 
يتخاصمون وبتحاورون حورا عنیفا» کل اول أن یقهر خصه وبظهر عليه » 
وسرعان ما أصبحت هذه الحاورات واللحصومات »بل قل المناظرات » شل الناس 
الشاغل » فهم يعجبون بهذا المناظر أو ذاك » وهم يتحدثڻون فيمن کان له الظفر 


١ (‏ ) الصناعتین س ٠۸۰‏ . (۳) نقد الشر ص ۷۷ . 
(۲) کتاب البايم ص ٠١‏ . 


۴۳ 
ومن هزم وغلب على آمره » وم حاولون أن يتبينوا أسباب الظفر والمز عة › فيعودوا 
إلى النظر ى حجج الحصمين وف لغتهما وحار ج حروفهما وإشاراتهما وهياً تهما . 
وكلما تقدمنا مع الزمن احتدمت الناظرات بين هولاء المعلمين › واحتدمت 
معها الأسئلة فى نجاح المناظر واللحطيب › إذ كان جمهور هؤلاء المعلمين يعى 
بوغظ الناس» وكان منهم من بحسن اللطابة والمناظرة وابمحدل » ومنهم من لايوفيها 
جميعًا حقوقها » فكثر الليديث فى قوة الحجج وف وضوح العبارة ودقتها و جهارة 
الصوت » وی ملامح المتكلم وف ملاءمته بین کلامه والمستمعین . وکان ينی کل 
صاحب نحاة فيهم أن جمع من حوله الشباب وأن لا ينصرفوا إلى خصومه » فأخذوا 
بققونهم على النقص نى الحىجج ولأدلة ولنقص فى الأداء والبيان » كا أخذوا 
يقفونهم على أسرار المهارة ف الإقناع والظفز إاللحصوم وأسرار البراعة فى القولى > 
ومضوا إعرنونهم على الناظرة تدريبا هي > على نحو ما نجد عند الحسن البصرى 
التو سنة ٠٠١‏ للهجرة إذ نراه يدعو تلميذه عمرو بن عبيند لمناظرة واصل بن 
عطاء ی ا لحك على مرتكب‌الكبيرة » وکان الحسن يراه مؤمنًا منافةًا أو فاسقا› وتراه 
احور جكافراً ويراه واصلف متزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر » واستطاع واصل 
أن يقنع عمرا بوجهة نظره وأن ينتزعه من أستاذه('٠‏ . ويحدثنا ابمحاحظ أنه كان 
فاحش اللشغة نى الراء » ولا رى أن خرجها منه شنيع وهو داعية مقالة » ادل 
فيها أرباب النحل وزعماء الملل لم يزل يكابد ذلاث من نقسه ويغالبه حى أسقط الراء 
من جميع كلامه وأخحرجها من حروف منطقه" . وإنما ذكرنا ذلا لندل على أن 
تصحيح حارج الحروف كان من آم الموانب الى شغلت الناس منذ أول الأمر 
ی حديثهم عن البيان » حى اضطر واصل للتخلص ف کلامه جمیعه من حرف 
كان يشغ فيه . ويقول لاد بن يزيد الأرقط : « خطب المسحى خطبة 
صاب فیھا معان الكلام » وكان فى كلامه صةير يخرج من موضع ثناياه المتزوعة› 
فأجابه زيد بن على بن الحسين (المتوفى سنة )٠١١‏ بكلام فى جودة كلامه ء 
إلا آنه فَضله بحسن المتخرج والسلامة من الصفير » وذكر عبد الله بن معاوية 
» ابن عبد الله بن جعفر ذللث فقال فى كلمة له يذ كر فيها حطبة زيد : 


)١ (‏ أمالى المرتفى ( طبعة الحلبى) ٠٠١/١‏ . ( ۲) البيان والتبيعن ٠۴/١‏ . 


۳4 
صحت مخارجها َم حروقها فله بذاك مزية لا نکر 
وليس من شك نى أن هذه الملاحظة وما بمائلها هى الى جعلت الاحظ يفتح 
فى أواثل كتابه البيان والتبيين فصولا طويلة عن صحة حارج الحروف . وما مجرى 
فيها من اللثغات » إذ وجد المتكلمين من قبله يكرون من الحديث عنها . وقد 
مضى يعرض ملاحظاتهم فى شئون البلاغة والبيان مصوراً ما أوتوه من البراعة فى 
المناظرة والوعظ الدينى وما يتصل به من القصص » من ذلك وصفه لأنى شمر أحد 
أنعة القدرية المرجئة وما كان من مناظرة النظام له » إذ قال" : 

د کان آبو شمر اذا نازع ر( جادل ) لم حرك يديه ولا مسنکبیه وم یقلب عینيه 
ولم محرك رآسه : حی کان کلامه ما يحرج من صد ع صخرة . وكان بقضى 
على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلاث وبالحجز عن بلوغ إرادته › وكان يقول : 
ليس من سح المنطق أن تستعين عليه بغيره » حى كلمة إبراهم بن سيار النظًام 
عند أيوب بن جعفر ( بن سلهان العباسى )فاضطرٌه بالحجة وبالزيادة فى المسألة » 
حى حرك يديه وحل حبوته » وحتبا ليه » حنی أخحذ بیدیه ٩‏ . 

وكان النظام لا يبارّى فى المناظرة وف يراد الحجج وتفريع المعانى وتوليدها » 
وقد بى الحاحظ ازع الأول من حيوانه وبعض الحزء الثانى على مناظرة بينه وبين 
معبد فى الكلب والديك أيهما أفضل . ومن أشاد ببيانهم من المتكلمين عبد الصمد 
ابن الفضل بن عيسى الرقاشى » وكان يب مواعظه على السجع" » ویروى 
لاحل أنه تكلم فى تلق البعوضة وى جميع شأنها ثلاثة مجالس كاملة“' » ونراه 
قول عن تامة بن آشرس أحد رءوس المعتزلة : « ما علمت آنه کان فى زمانه 
روئ ولا بتلدئ كان بلغ من حن الإفهام مع قلة عدد امروف ولا من سهولة 
احرج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه . وكان لفظه ف وزن إشارته › ومعناه 
ى طبقة لفظه › ولم يكن لفظه إلى سمعات بأسرع من معناه إلى قلبلك »( . 
>4 والمعتزلة ف الواقع منأمثال ثمامة والنظام وواصل هم انون السابقون بن طرائف 


١ (‏ ) البيان والتبيين ٤ ( . ۸/١‏ ) البیان والتہیین ۳٠۸/١‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ٥ ( . ٩۱/١‏ ) البيان والتبين ١١١/١‏ . 


( ۴ ) الپیان والتیین ۲۸۷/۱ . 


"٥ 


المتكلمين فى البيان البارع إذ نصبوا أتفسهم للدفاع عن الإسلام مام خصومه 
من أصحاب الملل » كما نصيوا أنفسهم بلحدال أصحاب الفرق الإسلامية من جبرية 
ومرجئه » ومن حورج وشيعة ٠‏ > إذ كانوا يقفون فى السياسة موقضًا حايدآً » ومن أجل 
ذااك لتبوا بلقبهم « معتزلة » . وراه يأحذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة > مضيفين 
إليها ألواناً من الثقافة الأجنبية وحاصة من الفلسفة وما يتصل بها من المنطق » حى 
ليقول الاحظ : « لا کون متك جامعا لأقطار الكلام متمكتاً فى الصناعة يصلح 
الرياسة حى يكون الذى مسن من كلام الدين ف وزن الذى مسن من كلام 
الفلسفة » ولعالم عندنا (يريد المعتزلة ) هو الذى مجمعهما ٠" ٠‏ وأفادوا من 
لفلسفة أن نظّمت عقوم تنظما“ منطقينا دقيقتًا ون جعاتهم يحسنون استنباط الاراء 
وخصائص الأشياء » كما جعلتهم يقتدرون على إيراد الحجج والبراهين وتشعيب 
امعان وتفريعها » حى ليقول بشر بن المعتمر إنهم « فوق كر اللعطباء وأبلغ من 
کشر من البلغاء » ١‏ > و 0 بتقدموا معاصر يهم فى الحطاية والبلاغة العملية 
فحسب » بل تقدموهم أيضًا ف بحث مسائل البلاغة من الوجهة النظرية والتعليمية 
ودن ّم لم يكن من الصادفة أن يلقانا أقدم تعریف دقیی ها عند مرو بن 
عبيد المعتزيى المتوفى سنة ٠٤١٤‏ للهجرة ءفقد عرفها بأنها « تخير اللفظ فى حسن 


الإإفهام» ("“ 
- "وحن نلاحظ من أو الأمر أن المعتزلة كانوا يطلبون معرفة ما عند الأم 
الا"جثسة من آراء ف البللاغة ومساتلما المتشابكة وف 3 البيان والتيین )| صحف 
حتلفة تصور هذا الطلب |ء» من ذلك أن نرى الحاحظ يسرق تعريف البلاغة عند 
طائغة من تلل الام > قول : 

و فيل للفارسی : ما الىلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل . وقيل لليوناف : 


. ۱١١/١ البيان والتبين‎ ) ۴ ( . ۱١4/۲١ أليوان (طيعة اللى)‎ )١( 
. ۱۳۹/۱ البیان والتبيەن‎ ) ۲ ( 


۳٦ 
قال : حسن الاقتضاب عند البداهة والغرارة بوم الإإطالة . وقيل للهندى : ما البلا‎ 
.' ٠۲ قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة‎ 

الارسى غا يشير إلى معرفة مقاطع الكلام ويز فقّره وعباراته بعضها 


بعض » محيث تتضح أما كن الوقوف وأماكن الوصل » وما زالت فکرته تدور 
أصحاب البلاغة حنى جعلوا ها فصلا خاصا فى عام امعان » وى الصناعتين ما 


على أن الكتاب كائوا يعون بمواضع الفصل وتبيينها فى الكتابة منذ صا 
ابن عبد الرحمن التميمى كاتب الحجاج . وأشار اليونانى إلى أهمية اخ 
الالفاظ وتصحيح المعانى وخاصة من حيث التقسم الدقيتق » ولعل ذلاف ما 
البلاغيين إلى أن يسلكوا النقسم بى البديع وحاسن الكلام ر أما الروى فوقف 
البديهة الحسنة وما يقيرن بها من الكلمة المواتية الموجزة » كما وقف عند غزارة الله 
ووفرة معانيه وقدرته على حول الكلام » بيا وقف اممندى عند وضوح العا 
والإلقاء بالكلمة فى لظتها المناسبة » ولكناية عن المعى حين يكون الإفصا- 
مر کبتا عسیرا . وید کر الحاحظ حرا طویلا"' عن معمر ای الأشعث | 
فرقة امعم رين من المتزلة وكيف أنه سأل هة المندى ‏ أحد أطباء ألمند ١‏ 
اجتلبهم حى بن خالد البرمكى لعهد الرشيد - ما البلاغة عند أهل المند ؟ فقا 
بهلة : عندنا فى ذلك صحيفة مكتوبة » ولكن لا أحسن ترجمتها › ول أ 
هذه الصناعة فأثق من نى بالقيام بخصاثصها وتلخيص لطائف معانيها . 
أبو الأشعث : فلقيت يتلاك الصحيفة الراجمة » فإذا فيها : 

« أو البلاغة اجتاع لة البلاغة » وذللك أن يكون اللحطيب رايط ابل 
ساكن ابحوارح قليل اللحظ متخير اللفظ > لا يكل سيد الأمة بكلام | 
ولا الملوك بکلام السوقة . ويكون فى قواه فضل التصرف فى كل طبقة »ولا يدقق ا١‏ 
كل التدقيق ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح » ولا يصفيها كل التصفية › ولا بم 
كل التهذيب . ولا يفعل ذلك حى بصادف حكما أو فيلسوفا علا ومن قد ا 
حذف فضول الكلام وإسقاط مشبركات الألفاظ » وقد نظر فى صناعة ا 
١ (‏ ) البيان والشبيين ۸۸/١‏ . ( ۴ ) البیان والتبیین ٩۲/۱‏ . 
( ۲ ) الصناعتين ص 4٤١‏ . 


۳۷ 

على جهة الصناعة والبائغة لا على جهة الاعتراض والتصفح وعلى وجه الاستطراف 
والتطرف واعل أن حت المعیی أن بکون الاسم له طبقاء ولات الال له وفقاء 
ویکون الاسم له للافاضلا ولا مفضولا ولا مقصرا ولا مشركا ولامضمنا . ويكون 
مع ذللف ذا كرا ما عمد عليه ول کلامه » ویکون تصفحه لمصادره فی وزن تصفحه 
موارده > ويكون لفظه مونقاء ومول تلاك المقامات معاودا . ومدار الأمر على افهام 
کل فوم تدر طاقتهم واحسل عليه م على أقدار مناز ءون تواتیه آلاته وتتصرف 
معه اداه . ويكون ف التهمة لنفسه معتدلا »وف حسن الظن بھا مقتصدا » فإنه إن 
تجاوز مقدار احق فى التهمة لنفسه ظلمهاء فأودعها ذلة المظلومين » وإن تجاوز 
احق ف مقدارحسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين . ولكل ذلك مقدار 
من الشغل » ولكل شخل مقدار من الوهن » ولكل وهن مقدار من الحهل » . 
والصحيفة تطلب - بوضوح - إلى اللحطیب أن یکون ثبت الحنان هادى 
النفس » حى لا یصیبه دهش من شأنه ان یعقد لسانه » کا تطلب اليه أن بتخر 
لفظه ون یلام بین کلامه ومستمعیه » فلا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة » وأن يكون 
فيه قدرة على إحسان جميع ضر وب لکلام بجحیٹ لا صعب عايه وجه من وجو 
القول . وتقول إنه ينبغى أن لایتعمق ف معانیه حى لا فض به ذللف إلى شی ء 
من الغموض > وأرضًا فإنه ینیغی أن لا بسر ف ف تنقیح لمظه »> حی لایخر ج ای 
أسالیب غر یبة » وحی لا تشغله آلفاظه عن المعانى الى يريد بيانها . وغضى فتقول. 
إن التکام بالكلامالمصن المنقح إا يوجه لمن خير المعاى من اللحكماء والفلاسفة 
أو فل لعلية المثقفين ممن لا بحتاجون إلى إطتاب » ومن يعرفون حقوق الكلام ويسقطون 
ممشترکه اذى قد ا ممن حذةوا صناعة المنطى › ولم يکتفوا بان 
يلموا بأطراف منها . وتقف الصحفة عند دقة استخدام الكلمة ووفاتها ععناها دون 
أن تكون زاثدة أو اق" عنه » ودون أن يدخلها اشراك فلا تدل على معناها دلالة 
بسنة » وأنضا دون أن تحتاج إلى ما بعدها كى تكون تامة بنفسها › وإلا أصابها 
التضمين واحتياجها إلى ما يليها . ومعروف أن أصحاب البلاغة العربية فما بعد 
شد دوا فی وجوب اكتفاء كل بيت فى القصيدة معناه » ومو البيت الذى يفتقر 
إلى ما بعده مضنا » وعد وا القضمین من أشد عيوب الشعر › فكل بیت نبغ أن 


۳۸ 
بستقل بعناه استقلالا تاا . وتتعرض الصحيفة بعد ذلك للمتکلم نفسه » فتطلب 
إلیه أن کون ذكورا لأول كلامه حى مجرى فيه الاتساق والالتحام » فلا تتفكائ 
معانیه ولا تتخلخل فقره » وأن يكون شديد التصفح )ا عقد عليه كلامه › وان 
يوازن موازنة دقيقة بينه وبين طبقات السامعين . وتنصحه الصحيفة أن لا بالغ فى 
تقدير كلامه والثقة ببلاغته »> حى لا يمعد به داف عن طاب الإحسان » وكذلك 
تنصحه أن لا یبالغ فی اتهام کلامه بزوله درجات عن طبقات البلغاء فن ذلا من 

شانه أن بصيبه بالعجر وامران . 

ولم يقل ابحاحظ فى بيانه صحيفة للفرس عاثل هذه الصحيفة » ولكنه يقول : 
« من آراد أن يبلغ فى صناعة البلاغة . . فليقرا كتاب كار ود ٠‏ ولا ندرىهل 
هذا الکتاب كان عمل آراء نى البلاغة أو أنه كان ممل بعض رسائل الفرس › 
ون بقرا مقدمة ابهشیاری فی کتابه « الوزراء والکتاب »رین وضوح أن الوب 
صاغرا کثیراً من رسائلهم على ضوء رسائل الفرس وبعض ما أثر عن بز ر" جمهر 


وغیره » ولعله من أجل ذلك وضع لے ابلبهشیاری ف مقدمته بعض الهاذج الفارسية › 


ee 


لیتخذوا منھا القدوة ی عملہہ وجا کوھا فی کتابتوم › وھی عا کاة تضرب بجذورها 
منذ عبد الحميد كاتب الأمويين› وکان یرجح إلى أصول فارسية » وفيه قول صاحب 
الصناعتين : « ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة الى رسمها 
من بعده من اللسان الفارسى › فحوهما إلى اللسان العرنى "٠‏ . وقد حول ابن المقفع 
ومن خلفوه فى العصر كثيراً من أمثلة هذه الكتابة إلى العربية › ومر بنا رأيه فى 
البلاغة كما مر بنا رأى جعفر بن حى البرمكى فى البيان › فإذا قلا إن المعتزلة كانت 
تحت أبصارم آراء حتلفة للفرس عن البلاغة م نكن مغالين . ولا شلك آيضًا فى نهم 
کانوا يعرفون بعض آراء اليونان فيها › ومن المؤكد أن كتاب اللحطابة لأرسطو م يرجم 
حى نهاية العصر العبامى الأول وکذلاث لم یرجم کتابه « الشعر » وأكر الدلالة 
على ذلك أن الحاحظ لم ينقل عنه آی ری ف البلاغة أو ف البيان » وهو دا 
(ذا ذكره فى « بيانه » لقنبه بصاحب 'المنطق › وکر من ذلاث نراه بزع تخلف 
اليونانيين عن العرب والفرس جميعًا فى اللحطابة" » ما يدل دلالة قاطعة على أنه 


)١ (‏ الييان والتبيين ٠٤/۳‏ . ( ۴) البیان الین ۲۳ / ۲۷ وما بعدها . 
( ۲) الصناعين ص ٠4‏ . 


۳۹ 
م يعرف شيشا واضحاً عن كتاب أرسطو فيها ولا عن ازدهارها عنده . ولیس 
معبى ذلاك أن الحاحظ ولعترلة جميعنًا لم يقفوا على شىء مطلقا من آراء اليونان 
فى البيان والبلاغة » فقد كانوا جادلون أصحاب الملل وخحاصة نصارى السريان الذين 
كانوا يتأثرون فى عمق بالثقافة اليونانية والذين كانوا يعرفون كتابى اللحطابة والشعر 
لأرسطو » کا كانوا يعرفون حطابة السوفسطائیین وما کانوا یعلمونه شباب آثينا من 
طرق الإحسان فى انلحطابة وما دربوهم عليه من الغلبة على الحصوم » حى أو بغير 
حق» بل لقد در بوهم کیف یز يفون احق ویقبحونه وکیف یزینون الباطل ویحسنونه» 
وأیضًا لابد آنهم کانوا پعرفون ما جاء نی بعض عاورات أفلاطون من فكرة وجوب 
مطابقة الكلام لسامعيه ونفسياتهم » وهى الفكرة الى بسطها أرسطو فى كتابه 
و الحطايبة ۾ رطا وسا 
لانشكإذن فی أن المعتزلة كانوا يستمعون من السريان وغيرهم إلى أصداء كثبرة 
من هذه الأفكار . ويظهر أنها تسربت من قد إلى الفرس وامنود »> فحديث 
ابن المقفع عن‌البلاغة الذى تثلنا به وصحيفة اند يدوران حول فكرة مطابقة الكلام 
لسامعيه وأن لكل مقام مقالا )أ ومى كما قدمنا فكرة يونانية الأصول -/وف صحيفة 
المند نفسها ما يدل على صلة كاتبها بالثقافة اليونانية إذ ذكر النطق وصناعته › 
وقد ترج ابن المقفع كما أسلفنا أجزاء من منطق أرسطو نقلها عن لخته الفارسية . 
ومعى ذللث أن آراء اليونان فى البلاغة والبيان كانت تسقط إلى المعتزلة من نوافد. 
كثرة » ورعا قرأوا شيشا منها فما نقل إلى العربية من الراث اليونانى الذى كانوا 
کون عليه إکبابا ٠۰,‏ 
٠‏ على أنه ينبغى أن نلاحظ أن المعتزلة حين طلبوا معرفة آراء الأم الأجنبية فى 
البيان والبلاغة لم يكونوا يقصدون إلى نمثلها واعتناقها › إنغا كانوا يريدون أن يوازنوا 
بين آراء الأجانب وآراء العرب فى بلاغة الكلام » عاولين أن يضعوا للبلاغة العر بية 
قواعدها وقوانينها الذاتية . ومعروف أنهم کانوا يدافعون عن الإسلام مام أصحاب 
الملل › فطبیعی آن لا یلقوا بعقولے وانفسھم فی أحضان بلاغات أجنبیة > وان حتاطوا 
أشد الاحتياط فيا يأخحذونه من هذه البلاغات » وأن لا يأخذوا منها شيشا إلا بعد 


درسه وفحصه وتبين ملاءمته للبلاغة العربية . وبذلك يتضح لنا موقف اب حاحظ ف 


٠ 
کا یی بها فى‎ 
من آراء العرب البلاغية وملاحظانهم البيانية » ملتفتا من حون إلى حين إلى‎ 
)١( اا ا ا ا ومن طریف ما ساقه لٍتعریف العستانى‎ 
لبلاغة والبليغ › ركان من لسنتهم » كما كان شاعراً دیبا » وقد تعرض له بعض‎ 

معاصر يه يسأله عن البلاغة فقال" : 


» كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبلسة ولا استعانة فهو بليغ‎ ١ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل حطيب فإظهار ما غتمسضˆ‎ 
من احق وتصوير الباطل فى صورة احق . وقال له السائل ؛ قد عرفت الإعادة‎ 
: والحسسبة » فما الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه‎ 
أولست‎ ٠ با هناه » ويا هذا » وبا هيه » وام می > واستمع إلى » وافهم عى‎ 
. » تفهم »› أو لست تعقل . فهذا کله وما أشبهه عی وفساد‎ 


والعستای لا يريد .فى أؤ كلامه ميرد الإفهام › .ونما يريد الإفهام بالألفاظ 
الفصيحة الحسنة » وطلب من البليغ أن لا ينعيد فى كلامه فإن ذلك من شأنه أن 
يندخحل عليه فضول اللفظ » كا تلدحل عليه الحبسة اضر وعسلر الكلام . 
وهو بجعل البليغ الكامل من يستطيع أن يزيل الحجاب عنغوامض الأفكار ويكشف 
عن خبایاها عا ساط عاہپا من أشعة بيانه » ومن بستطيع بمحذقه أن بحتج للباطل 
المذموم »> حى يصبح شبيها بالحتق المحمود . وقد يكون الدافع له إلى الفكرة 
الأنحرة ما معه عن حخحطابة السوفطائيين وإحکامهم الدفاع عن القبح حى 
ليصبح نظيراً الحسن › وقد يكون الدافع احتدام المناظرة فى عصره بين أصحابه من 
امعتزلة وغيرهم من اسا الملل والنحل احتدامًا کان یری فی أثنائه باطلا بصححه 
مناظر حاذق بلطف حيله العقلية ومداخله الذهنية . وبتأثير هذه المناظرات أنحذت 
تشيع فعلا فى العصر فكرة تحسين القبيح وتقبيح الحسن » وظلت تنمو حى ألفت 
فیها كتب خحاصة هى كتب الحاسن والس‌اوى . ومن طريف ما إثر عن العتناى 
)١ (‏ راجع ق ترجمة المتابي الأغاف ( طبع دار المعتز ص۱٣۲‏ 


الكتب ) ۳ فويعم الأدباء ۲۹/۱۷ وتار پخ بغداد م LAA/1۲‏ . 
والشعر والشعراء ص ۸٠۳۹‏ وطبقات الشعراء لابن , ( ۲ ) البيان والتہين ۱۱۳/١‏ . 


٤١ 
: قوله فى الألفاظ والمعانى')‎ 

و الألفاظ أجساد ولعانى أرواح › وإنا تراها بعيون القلوب › فإذا قندمْت 
منها محرا أو آحرت منها مقدّمًا أفسدت الصورة وغيرت‌المعى » كا لو حول 
رس إلى موضح بد » أو يد إلى موضع رجل » لتحولت الحلقة » وتغيرت 
الحلمية » 

وهى ملاحظة دقيقة » فالمعى لا يقوم بغير لفظ › كما لا تقوم الروح بغير 
جسد » فهما متلازمان تلازم ابمسد والروح نى الأشخاص . وبعضى فى تثيله › 
فيطلب أن تنوضم الألفاظ فى مواضعها الدقيقة » فلا يدخلها التقد ولتأخير 
الفسدان » لأنها حينثذ تصرف عن وجوهها » وتفقد حسنها وجماهما » وإنه 
لیحس نی سوء نظمها إذا اضطرب اضطرابا شديدآ ما محسه فى جسد الشخص 
الحمیل لو أن أعضاءه تبادلت مواضعها وأما نها » إذن يصبح جسداً مشوهًا » 
لا فقد من نظامه وتنضیده الدفيق . 
> ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن حير ما أثر عن المعتزلة فى البلاغة حى أوائل القرن 
الثالث صحيفة بشر ' بن المعتمر المتوفى سنة ۲٠١‏ وقد رواها الحاحظ ى البيان 
والتبيين تامة غير منقوصة »ونحن نسوقها لأهميتها الشديدة فى تاريخ البلاغة » وهى 
تجرى على هذا النہط" : 

١‏ حذ' مننفسك ساعة“ نشاطك فراع بالك وإبجابتها إياك » فإن قليل تلاك 
الساعة أكرم جوهراً وأشرف حسا وأحسن ى الأسماع وى ف الصدور وأسام 
من فاحش اللحطاً وأجلب لكل عيلن وغرة من لفظ شريف ومعى بديع . واعلم 
أن ذللث أجد ى علبك عا عطاك بوملت الأطول بالكد ولمطاولة والمحاهدة › 
وبالتكلف والمعاودة . ومهما أخطأك م بخطئك آن يكون مقبولا قصداً وحفيفًا على 
اللسان سهلا > وکا حرج من ينبوعه ونجم من مده 
)١(‏ الصناعتين ص ١١١‏ . الحلی ۱۸۹/۱ ولسان المیزان ۴۴۳/٣۳‏ . 
(۲) راجم ف ترجمة بشر الملل ولحل (۴) البيان والتبيين ٠١١ /١‏ وانظر المسناعين 


الشہرستای ( طبعة کيورتن ) ص ٤4‏ واليوان ص٤۴١٠‏ . 
لجا-حظ ( انظر فهارسه ) وأمالى المرتضى ( طبعة 


۲ 
وأياك والتوعرَ » فإن التوعر يسلماك إلى التعقيد › والتعقيد هو الذى يسستهلاث 
معانيك . ويشين ألفاظك . ومن أراغ معنى كريمًا فليلتمس" له لفظا كرما » 
فإن تق" المع الشريف اللفظ الشريف › ومن حقهما أن تصونهما عمسا يدها 
ویھجنهما › وعا تعود من أجله أن تکون أسواً حال منلث قبل أن تلتمس 
إظهارما » وترتهن نفسات ملا بستهما وقضاء حقهما . 


فکن" فی ثلاث منازل » فإن أولى الثلاث أن يكون لفطك رشيقًا عذباوفخً 

مهلا » ویکوٹ مته ظاهرآ کشرفا ریا مروا , إا عند اللحاصة إن كنت 
للخاصة قصدت » وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت . والمعى ليس يشرف 
بان کون من معانى اللحاصة › ركذلك ليس يتضع بأن يكون من معانى العامة » 
ونما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الخال وما بجحب لكل مقام 
من المقال . وكذلات اللفظ العام واللحاصي' . فإن أمكنلك ن تبلن من بيان لسانلت 
وبلاغة قلمك ولطف مداحلك واقتدارك على نقسك إلى أن تفهم العامة معان 
الحاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة الى لا تلطف عن الدهماء »> ولا تجفو عن 
الأكفاء »٠‏ فأنت البليغ التام . 


فإن كانت المنزلة الأولى لاتواتياك ولا تعنريك ث ولا سنح لك عند ول نظراه 
وی اول تكلفك وتجد اللفظة ن تقع موقعها وم تتصر إلى فرارھا و إلى حقها من 
أماكنها المقسومة ها » والقافية لم تتحل فى مركزها وف نصابها ولتتّصل" بشكلها » 
وكانت قلقة ؛ فى مكانها نافرة من موضعها فلا تكرهها على اغتصاب الأما كن 
والتزول فى غير أوطانها » فإنك إذا لم تعاط رض الشعر الموزون ول تتكالف 
اختيارالكلام المنثور م يعبلك برك ذلاث آحد . فإن نت تكلفتهما ولم تكن حاذقًا 
مطبوعً ولا حكمتًا لسانك بصيراً بما عليك وما لك عابتك من أنت أقل عيبا 
منه ورآى من" هو دونك أنه فوقك . فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى 
لصنعة ولم سمح لك الطباع فى أول وهلة وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة 
> فلا تعجل ولا تضجر › ود عه بياض يوملف وسواد للاك › وعناود ه عند 


هھ س ل 


نشاطلف وفراع الت فإناك ا تعد م الإجابة والمواتاأة ِن کانت هنا طببعة 


۳ 

أوجريت من الصناعة على عرق . [ وهى المزلة الثانية]"“ . 
فإن تمع عليلك بعد ذلكمن غير حادث‌شغّل_ عرض ومن‌غیر طول إهمال > 
فالمنزلة الثالثة أن تتحول عن هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليلك› 
فإنك لم تتشتتهها ولم تنازع إليها إلا وبينكما نسب » ولشىء لا حن إلا إلى 
ما يشا كله » وإن كانت المشاأكلة قد تكون فى طبقات › لأن النفوس لا تجود 
عكنونها مع الرغبة ولا تسمح مخز ونها مع الرهبة »> كها تجود به مح الشهوة والحبة . 
وینبغی للمتكلم أن يعرف أقدار المحانى ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين 
أقدار الحالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذللك مقامًا ء 
حى يقم أقدار الكلام على أقدار امعان ويقسم أقدار العا على أقدار 
قامات وأقدار المستمعين على أقدار تللك الحالات » فإن كان الللطيب متكلًا 
تجنب ألفاظ المتكلمين » كا أنه إن عبر عن شىء من صناعة الكلام واصفً 
أو يبا أو سائلا كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين » إذ كانوا لتللت العبارات 
أفهم ٠‏ وإلى تلك الألفاظ أميل » وإليها أحن" وبها أشغف» ون كبارالمتكلمين 
ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر اللطباء وأبلغ من کثبر من البلغاء > وم 
تخيروا تلاك الألفاظ لتلك المعانى » وهم اشتقوا ها من كلام العرب تلاك الأسماءء 
وهم اصطلحوا على تسمية ما م يکن له ف لخة العرب اسم » فصاروا فى ذلك سلقا 
لكل خلف وقد وة لكل تابع » ولذلك قالوا: العترض واب وهر ويس" وليس › 
وفرقوا بين البطلان والتلاشى ء وذ كروا المذ ية والهوية ولماهية" وأشباه ذلك » . 
وبشر ف آول کلامه ينصح کل آدیب سواء اکان خحطيبا آم کاتبا آم 
شاعراً أن لا قبل على عمله إلا إذا کان مستعد | له استعدادا کاملا » میٹ یکرن 
فارغ البال من کل شیء سواه » وبحیت کون موفور التهی“ له › تام النشاط > 
فإن ذلك من شأنه أن بحسن عله وقوله » وأن تنثال عليه المعانى والألفاظ دون تكلف› 
بل مح الطواعية والسهولة إذ تصدر عنه كها يصدر الماء عن ينبوعه والشذى, عن 


)١ (‏ زيادة من الصئاعتين ص ٠١١‏ لاطراد ضد افيس وهو العدم والنى . 
السياق . (۴۳) نسو عند المعكلمين إلى هذا > وهو > 


( ۲ ) الأيس عند المتكلمين الوجود والإثيات ویاهی . 


٤ 
زره . وینصح کل أدیب أن یعنی بتخیر لفظه › ون یخلیه من کل غریب‎ 
متوعر وکل ترکیب معقد » ومن کل ما یفسده وبهجنه . ویلاحظ ان من يصطنع‎ 
. الأدب ولكلام البليغ لا يخلو من إحدى منازل ثلاث » أولاها منزلة البليغ التام‎ 


وحدٹنا بشرعن صفات هذا البلیغ › فیقول انه یکسو عباراته مجمال فی مرد ه 
إلى رشاقة الألفاظ وعذوبتها وجزالتها وسهولتها ووضوح المعانى وانكشافها . ويلاحظ 
أن هذا الانكشاف ولوضوح نسى » حسب من يوجلّه إليهم الكلام من العامة 
أو من الحاصة . والمهم حسن الإفهام والاقتدار على إيصال المعانى واضحة نيرة 
للسامعين , والاحظ ملاحظطة دقيقة » هى أن الألفاظ ینبغی آن تتلاءم تلا ۋا 
دقيقا مع المعافى بحيث إذا كانت المعانى دقيقة تمثلتهاء وإذا كانت عادية أشبهتها . 
وينفذ إلى فكرة طريفة » تدل على قوة بصيرته ودقة مشاعره» إذ يقول إن شرف المعى 
لا يرجع إلى آنه من معانى اللحاصة أو من معان العامة » فكل فى مجاله شريف › ومدار 
الشرف الحقینی أن يلام الأديب خطيبًا وغير حطيب بين كلامه ومقامه . وينتهى 
من وصف البليغ التام إلى أنه هو الذى يستطيع ببيانه وبلاغته ودقة مسالكه إلى 
توضيح معان اللحاصة أن ينفلهمها العامة دون عسرأومشقة »> بل مع تيسيرها وتبسيطها 
وتقر يبها من أذهأنهم وعقوم › ومع عرضها فى لغة واسطة » لا ترتفع عن طبقاتهم» 
ولا تسفل عن طبقات الياصة » لغة ليس فيها غرابة ولا تعميد ولا ابتذال » لغة تنزل 
من قلوب‌السامعين منزلة الغيث من الثربة الكريمة . 


وينتقل يشر إلى المنزلة الثانية » وهى منرلة مسن لا تلهم طبان م بالالفاظ 
اللا ية والقواف اللحيدة والكلمات المتشاكلة بل دون فى ذللت عسراً أى عسر › 
إذ يصعب عليهم رَصْف الكلى وأن يضعوا الألفاظ ى مواضعها ويجلبوا القواف الى 
تتمکن نى مواطنها وتحسن فى مواقعها . ومثل هؤلاء بحسن أن يتأنوا » لأن طبائعهم 
لا تسمح فى بالكلام ابانید مع آول خحاطر ٤‏ ولول وهاه . وإدل فليۇجلوا الضی ف 
العمل 4 ولب رکوہ بیاض لهارهم وسږاد ليلهم» و تعاودوه - نشاطهم وا واستعدادحم 
وا کیال تهيۇم فإن كانت لم فى الأدب طبيعة حقًا أو كانوا ينزعون فيه عن 


I 

عرق فسيواتيهم الكلام منبثقًا من عروقهم وطبائعهم »> وإن ل تكن ينابيعها 
عز يرة 

ووراء هاتين المئرلتين منزلة ثالثة هى منزلة من شحّت طبائعهم ونضبت ينابيع 
القول ف نفوسهم > فھم مهما تأنوا ومھما جهدوا ى تيع الكلام وطلبه > مهما 
أمضوا من بياض الأيام وسواد الليالى > ومهما تهيأوا للقول ونشطوا له وخ لصوا أنفسهج 
من كل شغل » لا يقعون منه إلا على المستكره المرذول › أو لعلهم لا يقعون على 
شىء أبداً . وحرى بأصحاب هذه المتزلة أن بهجروا صتاعة الأدب وبتحولوا إلى 
صناعة ألحرى تناسبهم وتشا كلهم لأن لكل إنسان طبيعته اللناصة الى تجعله ينزع . 
نحو عمل معین یصلح له ولا يصلح لسواه . ومن جلى ذلاك تعددت صنائع الناس 
وحرفهم حسب نزعاتهم ورغباتهم وميوقم المستكنة فى أعاقهم . 

وععضی بشر فیصور كيف آن لمتكم ينبغى أن يوازن موازنة تامة بين معانيه 
وأقذار الأحوال وأقدار الاستمعين » أو بعبارة آخرى ينبغى أن يلام فى دقة بين كلامه 
وبين معانیه وموضوعاته » کا يلام بينه وبين المستمعين ومن وجه إليهم الحديث . 
وبشر بذلاث يرسم ى دقة الفكرة اليونانية الى تدعو إلى الملاءمة بين الكلام وأحوال 
السامعين ونفسياتهم . وراه بحاول تجسيمها » فيقول إن اللحطيب من أصحاب على 
الكلام إذا حاطب أوساط الناس كان عليه أن يتحاثى فى خحطابه ألفاظ المتكلمين 
الاصطلاحية» لأن الحمهورلا يفهمها» فإذا حاطبهبها فكا نما يتكلم إليه بألغاز هما 
ذا حاطب آمثاله من التكلمين فإن من حقه أن يسلك هذه الأافاظ نى كلامه »› 
أن أسماعهم تتَهّش" هما وقلوبهم إليها حن" وبها أشغف › إذ هى ملتحمة 
بعقولم ومتصلة بأذهانهم وعببة إلى نفوسهم . 

وبشر ف هذا كله يرينا مدى استغلال المعترلة للاحظات العرب والأجانب 
ف البلاغة » وكيف أنهم كانوا محاولون النفوذ من ملاحظات الطرفين إلى تبين 
قواعدها السديدة » محتكمين فى ذلك إلى عقوم الناضصحة و بصاثرم الثافذة . 


Ka 


اسلا حظ 

لا نکاد نتقدم بعد اربع الأول من القرن الثالث المجرى حى شج ر د معتزل 
كير - هو المحاحظ '“ التو سنة ٠٠٠١‏ للهجرة - لدرس شئون البيان والبلاغة › 
فيؤلف كتابه « البيان والتبيين » فى أربعة مجلدات كبار جامعاً فيه ملاحظات العرب 
البيائية وبعض ملاحظات الأجاتب » وسجل كثراً من ملاحظات معاصر يه وخحاصة 
المعتزلة » ونراه يطيل الوقوف عند ما أثاره بشربن المعتمرمن صفات الألفاظ والمعانى 
و وجوت مطابةة الكلام لسامعيه » من ذللث قوله ى المطابقة وتفاوت الكلام بتفاونت 
من ياتى إلبهم" : [ 

و وکا لا پنبخی أن بکون اللفظ عامًا وساقطا سوقیًا » فکذلات لا ینبغی أن 
بکوت غریب وشیا إلا آن یکون النکلم دوا أعرابیًا » فان الرحغی من الكلام 
يفهمه الرحشى من الناس ٠‏ كا يفهم السوق رطانة السو . وكلام الناس فى طبقات 
كما أن الناس آنفسهم ف طيقات» فن الكلام المسرّل والسخيف والليح والحسن 
والقبيح والسمج واللفيف والثقیل › وکله عر › وبکل قد تکلموا . . إلا فی 
ازع أن سخيف الألفاظ مشا كل لسخيف المعانى » وقد يتحتاج إلى السخيف ف 
بعض المواضع » وريا أمتع بأكتر من إمتاع ابلدزل الفخ من الألفاظ والشريف 
الكريم من المعالى » . 

والمحاحظ بذللك يؤكد فكرة بشر ف المطابقة غير أنه بمدها من طرف آلحر 
غیر طرف من يتوجه بخطابه ل أصناف المتكلمين من المعتزلة وغیرهم من وقف 
عندهم بشر » إذ أحذ يطبقها على البدو فى كلامهم وما رى فيه من لفظ غريب» 
بل لقد مضى بقول إن سخيف العانى إنما يشا كله سخيف الالفاظ »› فالعبرة 
بامعنى والقام وأحوال المستمعين النفسية » لا بالألفاظ من حيث هى فى ذاتها » 

)١ (‏ انظر ف ترجمة المحاحظ معجے الادباء ص٤٣۲‏ وتاریخ بغداد ۲٠١/۱۲‏ وكتابنا الفن 


| ١ ٤ص والمئل والتحل ومذاهبه فى النثر المرى(طيع دار المعارف)‎ ٠۹ ٤ / ١ وآمال المرتضى‎ ۷/١ 
. ٠٤٤/١ للشہرستاف ص ۲ه ونزهة الأاليا لابن الأنبارى (۲) البيان والتبيين‎ 


۷ 

وكأعا حسنها إضاف » وهو حسن يتوقف على المعانى من جهة وعلى أحوال السامعين 

من جهة ثانية ومدى مشا كلتها لذلكف جميعه » وضرب مشلا بالنوادر وانه 

لا يصح أن تغير عن صورتها الى أد يت فيها أداء يتفق ومن وجهت إليه من 
ايدو أو العامة ء بقول('“ : 

و ومى معت _ حفظلث الله ينادرة من کلام الأعراتب فإياك أن تحکها 
إلا مع إعرابها وار ج ألفاظها » فإنلك إن غيرتها بأن تحن فى إعرابها وأخرجتها 
ارج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلات الحكاية وعليك فضل كبير . 
وكذللث إذا “معت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح اشوة والطغام فإياك 
أن تستعمل فيها الإعراب أو تحير ها لفظًا حسنتًا أو تجعل ها من فيك عرجًا 
سینا فإن ذللك يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من صورتها ومن‌الذى ريدت" له 
وينذ “هب استطابتهم إياها واستملاحهم ها » . 

وإذا کان بشر قد لاحظ فسح إبراد اصطلاحات المتكلمين عل سان حطباء 
ابحماهير من أصحاب عل الكلام » بيا تتحسن هذه الاصطلاحات حين 
بخاطبون آمثافی من المتكامين فإن ابلحاحظ يلاحظ من طرف آحر آنه قبح بهم 
أن يوردوا كلام الأعراب أو كلام العامة ف ثنايا كلامهم ى صناعتهم » يقو : 
« ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها . . وقہیح بالمتکل آن يفتقر إلى آلفاظ 
المتكلمين فى خحطبة أورسالة أو فى حخاطبة العوام والحارأو ى مخاطبة هله . . أوف 
حدایثه ذا حدّٹ أو ئى يره إذا أحر » وكذاك من اللاطاً أن حلب ألفاظ الأعراب 
وألفاظ العوام وهو نى صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مال »> ولكل صناعة 
شكل"؛ » . وعلىهذا النحويحاول داناً أن يؤكد فكرة بشرمضيفاً إلا ما روثقها 
ويوضحها » ولاحظ ملاحظة دققة ھی أن ال کر الححکے حین رتیجه بخطاره 
إلى العرب الفصحاء يعمد إلى الإيجاز والاقتضاب فإذا عد إلى عاطبة اليهود 
أطال وأطنب نى الكلام لنقص فصاحتهم › يقول : « ولاإطالة موضع وليس ذلك 
بخطّل» ولاإقلال موضع ولیس ذلات من عجز . . ورأینا الله تبارك وتعالی إذا حاطب 
العرب والأعراب حرج الكلام مخرج الإشارة والوعى والحذف » وإذا حاطب 


۸ 
بی إسرائیل أو حکی عنهم جعله مبسوطًا وزاد فى الكلام ٠١‏ . 

وراه يتوسع هى الحديث عن الإطناب والإيجاز ومواضعهما › من ذلاث حديثه 
عن الترداد والتکرار فى القصصس القرآ نى ومواعظ الوعاظ ٠‏ يقول : « وجملة القول 
ى الرداد آنه ليس فيه حد يهى إليه ولا تى عل وصفه » ونما ذلك على 
قدر المستمعين ومن بحضره ( اللعطيب ) من العوام والحواص" . وقد رأينا الله عز 
وجل رد د ذ كر قصة موسی وهود وهرون وشعیب و[براه ولوط وعاد ومود» وکذاك 
ذكرابحنة ولتار وأمور كثرة » لأنه خاطب جميع الأم من العرب وأصناف المج 
وأ كارهم عى غافل أو معاند مشغول الفكر ساهى القلب . وأما أحاديث القصصس 
والرقة ( الموعظة) فإنى لم ر أحداً يعيب ذلك . وما “معنا بأحد من اللحطباء كان 
برى إعادة بعض الألفاظ وترداد المعانفى عا "٠‏ . وبي نراه يرتضى الإطناب 
ى اللحطابة نراه لا يرتضبه ف الرسائل » وقد وقف ف بيانه ينوه مجعفر بن حى 
البرمکی ول نجازه ف رساثله" . ۰ 


على أنه م يعن بالإيجاز جرد قصر الألفاظ وقلة كيتهاء وإنا أراد مساواتها 
الدقيقة المعانى دون زيادة » وقد تد الكلام صفحات ويسمي موجراً ۽ يقو : 
١‏ والإجاز ليس يعسنى به قلة عدد الحروف واللفظ » فقد يكون الباب من الكلام 
من" أتى عليه فما يسع بطن طومار (صحيفة كبيرة) فقد أوجز » وكذاك الإطالة . 
وإغا نبغی للمتکلی أن بحذف بقدر ما لا یکون ستًا لإغلاقه › ولا یردد ( یکرر) 
وهویکتی ف الإفهام بشطره» فما فضل على المقدار فهو اللعطل»“. وواضح انه 
کا ینکر أن کون الإجاز بقصرالكلام نكر أن يكون الإطناب باتساع القول 
من حيث هو » فقد کون الاتساع فيه من باب الإجاز » وقد يكون الكلام قصيراً 
ومع ذللك ينعد مطنبًا ء فالعبرة با ماقف والمقامات . ركان يرى»بين كتب الفلاسفة 
وحاصة كتاب المنطق لأرسطو ما بى على الإبجاز الشديد حى لتستخلق معانيه ‏ 
وأيضا کان يرى فى أعال بعض الار هين قصورا فى اللفظ والأداء > فتنبه إلى أن 
هناك ضربين من الإيجاز : ضربا يدخحل فى البيان البليخ > وضر با خلا بفسد 
)١ (‏ اغیوان ۹۳/۱ وبا بعدها , ( ۴) البیان والتہین ٠۰۰١/۱‏ يما بعدها , 
( ۴ ) ألبيان والتبيين ٠٠٠١/١‏ . ( +) ألیران 4۱/۱ . 


۹ 


العبارة عا سجرى فبها من الغموض والاأستغلاق الشدرد› ومن جل ذللك دعا اصحابت 
الكلام وحاصة من المصنفين إلى أن لايصةوا كلامهم ويبالغوا فى تصفيته حى 
لا يتطقوا إلا بلب اللب وبالافظ الذى قد حلذ ف فضوله وأ سقط زوائده› فإن 
من يصنع ذلات ویسرف فيه حری ډه آن لا به" عنه إلا آن مجدد الإفهام مراراً 
وتکراراً »> وقد حمل على کتب الأخفش وما بجری فیها من تصعیب وتعقید 


شدىد(') . 

وواضح من ذلا أن الحاحظ ل قف بفکرة الإمجاز والإطناب عند صيخ 
الكلام صنيح البلاغيين المتاحرين » بل مد أطتانهما > فنظر من خلا لہا ف 
امال انلا اللیطلراء والكتاب وأساليب المصنفين والمرجمين وما تىجم من بعض آثار 
أرسطو. وکان واضحا فی نفسه آن أساليب أصحاب‌الفن‌الواحد تختلف باختلافهم » 
فليس أسلوب زهير ومدرسته البيانية كأسلوب من يندفعون نى نظ الشعر معتمدين 
على الطبع وعفو اللناطر " . وهداه نفاذ بصيرته إلى أن يلاحظ أن لكل أديب 
ناثرا و شاعراً معجمه اللغوى الناص الذى يردده فى كلامه » وزغا أهمه ذللث بشر 
ابن المعتمر حين لاحظ أن للمتكلمين ألفاظً حاصة بهم تدور على ألسنتهم وف 
بیتهم وأنه حری بهم أن لا يسلکوها نى كلامهم للعامة » يقول : « ولكل قوم 
ألفاظ حظيت عندهي » وكذاك كل بليغ ف الأرض وصاحب كلام منثور وكل 
شاعر ى الأرض وصاحب کلام موزون فلابد من أن کين قد مج ولف ألفاظً 
بأعيانها ليديرها ف كلامه » وإن كان واسع العلم غزير المعاى كثير اللفظ "٠)‏ . 

وعلى نحو استغلاله لفكرة مطابقة الكلام لعانيه وللأحوال الحتلفة وطبقات 
الملستمعين الى صورها بشر مضى يستغل ما تحدث عنه من صفات الألفاظ والمعانى 
وما أشار إليه من التكلف ف القول وأن يكون الأسلوب وسطًا بين لغة العامة ولخة 
الحاصة » ون تشف الألفاظ عن معانيها » حى ليسابق المعبى اللفظ »> فلا بنفذ 
الكلام إلى السمع إلا وتنفذ معه المعافى إلى القلب » يقول' : 

« وأحسن الکلام ما کان قلیله یغنیات عن که کیره ومعناه ف ظاهر لفظه . . وإذا 


. ۳۹۹/۳ انظر ف ذلك اليوان ۸۸/۱ وما بعدها , (۳) الیوان‎ )١( 
. ۸۳/١ ألبيان والتبيين‎ ) 4 ( . ١١ » ٩/۲ البیان والتبیین‎ )۲ ( 


+ 3 
كان المعى شريفًا واللفظ بليغًا وكان عميح الطبع بعيدآً عن الاستكراه ومنز ها عن 
الاحتلال مصونا عن التكلف صنع ف القلوب صنيع الغيث فى الر بة الكرممة » . 

وقول( : 

« مى شاكل - أبقاك الله - اللفظ معناه وأعرب عن فحواه » وكان لتللك 
اال و فقا » ولذللت القسدرلفقا > وحر ج من ”ماجة ا وسم من فساد 
الیكلف كان قمستًا یسن لوقع وبانتفاع الست . تزال القلوب به 
معمو زه والصدور مأهولة . ومتی کان الافظ أیضًا کر عا ف نفسه » تخیر من 
جنسه » وكان سلا من الفضول وبريتًا من التعقيد حبب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان والتحم بالعقول وهثسّت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب وف على ألسن 
الرواة وشاع ى الفاق ذكره . . ومن أعاره الله من معونته ذصييًا وأفر غ عليه 
من حبته ذّنوبًا" جلبت إليه المعانى ولس له النظام » فكان قد أعنى المستمع 

من کد التکلف وأراح قاری الكتاب من علاج التفهم » 
وأكثر فى بيانه من الحديث عن جزالة الألفاظ وفخامتها ورقتها وعذوبتها 
وخفتها وسهولتها » ونشر ذلك ف كل جانب من الكتاب » وكأعا رأى من تتمة الكلام 
عن صفاتها أن عرض لروفها الى ھی جوھرھا «لاحطظا أن منھا ما لا يقارن رعضه 
إلى بعض فی الکادم ٠٣‏ وأيضا فإنه عرض لتلاق الكلمة مع الكلمة » ملاحظًا أن 
من الألفاظ ما يتنافر بعضه من بعض » حى لقد شتبهها بحض معاصر به بأولاد 
العلأت » ويطيل الوقوف إزاء بعض أشعار يشتد فيها التنافر بين ألفاظها» لينكشف 
القارئ ما فيها من ثقل ومثونة على اللسان » لأن الكلمة لم تقرن" إلى أختها › 
ولم ییلمع هما ما ينعقد معها ف سلکي )٩(‏ ُ وأدّاه الوقوف عند أصواتالالفاظ | 
إلى الإطالة فما يعترى اللسان من لثغات ولكنات » على نحو ما أشرنا إلى ذلك 
فى غير هذا الموضع . وراه یشنبه فی دقة إلى مواقع الألفاظ فى الذكر اجکی وکیف 
أن الكلمة الرادفة لأخحرى لا يصح أن تستعخدم مكانها › بل إن صيخة لكلمة ينبغى 

)١ (‏ البيان والتبيعن ۷/۲ وما بعدها . )4( لبیان والتبیین ٠٠/۱‏ . 


( ۲ ) الذئوب ١‏ الدلو الممتلء . ( )٠‏ نفس المصدر ۳۶١/١‏ . 
( ۳ ) الييان والشبيين ٦۹/١‏ . 


١ه‏ 
أن لا تتغير وأن تظل على صورتها من الإفراد أو امع » وأيضًا فإن الكلمات 
کأفراد الأسرة ٤‏ أو على الأاقل منها ما تقوم نها وأشجة ارجم > قول( : 

١‏ وقد خف الناسألفاظًا ويستعملونها وغبرها أحق بذالك منها > ألا ترى 
أن اله تبارك وتعالى لم يذ كر ف القرآن ابلبوع إلا فق موضع العقاب أو ق موضم 
الفقر المدقع والعجز الظاهر . والناس لا يذ كرون السغسب ويد كرون ابعوع ف 
حال القدرة والسلامة . وكذلاك ذ كر المطر » لأنلك لا تجد القرآن يللفظ به إلا فى 
موضع الانتقام . والعامة وأكثر اللعاصة لا يقصلون بين ذكر المطر وبين ذكر 
الغيث . ولفظ القرآن الذى عليه نزل أنه إذا ذ كر الأبصار لم بقل الأسماع » وإذا 
ذکر سبع موات لم يقل الأرضين » ألا تراه لا يمع الأرض أرّضين ولا السمعم 
ماعا . والحارى على أفواه العامة غير ذللك » لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق 
بالذ كر وأولى بالاستعمال . . وى القرآن معان لا تكاد تفترق مثل الصلاة والزكاة › 
والحوع واللعوف » وابلحنة والنار > والرغبة والرهبة › والمهاجرين والأتنصار › وبين 
والإنس » . 

ومن أطرف ما تنه إليه إنكاره أن تكون دلالة الألفاظ المنرادفة واحدة » فلكل 
لفظة منها دال سلكها دلالتها الحاصة › يقول(' : 

« ويقال فلان أحمق > فإذا قالوا مائق فليس بريدون ذلك المعى بعينه ٠‏ 
وكذللت إذا قالوا وك » وكذللث إذا قالوا رقيع . ويقولون فلان سلم الصدر» ”م يقولون 
غَبئ » م يقولون أبله . وكذللث إذا قالوا معتوه ومساوب وأشباه ذلاك . . وهذا 
المأحذ رى ف الطبقات كلها من جود وبخل وصلاح وفساد ونقصان ورجحان». 

وأنكر مرار وتكراراً التكلف نى القول ٠»‏ وفرق بينه وبين التنقيح"' › 
فالتنقيح إغا بعى تخير اللفظ اليد » أما التكلت فيعى اغتصاب الألفاظ 
وقهرها »> حى يسين فيها الاستكراه والتعقيد . ونراه حمل حملا ت شعواء عل 
غرابة الألقاظ ومن يتشبهون بالبدو الحفاة فى استخدام الابد الوحشى > وقد عمد 
إلى الاستشهاد بطائفة من نار حُشى بالغريب » ولم يلبث أن أعلن النكير على من 
١ (‏ ) البيان والتہيين ۲١/۱١‏ . (۳) الیوان ۸۸/۱ وقارن بالپیان والتبیین 
( ۲ ) نفس المصدر .AT/1 . ۲٠٠/١‏ 


o۲ 
برويه قاتلا : و« ان کانوا زعا رووا هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة فقد باعده الله‎ 
من صفة البلاغة والفصاحة » و إن كانوا إنما دونوه فى الكتب وتذا كرو فى الجالس‎ 
لأنه غريب فأبيات من شر العجاج وشعر الطرماح وأشعار هذیلتانی ۳ مع حسن‎ 

اارصف على أكثر من ذللك ب . 

وأكثر من المديث عن حسن الصوّغ وكال الركيب ودقة تأليف الافظ 
وجمال نظمه » وأد اه شغفه مجودة اللفظ وحسنه وبهاثه إلى أن قدّمه على المعى › 
بقول : « العا مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى › 
وإنما الشأن ف إقامة الوزن وتخر اللفظ وسهولة الحخر ج وكرة الماء وى صحة الطبح 
وجودة السبك » وإعا الشعر صياغة وضرب من التصوير »". وتعريفه للشعر على 
هذا النحو يدل على أنه كان يدنحل التصوير وما بطوى فيه من أخيلة فى 
الصياغة واللفظ . وقد يكون فى ذلك ما يخفف حدة الظن” بأنه قدم الألفاظ من . 
حیث هی على العانی » نما كان يريد الأسلوب عى أوسع من رصف 
الألفاظ » إذ أدخل فيه الأحياة والتصاوير . وكأنما أحس بى عمق أن المعانى 
وحدها لا تكون الكلام البليغ » فهؤلاء المرجمون ينقلون معان دقيقة لفلاسفة اليونان 
وغیرم > ومع ذلاث لا حكن أن يتصف كلامهم ولا ما نقلوه بالبلاغة . فكلامهم 
حمل معا صحيحة ولكن ينفصها حائط البلاغة العتيد من حسن السك وجمال 
الرصف والنضم . وأدّاه إحساسه العميق بروعة النظيم وما يکسبه الكلام من الماء 
والرونق واي وية والتضرة والروعة إلى أن بصيح فى معاصريه إن إعجاز القرآن الكر 
نظمه » وألف ف ذلك کتابنا سقط من ید الزن » وکرر نی مواضع من کتاباته 
هذا الرآى من مل قوله : « فى كتابنا انل الذى بدلنا على أنه صدق” نمه 
البديع الذى لا يقدر على مثله العباد "٠‏ على أنه لم بسةط المعانى جملة » فقد 
کان یری رای العتاى من أنها تحل من الألفاظ محل الروح من البدن“ . 

ودفعه الاحتفال بأصوات الكلام إلى آن بتحدث عما دحل ف تقطیعه من 


١ (‏ ) البیان والتییین ۳۷۸/۱ . ( 4) جموع رسائل الاحظ (طبع نة 
(۲) لیوات ۱۳۱/۴ . التأليف والترجمة والنشر ) ص ه۸ . 


. ٩۹۰/٤ الیوان‎ )۴ ( 


e۲ 
أسجاع » ونراه يفرد ها فى بيانه فصولا حتلفة'' ينوه فيها بتأثير السجع ف نفوس‎ 
السامعين مورداً بعض نماذجه » وأیضًا نراه يتحدث عن الازدواح"' » وكان يلهج‎ 
به ی کلامه » کا کان يلهج به کثر من معاصریه . وأشار إلى اقتباس اللطباء‎ 
لای الذكر الحکم ی کلامھم › ونھم قد یتمثاون بالشعر ف خطبهم › وأيضا‎ 
› يتمشل به الكتاب ف رسائلهم إلا أن تكون إلى اللحلفاء"' . ونه بالتقسم وجودته‎ 
› وعلل به استحسان تمر بن العطاب لبعض شعر زهير وعبدة بن الطبيب‎ 

يقول(*) : 
« ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقد مسا فلما انتهوا إلى قوله : 
وإ الحى مقطعه ثلاث یمین أو تفار أو جلا 
قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصیله بینها › و(قامته أقسامها : 


ال 


وإن الحق مشقطعه ثلاث يمين أو نفشار أو جلا 

يرد د البيت من التعجب . وأنشدوه قصيدة عسَبّدة بن‌الطبيب الطويلة الى على 
اللام »> فلما بلغ المنشد إلى قوله : 

والمرء ساخ شىء لیس يُدرکه ولمَیْش شح وإشفاق وتاميل 

قال عبر متعجبًا : ( والعيش شح وإشفاق وتأميل) بعجبهم من حسن 
ما قىم وفص ۲ 

ووقف الماحظ عند طائفة من اللخزف البواب » وأدرج فيها ما سمى 
فیا بعد باسے الآسلوب اللیکے من مثل قول الحجاج لرجل من اللحوارج : أجمعت 
القرآن ؟ قال : أمفر قا فأجمعه ؟ قال : أتقرۇه ظاهراً ؟ قال : بل آقرؤه وأا 
أنظر إلبه › قال : أفتحففه ؟ قال : نحشت فراره فأ حفط( . وبهذا الفصل 
هيا ابمحاحظ حديث البلاغيين فيا بعد عن اللغز وعن الأسلوب الحكى جميعاً . 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۲۸۲٤/۱‏ ۰ ۲۹۷ »> ( + ) البيان وبين ۲٤٠١/١‏ . 
۸چ . (٠)‏ التفار : المثاقرة إل حك يقضى بيجم . 
)۲( البيان وإالتہيين ١١١۹/۲‏ . ( <( البيان والتبين ۱٤۸/۲‏ . 


( ۴ ) البیان والتبیین ۱۱۸/١‏ . 


o 
. ونه لما ماه البلاغون بعده بام الاحراس وقد ماه إصارة المقدار > قول‎ 
: ۾ وقال طر فة فى المقدار وإصابته‎ 
فسقّى ديارك - غير مفسدها - صوب الربيح وديمّة تهمى‎ 
طلب الغيث على قدر الحاجة > لان الفاضل ضار »" . وتحدث عن‎ 
: أو یدخل ف ابد > وشل له بقول إبراهم بن ها‎ i ر ازل ر یراد به الد‎ 
. من مام ۲ لة القتصص أن یکون القاص ' آعی ویکون شیخا بعد مدى الصوت‎ 
المغى أن ڪون فاره‎ 3T وسن مام آل از مر أن تکون الرأمرة سود اء + وهن عام‎ 
البرذون ر الدابة الكبيرة) براق الثياب عظم الكبر سى“ اعلق » ومن تمام آلة‎ 
وأشار فى غير موضع إلى الاعاراض والتعريض‎ . '"٠.. امار أن يكون ذ ميا‎ 
والكتابة »> ومن قوله : د إذا فالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل > وإدا قیل‎ 
العامل ( الوالى ) مستقلصِ فذللث كناية عن الور" . ومن حدیثه فى البيان‎ 
: والتبيين عن الاستعارة تعليقه على قول الشاعر‎ 
با دار فد غیرها لاهسا کانہا بقلم اها‎ 
وطفقت سحابة تغشاها تبکی عل عراصهسا عیناها‎ 
یقول : « طفقت یعی ظلت . تبکى على عراصها عيناها » عيناها هاهنا‎ 
لاحاب وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق اللاستعارة وتسمة الٹی ء‎ 
باسے غیره ذا قام مقامه ۲ . ونظن ظنا آن تحليله لاستعارة هذا البیت وما عاثله‎ 
ھی الی جعلت اليلاغيين فا بعد بنظلمون مثل هذه الاستعارة ف باب الاستعارة‎ 
التصر ية التبعبة 5 جروا اللاأستعارة فی القر شه ای ف مثل تبکی ف الليت‎ 
وقد بجعلونها ف باب الاستعارة المكنية › إذا جروا الاستعارة فالسحابة › على نحو‎ 
ما هو معروف مشهور . وكأن الحاحظ هو المسثول عن إدخحال مثل هذه الصورة‎ 
ف باب الاستعارة > وكان بحسن به أن يفردها عنها » لأن الشاعر حين مجعل السحابة‎ 
تبکی لا یشبه ولا یستعیر ونما يشخص ویبٹ الخياة والمشاعر ى عنصر من عناصر‎ 


( ۱ ) البیان والتبیین ۲۲۸/۱ . (۳) نفس المصدر ۲٣۳/۱‏ . 
( ۲) البیان والتبیین )٤ ( . ٩۳/۱‏ البيان والتبيين ٠١۲/١‏ ويا بمدها . 


> 
الطبيعة » وسنرى المتأخحرين يضطربون إزاء هذه الاستعارة اضطرايًا شديدا . 
وحديث الماحظ عن الصور البيانية فى كتابه الحيوان أغى وأغزر من حديثه 
عنها ف البيان والتين > ذلك أنه عرض فيه لتأویل بعض آی الذ كر المحکم راد 
على مطاعن الملاحدة » وما كانوا يثررون من شبهات حوما » بسبب جهلهم بوجوه 
التعبير الأدلى فى العربية ودلالات صوره البلاغية . ونوه بعمل المعتزلة فى هذا 
الصدد » فقال : و لولا مكان العكلمين ملكت العوام واحتطفت واسترقت 
ولولا المعترلة ملاك الحكلمون "١‏ . وأحذ ف غير موضع يزيت مزاع الملاحدة إزاء 
بعض الايات الكر عة مبينا نقص معرفتهم بتصاريف اللغة وضروب استعماها . 
وطلب إلى كل من يريد الوقوف على معانى الكتاب والسنة وقوضتًا دقيقا أن يفقه آسرار 
العربية ودلالات ألقاظها وصيخها فقها حسننًا » ومن قوله فى ذلاف : « للعرب أمثال 
واشتقاقات وأبنية وموصح کلام یدل عند على معانيهم وإرادتهم ولتلاف الألفاظط 
مواضح حر وما حینئذ دلالات أحر» فمن ۾ بعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة 
والشاهد والمثل "(١‏ . 


وقد توقف مرارا فى اليوان وخحاصة فى جزعيه الرابع والحامس يكشف عن 
الدلالات الدقرقة للآبات » وأشار فى ثثنايا ذللك لا فيها من استعارات وغثيلات 
وتشبیهات » وکذللك صنع فی تعلیقه على بعض ص الأشعار . وقد أ كبر من ذ كر التشبيه 
بنفس معناه الأاصطلاح (' ) وكذلك صنع بالاستعارة وهی عنده من باب اخجاز »› 
ومن طريف تصويره ها تعليقه على الآبة الكريعة : (إن الذين بأ كلون أموال اليتاى 
ظلما إا يأ كلون فى بطونهم نارآ وسي سلون سعيرا) إذ قال : إنها من باب الجاز 
والتشبيه على شا كلة قوله تعالى : ( أكالون للست ) يقول : « وقد يقال م ذلك 
وإن شر بوا بتللك الأموال الأنبذة وليسوا حال ورکبوا الدواب ولم فقوا متها درهما 
واحدا فی سبیل الأكل . وقد قال الله عر وجل" فی تام الابة : (إنما يأ كلون فف 
بطوذهم نارا) وهذ| جاز آخر) ويمضى فغرل بالابة الكر عة بعض آيات أحری 

من التنزيل وبعض أشعار العرب الى تجرى جراها نى الاستعارة » ويعقب بقوله : 


(1) الیوان ۲۸۹/4 . ( ۳) انظر فهرس الیوان ى اللزه السابع 
(۲) الیوان ۱١۳/۱‏ . س ٦۲۹‏ . 


o 

و فهذا کله محتلف وهو کله ماز 0 . وئراه بدحل الاستعارة التمثيلية هى 
الأحرى فى الجاز > إذ بقول : « ونارتأق على طريق المغل لا على طريق التقيقة ٠٠‏ 
نحو قول ابن ميادة : 


س ج و ك 


وناراه نار نار كل مدفع وأخرى يُصيب المجرمين سعيره" 

واستعماله لكلمى اللخحقيقة وإلجاز ى اليوان يدحل ف استعمال البلاغيين 
المتأحرين » فقد استعملهما إمعناهما الدقيق » ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
ان تيمية ته أخطلاه التوفسق حن زع أن تقس اللفظ إلى حقيقة وجاز تقسم حادث 
بعد القر ون الثلاثة الأو للهيجرة أما ما رجحه من أن حدوث هلا التقسم کان 
من جهة المعتزلة ونبحوم من المتكلمين فهو صحيح إلى أبعد غاية .0 

ونرى من كل ما قدمناه أن المباحظ قد أل فى كتاباته بالصور البيانية الحتلفة 
وبکٹر من فنون البدیع › غیر آنه م سق ذلا ف تعریفات وتحدیدات » فقد 
كان مشغولا بإيراد الماذج البلاغية »> وقلما عى بتوضيح دلالة الخال على 
القاعدة البلاغية الى بقررها . وتحدث عن البديع الذى شاع بين شعراء عصره 
فقال : ٠‏ والبديع مقصور على العرب وون أجله فاقت لغتهم كل لغة أربت على 
کل اسان » ولراعی کثر البدیع فی شعره » وشار حسن البدیع والعتای يذهب 
شعره ف‌البدیع ۲ ولعله ل یکن جاد اکا" اللحدحين ص العرب بالبدیع »لان کل 
أدب لا يخلو من تشبيه واستعارة وغير ذلك من فنون البديع » إلا أن يكون إكثار 
معاص به منه هو الذى دفعه لمٹل هذا الک . ورا کان ذ کره للراعی بن آصحاب 
اليديع وهو شاعر أموی هو الذی آرمی لابن المعتز بفکرته الى دعا ما ف كتاره 
١‏ اليديع » ونقصد فكرة أن ادبن قد سسبقوا فى البديع من قدم » سبقهم اليه 
الإسلامیون من أمثال الراعی › ہل آیضسًا ابلیاھلیون . وما نشاٹ نی آن کٹراً من 
الفنون الى صورها ابن المعتر ف كتابه النقطه التقاطا من كتابات الحاحظ إما منه 
مباشرة » وإما من نقل عنهم آراءعهم ف البلاغة وحاسنها الحتلفة . 
)١(‏ الیوان ۲۰/۰ - ۲۸ . ( )٤‏ کتاب الإبمان س ۲٤‏ . 


(۲) الیوان ۱۳۴۳/۰ . (e)‏ البيان والتبيعن ٠١/٤‏ . 
(۴) الكل : من يعوله غبره . المدفع : الفتير الهين 


o۷ 

وص ابن المعتز ف لون أساسى من ألوان البديع اللحمسة الى بى عليها 
كتابه » وهو المذهب الكلاى » على أن الحاحظ هو الذى ماه بھذا الاس ۽ 
ولم محد د ابن المعتز المذهب » بل اكتى بذ كر بعض أمثلة وشواه تصوره › وقد 
ظن بعض السابقين والمعاصرين أن الحاحظ وابن المعتز جميعا يريدان به القياس 
لأضمر الذى جذ ف فيه حد هالأصغر » غير ”أن من يرجم إلى الأمثلة الى ساقها 
ابن المعتز يرى نى وضوح أن دلالة المذهب عنده كانت أوسع من ذلاك . وأكبر 
الظن أنه هو والحاحظ جميعا يريدان به طريقة المتكلمين العقلية فى الاحتجاج 
والحدل والاحتيال للعلل والمعاذير »ور ما شہدلذلاك قول الاحظ : «لولا استعال 
المعرفة لما كان للمعرفة معى »> كا أنه ولا الاستدلال بالأدلة ا كان لوضع الدلالة 
معنى . . طلعقل فى خلال ذلاف جال » ولرأى تقلب » وتنشاً للخواطر أسباب › 
ویتهیاً لصواب الرأی أبواب ۲" . 

وقد ظات كتابات الاحظ وملاحظاته فى البيان والبلاغة معيتًا لا ينقد لما 
الأجيال التالية بكثير من قواعدهما »> کل يستمد منها حسب قدرته ومهارته 
الذهنية . وقد نعجب حين رى كثرين من أصحاب البحث البلاغى يعنون 
عسألة السرقات الشعرية » ولكن عجينا سرعان ما يزول حين نجد الحاحظ إمام 
البلاغة الأول إعهد لذللث بقوله : « لا بعاتم فى الأرض شاعر تقدم ف تشبيه 
مصیب تام و معی غریب عجیب أو فی معنی شریف کرم أو ی بدیع خترع 
إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يعلد على لفظه فيسرق 
بعضه أو ید عیه بأسره فانه لا يدع أن يستعين با معی وججعل نفسه شریكسًا فيه › 
كالمعي الذى تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعار يض أشعارم > ولا کون 
أحد منهم أحق بذلك المعى من صاحبه » آولعله آن جحد أنه “مع بذلاث المعى قط › 
وقال : إنه حط -ر على يال من غر ھا حطر عل بال الأول "١‏ . وكأغا 
تحول کل ما نره ف كتاباته من شئون البلاغة والبيان إلى ما يشبه نجوما قطبية 
ثابتة › لا ترال تسل أضواءها فى أعاث البلاغيين . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلغا بعد ذلك كله إن ابحاحظ يعد“ - غير متازع - 
)١ (‏ كتاب البديم ص ٠۳‏ . (۳) الیران ۳۱۱/۴ . 
(۲) الیوان ۱۱١/۲‏ . 


oA 

مؤسس البلاغة العربية » فقد أفرد ها لأول مرة كتابه « البيان واتبيين » ونثر فيه كثيرا 
من ملاحظاته وملاحظات معاصریه . وتحمق وراء عصره › فحکی آراء العرب 
السابقين » والتمس آراء بعض الأجانب ۰ أو قل سجلها » وقد مضى بر فى 
كتابه « لوان » تحليلات لبعض الصور البيانية فق الذكر الحكم . ولیس من 
شلك فی أن کتاره الفقود الذى صنفه فى « نهل القرآن ٠‏ کان یشتمل عل کثر 
من ملاحظاته البلاغية . وهو حقا م یکن ينی بوضع ملاحظاته فی شکل قوانین 
محدّدة بالتعريفات الدقيقة » ولكنه صر رها فى أمثلة متعددة عحيث متها من حلفوه 
نمثلا وأاضحاً . 


فو بون ختلفون 
رأينا اللغويين فى العصر العباسى الأول يشاركون فى الملاحظات البلاغية فى ثنايا 
تعليقاتهم على نصوص الشعر وآی الذ كر لمکم . وتأثرهم ف هذا الاتجاه کار ون 
من حلفوم ٠‏ ولعل همهم ابن قتيبة اتون سنة ۲۷١‏ الهجرة واليرد المتوفى سنة ۲۸ 
وثعلب المتوف سنة۱ ۲۹ أ ابن‌قتيبة "'فإنه نر جملة ملاحظاته فی‌کتابه ه تأویل 
مشکل القرآن » وقد صنفه ارد على الملاحدة وأشياههم الذين يطعنون على القرآن 
الكرم > فيقولون إن به تناقضا وفساداً ف التي و واضصطرابا ف الإإعراب » وهو طعن 
مرده إلى جهلهم بأساليب الحربية » ومن م ألف كتابه » ليحق التق ويبطل 
الباطل »› عارضا فيه بعض آی الذ كر کے مستشهدآ ها بنصوص الشعر » ليقع 
الدليل على ما يقوله ويسقط دعوى الطاعنين ويمحوها . وكأنه يستمد فى ذلك من 
عمل ابحاحظ نى اليوان إزاء بعض الابات القرآنية ورد ه على مطاعن الملاحدة > 
بتوجيه معناها السديد وبيان دلالاتها من حلال الجاز والاستعارة على طريقة 
العرب فى التعبير والاستعمال › فهو يتفق معه ف الاتجاه » وإن کان يختلف معه 
)١(‏ اتظر إشارة إلى هذا الكتاب ف اليوان ۰ وذ كرة المحفاظ ۱۸۷/۲ ولسان 


A/F‏ . الميزان ۴ / ٠۷‏ وإتباه الرواة ۱4۳/۲ وما به 
(۲) باجم ف ترجمة أبن قتيبة تاريخ بغداد من مراجع , 


۹ 
ف التطبيق » إذ كان ابن قتيبة سسا عحافضلًا »> وکان الاحظ ممتزليًا ٤‏ رکراهية 
ابن قتيبة للمعتزلة مشهورة . 

وهو لعا تأثر المحاحظ فى ظاهر. عله من الرد على٬الملاحدة‏ » أما بعد ذللك فإه 
تأثّر فى باطن عله وصوغ أفكاره أبا عبيدة فى مصنفه « مجاز القرآن » إذ مضى 
يعرض صور الايات القرآنية المشكلة متأثرً إلى أبعد حد عا ساقه من صيغها و وجوه 
تعبيرها » نما ماه آبو عبيدة الجاز › وکانما یتحدث بلسانه ومضمون آراثه حین 
يصور مباحث مصنفه وجهل اللاحدة معرفة أسرار العربية قائلا(') : 

د وللعرب الجازات نى الكلام ومعناها طرق القول وءآنحذه › ففيها الاستعارة 
التمثيل والقلب ولتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإحفاء والإظهار والتعر يض 
والإفصاح ولكناية والإيضاح وخاطبة الواحد خاطبة ابحميع » واب حميع خطاب 
الواحد » والواحد واب حميع حطاب الائنين » ولقصد بلفظ اللحصوص لعى العموم 
وبلفظ العموم عى الحصوص ٠‏ مع أشياء كثيرة سراها فى أبواب الجاز ۾  ,‏ '' 

وكأن كلمة الجاز عند ابن قتيبة لا تزال تستخدم إععناها الواسع الذى استخدميها 
فيه أبو عبيدة » وقد مضى يعرض صوراً منه ذا كرا أنها مبثوثة فى الكتب السماوية > 
وعرض لصور قرآ نية ما يدحل فى الجاز المرسل والاستعارة » وتحدث عن المقاوب 
وهو أن يوصف الشى ء بضد صفته كتسميتهم اللنديخ سلما والفلاة مفازة . وخر ج 
من ذللك إلى التقدم والتأحير ى مثل الآية الكر مة : ( فضحكت فبشرناها بإسحق ) أى 
بشرناهابإسحق فضحكت . وتحدث عن الحذف والاحتصار ى مثل : ر( واسأل القرية 
الى كنا فيها) أى سل" أهلها » وعن تكرار الكلام والز يادة فيه » كتكرار القصص 
ف القرآن »> وعن التعريض والكنابة وقسميا أقسباما »> وعن حالفة ظاهر اللفظ معتاه 
ى مثل (ومكروا ومكر الله) وقد مى البلاغيون ذلك باسم المشاكلة . ويقول : 
ومن أن ياتى الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقریر أو تعجبٴ أو توبيخ أو تق 
على لفظ الأمر وهو تهديد أو تأديب أو إباحة . ومنه عام یراد به حاص وجمح 
یراد به واحد وواحد يراد به جمع وأن يوصف ابأحميع بصفة الواحد »› أو يوصف 
الواحد بصفة اللحميع » وأن يعود الضمير على شيئين وهو لأحدها » أو على وإحد 


)١ (‏ تأويل مشكل القرآن لابنقتيبة بشحقيق 
السيد أحمد صقر (طبعة الحلى) ص ٠١‏ . 


* 
من انين وهو ما جميعا . ویفیض ف تفسیر بعض آی الذ كر النكم مصوراً 
وجوهًا من الجاز ولبيان . ويعقد فصلا للألفاظ المتعددة المعانى مبيتًا أن المعافى ترجع 
ی کل لفظة إلى معی أصلى واحد › کا یعقد فصلا آنحر روف المعانی مثل کیف 
وما تخرج إليه » ويعرض لتبادل الحروف ف العبارات فمن مثلا تأت بدلا من عن 
وبذلك ینتھی الکتاب . 
ومن الحقآن ابن قتيبة ) يضف بجدیداً ذا بال بالقياس إلى ى عبيدة إلاماعرف 

به من دقة التبو بب > وإلا بعض إشارات وبعض تفاصيل هنا وهناك » كأن يتوسع 
ى الحديث عن الكناية'“ أو بعرض للمبالغة") . وقد مضى فى مقدمة كتابه 
« الشعر والشعراء » يسسوى بين اللفظ والعى فى البلاغة » وكأنه يريد أن يرد على 
احاحظ مذهبه فى تقدم اللفظ على المعى من حيث بلاغة الكلام › فقد جعلللمعى 
مزيته هو الاخحر فى البلاغة > وقم الكلام عل‌ هذا الأساس إلى ما حسسن ˆ لفظه 
ومعناه وما حسن لفظه دون معناه وما حسن معناه دون لفظه وما ساء وقح ف لفظه 
ومعناه جميعا » وإن كان م يقف عند القسم الأخير > لآنه لا دحل فعلا فی 
الكلام البليغ 1 

ونجد للميرد('' معاصره ملاحظات بيانية تتخلىل کتانه و الكامل ٠‏ ۾ من حن 
إلى حين » وهو فيه يعرض ناذج أدبية شعرية وثثر ية كثيرة » نيعا ها بالشرح 
اللغوى > ومشراً اانا إلى ما فى الكلام من استعارة أوالتفات أو إجاز أو إطناب 
أوتقديم أو تأخير » ويذكر أحيانتا كلمة الجاز ولكن بالمعنى اللغوى »› 
وقد وقف عند الكناية وجعلها على ثلاثة“) أوجه » فهى إما للتحمية والتغطية › 
وما لارغبة عن اللفظ الحسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره ۽ 
وما التفخم والتعظم وفصل الحدبث ف التشييه تقصالا عله لم يىسسېسق 
إليه » ساق فيه أمثلة كثرة > قد وزعه على أربعة) أنواع : تشبيه 
مفرط » وتشبیه مصیب › وشبیه مقارب »› وتشبیه بعید . ور عا کان آم 
اویل کل اشرت سی ۵/۴.۱4 سم ادبا ۱۱/۱۹ وای 
(۲) نفس المصدر ص ۱۲۷ وبا يعدها , الرواة ۲٤۲۱/۳‏ وما په من مراجم . 
(۴) انظر فى ترجمة المرد أخبار اللحويين ( 4 ) الكامل (طبعة رايت ) ص 4١۲‏ . 
البصریین للسیرای ص ٩٩‏ وتاريخ بغداد )٠(‏ الکامل ص ٠٠١‏ . 


11 
ما خحلفه للبلاغيين من بعده ملاحظته تنوع أضرب اللحبر ولمحنى وإحد » ذلك أن 
الكندى الفيلسوف قال له وما : إئی اجد فی کلام العربحشوا : یقولون : عبد اللہ 
قاع > وإن عبد الله قام > وإن عبد الله لقام » والمعى واحد . فأجابه قائلا : 
بل المعانى سحتلفة » فعبد الله قام إحبار عن قيامه » وإن عبد الله قام جواب عن 
سؤال سائل » وإن عبد الله لقام جواب عن إنكار منكر "“ . وقد فتح البلاغيون 
هذه الإجابة فصلا فى على المعانى موه 9 آضرب الحبر » موا انبر الأول فى سؤال 
الكندىو إجابة المرد ابتداقيًا > والثانى طليسًا > والغالث إنكارياً . 
وصنف علب" كيا صغيراً أسماه « قواعد الشعر» وعنده أنها أربعة: 
أمر ونهى وخر واستخبار » وبعد أن مشل هما تحدّث عما تجرى فيه من المديحج 
والمجاء والرثاء والاعتذار والتشبيب والتشبيه واقتصاص الأخبار . وأخذ يعرض لبحض 
وجوه البلاغة » فتحدث عن المبالغة وماها « الإفراط فى الإغراق » کا تحدث عن 
الكناية وسماهام لطافة المحى » وأيضً فإنه تحدث عن الاستعارة » وعن حسن اللحر وج 
من النسيب ووصف الإبل لى المح . وعرض لزالة الأ لفاظ وجمال النظم > ولفرائد 
من الأبيات أعطاها أسماء حتلفة . ولم يرتض - فا يظهر - تسمية الأصمعى 
للمطابقة أو الطباق فسماه « مجاورة الأضداد » وأيضاً لم يرتض تسميته للجناس فسماه 
المطابق › واقتدى به قدامة فى هذه التسمية احق آنه لا يضف بکتيبه إلى البحث 
البلاغی شیا بمکن الوقوف‌عنده ۰ إنما هى نظرات طائرة وإن شفعت بالتعر يغات 


والتحدیدات › وهی نظرات تخلو من کل تحلیل . 
)١ (‏ دلائل الإعجاز ( طبعة مطبعة السعادة) ۲/٥‏ وذ كرة المفاظ ۲٠٤۲/۲‏ وابن 
س ۲۲۱ . علکان وشذرات الذهب ۲٠۷/۲‏ . وإنباه 


(۲) انظر فی ترجمة علب تاریخ بغداد الرواة ۱۳۸/۱ وما په من مراجم . 


الفصل الثانى 
دراسات مهجية 


التطور من تسجيل اللا حظات إلى وضع الدراسات 

رأيتا بيثات مختلفة تسيهم منذ أوائل العصر العباسى فى تسجيل ملاحظات 
ختلفة على فصاحة الكلام وبلاغته » ولاحظنا أن المتكلمين وف مقدمتهم المعتزلة 
كانوا أنشط هذه البيئات فى وضع قواعد البلاغة وبسبط مباحثها اللحاصة » على 
نيحو ما بصور ذلات الحاسحظ ف كتابه « البيان والتبيين » . 

وظ ل" للخويين نشاطهم حى نهاية القرن الثالث المجرى » ولكنه لم ينحسر عن 
دراسات خحصبة » فقد كانوا حافظين حافظة شديدة وم بكن يعنيهم إلا أن يقيسوا 
الكلام بالمقاييس العر بية اللحالصة » فلم محاولوا أن يطتلعوا على آراء الأم الأجنبية 
فى ' البلاغة » وأيضا انهم لم بحاولوا آن یدعوا عقوي بالتفکیر الفلسنى على شاكلة 
المخكلمين . وقد أخحذوا يتجهون منذ أواحر القرن اثالث إلى تعلم الشباب كين 
يستقصون ألفاظ اللغة ریف مرون على استخدامها » ومن أجل ذالاف أخذوا 
يکتبون هم بعض الماد ٤‏ بنشئونها إنشاء » حى يعينوهم على استظهار المج 
اللغوى› ومن خير ٣سن‏ بصور ذلك ابن د رید نی أحاديئه الى نقلها عنه القالى فی 
أماليه » والى هيأت لنشيء ء فن المقامات عند يديع اازمان الممذانی ومن جاءوا بعده 
مث الحريرى . وحقًا ظلت هذه البيئة تتعلنى بتسجيل ملاحظاتها على الشعر » 
ولکنھا اتجھت بها غالبا نحو نقد لخوی ونحوی جاف على نحو ما نری فی کتاب 
, د الميشح ٠‏ للمرزبافى . 

وكلنا نعرف كيف نشط البحث اللغوى فى القرن الرابع عند أي على الفارسى 
وتلميذه ابن جى » ولكنه نشاط يتصل بالكشف عن فقه اللغة ومعرفة أسرارها > 

1۲ 
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وقلما اتصل باحاث البلاغة والفصاحة , وقد نسج على منوامہا أحمد بن فارس 
المتوفى سنة ۳۹١‏ للهجرة فى كتابه ااصاحى > ومن طر يف ما جاء فره فصل ”ماه 
« معانى .الكلام » وقد جعلها عشرة هى : اللعبر والاستخبار والأمر والنهى والدعاء 
والطلب والعرٌ ض والتحضيض والتمى والتعجب ٠‏ م مض يتحدث عن خروج 
كل نوع من هذه الأنواع إلى دلالات عارضة » فالحبر مثلا يخر ج إل التعجب 
والتمى والإنكار والنى والأمر ولنهى والتعظم والدعاء . ورجا كان هذا الفصل 
الطریف ما اوی لعبد القاهر الحرجانی جانباً من آفکاره ی كتابه « دلائل‌الإعچاز » 
الى تقوم على أن للكلام معان إضافية غير معانيه الحقيقية » تأتى من صورة 
صيغته وطبيعة تركیبها . على آنه رنبغى أن لا نتوسع ى هذا الاستنتاج لأن المسألة 
عند ابن فارس لا تعدو النظرة اللغوية › أما عند عبد القاهر فإنها تتحول إلى نظرية 
بلاغية کبری » استخلص منها مىن جاءوا بعده قواعد عل المعانى . 


والحتقأناللغو بين بعدالقرن الثالث أخذوا يتوسعون ى المباحث اللغو ية اللحالصة» 
منحازین عن مباحث البيان والبلاغة » کأنھم روا عقین ‏ آنها میدان آنخحر 
غیر میدانهم . أما لمتكلمون فقد ظل نشاطهم فى هذه المباحث متصلا › وكان 
من أهم ما وصلهم بها أنهم عنوا بتعليل إعجاز القرآن وتفسيره بلاغيًا . وكاتوا 
معتدلين » فهم لا محافظون عافظة اللغويين › وھ لا یسرفون فی التجديد » بل 
يقفون موقضًا وسطًا » و هو موقف جعلهم يقبلون على معرفة ما عند الأجانب من 
قواعد البلاغة » ولكن فى احتياط › وهو احتياط ثله الحاحظ خير ثيل › إذ 
يضيف إل الشذرات الى رواها عن الام الاجنبية سيولا من ملاحظات العرب 
المعاصر ين والقدماء وأساتذة الاعتزال و بلغاء الكتاب › وسيولا أحرى من الشعر والنر 
تتضح حقيقة البلاغة العر بية » ويتضح جوهرها الذى يةوم به البيان . وطبيعى أن 
بأنحذ المتكلمون انفسهم بالاحتیاط إزاء ما کانوا يسمعونه من ملاحظات الرونان 
وانود والفرس وغیر › إذ کانوا مدافعین عن اسم وکل ما يتصل به » وکانوا 
لا يزالون بجادلون السريان والجوس والبوذيين وغيرهم من اصحاب الملل » وكان ذلائ 
بدفعهم إل الحذر مما يسمعونه منهم أو برجمونه هے من آراء ى ‌الباغة وغبر البلاغة› 
وریا استقبای بغير قليل من الشلك فيه . س آنهم مضوا يسخلضعون الفكر 
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الأجنى للفكر العرهى » مشتقين لأنفسهم مذاهب عقلية جديدة مصبوغة بالصبغة 
العقيدية الكلامية » وبالثل أخحضعوا كل ما معوه أو قل إليهم عن البلاغة عند 
الام الأجنبية لفكرهم ولفكر العربى وما يتصل به من الذوق امحك الأصيل الذى 

يقيس روعة ة الكلام قاس مضبوطا دققاً . 

وأحذت تنشط فى النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى بيئة جديدة > 
عسنيت بشئون البلاغة» هى بيئة المتفلسفة » وكان مما ساعد على ظهورها كرة 
ما شةل عن اليونان واحتفال العرب بفلسفتهم وکل ما حلفوه فى شئون الفكر من منطق 
وغر منطی . وبذللف وجدت طبقة كبر من المتفلسفة »› وكانوا طائفتبن : طاثفة 
من اة السريان ومر جمیهم › وكرم من النصارى » وطائفة من العرب الذين 
أ كبوا عل قراءة المرجمات ولمصتفات اليونانية . وأدّى النفلسف بكثر ين من 
هذه الطبقة إلى أن يتخذوا من‌الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان البلاغية ساسا فى تقوم 
ماذج الأدب‌العرلى وتقدير قيمها البيانية » ما جعلالبحترى يشكو منهم شكواه 
المشهورة » إذ قول : 


كلفتمونا حلدوة منطقكم ولشعریغی عن صدقه کب 
ولم يڪن دو القروح يلهج باا منطقی ما نوعسه وما سببة 
فالشعر فى رأى البحترىلا يفتقر إلى منطق ولا إلى فلسفة على نحو ما تد عى 
هذه الطقة الى عاصرته من المتفلسفة » ويسوق دليلا عل قوله امرا اليس 
ذا القروح فإنه لميلقن فلسفة ولامنطقًاء ولا مع بهما وشعره ا یزال يروع ` 
الناس ف عصر هؤلاء اة ر وعه وة ۰ 


ووقف مع البحترى اللغويون وأصحاب البلاغة العر بية اللحالصة » وقد مضى 
يسلك فى شعره طريقة العرب القدماء مع تأثره بالطريقة امحديدة الى مشلها خير 
ميل أبو تمام والى كانت تحفل بمحسنات البديع » وكانت تحفل بالفلسفة 
والفكر الدقيق . ولم يستطم البحترىأن يتأثر بالشعبة الثانية من تلاف الطريقة» شعبة 
الفلسفة والفكر العميق › إذ لم يأحذ نفسه بشى ء من الفكر اليونانى › وبذلك وقع 
بعيداً عڻ ذوق المتفلسفة فی عصره » وع-نفوا به کا کانوا پعنفون بأمثاله . وحی 
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هو ف سات البديع لم يكن بتعمی فیها ولا یسرت فی استخدامھا شان ای تام . 

وسن أجل ذلاف بدا مثالا للقد ونموذ اا له » وتعرض من قعل المتفلسفة والحددين 
المسرفين ف تجدید هم حملات عنيمة » بيا بدا أبو عام مشلا للجديد ومثالا دققا 
له » وأخذ بدوره يتعرض لملات عنيفة من اللغويين الحافظين وأصحاب البلاغة 
العر بية الحالصة الذين لم يكونوا يعجبون بفلسنى الكلام ولا بالاستعارات البحيدة 
ولابالإسراف ف استخدام عناصر البديع والتکلف لالرانه وحسناته . 

وعلى نحوما تطور الشعر بتأئير الفلسفة ودقة الفطن ولطف مداخلها إلى 
امعانى والصيغ البديعة تطورالئر . وكان الكتنًاب فيه يتو عون على نفس الطر يقتين 
اللتين توزع عليهما الشعراء » فكان هناك كتّاب محافظون على الطر ية القدءة 
مع شى ء ضئيل من التطور > على نحو ما کان يمع الببحرى » وكان هناك كتیاب 
آنحر ون يبالغون فى التقلسف والتعمق ف معا نيهم وأخيلتهم » بل ربا ادوا واستظهر وا 
فى كتابتهم بعض اصطلاحات الفلسفة وا علو ٤‏ ویھر أن متهم من کان یسر 
على نفسه فى ذللت مهملا للتتقمف ثفافة دققة پاسالیب العر دة ووجروه استددامها »۽ 
ما جعل اين قتيبة ينعى عليهم فى كتابه « أدب الكاتب » إمالم النظر فى اللغة 
وتعلقهم بالفلسفة والمنطق زعم النجوم والحديث عن « الكون والفساد ومع الكيان 
والكيفية والكمية والحوهر والعرض ورأس الط النقطة والنقطة لا تنقسم . 

وهياً ذلاف لن يتطور النر ‏ كا تطور الشعر - تطوراً أساسيا » بل ربعا 
كان تطور النر أبعد من تطور الشعر > إذ م ينقسم فيه الكتاب إلى عافظين . 
وجددين فحسب » عل نحو ما رأينا فى الشعر » فقد ظهر بينهم قسم ثالٹ كان 
يبالغ ف تجديده » حى ليصبح ابيا عل ذوق العر بية وحى ليصيح فيه ابن قتيبة 
أن يعود إلى النهج السديد » فيكفعن استظهار ألفاظ الفلاسفة وأصحاب 
المندسة » ويعكف على ينابيع العر بية حى مسن النطق عما يختلج فى نفسه ومجرى 
ی ذهنه » وح يظهر خفيه ومجليه . 

وهذه المنازع الثلاثة فى النر والكتابة كانت تلتى منازع مماثلة فى البلاغة › 
فكان هناك من" يقيسونها مند أواسط القرن الثالث المجرى بالماييس العربية 
مطبعة الوطن ) ص ۳ . 


1٦ 
و اللغويون الذين لم يكونوا يقدرون‎ ٤ الحالصة الى لا یشو بها ی مقیاس أجنى‎ 
عماا اديا إلاإذا تلاءم مع صو رة البلاغة الموروثة » وإذا معوا شيشا من شعر أو‎ 
نر لا يتلاءم معها آنكروه إنكارا شديداً . وكان هناك مسن" يقيسونها بالمقابيس‎ 
البونانية الحالصة > وهم المتفلسفة الذين كانوا يعجبون با ثار الفكر اليونانى ويرونها‎ 
المغل الاعل حى ف شئون البلاغة العربية . وكان يتوسط بين هذين المذهبين‎ 
المتعارضين مذهب ثالث معتدل ) لا يسرف ف التجديد ولا فى اعافظة › وهو‎ 
مذهب المتكلمين » وف مقدمتهم المعتزلة من أمثال الحاحظ » وكانوا أ كر قبولا‎ 
دى الكسًاب والشعراء » لأنهم فسحوا للجديد » ولكن مع غير قليل من الاحتياط‎ 
كما أسلفنا» فسحوا له عن طريق إساغته واللاءمة الدقيقة بينه وبين روح البلاغة‎ 
. العر بية ونحصائصها الذاتىة‎ 

وكانت اللحصومة تشد بين المنزعين الأولين : منزعى الحافظة والتجديد المسرف » 
فان الأولون يسعرضون عن كل ما نقل عن اليونان ويزرون عليه إزراء شديدآًء 
وكان الثانون يقبلون عليه مستظهرين لكل ما يصرح به أو يو إليه لامن الاراء 
الفلسفية فحسب » بل أيضا من الأراء البلاغية . ودفعت الحصومة بين الطرفين 
إلى نشاط بلاغى حصب » إذ مضي المتفلسفة ينقلون بعض محختصرات لاراء أرسطو 
ى اللحطابة والشعر » ومضى اللغويون يذيعون ف مصنفاتهم آراءهم البلاغية ›وحاول 
علب » کا مر بنا » أن يصنف ف‌الشعر كتابًا » وصنف فعلا كتيب « قواعد 
الشعر » غيرأنه م ينقع غللّة الحافظين ما أشاع فيه من جفاف > وكان من حسن 
حظهم ان تجرد ابن المعتز لتأليف كتابه « البديح ۾ حاملا عنهم عبء الدفاع عن 
حصونهم إزاء هجمات المتفلسفين المتكررة . 
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آکتاب البديع لابن المعتر 

يقول ابن المعتز ' فى ثنايا الكتاب إنه صنفه ق سنة أر بع وسبعين ومائتين "' › 
وقد مضى منذ السطور الأولى فيه يعلن أنه صنفه ليدل دلالة قاطعة على أن ما يكار 
منه امحدثون ما یسمسی بدیعًا موجود من قد ی‌القرآن والحدیث وکلام ابلحاهلیین 
والإسلاميین »› بقول : « قد قدّمنا فی أبواب کتاہنا هذا بعض ما وجدنا فى القَرآن 
واللغة وأحادىث رسول الله صلی الله عليه وکلام الصحاية والأعراب وغورهم وأشعار 
المتقدمين من الکلام الذى ماه احدثون البديع > ليع أن بشاراً ومسلما 
آبا واس ومن تقیلهم ( حا کاهم ) وسلا سبیلهم م سبوا إلى هذا الفن » ولكنه 
کشر ف آشعارهم ٤‏ فعرف وز ٤‏ زام خی سمی بهذا الاس فأعرت عنه ودل 
علمه » م إن حبیب بن اوس الطائی من بعدهم شخف به حى غل عليه ٤‏ وتغ رع 
فبه وأ کار مته ٤‏ فأحسن ف بعض ذلاث وأساء ف بعض ٠‏ وتللك عقلى الافراط 


وگرة اللاسراف ( )۳( وما ا . ان صرح در صره 2 کتاره قائ . ] 3F‏ 
غرضنا ف هذا الكتاب تعريف الناس أن الحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شى ء من 


فخا دته مالکتات الے- وخ يغلا شه إعلاناً دون موار ده هی أن شت أن ادن 

1 بخرعوا البديع الذدى بلهجول به € رکا غا کان هناك من در رکم أن احد ٹین ھے الذين 
آنشاً وا البديح إنشاأء انشا وه من عدم > فلم تكن‌العر دة تعرفه -حی طهر شار ون 
خحلفه من الحدثین › ولاه بو نواس وسم یتزیدان فيه حى إذا کان ابو تام أوف به 
على الغاية . ولم ب سم اين المعتر أصحاب هذا ازع > وکانوا لا یخلون من 
أنحد اننن : إما متفاسف متعصب لم يتعمق الدب العرفى وأصرله وما شعو 
ممن يغمطون العرب القدماء 2 حقهم وینکرون علیهم کل فضل وتصدی هع ابن 
امعتز ينقض دعواهم الباطلة مبيًا بالبرهان الاطع أن البديع قديم فى العربية » بل 
انه لىتعمى ف القدم حى العصبر الاه وان" ما لمحد نن منه من أمغال دشار 
( ۱ ) اظر ق ترجمة ابن المءز تاریخ بغداد ا فشذرات الذحب ۲۲۱/۲ . 

۰ تاربخ ابن الاثیر (راجع فهرسه) (۲) کتاب الہدیع نشرکراتشقوفسکی 
الأو راق الصول ی أشعار أولاد الللفاء ص ¥ ص ٥۸‏ . 


والأغاف ( طبعة دار الكتب ) ۲۷۶١/٠١‏ ونزهة (۴) كتاب البديع ص ١‏ . 
الآلبا ۲۹۹ وابن خلکان ومرآة انان (٤ Yo/۲‏ كناب البديع ص ۳ . 


۸ 
3 هو الا كثار من استعخدام نوله فحسب € و مول أن اا عام فرط ٣‏ 
استىخدامها وأسرف » مماجعله حسن تارة » وتارة يسى ء . وأفردله رسالة متقلة تحدث 
فیها عن ماسنه ومساویه احتفظ بها المرزبانی ی‌موشحه''. وکأنه یر بدأنیعارض 
ف قوة من يسرفون فى التجديد واستخدام البديع » ببيان أن أبا تام مثلهم الأعل 
أحطأه التوفيق فى كير من الأحيان لتتبعه هذه القتون وتكلفه الشديد حى ليستكره 
الالفاظ » وحى ليجرى فيها غير قليل من الالثواء زالتعقيد › بل إن إسرافه فى 
استخد اما لیجعل قارئه مله مللا شدیداً. مهما احسن وھا أن بالتادر ار بف 
بول . « لو أن صا لا نير آمثاله ى شعره وجعل بینها فصولا من کلامه لسبق 
امل زمانه وغلب عل مد میادانه » وکذلك آبو عام لوآنه جعل البديع ف شعره مغر قا 
لصارت اشعاره نوادر وازداد بها الكلام حظوة وسا . 

ولم یک یتقدهم ف‌الكتاب حى قال : « ولعل بعض من قصر عن السبق إلى 
تاليف هذا الکتاب ستحد ثه نفسه وعنیه مشارکتنا فی فضي لته » فرسمی فنا من فنون 
البدیع بغیر ما سمیناه به» آویزید ئی البابمن آبوابه کلاءا منثور! » أو يفسر شعرا 
م نفسره » آو یذ کر شعراً قد تركناه ولم نذ كره إما لأن بعض ذلك لم يبلغ فى الباب 
مبلغ غیره فألقیناه › او لان فما ذ کرنا کافیًا ومغنیا » . وکأنه کان يتنبا بما سییحدث 
5 عل البديع من کرة اسلف ف لقاب مص طلحاته › عل أن أ کر الالقاب‌الى 
رضعها له ظلت ثابتة » لا تتغیر » وظل خلفاژه ومن جاءوا بعده یتمسکون بها › 
وینستدون به ی تلقیبها . 

وجعل فنون البديع الى بى عليها الشطر الأكبر من كتابه خصة هى : 
الاستعارة والتجنيس ولمطابقة أو الطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب 
الكلای . وراه حين يتتهى من بيانها واستقصائها فى الأمثلة والشواهد بقول : ر قد 
د ما أبواب البديع اللحمسة وكل عندنا » وكأنى بالمعاند المغرم بالاعتراض على 
الشضائل قد قال : البديع أ کر من هذا أو قال : البديع باب أو بابان من الفنون 
ونسقاد المتأدبين منهم »› فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الامم 


( ۱( الموشح ص ۴١۷‏ . )۲( کتاب الہديع ص ١‏ وما بعدها , 


۹۹ 


ولا يدرون ما هو . وما ج-مع فنون البديع ولا سبقبى إليه أحد . . ونبحن الآن نذ كر 
بعض محاسن الكلام والشعر » وحاس نهما كثيرة» لاينيغى للعالم أن يد عى الإحاطة 
بھا »> حی یتب را من شذوذ بعضها عن‌علمه وذ کره. واحببنا لذلاث أن تکر فواٹد 
تابنا للمتادیین › ويعل الناظر أا اقتصرنا بالبدیع على الفنون الللمسة احتياراً من 
غير جهل عحاسن الكاام ولا ضيق | ا فن آحب ان یقندی بنا ویقتصر 
رل ال يع أو م يأب () غر أا فله احثیاره ۲" . 

وهى فقرة طريفة فى الكتاب » إذ يذ كر فيها طائفة من الحقاثق المهمة »> من 
ذلا أن كلمة البديع إنما كانت تدور قاه بن الشعراء ونقاد المتأدبين > أما اللغو بون 
اقر ھا مسام بن بن الوليد > وفراها مسشولة ةف کتابات الحاحظ 3 أسلفنا . وفعلا 
لم تلقنا فى كتابات اللغويين حى عصر ابن المعتز . وهو يضيف إل ذلاث أنه أول 
من جم فنون البديع ولف فیها کتابتا » وهو فضل له لا ینکر . وقول انه ربا 
اعترض عليه عرض » فقال إن الفنون الحمسة الأساسية الى عد ها أركان البديع 
کر مما ينبغى وإنه كان عسن أن يقف بها عند فن واحد أو فنين فحسب »> 
ويقول إنه رعا اعرض ار بأنها أكثر مما عدّه »> مدخلا فيها فنوننًا أحرى من 
فنون محاسن‌الكلام والشعر » ويذ كرآنه قصد إلى أن يقصرالبديع على الفنون اللحمسة» 
لا عن جهل منه بل عن معرفة دقيقة . واكى يؤكد معرفته عحاسن الشعر والكلام 
مما لم یذ کره رأی أن فصل الث ف طائفة مها » محا لغره أن ضيف 
إليها اسن ر ما شاءت له رغبته أو ما شاء له اجتهاده . وکأنا 
وأضفت اسن اى حل دة أذ بستنبطها أصحاب البديع > حى بلغت ف 
العصور المتأسحرة دحو مات ونحمسين فنا . 

ونعتقد اعتقاداً أن ابن المعتر إنما اكتي نون حمسة من محاسن الكلام › ری 
أن يخصها باسم البديع » لانها فعلا الفنون الى كانت موضع اح ورد ؛ ن اآصحاب 


, ف الأصل : ولإ يأت »› وهو تحريت . ( ۲) کتاب الپديم ص ۷ه وما بعدها‎ )١( 


YY 
. البلاغة العر بية الحالصة وبين طوائف المتفلسفة ومن يتزعون نحو التجديد المسرف‎ 
واقراً فى النقد الذى وجه إلى آی عام والذى جمع أطرافه الامدى فى كتابه و« الموازنة‎ 
بين الطائيين » فسراه يدور على ابلحناس ولطباق والاستعارة المتعمقة وغموض‎ 
. امعان ودقتها ما ماه ابن المعتز باسم المذهب الكلاى ناقلاللتسمية عن الحاحظ‎ 
. أما رد الأعجاز عل ماتقدمها فقدجاء به رما لعثارة بعض الحدثين عوسيقاهم الحسية‎ 

رما لا شلك فبه أن فنون البدبيع الحمسة الى فصل ابن المعتر الديث فيها 
وما أحصاه وراءها من الحاسن جمعها جمعنًا من كتابات اللغوين أمثال 
الأصمى وقد ذ كره ف صد ر حديثه عن التجنيس ومنكتابات المعتزلة وخاصة اللحاحظ 
وقد ذ كره ف فاتحة حديثه عن المذهب اللاي , وظن طه حسين قبل نشر 
کراتشقوفسکی للکتاب واطلاعه عليه أن به « ثرا بيشًا للفصل اثالث من کتاب 
اللحطابة ( لأرسطو ) أو بعبارة أدق للقسم الأول من الفصل الثالث وهو الذى يبحث 
اا 0 والكتاب لا يؤيد هذا الظن إذ کل ما فيه عر نی خالص ) وقد 
ألغه ابن المعتز مقاومة لمن پلتہہون قواعد البللاغة فى المصنفات البونانبة . 

وأول فن من فنون البديم عى ببحثه والتمشيل له الاستعارة > وقد عرفها بأنها 
«استعارة الكلمة لشی ء لم يعرف بها من شى ء قدعبرف بها وساق ها شواهد كثرة 

من‌القرآن والاأحاديث ركلا م الصحابة وأشعار ابمحاهلرين والإسلاميين وكلام امحدثين 

امنور والمنظوم . وتكاد الشواهد جميعها أن تكون من باب الاستعارة المكنية › 
لاأنها فعاد کات موضع النقاش بين احافظين من اللغو بين والشعراء وبين من بنزعون 
نحو التجديد المسرف > ومن درجع إلى نقد الامدى لاستعارة آی مام خد ه 
منصبا على کر ما ورد من الاستعارات المكنية . وذكر بعقب الاستعارة الحيدة 
طائفة من الاستعارة الرديئة» وبذللكف سن البلاغيين بعده أن بتحد ثوا عن العيوب 
لی وقعت ف بعض الفنون البلاغية . وتلاها با لحديث عن اناس » بادشا بتعر بفه › 
م ذا کراً کشراً من أمثلته ی القرآن وف کلام إالمدماء واسداین واشعارم > وعرض 
بعض صوره العيبة . وهوإن لم يقسم ابلحناس فقد استشهد له بأمثلة كثيرة » نظر 
فيها من جاءوا بعده »> وقسموه على اساسها ور عا آفردو عض الأقسام بألقاب 


(۱( مقدمة نقد الثر لقدامة ( طبع لله 
التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۴۸ ) ص ٠١‏ . 
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حاصة . وانتقل إلى المطابقة أو الطباق » وبداً ببيان أصل معناها اللغوى ٠‏ م مضی 
يسوق آمثلتها من القرآن والحديث وکام الصحابة والتابعين وأشعار الحاهليين 
والإسلاميين › من كلام امحدثين وأشعارهم » ٠‏ وصور المطابقة المعيبة ى بعضص 
الامثلة . وتحد ّث عقب ذلا عن « رد أعجاز الكلام على ما تقد مها ) وتعاه من 
جاع بعده باس ١‏ رد أعجاز الکلام عل الصدور » وقد قسمه إلى ثلاثة ئة أقسام : : 
وما ما يوافتى آحر كلمة من البيت خر كلمة فى نصفه الأول مثل قول الشاعر : 


تلقی إذا ما الأمر کان عَرَمرَمّا ف جیش رى لا بقل ع رمرم 
وثانيها ما بوافق حر كلمة من البيت أول كلمة فى نصفة الأول تیل بضر 
الشعراء : 
ريع إل ابن الم يضم رَه ٠‏ فليس إلى داعى الى بسريع 
وثالثها ما يوافق آنحر كلمة من البيت بعض ما فيه أو بعبارة أخرى بعض ما ف 
حشوه كقول الشاعر : 
عميدٌ بى سليّم أقصدته هام الموت وه له هام 
وقد أشار ابن المقفع ف كلمته عن البلاغة الى حكيناها ف الفصل السابق إلى 
هذا الفن من فنون البديع إشارة واضحة إذ قال : « وليكن فى صدر كلامك دليل 
عل حاجتلف » کا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت صدره عرفت 
قافيته » . وتلا ابن المعتز حديثه عن هذا الفن بالفن الحامس من فنون البديع > 
وهو المذهب الكلاى » وقال إن الحاحظ هو الذى ”ماه بهذا الا > کا قال إنه 
« باب ما أعلم انی وجدات ی القرآن منه شيشا > وهو ينس إل التکلف تعالى 
لله عن ذلات علو ا کبیراً » م عرض أمثلة له وشواهد من كلام القدماء وأشعارم »> 
م من أشعار احدئن وکلامهم › ول بطاثفة من صوره المعيبة . وى رأينا د كا مر 
بنا - ى -حديثنا عن الحاحظ أنه أراد به طر يقة المتكلمين العقلية فى دقة الاستنباط 
وى التعليل و الكشف عن العانى الحفية . 
وهذه هى فنون البديع اللحمسة الأساسية الى جعلها ابن المعتز عماده » وقد 


)١ (‏ العرمرم : الشديد » وايش الكتيف . )۲( أقصدته : أصابته فقتلته . 


۷۲ 
تحدث بعقبها عا ماه عاسن الكلام ٠‏ وقال إنها كر من أن عاط بها › 
وفصل الحديث فى ثلاثة عشر منها ء ايتدأها يالكلام عن « الالتفات» وقسمه إلى 
قسميه اللذين عرضتا هما ى حديشنا عن أنی عة والاصمعی > ود کر شواهدشا 
من القرآن والشعر القدم والحديث ٠‏ وتركهما إلى محسن ثان هو « الاعاراض » وهو 
اعتراض کلام ی کلام لم یم معناه کقول کر : 
لو أن الباخلين - وأنت منهم - رولك تعلمرا منك الرطالا 
والحسن الثالث الرجوع »› وهو أن يقول الشاعر شيشا ويرجع عنه »> كقول 
بعض الشعراء : 
اليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلاً ليس منك قليل 
والمحسن الرايع الحروج من معى إلى معى ٠‏ وساق ابن المعتز فيه شواهد 
كثيرة» منها ما سماه بو مام رفى, بعض -حابيثه للبحترى باسم الاستطراد' .وقد 
تبعه فيه البلاغيون"' من مثل قول مسل بن الوليد نحارجا من الغزل إلى المجاء : 
وأحببت من حيها الباخلي ن حى ويقت ابن سلم سعيدا 
وامحسن اللحامس تأ كيد المدح ما يشبه الذم» كول النابغة الذبيانى المشهور : 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

واحسن السادس تجاهل العارف > وهو ضرب من مزج الشلت باليقين لبز يد 
وما آدرى - وسوف إخال آدرى - أقوم آل حصن آم نساء 

وسابع الحسنات ١‏ ازل يراد به ابمحد » وذكرنا فى غير هذا الموضع أن 
ابن المعتز استمده من الاحظ » ومن شواهده له قول أنى العتاهة هجر هارا : 
أرقبك أرقيك پام اق أرقيكا من بحل نفس لعل الله يشفيكا 
)١ (‏ العمدة ( الطبعة الأول - طبعة مطبعة أمين (۲) انظر الممدة۲ / ۳١‏ والمئاعتين ( طبعة 


هندیه ) ۲/۲ وانظر إعجاز القرآن باقلا عیسی الباق ا لای ) ص ۳۹۸ 
(طبعة مطبعة الإسلام ) س ٥*‏ . 


V۲ 

وثامن الحسنات حسن التضمين › وهو استعارة الشاعر الأبيات وأنصافها أو 

بعض الألفاظ فى حشوها من شعر غيره وإدخاها فى أئناء أبيات قصيدته كقول 
بعض الشعراء بمح أحد اراد : 


ولقد سما للخرمي فلم يقل يوم الرغى «لكن تضايق مقدى » 
وكلمة « لكن تضايق مقدى » استعارها الشاعر من عنترة إذ يول : 
إذ يتقون ي الأسشة لم آم عنها ولكنى تضابق دى 
ومر بنا فى صحيفة البلاغة المندية إشارة إلى أن التضين معيب › وكرر 
ذلك الحاحظ ی كلامه » وهو يريد به أن يكون الفصل الأول من الكلام أو 
لبيت من الشعر مفتقراً إلى ما یلیه » بحیٹ لا ي معناه إلا به > وهو بهذا المعى 
من عيوب الكلام لامن ګاسنه . 
وتاسع الحسنات عند ابن المعتز « التعريض والكناية » وقد دار کثیراً ی كتابات 
الحاحظ واللغويين . ولعاشر من الحسنات « الإفراط فى الصفة » واه قدامة 
بعده المبالغة وفرع منها الغلو "'» وتبعه فى ذلك البلاغيون . والحسن الحادى عشر 
حسن التشبيه وقد أ كر من شواهده الحتلفة فى القدم والحديث . وتلاه بامحسن الثانى 
عشر » وهو و إعنات الشاعر نفسه فى القوای وتكلفه من ذللك ما ليس له » وهو 
بريد به ما اصطلح عليه من‌-جاءوا بعد باسی « لزوم ما لا یلزم ۲ وهو أن لا یکتیی 
الشاعرف قصيدته أو مقطوعته بروى واحد» بل يضيف إليه التزام احرف السابق له» 
كقول بعض الشعراء : 
بقولون نى البشتان للعين دة وش الخمر والماء الذى غير آسن 
فإن شعت أن تلقى المحاسن كلها فى وجه من تَهرّى جميع المحاسن 
وواضح أنه الترم السين قبل النون» وكأنما ابن المعتز هو الذى رشح لكى 
ينظ الشعراء على هذا امحسن من محسنات البديع بعض أشعارهم : حى إذا کان 
بو العلاء نظم منه ديوانه الضخم ملقب باس « اللزوميات » . آما الحسن الثالث 


(۱) آخر : أجبن . مقدمی : إقدامى . 
(۲) نقد الشعر ( طبعة بوئيبا كر بليدن) ص ۲١‏ وما بعدها» وص ۷۷ وف موأضع متفرقة , 


٤ 
عشر عند ابن المعتز فهو « حسن الابتداءات » وقد أشار إليه شبيب-بن شيبة فى‎ 
بعض حديثه الذى حكاه الحاحظ كا أسلفنا . وحرص ابن المعتز فى كل هذه‎ 
› امحسنات وما سبقها من فنون البديع أن يستشهد عليها من كلام القدماء والحدثين‎ 
> وهو بذك ينفصل عن اللغويين الذين كانوا يزرون إزراء شديداً على الحدثين‎ 
وف الوقت نفسه يلتى بذوق البلاغيين من‌المتكلمين أمثال الحاحظ الذى كان يعد"‎ 
بالقدماء وامحدثين والذى كان يتلوم اللغويين لموقفهم اللحاطى من بارعى المحدثين‎ 

من أمثال بشار وأ نواس" 
وربا كان اللغوى الوحيد الذى شذ على ذوق اللغويين هو ابن قتيبة » إذلم يكن 

يتعصب للقدماء ضد امحدثین › بل کان یسوی بینهم > يقول ف مقدمة كتاره 
د الشعر والشعراء » : « ولا نظرت إلى المتقدم من الشعراء بعين ابلحلالة لتقدمه ولا إلى 
المتأحر منهم بعين الاحتقار لتأحره > بل ذظرت بعين العدل للفريقين وأعطيت 
کلاحقه . ول يقصر ا الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ولا حص به 
وما دون قوم » . غير آن ابن قتيبة کان شذوذاً عل ذوق اللغو سن ول بلیٹ أن 
عاد إليهم بعد قوله السالف بقليل » إذ حرم على الحدثين اللحروج عن مذاهب 
المقدمن فى بكاء الأطلال ووصف الناقة والورود على المياه الاسنة » فليس لے فی 
رأیه أن بیکوا مشےد الینیان ولا أن یصفرا بغلا رکہوه ٤‏ بل لابد أن جعلوه ناقة › 
ولا أن ينعتوا ماء عذبًا جاريا وردوه » بل حى لیس لے ان يذ كر وا الرجس واأورد 
والآس وما إلى ذللكمن أزهار الحاضرة إنما يذ كر ون الشيح والحسنوة والعسرار وما لذلا 
من آزهار البادية . 

وإنغا أطلنا فى بيان‌هذا الجانب لندل على أن ابن المعتز لم يكن من ذوق اللغريين حى 
أمثال ابن قتيبة » فقد کان معتدلا فی نظرته وحکده على شا كلة الحاحظ وغيره من 
الحكلمين » فهو وی بين الحدثن والقدماء ف الاسحسا مح شی ء من الاحتیاط 
زاء جمیعا ٤‏ وهو احتياط جعله يعقب عل شواهدم الرائعة ف فنون البديح 
عا یعات من كلامهم وأشعارم جميعا . فهو یستحسن حن ینبغی الاستحسان 
و یستهچن‌ سین ينبغی الاستهجان بغخض النظرعن‌القدم والحداثة ٠‏ إ[ذ المع ول عل اسن 


(۱) انظر الیوان ۲۷/۲ » ۱۳۰/۳ . 


Ye 

الذاقى لا على الزمان ولا على المكان . ومن آم ما ,ميزه فى الكتاب دقة ذوقه وصفائه 

ى احتياز الأمثلة والشواهد . ويكفيه فضلكا آنه أول من صنف ف البديع ورس 

فنونه وكشف عن أجناسها وحدودها بالدلالات البينة والشواهد الناطقة محيث أصبح 
إمامًا لكل من صنفوا ى البديع بعده ونبراستًا يهديهم الطريق . 


دراسات لبعض التفلسفة 

ظل المتفلسفون طوال القرن الثالث اهجرى إرددون ما عرفوه من قواعد البلاغة 
عند أرسطو وفلاسفة اليونان » وتجرد منهم من محسنون الأرجمة عن البونانية - 
وريا عن السريانية - لنقل خحلاصات لكتاى الشعر واللحطابة لأرسطو إل العربية ؛ 
حى بقف الحافظون من اللخغويين ومن ينتظمون فى صفوفهم على مةاييس البلاغة 
اليونانية . ومن أقدم هذه اللحلاصات متصر كتاب الشعر للكندى ٠‏ المتوفى سنة 
۲ . ورأوا أن هذه الحلاصات لا تفيد الفائدة المرجوة فى تصوير تلاك المقاييس› 
فعمدوا إلى نقل الكتابين تامين كاملين »> آما كتاب الشعر فيقول ابن النديم عنه : 
١‏ نقله أبو بشر مى بن يونس ( المتوفى سنة ۳۲۸) من السريا إلى العرلى » 
ونقله بجی بن عدی ر( تلمیذه المتوفى سئه )۳٦ ٤‏ . . ویقال انه منحول اليه . 
ويذكر ابن الندم فى موضع آحر أن إسحق بن حنین المتوفی سنة ۲۹۸ نقله » 
ولكنه لا يعيسن هل نقله إلى العربية أو السربانية » والمظنون أنه إنما نقله عن اليونانية 
إلى السريانية" . وبذلاث يكون مى بن يونس آول من نقله إلى العر بية نقلا كاملا , 
أما كتاب اللحطابة فيذ كر له ابن الندم نقلين : نقلا ينسبه إلى إسحق بن حنين 
وقلا آلحر لا يعين نسبته » غير أنه يسميه « النقل القدم » ويقول إنه رآه فى نحو 


)١ (‏ انظر فهرست اين الندم (طبعة فلوجل) لأرسططاليس مع الترجمة العر بية القدرمة لى بن 


ص 6١‏ . يونس وشر وح الفارای وابن سينا وأبن رشد 
( ۲( نفس المصدر والصفحة . لعبد الرحمن بدوى (نشر مكتبة المضة ألمصر ية) 


(۳) راجم تحقيق ذلك ى فن الشعر س ١ه‏ . 


۷٦ 
ماثة ورقة بخط أحمد بن الطيب السرخحسى تلميذ الكندى ومعم المعتضد' . ومن‎ 
المؤكد أن هذا النقل القدي لم تقد م كتاب « البيان وإلتبيين » للجاحظ المؤلف‎ 
› حوالی سنة ۲۳۰ لسبب مهم › وهو آن ابحاحظل یذ کره ولم ینقل عنه آی نقل‎ 
. ولو عرفه لتقل منه بعض آراء أرسطو فى البلاغة أو على الأقل كان يذ كره‎ 
وترجمة مى لكتاب الشعر ترجمة سيئة كما يبدو من الصورة الى وصلتنا‎ 
متها" » ومعروف أن هذا الكتاب لا يبحث كل فنون الشعر الى ظهرت عند‎ 
) عا بيحث المأساة متعرضا إلشعر القصمي‎ ٠ البونان من قصصی وغنانی وئيل‎ 
ما الشعر الغناى فلم يتعرض له › ولعل ذلك ما جعل ترجمة الكتاب تضطرب عند‎ 
می »فإنه م يکن يعرف هو ولا غيره من السريان شيشا عن المسرح اليونافى وما يتصل‎ 
به من الأساة . وأغلب الظن أن الاضطراب کان موجوداً فى الأصل السریانی الذى‎ 
قل عنه . وأرسطو يغتتح الكتاب بأن الشعرعا كاة الطبيعة أو بعبارة أخرى لأعال‎ 
› الإنسان اللميرة والشريرة » ويقول إنها ليست عا كاة مطابقة للأصل تام المطابقة‎ 
إذ تضيف اليه ما يكمله بفضل مواهب الشاعر وملكته التصويرية . وأداة هذه‎ 
احا كاة عنده اللغة والوزن » ولكن ليس كل موزون يسمى شعرا » فنظم إنبذ وقليس‎ 
ف الفلسفة لیس‌شعراً > لاله برد عا کاةالإنسان ف أعاله وأقواأه ¿ وداول‌هده اعا کا‎ 
لا یکون الکلام شعراً . ویقول إن عاكاة الشعراء على ضربین › إذ منھا ما حا کی‎ 
الأعمال الفاضلة كشعر المديح وما تطور عته من الشعر القصصى ولأساة » ينها‎ 
ما ععاكى الال الشريرة كاهجاء وما تطور عنه من الملهاة . ويعرف أرسطو يعد‎ 
ذللك الأساة تعريفًا دقيقا وعلله فى إسهاب وتفصيل . وفيض فى بيان أجزائهاء‎ 
وهى : الحكاية والشخوص والفكر والنظر المسرحى والعبارة أو اللغة والوسينى . ويتشد د‎ 
ست تکون‎ ٤ ف وحدة الفعل وترارط الرادث ف المأساة ترابطاً طا دقیقا‎ 
فعا كاملا له بداية ووسط ونهاية . ويلاحظ أن غاية المأساة تطهير النفس من‎ 
انفعالات الرحمة والحوف » ويقول : إنه ينبغى أن يتصبف أبطاها باللحلق الفاضل‎ 
انبل . ويتحدث عن الفكر وعناصره من البرهنة ونيد وإثارة الانفعالات . وير"‎ 
با لمنظر المسرحى » ويفصل الحديث ف العبارة الشعرية وما يتصل بها من فنون‎ 
البلاغة » ملاحظا أن لغة الشعر تفترق عن لغة الحياة اليومية » ومن أجل ذالك تكار‎ 


١ (‏ ) الفهرست ص ۴٠١‏ . (۲) انظر پبدوی ص ٠+‏ وما بعدها , 


۷۷ 
فيه الكلمات غير العادية من الجازات والالفاظ الغريبة والاستعارات » حى يرتفع 
عن لغة التخاطب اليوسى » وأشار فى تضاعي ف كلامه إلى اللخز والطباق . وتلا ذلا 
حديث قصير عن الشعر القصصى وا بنبغى أن يسود الفعل فيه من ترابط حى 
يصبح كالكائن المضوى كلا تاسًا. وينتهىأرسطو بإيثار الأساة على الشعر القعسصى 
لا يصحبها من تمثيل ولا يسودها من وحدة الزمن والحدث أو الفعل. 
وواضح من هذا التلخیص لکتاب الشعر آنه کان حمل نی ثنایاہ ما جعل من 
العسیر على من ترجموه من السریان أن يفهموه › إذ کان يدور على الحديث عن 
الأساة ء وكانرا لا يعرفونها » فاضطر برا فى نقله » وإن بقيت منه أجزاء واضحة 
وخاصة تلك الى تتصل بالعبارة الشدرية . ورعا كان فهمهم للخطابة آدق من 
فهمهم لكتاب الشعر . 
وقد قم أرسطوكتابهى الخطابة إلى ثلاثة أقسام كبيرة» أما القع الأول فتكلم فيه 
عن الحطابة وأنواعهامنسياسية وحفليةوقضائية ويفيض فما يلز م الأول من معرفة نظ 
اجکی وانثانية من معرفة الفضائل والرذائل والثالثة من معرفة العدل والظام »> ویتحدث 
عن وسائل الإقناع وصورالاستدلال . وأما لقم الثانی فتکلم فيه عن انفعالات 
المستمعين وعواطفهم وطبائعهم أو بعبارة أحرىعن مقتضى حال الخاطبين وما يناسيهم 
من الكلام » ويطنب نى الأقيسة المنطقية . وأما القسم الثالثفتكلى فيه عن العبارة 
أو الأسلوب » إذ اللحطيب لا يفتقر فقط إلى أن يعرف ما يقوأه » بل لاأبد أن رقوله 
بطر يقة جيدة » حى يستميل قلوب سامعيه . ويقارن ف تفضيلدقيق بين لغة انر 
ولغة الشعر » ويلاحظ ما يشيع ى الثانية من‌الكلمات الغريبة . وبطلب إلى الحطيب 
أن بوفسر الوضوح ى أسلوبه وأن لايشوبه بشى ء من التعقيد اللفظى وا بشى ء من 
الغموض أو الإلغاز . ويتعرض حرس الكلام ف الشعر والدر وما مجرى ف الأخیر 
من الإيقاع > ومن م يعرض للسجع والازدواج وتساوی أجزاء العبارات نى الطول . 
وينصح بعدم الإغراق نى ذلك حى لا مخطئ المستمع الى المقصود . ويتعرض 
لرتيب العبارة نحويا » كا يتعرض للحقيقة والجاز والاستعارة ولغلو ولتشبيه 
لمقابلة والإبجاز والإطناب ولمساواة . ويتحدثعن اللحصائص الأسلوبية لكل توع 
من أنواع اللمحطابة » كما بتحدث عن تأايف الحطبة وكيف أنها تتکون من ثلاة 
اجزاء : مقدمةووسط وخاتمة » وتحدتآرضاً عن خحصائص کل وع منأنواع اطا رة . 


۷۸ 
وهذا القع الثالث من كتاب اللبطابةلأرسطو يقابل ماس ماه العرب بالبلاغة» وكان 

فهم السريان والعرب جميعا هذا القسم من كتاب الطابة أدق من فهمهم لاقسمين 

ل > لما يخوضان فيه من حديث عن خطابة قضائية كانوا جهلونها > وأيضا 
کان یری فیھہا من حدیث عن نظم سياسية يونانية م تكن معر وة مم . أا القسم 
الثالت فقد كان قس) عاما لا يختص باغة ولا بأمة معينة» وقد وضع فيه أرسطو 
ببصيرته النافذة الأصول البلاغية العامة للعبارة حيث يمكنتطيبقها على جميع الاداب 
تودالىة وغير وونادية > ومن أجل دإل اتسع تأر بره فى البلاغة العر بية . قبل المتقلسقة 
بعد نقل هذا الكتاب وكتاب الشعر محاولون أن يضعوا قواعد البلاغة فى لغتنا على 

ضوء ما تمشلوه منهما وما تقفوه من كتابات أرسطو فى المنطق والحدل » وكانت رة 
هذه المحاولة كتابين » هما نقد الشعر ونقد النثر » وحرى بنا أن نخصهما ببعض 


البيان والتفصيل . 


كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر 

مؤلف هذا الكتاب قدامة"' المتوق سنة ۳۳۷ للهجرة » وكان مثل أبيه جعفر 
من کتاب الدیوان العہاسی بہغداد › وقد کان فی أو آمرہ نصرانیًا م دحل ی 
الإسلام على يد الطليفة المکتی ( ۲۸۹-٩۲۹۰ه)‏ واشتهر بين معاصريه بقافته 
العميقة بالفاسفة والمنطق . ونرى عله فى الديوان العباسى يدفعه إلى تأليف كتابين 
هما«الراج وصنعة الحتابة » و « جواهر الألفاظ » كا نرى ثقافته الفلسفية تدفعه 
إل التصنیف ف « السياسة » و و« صناعة الحدل ۾ , 


وهو یستهل کتابه «نقد الشعر) أن العلم بالشعر ينقسم أقسامافقىم دسب إل 
عم عر وضصه وو زنه ودې بسب الل عام قوافیه ومقًاطعه وسم نسب العا عر يبه 
وخته وقسم ينسب إلى على معانيه والمقصد به وقسم نسب إلى علم جیده وردیثه . 
ويقول إن الناس عنوا بوضم الكتب ف القسم الأول وما يليه إلى الرایع عناية تامة » 
أما القسم الالحر انه م جمد فيه کمابا نظ ٤‏ ومن َ کان الاس یخبطون فيه 
(١)‏ أنظر فى اة قدامة ومصستفاته مجم وتاریخ بغداد ۲۰۵/۷ , 
الأدباء لياقوت ( طبعة القاهرة) ٠١٠/٠۷‏ 


۷۹ 


منذ تفقهوا ف العم وقلیلا ما يصیبون . وهو بذلك کأنه یرید أن یلغی کل 
ما ألف قبله ف يز جيد الشعر من رديثه أو هو على الأقل لا يعرف بأن أحداً 
كتب شيشا يى بعض الغناء فى هذا الموضوع . فلا ثعلب فى « قواعد الشعره 
ولا اين المعتز فى « كتاب البديع » ولا غيرهما سن سابقيهما ومعاصريهما قد 
کتب فيه شيشا یذ کر له بالشناء » بل انه ليد عى عليهم جميعًا اللحبط والتخبط : 
وكأنه بر يد أن يول إنهم فقدوا الدليل المادى من كتابات أرسطو » ولذللك قصروا » 
بل تخبطوا وضلا الطریق. ویظهر أن کتاب ابن المعتز کان يؤذیه بأ کر ما آذاه 
کتاب ثعلب » لان تعلبا من اللغويين الذين كانوا لا عستون ‏ باعبراف ابن المعتز 
كا أسلفنا - البحث فى البديع ووجوه البلاغة » وكان ابن المعتز قد رى بجماعة 
المتفلسفة بسهام مصمية › إذ رد كثيراً ما يلوون به ألسنتهم ويقولون إنه من أثر 
البلاغة اليونانية إلى مصادره وأصوله العربية القدعة . ولعل ذلك ما جعل قدامة 
یتحاشی التعرض بحمهور ما انی به ف کتابه من فنون بدیع ومن ضروب عسنات » 
وحاول أن يبد ّل ویعدل فى بعض مصطلحاته الى اقترحها . وأن ياتى عصطلحات 
لضروب من عحاسن القول لم يقف عندها ابن المعتز » قاثلا ٠‏ و لما كنت آخذاً ف 
استنباط معى لم يسبق إليه مسن يضع لعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها 
احتجت أن أضع لا يظهر من ذلك أسماء أخحرعها »> وقد فعلت ذلك » وألأسماء 
لا منازعة فيها إذ كانت علامات فإن قنع عا وضعته » وإلا فليخترع ها كل من 
آی ما وضعته منھا ما أحب فليس نازع ف ذلك » . وکأنه یرید أن يأحذ من ید 
ابن المعتز قصب السبق نى الحديث عن وجوه بلاغة الشعر » وحى فى وضعه ها 
بعض الأسماء الى تعخيرها لتدل عليها دلالة ناطقة . ومن تتمةهذه امعارضة الحادة 
لاين المعتز أن نجده يصنف رسالة فى الدفاع عن أى تمام رادا بها على رسالته الى 
صور فيها مساويه والى أشرنا إليها نى غير هذا الموضع . وكل ذلك يدل على أن 
قدامة ألف كتابه « نقد الشعر » محاد ة لاين المعتز وغيره ممن مجرون فى إثره ضد 
المتفلسغة وما يلوكونه من مقاييس البلاغة عند اليونان . 


ویبدو تأثره بالفکر البونانی ى تنظيمه للكتاب » إذ جعله فصولا ثلاثة › 
اما الفصل الأول فداه بتحر بف الشعر > وببعص مفدمات ضرورية › م بیان 


A 
أجزائه » وأما الفصل الثانى فتحدث فيه عن نحوت الحودة فى الشعر » وأما الفصل‎ 
اثالث فخصه بعيوب الشعر ونعوت رداءته » وهو يسلهل" الفصل الأول على هذا‎ 

الحو : 

« إن أول ما تاج إليه ف العبارة عن هذا الفن معرفة د الشعرالمائز ٠(‏ 
له عا ليس بشعر» ولیس رجد فى العبارة عن ذلك أبلن ولا أوجز مع تام الدلالة 
م أن يقال فبه إنه قول موزون هقی يدل على معى › فقولنا : قول دال على 
أصل الكلام الذى هو بنزلة ابلحنس للشعر» وقولنا : موزون صله ما لیس 
بموزون » إذ كان من القول موزون وغير موزون» وقولنا : مقفى فصل بين 
ما له من الكلام الموزون قراف وبين ما لاقواف له ولا مقاطع > وقولنا : يدل 
عل معى يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معبى نما جرى 
على ذللث من‌غير دلالة عل معى » فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيشا كثيرآً على 
هذه المهة لأمکنه وما تعذر عليه » . 

وواضح أنه يستمد مباشرة من منطق أرسطووما ذ كره عن الحدود والتعريغات 
وأجزائها الى تنكون منها إذ تتكون من جنس وفواصل تصور جوهر ما تعرفه 
وعتاصره الى تؤلفه . ولا ركنا قدامة لا ستنتاج هذه الدلالة بل يضم ٤‏ 
آیديتا الرهان القاطم عل آنه ستمد ف حل ه من صورة ادود الونائة > يقو : 

و لما کان هذا اليل مأحوذاً من جنس الشعر العام له وفصوله الى تحده 
( تفصله) عن غیره کانت معانی هذا ابجنس والفصول موجودة فيه ھا پوجد فی کل 
محدود معانی حتّده» لن الإنسانمثلا سد بأنهحى ناطق ميت » فعى الحباة الى 
هى جنس للإنسان موجود فى الإأنسان وهو التحرك واس » وكذالث معى النطق الذى 
هو فصلنه ما ليس بناطق موجود" فيه وهو التخيل والذ كر والفكر» ومعنى المت 
النى فى حد الإنسان هو قبول بلطلان الركة . فكذللت معنى اللفظ الذى هو 
جنس للشعر موجود فيه » وهو حروف خحارجة بالصورة متواطو عليها» وكذلاث 
معى الوزن ومعى التقفية ومحى ما يدل عليه الافظ » . 

فهو إذن قد قاس حتَد الشعر قياسًا دقيقًا على حتد الإنسان المنطى › وقد 


)١(‏ ف الأصل : الائز 


۸۱ 
تناول هذا اتد طه حسين فى مقدمته لكتاب « نقد النثر » فارتأى أنه على الرغ 
مما فيه من تفكير فلسى « لا يفيد أن قدامة فهم كتاب الشعرأوأنه على أقل تقدير 
ينقل عنه » ذللث بأن أرسطو حى باللائمة فى كتابه هذا على من يسمون الكلام . 
المنظوم شعراًء وعنده آن الوزن والمعۍ وحدھا لا یکفیان ی تکوین الشعر م قول : 
و وبمكن المضى فى قراءة « نقد الشعر » دون أن نلمح أثراً ما لنظرية الحاكاة 
المشهورة والى هى جوهر كتاب الشعر » وإذن فلابد من أحد أمرين › فإما أن 
قدامة م يطلع على كتاب الشعر لأنه لم يكن تسرجى بعد إلى اللخة العربية أو أنه قد 
اطلع على الأصل اليونانى أوعلى ترجمة سريانية له » فلم يتيسر له فهمه “٠‏ . 
ومن يرجع إلى ترجمة مى بن يونس لكتاب الشعر جد أن نظرية الحا كاة 
بوضعها عند أرسطو » وهى أن الشعراء حا كون أعمال الإنسان اللحيرة والشريرة › 
مطموسة طمسًا تامًا » وقد طمست معها نظرية أن الشعر ليس جوهره الوزن › 
إنغا جوهره احا كاة » ومن هنا يقو أرسطو إن نظ إنبذ وقليس ف الطبيعيات ليس 
شعرآً » ونص ترجمة مى : « أما إنبذ وقليس فالمتكل نى الطبيعيات أكثر من 
الشاعر » وهى عبارة فاسدة فى صيغتها . ومعى ذلات أن جهلل قدامة بنظرية النحاكاة 
عند أرسطو وأنه لا يعتد بالوزن عنصرا أساسيًا فى الشعر ينعی أن لا نرتب عليهما 
أنه لم يقرا ترجمة مى لكتاب الشعر » فأغلب الظن أنه قرأها وقراً الللخص السابق ها 
عند الكندى » غير آنه م جد فيهما ما بمثل نظرية أرسطو فى وضوح » ومن أجل 
ذلك لم یصدر عنھا ی کتابه . 
وبيما ينكر طه حسين على قدامة معرفته بكتاب الشعر نراه يثبت له إحاطة تامة 
بکتاب الحطابة »> والحق آنه أحاط بھما جمیعا کا سنری ف نایا تحلیلنا 
لكتابه . وف رأينا آنه تأثر ف تعريفه - من الوجهة العامة - بتعريف أرسطو 
المأساة» فقد رآه يضمن تعريفه ها العناصر الى تتكون منها » ويفصل بعد ذلاك 
الحديث ف كل عنصر من العناصر » فجرى ف إثره» وضمن تعريفه للشعر العناصر 
الى تكونه ف رأيه » وهى اللفظ والمحبى والوزن والقافية . وقبل أن يسترسل فى الحديث 
عذها قال إن الشعر صناعة. وهو قول يستمده مياشرة من مقدمات أرسطو ی کتاره 


. ١۷ معقدمة نقد النر ص‎ )١( 


A۲ 
ويقول إن لكل صناعة طرفين : أحدهها غاية الحودة والاحر غاية‎ ٠» فن الشعر‎ ١ 
الرداءة » وبينهما حدود تسمى الوسائط « ولكل منها اسم ينل بحسب قربه من‎ 
کان فيه صالح أو متوسط أو‎ U اد أو الردیء أو وقوفه فى الوط الذى قال‎ 
لا جد ولا ردیء › فان سبیل الأوساط نی کل ماله ذلاف أن تعد سلب الطرفين‎ 
کنا قال مثلا فی الفاتر الذی‌هو وسط بین اار والبارد إنه لا حار" ولا بارد › والمر‎ 
الذى هو وسط بين الحلو والحامض إنه لا حلو ولا حامض » . ونظرية الحدود‎ 
الوسطى من النظريات الى شف بها أرسطو فى حديثه عن الأحلاق » وذراه يلهج‎ 
ويلاحظ قدامة ملاحظتين : أولاهما أن كل المعانى محر ضة‎ . ٠ بہا ی کتابه « المحطابة‎ 
الشاعر ۽ ینظم فما شاء منهاء [ذ هى مادة عله ء وانىتهما أن ما قضة الشاعر نفسه‎ 

ی قصیدتین عیث یصف شیئا وصفا حستا »> م یعود فیمه دما حستاً غير 
منكنر عليه » إذا أحسن المدح والذم » بل لعل فى ذللث ما يدل على قوة شاعريته . 
وقدامة فى ذللف يستمد من مضمون كلام ارمطو نی تل کتابه و فن اشر ۲ 
إذ بقول إن الشعراء يصورون الناس, أعلى من الواقع أو آدنى منه » فالمادح يرفع 
مدوحه فو واقعه درجات » واماجی ہبیط به دون واقعه درجات ۰ أو بحمارة ری 

مسن الشعراء ما يصفونه أو يقبحونه"' » ولعل قدامة أيضًا قد تأثر ف قوله بقبولي 
المناقضة عا جاء فى صدر كتاب اللحطابة من أن اللسطابة لا يراد بها إصاية الحق 
وإعا يراد بها الإقناع ٠‏ ولذلك تستخدم فى إثبات التق ضبن" . 

ويتقدم قدامة فيقول إنه لا كانت عناصر الشحر الى أحاط بها تعريفه أربعة 
وهى اللفظ والمعبى والوزن والنقفية فإن نعوت الودة تتصل بكل منها مغردة ومركبة 
مع غيرها من العناصر › غير أن تركيب القافية لا يسنظر اليه مح اللفظ لانها جزء 
منه » إنما يسشظر إليه مح المعى فقط » وبذلك تكون صفات ابلنودة ومثلها صفات 
ارداءة تدور مع العناصر مفردة »> ومع اثتلاف الافظ والمعى واثتلاف اللفظ والوزن 
واثتلاف المعى والوزن وائتلاف القافية . 
(۱) انظر ترجمة می فی کتاب و فن الشعر ( ۳( راجم تلخیص اہن سینا لكتاب اللطابة 


لأرسططاليس „ لبدوي ص ۸١‏ وف مواضع مختلفة ‏ (طبعة وزارة التر بية والتعليم ) ص ۸ والمدخل 
من العرجمة . إلى التقد الأدي الديث محمد غنيمى هلال 


( ۲) أنظر ترجمة مى ص ۸۸ وراجع ترجمة (الطبعة الثائية ‏ - نشر مكتبة الأنجلو ) 
بدوی ص ۸ وما بعدها وتلخیص ابن سینا للکتاب ص ۱۰۹ . 
س |۷١‏ . 


AY 
وننتقل مع قدامة إلى الفصل الثانى من كتابه الذى خحصه بنعوت المودة » وقد‎ 
مضى بوزعها عل عناصر الشعر مفردة ومركبة بالصورة الى صو رها آنا »› ودا‎ 
› باللفظ فقال إن عت جودته « أن کون سحا سهل عار ج اروف من مواضعها‎ 
عليه رونق الفصاحة مع انلعلو من البشاعة ». ونحس أنه يستمد من ابحاحظ ف بيانه»‎ 
» ها يستمد من ابن قتيبة ف حديثه عن حسن الافظ ممقدمة كتابه « الشعر والشعراء‎ 
فقد استشهد بنفس الاشعار الى ثل بها هذا الحسن نى سياق أشعار أخحرى . وترك‎ 
» اللفظ إلى الوزن فقال إن نعته أن يكون سهل العروض ولم ببين وجه السهولة‎ 
وم يابث ان نوه ا اقرح له اسم الرصيح » وهو أن يوی ف البیت تفعطليع‎ 
: أجزائه مسجوعة أو شبيهة بالمسجوعة من مثل قول بعض الشعراء‎ 


سود ذوائبها بيض تاها مخض ضرائبها صِيغت على الكرم 
وقال إن تواتره نى القصيدة أو المقطوعة معيب لا يدل عليه من تكلف . وقدامة 
فى هذا اللون من التعبير يستمد من أرسطو فى كتابه اللحطابة وحديثه المغصل عن 
الحمل ذات الأجرا ء المتقابلة »> ولعاه رفض الإ كثار من هذا التصريع ووفرة تتابعه 
لقول آرسطو إذا كان الكلام مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات ل يلتذ 


ره( . ويتحدث عن نعت القواق فيقول إنما ينبغى « أن تكون عذبة امروف سلسة 
احرج وأن بقصد لتصيير مقطع المصراع الأول فى البيث الأول مثل قافىتھا 1 
وهو ی اسلزء ء الثاى من نعته يشير إلى التصريح ی ول القصائد » مستمد | ذلات من 
کلام اصحاب عل العروضس 

وانتقل يتحدث عن تعت العانى » ولاحظ أن أغراض الشذر كثبرة » ولكنه 
سیکتی ببیان الأغراض المهمة وهى : المديح وامجاء والمرانى والتشبيه والوصف 
والنسيب . وإدخاله التشبيه ف أغراض الشعر غريب ولکن دا عرفا أن می بن 
دولس کر من وضع كلمة يشبهون بدلا من ھا کون ف رتد لکتات الشعر 
عرفنا من أبن جاء قدامة هذا الغلط . وقد مضى مثل مى لا يفهم دلالة الكلمة ولا 
أصلها من الحا كاة عند أرسطو › وکأنما شبه عليه كما شبه على مى - فجعلها 


١ (‏ ) تخس ابن سینا لكتاب الطاب 
۲ وما بعدها . 


A٤4 
غرضا مستفلا من أغراض الشعر .. ورأى قبل أن يعرض فذه الأغراض‎ 
بالتفصيل أن يناقش مذهبين فى الشعر أحدها يؤثر الغلو فيه وثانيم ما يؤثر الاقتصار‎ 
على الحد الأوسط . ورجح المذهب الأول محتجًا بنه مذهب الفلاسفة اليونانيين‎ 
فى الشعر › ولا ريب فى أنه يشير إلى كتاب أرسطو فى اللحطابة » أو على الأقل‎ 
لا فهمه منه من مثل قوله إن الصناعة الشعرية إعا يقصد بها التخييل لا التصديق'‎ 
› وقوله إن الطابة معدة لاإقناع والشعر ليس لاإقناع والتصديق ولكن للتخييل''‎ 
بل أكر من ذلك نراه يرتضى الإفراط فى المديح والمجاء بيا يطلب الد الأوط‎ 
. فى الحطابة‎ 
ويآخذ قدامة فى بيان النعت الحمود لكل غرض من أغراض الشعر » ويبتدى"‎ 
بالمديح » وبول إنه يكون غالبا فى مدح الرجال إلا ما يستعمله الشعراء من‎ 
أوصاف الشساء > ولذلك قسم آحر سنأتی به یرید التشبیب ›» وکأنه عله‎ 
» وهى ترجع - فى رأيه - إلى أربعة أصول هى العقل والشجاعة والعدل والعفة‎ 
ومنها مفردة ومركباً بعضها مع بعض تنيع فضائل کثیر > فالعقل تنبع منه سقابة‎ 
المحرفة والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع با لجة الع والحام عن سفاهة الهلة‎ 
وغير ذلك . وينبع من الشجاعة الحماية والدفاع والأخحذ بالثأر والنكاية فى العدو‎ 
ولمهابة وقتل الأقران والسينر فى المهامه المىحشة وما أشبه ذلك . وينبع من العدل‎ 
السماحة ويرادفها التغابن والانظلام والتبر ع بالنائل وإجابة السائل وقرّى الأضياف‎ 
وينتج من تركيب هذه الأصول ستة أقسام » فن تركيب العقل مع الشجاعة ينتج‎ 
الصبر على الملمات ونوازل العطوب والوفاء بالوعيد (التهديد) . ون تركيب‎ 
العقل مع السخاء ينتج الدر وإنجاز الوعد وما أشيه ذلك . ومن تركيب العقل مع‎ 
العفة ينتج التنزه فالرغبة عن المسألة والاقتصار على أدنى معيشة وما إلى ذللث . ومن‎ 
تركیب الشجاعة مح السسخاء ينتج الإتلاف والاخلاص وما جانس ذلك . ومن تركیب‎ 


(۱) أبن سینا ص ۲٤‏ . (۳) ابن سینا ص ۲۱۹ . 
( ۲) ابن سينا ص ۲۰۴ . 


A٥ 

الشجاعة مع العفة ينتج إنكار الفواحش والغيرة على الحرم . ومن السخاء مع العفة 
ينتج الاسعاف بالقوت والإيثار على النفس وما شا كل ذلك . 

وواضح أن قدامة تكلف تكلفًا شديداً فى رد الفضائل إلى الأصول الکبرى 
الى ”ماها » وقد استعصی عليه حین تحدث عن ترکیبها وما ينتج منه أن طرد 
الحديث فيها على أساس تلات الأصول » فقد ترك العدل إلى السخاء . ومن يقرا 
فصل" المنافرات ى كتاب اللحطابة لأرسطو »› وهو اللحاص بالمدح والذم جد قدامة 
استمد حدیثه عن نعت معان المديح بنها تدور ف الفضائل النفسية من هذا الفصل › 
وحقًا إنه لا يتطابق معه كل المطابقة فى بيان الأجناس الأساسية الفضيلة ولا فيا 
يتفرع منها من أنواع » ولکنه جری ى إثره وعلى مثاله . وقد آنهى قدامة كلامه عن 
تلك الفضائل بنظرية أرسطو المشهورة فى الفضيلة والى ذهب فيها إلى آنها تقع بين 
رذيلتين . ومضى ينطرى الغلو نى الشعر . ثم تحول إلى أقسام المدائح فقسمها 
حسب من توجته إليهم من اللحلفاء والولاة ومن الوزراء والكتاب ومن القواد ومن 
السوقة ومن آهل البادية والحاضرة مبينا ما ينبغى أن يورده الشاعر ف كل قسم من 
امعانى » وهو فى ذلك يتأثر بأرسطو فى حديثه المسهب بكتابه اللحطابة عما ينبغى 
الخطيب من ملاحظة مستمعيه وأن يلام بينهم وبين كلامه › وقد توسع أرسطو ى 
هذا الحديث حى ملا به قسما من أقسام كتابه الثلاثة . 

ومضى قدامة إلى نعت اجاء الحيد مستمد | من نفس الفصل الا نف عند 
أرسطو فيقول إنه ضد المديح » ومن أجل ذلاث تستمد معانيه من أضداد الفضائل 
الى ذكرها فيه »> من مث الخدر والفجور ولبخل والحهل ولبهيمية » ويقول 
عن الرذيلة الأخيرة إنها « من مى القوة الممیزة ما قال جالیتوس فى كتابه فى خحلاق 
النفس» . ويستتبع القول ى المجاء بالقول فى نعت معانى المرائى » ويقول إنه ليس 
بين المرثية والمدحة فصل ( فرق ) إلا أن يمذ كر فى اللفظ ما يدل على أنه مالك 
مثل ( کان) و ( تولّی) و( قضی نحبه) وما آشبه ذلك ». وهذا إن صح ف التأبین 
الذى مجتمع مع المديح فى ذكر الفضائل فإنه لا يصح ف الندب ولعزاء قسيمى 
التأبين فى المراى » ونما دفعه إلى ذلك ما رآه عند أرسطو فى كتاب الحطابة من 


( ۱) انظر ابن سینا ی كتاب اللطابة ص ۸۴۳ 
وما بعدها . 


"۸ 
حديثه ف النافرات عن المدح والذم » فأحس كأنهما جنسان للكلام » وأيضا فإنه 
راه رجح فى كتاب الشعر أنواعه إلى المدیح والمجاء » ويظهر أن المرجمين لكتاب 
الشعر والشراح فهموا من حديث أرسطو فيه عن المديح وتطوره إلى الأساة أنه 
یشمل الرثاء » ومن هنا يمول ابن سینا شف تلخیصه له : « طرا غوذیا ( تراجیدی ) 

هو المديح الذى صد به إنسان حى أو ميت '“ . 


وينتقل قدامة إلى التشبيه ويلاحظ أن الى ء لا يشبه بغيره من جميع ال محهات 
إعا يشبه عا شا كله من جهة واحدة أوجهات متعددة لأنه لو شا كله مشا كلة كلية 
لكان إياه . ويفيض ى بيان التشبيه وصور أقسامه إفاضة يتقد م بها البحث فيه جطوة 
أو خحطوات عما. كتبه ابن المعتز . ويتحدث بعقبه عن الوصف ويعرفه بأنه ذكر 
الشىء بما فيه من الأحوال واميآت . ويعرض فيه بعض الأبيات . وکان حریا به 
أن بخرجه هو والتشبيه من أغراض الشعر > لأنهما بأتيان تابعين لأغراضه 
العامة » ويظهر آنه انساق إلى ذكر الوصف بسب ذكره للتشبيه . ومضى قدامة 
إلى النسيب » فعرّفه بأنه ذكر الشاعر لق النساء وأحلاقهن وتصرف أحوال الموى 
بدمعهن »› وفْرق بينه وبين الغزل فقال إن الغزل هو المعى الذى إذا اعتقده الإنسان 
ى الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله » فكأن النسيب ذكر الغزل » والغزل 
امعى نفسه وهو التصانى والاستهتار عودات النساء . وذكر نى النسيب أنه 
ينبغى فيه التهالك نى الصبابة وإفراط الوجد واللوعة والرقة » كما ذكر أنه يدخل 
فيه التشوق والتذ كر لمعاهد الأحبة . 


ويقول قدامة إن هذه الأغراض الى ذكرها إنما هى وجوه من جملة معانى 
الشعر › أما ما يعم جميع تلاك المعانى فنه سیعی بذ کره وبیانه . وأول ما یعنی به 


ا سے mB‏ 
لحتبيسبا . 


ن . e‏ » . مرق س o"‏ 
فقال فريق القوم :لا » وفريقهم نع وفریق قال : ویحاك ما ندری 
فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سل عنه غير هذه الأقسام « ومر 


. ١۹ بدوی ص‎ (١( 


AY 

بنا فی حدیشنا عن الحاحظ انه نوه ع ن التقسيم والتفصيل » > ون کنا نظن ظنا أن 
قدامة إا جلب اصطلاحه من حديث أرسطو فى « اللحطابة » عن صورة تأ ليف 
الکلام بذ كر الاقسام ودقه عرضصها فيه . ويلى ذلاف عند قدامة « صحة المقابلات » 
وهى أن يرتب الشاعر معانيه ترتيبًا يوفق فيه بين طائفة منها ويخالف بين طائفة 
ثانية » محيث تتقابل ف وضوح كقول بعض الشعراء : 
فواعجبا كيف اتفقنا فاص و ومطوی عل الل غادر 

إذ قابل بين النصح ولوفاء بالغل والغند ر . ويدخحل ذلاث عند ابن المعتر 
فى المطابقة والطباق » وما لا شلت فيه أن قدامة استمد هذا المصبطلح كما استمد 
سابقه من أرسطو فى اللعطابة وحديثه عن تأليف العبارة »> وحرى بنا أن نورد 
زص کلامه ها جاء عند أبن سينا ٤‏ ومو بجری على ھا الحو ( : 

« الكلام الموصول رعا كان اتصاله أقساساويسمى امقس > کقولے : إن تعجبت 
من فلان الذى قال كذا وكذا أو من فلان الذى عمل كذا وكذا » فهؤلاء أقسام 
التعجب متهم . ورا کانت الاقام ن ای م متهم من اشتافق 
إلى الروة > ومنهم من اشتاق إلى اللهو › وكقولى : ٠‏ أما العقلاء فأخحفقيا وأما 
الحم فأنجحوا . والتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقًا لظهور بعضها ببعض » 

وکلام أرسطو فى المقابلة أدق من کلام قدامة لته لاحظ انها تحمل فى 
طواياها التقسيم على نحو ما هو واضح ف البيت الذى أنشده ها قدامة . وأيضا 
فإنه لاحظ عقب النص الذى نقلناه أن التقابلات بعضها أضداد وبعضها 
كالأضداد » ويقول إن الصيغة التقابلة تجعل الشىء كالحسوس المشاهد . 

ويذ كر قدامة من نعوت المعانى « صحة التفسير » وهو أن يذ كر الشاعر فى 
بیت معنیین متقابلین فی إجمال > ویفسرهما ویستوق شرحهما إما فى الشطر 
الثانی امقابل وإما ف بيت لاحق من مثل قول سهل بن هرون : 


ا - ر چ 
فواحسرتا حى می القاب موجم بفقد بيب أو تعذر إفضال 
٣ ر٤ Ml‏ 

قراق حبیب مثله پورٹ الاسسی رحلة حر ۶ يموم بھا مای 


١ (‏ ) ألطابة عند ابن سینا ص ۲۲۸ . 


AA 
وواضحح أن هذا النعت يتداخحل مع النعتين السابقين من صحة المقابلات‎ 
وصحة التقسم > فكأن قدامة فرع مما هذا الفرع اديك . ویتحدٹ‎ 
وجودته إلا تى به إما بقصد المبالغة » وإما بقصد الاحتياط » ومن الضرب الأول قول‎ 
: نافع بن خليفة الغنوى‎ 
ويطره عاذوا بالسيوف القواطع‎ ٠ رجال إذا لم يبل الحق منهم‎ 
> فإعما بعت جودة المعى بقوله : ( ويعطوه) وإلا كان المعى منقوص الصحة‎ 
ول سمی | بن المحتر هذا الضرب کا مر بنا امم الاعراض > وقد بجاعت كلمة‎ 
اتمم ف تعر بفه له إد قال : « اعراض کلام فی کلام لم يتمم معناه م یعود ليه‎ 
فيتممه ف يت واحد » وكأن قدامة أذ لقب اصطلاحه من تعريق . وما الضرب‎ 
: لثانى من ضرإبى التتميم فأنشد فيه قدامة قول طرفة‎ 
فسقى ديارك - غير مفسدها-  صَوْب الربيع وبمة تهبى‎ 
ومر بنا أن الحاحظ كان يسمى مثل هذا البيت « إصابة المقدار » ماه‎ 
الاحتراس » لن قوله : ( غير مفسدها)‎ ١ امرون فاصلين له عن التتميم باس‎ 
احتراس للديار من الفساد بكرة ما يسقط فيها من المطر . ويذ كر قدامة من نعوت‎ 
جودة المعانى « المبالغة » وهو يجعلها فى مرتبة أقل من الخلو الذى يبننى على الإفراط‎ 
الشديد » وقد مل ها بقول عمير بن الايهم التخبى‎ 
وى حديئناالسالف عن الغلو ما يكي‌لبيان أنه استمد فيه وف البالغة جميعا‎ 
من كلام أرسطو فى اللحطابة . ويذكر من نعوت الحودة فى المعانى « التكافؤ» وهو‎ 
› بعينه « المطابقة أو الطباق » عند ابن المعتر » غير آنه يخصه بمتضادين فقط‎ 
وكأنه يجعل توالى المعضادات مقابلة » آما مجيئها ثنائية فتحافؤ » وکال حریاً به‎ 
أنیلغی هذا التكافو لدخوله فى المقابلة »> وکأ نا اراد التشويش على أبن المعتر فى‎ 
لقيه الذى بجلبه من الأصمعى ها قدمنا . على أن البلاغيين من بعده رذضوا‎ 


۸۹ 

اصطلاحه وظلوا على اصطلاح ابن المعتر لأنه أوضح فى الدلالة على الحمع بين 
الضدين . ويذ كر قدامة « الالتفات » ويخصه بشق واحد من شى الالتفات 
اللذين عرضنا ما ف حديشنا عن ابن المعتز » وهو الشق الذی استمده فى كتايه 
البديع » من كلام الأصمعى ولذى يخال فيه أن الشاعر قد فرغ من المحى 
وأنه منتقل إلى غيره » فإذا هو يعرد إليه واصلا كلامه به . على ان ابن المعتز 
حصت کا حصه الأصمعی - با یأئی نی آنحر البیت من مث قول جریر : 
تسى إذ تودعنا سليّى بعود بشامة > سقى السام 

آما ما یی فی تضاعیفه فسماه اعتراض کلام فی کلام › وقد جمع بینهما 
قدامة فسهاهما جميعا باس ٠‏ الاالتفات » . 

وانتقل بعد ذلاف يتحدث عن نعوت الودة ف عناصرالشعر الأأربعة م ركبا 
بعضها مع بعض »› فوقف أولا عند ائتلاف اللفظ مع المعى » وذكر من نعوت 
جودة هذا الائتلإاف « المساواة » وهي أن يكون اللفظ مساويا المعى حى لا 
یزید عليه ولا ینقص عنه » وهو نعت يدور کثیراً فی کتاب البیان والتبيين › 
إن لم يكن بلفظه فى عبارات كثيرة تدل عليه من مثل « الألفاظ قرالب للمعاى ۾ 
وينبغى أن لا تكون فاضلة عنها ولا مقصرة » بل تكون على قدرها ووفقها › وفا 
مر بنا فى الفصل الأول من هذه العبارات وما بماثلها كثير . وما يجرى عند قدامة 
مجرى جودة المساواة فى ائتلاف اللفظ والمعى « الإشارة » وهى أن يكون اللفظ 
القليل مشتملا على معان كثيرة إيماء إليها أو لجا يدل عليها » وهو هنا يفسر ما 
جاء فى كلمة ابن المقفع الى مرت بنا فى الفصل السابق إذ قال إن البلاغة هى 
الوحى فى الكلام والإشارة إلى المعى » وردد الحاحظ مراراً نهم مدحون الإيجاز 
والكلام الذى هو كالوحى والإشارة'. ويذ كر قدامةمن نعوت بجودة ائتلاف اللفظ 
والمعى «الإرداف» وهو أن يريد الشاعر دلالة على معي من المعانى فلا ياتى باللفظ 
الدال على ذللك الممى » بل بلفظ يدل على معنى هو ردافه رایع له كقول 
ابن أب ربيعة : 
يعيدة مَهرى اقرط إا نوفلا ابيا وإما عَبْد شنس وهاشم 


)١ (‏ الان والتييعن ٠٠١/١‏ وافظر تعس 
ابن سيا لكاب اللطابة ص ۴۱٦‏ . 


۹۰ 
انه آراد آن يصف طول جيدها » فلم یذ کره بل بلفظه الحاص به » بل أن 
عا دل“ عليه من طول مهوي القرط » وواضح أن بعد مهواه ردف لطول ابيد . 
وى ابن المعتز متابعنً للجاحظ هذا النوع باسى « التعريض ولكناية » وفيهما 
بدخل بعض ما ماه قدامة باس « التمشل ٠‏ وسماه العسكرى و المماثلة ۽" وهو 
يشمل الاستعارة التمثيلية وبعض صور الكنايةء وقد عرفه قدامة بأن الشاعر يريد 
إشارة إلى معى فیضع کلاما ينهم منه معی آنحر » كقول ابن ميّادة : 
ألم تلك ف يمْنى يديك جعلتنی فلا تجعلنی بعدها فی شمالکا 


وواضح آنه نی بالیمن عن تقد مه عنده و بالشال عن تأحره وهوط منزلته ٤‏ 
وهذا المثال إا هو ضرب من التعريض والكناية . ومن نعوت جودة اثتلاف اللفظ 
والمعى عند قدامة «المطابى» و «امجانس » وهو لا يريد بالطابق معناه عتد ابن 
المعتز » ونما يريد به ضربا من الجانس أو اناس » وهو ابحناس الكامل ى 
مشل قول الأفوه الأودى : 
وأقطع الهوجل ستانسا بهوجل عيرانة تريش" 

فلفظة الموجل فى البيت اشركت فى معنيين > إذ الأول بمعبى الأرض البعيدة 
الأطراف والثانية عى النإقة الصلبة » واب ناس بينهما تام »وقد استعار لقب هذا النوع 
من علب ف کتابه قواعد الشعر » على نحو ما أشرنا إلى ذللف فى الحدىث عله » وقد 
ماه العسکری باسے « التعطف ۴۲ وکان حریًا أن لا فرده البلاغيون عن ابلناس 
لاله صو ره ی > وان با تسوا ف ذللت بصتیع ابن المحتز » ونرى قدامة بسوف 
بعض أمثلة فی المطابق ما أنشده ابن المعتز ف فن الحناس . ومضي بنشد ف 
امحناس نفسه أ كر الأبيات الى أنشدها ابن المعتز للقدماء فيه » وقصره ف 
تعریفه له على جناس الاشتقاق وحده » کا قصره على ذلك نى أمثلته . 

ونتقدم معه إلى زعت الخحودة ف ائتلاف اللفظ والوزن »> ونراه يقدم لذللك عا 
ډنبغی ن تجری عله صي الأفعال والأسماء من استقامة البتاء والالفاظ ومن دقة 


( 1) كتاب الصناعتن ص ۲٠۲۳‏ . ( ۳ ) الصتاعتن ص 4۲١‏ . 
( ۲) عيرانة : مسرعة , عاريس : صلبة . 


۹۱ 
الرتيب والنظام > ويقول إن ى صتاعة المنطق والنحو ما يغى عن الإفاضة فى 
ذلك » وكأنه يشير إلى صنيع أرسطو فى كتابيه « الشعر واللحطابة » من الرقوف 
الطويل عند هذه الحوائب" . ویذ كر عقب ذلات آنه ينبغى أن لا يضطر الوزن 
الشاعر إلى إدخال معى لا يفتقر إليه الشعر ولا إلى إسقاط معى يفتقر إليه . 
ويتحدث عن اثتلاف المعى مع الوزن » فيقول إن المعانى فى الشعر ينبغى أن 
تكون تامة مستوفاه ومؤدية للغرض . ويخرج إلى ائتلاف القافية مع ما يدل عليه 
ساثر البيت » ويفرع من ذللك نعتين من نعوت ابلدودة » هما «التوشيح »«والإيغال» » 
اما التوشيح فهو نفس ما “ماه ابن المعتز باس « رد اعجاز الكلام على ما تقدمها » 
وإن توسع قدامة فيه بعض الشى ء »> إذ جعله يشمل كل ما يشهد للقافية من معالى 
البيت أو ألفاظه . وأما الإيخال فإنه استعاره من الأصمعى »› ومر بنا فى حديشنا 
عنه بالفصل السابق ما يوضح فذللث توضيحا تامنًا » ونفس قدامة استشهد به فيه 
ونقل کلامه 
وبذلك يهى قدامة کلامه فى صفات جودة الشعر »> وهی كما رأينا مقاييس 
لبلاغته » منها ما مله من کتابی اللطابة والشعر لأرسطو ومنها ما مله من كتابات 
الحاحظ وابن المعتز وال صمعى وغيرهم من سابقيه . وقد مضى يتحدث ف الفصل 
الثالث من الكتاب عن عيوب الشعر ووجوه رداءته »> ذاكراً بإزاء كل نعت جيد 
ف الشعر النعت الردىء المعيب الذى يقابله . وهو جانب يتصل بالنقد الحالص > 
ولذلك لن نفصل الحديث فيه » غير أننا نقف عند نعتين » أما أومبا فما ماه 
« المعاظلة » ويظهر أنه ل يفهم فى دقة معناها اللغوى وهو ركوب الأشياء بعفها 
بعضا » وقد نقلها بحض اللغويين » بل نقلها عمر بن الطاب للدلالة بتفماعلى حسن 
رصف زهیر لکلمه وجمال تنة يده واستواثه» فال : نه لا یعاظل فی کلامه . 
وكأعا غاب عن قداءة كل ذلا فإذا هو يطلق المعاظلة على فاحش الاستعارة › 
كتسمية بعض الشعراء رجل الإنسان حافرا » وليس هذا بمعاظلة إا هو بعد 
عتيى' فى الاستعارة . ومن الغريب أن قدامة ل يتكلم عن نعت ابلحودة فيها » مع 


١ (‏ ) انظر بدوی ص هه وقارن بسغحة ۱۲۹ ابن سينا ص ۲۱۳ . 
ف ترجمة می بن ڀوس › وراجم الطابة عند 


q3 

آنها أحد الفنون اللحمسة الأساسية للبديع عند ابن المعتز »> وأكر أرسطو فى 
كتابه اللعطابة من الحديث عنها » ولعله أراد بذلاث أن يقلل من أهمية الفنون الى 
جعلها ابن المحتتز أصول البديع وأركانه الأساسية » وقد رأيناه حاول تغيير لقبين 
من ألقاب تلاك الفنون عنده وهما « المطابقة » و « رد أعجاز الكلام على ما تقدمها » 
فسا هما عل التوال باس « التكافو » و ( التوشيتح » . والنعت الثای من نحعوت روب 
الشعر الذى نريد أن نقف عند بيان قدامة له هو : « الاستحالة والتناقض » فى 
معانى الشعراء وهو يستمد مباشرة فى هذا العيب من كلام أرسطو عن التناقضات 
ى كتاب الحطابة" وعن الاستحالة" فى كتاب الشعر . 


ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على الحهد العقلى الذى بذله قدامة ف 
تطبيق ما فهمه من مقاييس البلاغة اليونانية عند أرسطو على البلاغة العربية › 
مضصيفا إلى ذلك ما تمشله من تللاث المقاييس عند الاحظ وابن المعتز والأصمعى 
وثعلب وغيره ممن سبقوه إلى النظر فى وجوه البيان العرفى واستنباط اسن الكلام 
فيه » واستطاع أن يصل المانية عشر محستًا الى ذكر ألقابها ابن المعتز 
بثلاثة عشر عستا > هی برتیب ورودها فی کتابه : الرصيع > الغلو» 
صحة التقسى > صحة القابلات :> صحة التفسير » التتيي وقد ضمنه ما ماه 
بن المعتر بالاعراض کا أسلفنا › لبالغة > الإشارة » الإرداف » التمثيل وقد 
سمی بعده پام المماثلة » المطابق وسمى بعده بام التعطف » التوشيح وقد وسع 
معناه بالقياس إلى ما ماه ابن المعتثز بام رد الأعجاز عل ما تقدمها من الكلام 
الإيغال . أما التكافؤ عنده فهو الطباق عند ابن المعتز وقد أثر البلاغيون تلةببه 
له وتسمیته . وما لا ریب فه أن قدامة وف فى هذا الکتاي: توفيقا منقطع النفلير 
وهو توفیق ی جعل من بکتبون فی البديع بعده بلهجون باسمه وف متهم بو هلال 
العبکری صاحب الصناعتين > وکذلات من کتبوا ی عبوب الشعر ووجوه رداءته 
وی مقلم تهم المرزباى ی کتاره الموشح , 


ا 
(۱) راجع ابن سینا فی الحطابة ص ٠۷۹‏ › ص ۱۳۹ وما بعدھا وتلخیص أبن سینا کناب 
1۹۱ وما بعدها , فن الشعر ص ۱۹٩‏ . 

(۲) انظر بدوی ص ۷۰ وقارن بترجمة مى 


۳ 


کتاب نقد الذر أو كتاب البرهان ق وجوه البيان 

نشرطه حسين وعبد اميد العبادى فى سنة ۱۹۳۲ رسالة فوظة ممكحتبة 
الإسكوريال بعنوان « نقد النر » منسوبة لقدامة وقد كتب لاسخها فى خاعتها 
و کل (البيان) جمد الله تعالى وحسن عونه ٠‏ وكأن الاسم الحقيى للرسالة هو ٠‏ 
« اليا » لا « نقد انر ۾ ها جاء بى العنوان المرفق بها . وقد تشکلڻ طه حسن ف 
نسبتھا إلى قدامة بن جعفر > بل کاد یقطع فی جزم بانها لا بمکن آن تکون له › 
وقال إنها فى الغالب لكاتب شيعى ظاهر التشيع قد صنف كتبا عدة نى ألفقه 
وعلوم الدين"' » بيا ذهب عبد الحميد العبادى إلى أن الرسالة صحيحة النسبة 
لقدامة > على الرغم من آنه فم يجد فى فهرست ابن الندم رلا فى كشف الظنون ولا 
فى معجم الأدباء ء ولا فی آی مرجع آخر إشارة من قريب أو من بعيد تادل على 
أن قدامة صف كتانًا فى نقد النثر أو فى البيان"' . وبا الشلك يلف الكتاب 
وصاحبه ذا على حسن عبد القادر ینشر مقالا له ى سنة ۸۱۳۹۸ / ۱۹٤۸‏ د 
مجلة اجمع اعلمی العربى بدمشق يقول فيه إن هذا الكتاب الذى طبع بامم 
« نقد الثثر » ونسب نحطاً إلى قدامة إنما هو جزء من كتاب « البرهان ف وجوه البيان » 
لإسحق بن إبراهي بن سامان بن وهب عر عليه فى بعض المكتبات الأوربية(". 
وبذلاف حرجت السألة من باب الشلث إلى باب اليقين » فعنوان الكتاب ليس 
« نقد النبر » ومصنفه ليس قدامة » وإذا کان ناسخه کتب فی خاتمته ١ا‏ یشهد 
بصحة امه الحقیی فإن مصنفه کتب نى مقدمته ما يؤكد هذه الشهادة › إذ يقول 
لبعض أا صدقائه : 

« ذ کرت لى وقوفات على كتاب عمروبن محر الحاحظ الذى “ماه كتاب البيان 
والتبيين وأنلك وجدته إنما ذكر فيه أخباراً منتخلة وخحطبًا منعخبة » ولم يأت فيه 
بوصف البیان ولا أن على اقسامه ی هذا الاسان » وکان عند ما وقفت عليه خير 
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)١ (‏ افظرمقدمة نقد النثر ( طبعة سنة )٠۹۳۸‏ كتاب نقد النر إليه . 


صا (۳) جلة الحمع العلمى العرل بدمشق -: 
(۲) راجع نقد النر ص ٣۴‏ وما بعدھا حیٹ الجلد الرابع واعشر ون ص ۷۲ . 
کتب العبادى تحقيقاً نى حياة قدامة ولسبة 


۹٤ 
مستحق مذ الاسم الذى نسب إليه . وسألتى أن أذ كر لاف جملا من أقسام البيان‎ 
› آتية على أكثر أصوله > عيطة بجماهير فصوله » يعرف بها المبتدئ معانيه‎ 
ويستغى بها الناظر فيه » وأن أختصر للك ذلك لثلا يطول له الكتاب . . . وقد‎ 
ذکرت فی کتابی هذا جملا من أقسام البیان وفةرا من آداب حکماء ھل‎ 
» هذا الان » لم أسبتق المتقدمين إليها » ولكى شرحت ف بعض قول ما أجملوه‎ 
واحتصرت فى بعض ذلاث ما أطالوه » وأوضحت ف كثر منه ما أوعر وه› وجمعحٽت ف‎ 
مواضع منه ما فر قوه » ليف بالاختصارحفظه » ويقرب بابحمع والإيضاح فهمه)‎ 


فهو بلسانه بؤلف کتابا ف البيان لا ف نقد النر » وقد ضمنه حديتا عن 
الشعر بجانب حديشه عن النر » واستشهد ف فصوله بالشعر كما استشهد 
صوص النير فهو كتاب فى البيان : نره وشعره . أما نسسته لقدامة فتنقضما أشاء 
كثيرة » منها ما أشار إليه طه حسين نفا من أن صاحب الكتاب فقيه شيعي > 
له مصنفات فی عاوم الفقه والدين » وقد أشار إلى هذه المصنفات فى الكتاب وأحال 
علیها فی فصوله » وهی كتاب الحجة وكتاب الإيضاح'' وكتاب آسرار القرآن ٠‏ 
وكتاب التعبد"' » ونضيف إل ذلا أنه منکام > وما يدل عل حذقه بالكلام د لل 
قاطعة نقله, عن المتكلمين بعض فصولها“'وحكايته لبعض مصطلحاتهم الدقيقة“ . 
ومتهج الكتاب غالف عالفة واضحة لنهج قدامة ف كتابه : نقد الشعر » فإنه 
م يبدأه بتعريف البيان على شا كلة تعريف قدامة للشعر › ولا حاول أن حصر 
عناصره » بل عمد إلى تقسیات البیان مما سنوضحه عا قلیل . وبیما اکت قدامة 
بالإشارة إلى قواعد النحو وبعض قواعد المنطق فى صحة اللفظ وائتلافه مع الوزن 
على نحو ما مر بنا أنجد مؤلف هذا الكتاب يتوسع فى ذلاث إلى أقصى حد ممكن . 
وقد عقد مصنف الكتاب لاشعر فصلا تناوله فيه بصورة تخالف الصورة المرسومة 
ى نقد الشعر على نحو ما سنوضحه » إذ لم يعن بتحديده » ومضى يقول : 
« والشاعر من شعر يشعر شعراً وهو شاعر . . وإنما سمى شاعراً لأنه يشعر من 


. ٠١4 نفس الأصدر ص‎ ) ٤ ( . ۲۸ نقد النر ص‎ )١( 
. ١۴٤ نقد الئر ص‎ ) ٥ ( . ٦۲ تقس المصدر ص‎ ) ۲ ( 


(۳) نقد ار ص١۲٠‏ . 


د4۵ 

معان القول وإصابة الوصف با لا يشعر به غیره . . وکل من کان خارجا عن 
هذا الوصف فلیس بشاعر وان آتی بکلام موزون مق » . وهو ف ذلا بختلف 
مع قدامة ويتفق مع أرسطو فى عدم الاعتداد بالوزن فى جوهر الشعر . وراه 
عل هدى ترجمة مى بن يونس لكتاب فن الشعر لأرسطو يرد الشعر إلى أربعة 
أنواع » هى : المديح والمجاء والحكمة واللهو › بيا عد د أغراضه قدامة › والحتار 
منها ستة لتفصيل اديت فیا . والكتاب بعد ذلك يتسع فى الاستعارة من أرسطو 
لا من کتابيه : اللحطابة والشعر فقط بل أيضاً من كتاباته فى المنطق والحدل ( 
وأيضًا فإنه بحشو فيه كثيرا من مسائل التشيع والفقه وعلم الكلام , 

وقد سكتت المراجع عن التعريف بالمؤلف الحقيبى لاحتاب » وهو إسحق بن 
ابراه بن سلیان بن وهب » وأسرته کانت تىخدم ى ف الدواو ين العياسية من عصر 
المأمون > وکان جدہ سلہاں من جلة الكتاب » ووزر للخليفتين : المهتدى بال 
والعتمد على الله وتو سنة ۲۷ . و ذللت ما بؤکد آن إسحق کان بعیش ف 
أوائل القرن الرابع المجرى » فهو معاصر لقدامة › ونراه فى أثناء -حديثه من كانوا 
يغربون فى ألفاظهم ويلتزمون السجع فى عباراتهم يقول : «ولقد شهدت مرة 
ابن التستری وكان يتقعّر فى منطقه ويطلب السجع فى كتبه ويستعمل الغريب 
ی ألفاظه وقد استنبط العبادى من هذا ابر أن الکتاتب قد صنف ف عصر 
قدامة » إذ إن أبن الشستری الذى يشير إليه الملصنفهو ها جاء فى الفهرست لا بن 
اندع سعيك بن إبراهم التسری وکان نصرانیً قريب العهد ومن صنائم 

بی الفرات ھو وأبوه ويلزم السجم ی مکاتباته ۲ . بقول العبادى : «فإذا علمتا 
أن دولة بی الفرات ازدهرت فما بین عای ۲۹۰ و ۳۳۷ نقد ثبت أن مؤلف نقد 
ار عاش ف ذلك الوقت ۲(" . وهو استتباط صحيح > غیر آننا لا رتب عليه 
ما رتبه العبادى من أن مصنف الكتاب هو قدامة » نما نقول إنه كان معاصراً له › 
ولعل ما يشهد لتلاك المعاصرة ننا نجده فى هذا الموضع من كتابه الذى تحدث فيه 
عن ابن التستری يدعو الکتتاب إلى أن لا یسجعوا فی کلامهم ون یکتفوا به فی 
(۱) ققد الث ص۸٠ ٠‏ ص ٤۲‏ . 
(۲) انظر تحقیق العبادی نى أوائل الكتاب 


۹٦ 
بعض الكلام دون بعض ء مما يؤكد أنه عاصر أول الحقبة الى أخذ السجع يسود‎ 
. فيها بين الكسّاب › وهى الحقبة الى تمتد من أوائل القرن الرابع إلى أواسطه'‎ 
ولا نراه يذ كر أحدآ من كتاب الدولة العباسية سوى بجده سلمان بن وهب وأخيه‎ 
الحسن وابنه أحمد . وف ذلك كله دلائل متفرقة على أن الكتاب صحيح النسبة إلى‎ 
سحن بن راهم بن سلہان بن وهب وان امه ليس نقد النر »> وإما « الرهان‎ 

ف وجوه البیان ٤‏ 


وفى القطعة ١‏ نفة الذ كر الى نقلناها عن مقدمته للكتاب ما يصور ف وضوح 
أنه ألفه صعارضة“ لكتاب الحاحظ المسمى بالبيان والتبيين »وقد وصفه بأن مسائل 
البيان فيه تختلط بالنماذج‌الأدبية اختلاطًا يجعلها غير واضحة » بل قال إن الكتاب 
بخلو من وصف البيان ومن ييز أقسامه » وكأنه يريد أن يقول إن البحثف البيان 
ليس من شأن المتكلمين من أمثال الاحظ إنما هو من شأن المتفلسفة الذين استوعبوا 
استيعابا دقيقًا كتابات أرسطو ف المنطق والحدل وانلطابة والشعر . وهويستهل الكتاب 
بہيان أن الله فضل الإنسان على ساثر الخلوقات بعقله الذى يضرق به بين انير والشر 
والنافع والضار » ويقول إن العقل حجة الله على خلقه والدليل لي إلى معرفته > 
ويستشهد ببعض آى الذ كر اكيم وببعض الأحاديث النبوية وبعض ما قاله 
جعفر الصادق » ودانيما يتلوه بكلمة و عليه السلام ؛ . وهو الإمام الشيعى الوحيد 
الذى ذ كره من نة الشيعة المتأحرين» ومعروف أنه الإمام السادس من أنبمة الشيعة 
الإمامية » ولعل فى ذلك ما يدل على أن مصنف الكتاب كان شيعا إماميًا . 
ويتقدم فيقسع العقل على طريقة الفلاسفة إلى موهوب ومكسرب » مستشهداً عل 


& 


بعض کلامه پالقرآن وببعض ما اثر عن إمامه . ویقول إن الله امتدح ف کتابه 
البيان » ويعقد فصلا لوجوهه الأربعة »> وهى : بيان الأشياء بذواتها › وبيان 
بالةلب عند إعمال الفكر واللب »› وبيان باللسان وهو القول » وبيان بالكتابة . 
وبقول إن بيان الأشياء بذوانما وهو الاعتبار »> بعضه ظاهر يد رك باحس ولايفتقر 
إلى برهان ولا استدلال » وبعضه باطن لا يندرك إلا بالعقل ٠‏ والعقل [نما يد ركه 


» راجم كتابنا و الفن ومذاعبه لى الثر المرن‎ )١( 
. وبا پمدها‎ ۱۹٩۹ طبع دارالمعارف ) ص‎ ( 


۹۷ 
بالقياس أو بابر . وراه يعفد فصلا قياس لله فيه على طريقة ية الناطقة ٠‏ 
ويقول إنه إما أن يكون نى الد" أو فى الوصف أو فى الاسم » ويفصتّل صوره 
تفصىلا دقیقا بودعه نحو تمان صفحات من کتابه ۽ مها قو : « هذه بجمل 
ى وجوه الاستدلال والقياس تدل" ذا اللب على ما يحتاج إليه» ومر ومن اراد استیعاب 
ذللف نظر فى الكتب الموضوعة فى المنطق › فإنما جعلت ا وعيارا عل 
العقل ومقومة لما يسخشى زلله > كا جعل الب ر كارلتقوم الدائرة والمسطرة 
لتقو اللحط » . وكأنه یری تعلم المنطق ومعرفة صور القیاس شی ء أساسی ف 
البيان » وهو يوغل فى ذلك إيغالا شديدا » حى كأننا بإزاء ختصر دقيق للقياس 
الأرسططاليسى . ويتحدث عن البر » وهنا يتحول من الفلسفة إلى عام الكلام 
والفقه وأصوله › فیقسم ابر إلى يقين وتصديق » ويجعل اليقين ثلاثة أقسام : 
أوها خجبر التواتر المستفيض بين الناس»› وثانيها خبر الرسل › ويضيف إليه - بحكم 
تشيعه - حبر أة الشيعة المعصومين > وثالفها ما تواترت به أخحيار اللحاصة . أما 
التصديق فهو اللبر الذى بان به الواحد أو الاسحاد . وقول إنه قد سبط علي 
باطن الأشياء بالظن الذى يسحتاط فيه حى يقع موقع اليقين . 


وينتقل ابن وهب إل البيان الثافى وهو الاعتقاد المبى على البيان الأول › 
ويقول إنه على ثلاثة أضرب : حق لا مراء فيه ومشتبه يفتقر إلى الإثبات › وباطل 
لا مرية فيه ولا شبهة . وينبغى أن نصدق الأول ونكذب الفالث » أما الثانى 
نیتال إزاءه حى بتبیین لنا صدقه أو كذيه . وبتعرض هتا للتضاد فى أخبار 
قات ٠‏ ويقول إنه لا بق من أنمة الشيعة لما اتصفوا به من الحكمة »> إلا حين 

سضطرون إلى التقية »> وهى أصل من أصول العقيدة الشيعية › إذ يقولون إن 
الشیعی أن یظلهر خحلاف ما يسضلمر حين يخشى على نفسه من عقوبة حاکم 
باغ ! وأجازوا ذللك حى للانمة . 

وبمضى إلى البيان الثالث ٠»‏ وهو العيارة أو القول باللسان » ويةسمه قسمين : 
ظاهراً لا بحتاج إلى تفسير وباطتًا بحتاج إلى تفسير ويستتوصل إليه بالقياس واللبر 
اللذين أطال فى شرحهما نفا . م يتحدث عن خواص العبارة » ويقول إن من 
هذه النواص ما هو عام للعرب وغيرهم › ومنها ما هو خاص لي دون غيرهم » 


۹۸ 
ويذكر من العام قسمة العبارة إلى حبر وطلب » أو كها قال البلاغيون من 
بعده إلى حبر وإنشاء . ويلاحظ أن من انلبر ما هو مقيد وهو الواقع بعد الشرط » 
ويقول نه لایفید حکما إذ هو معلق بقبول فعل‌الشرط ف مثل« إذا قام زيد صرت 
ليك ». ويتحدث عن الصدق والكذب فى الأخبار »> وهو مبحت اتسع به 
البلاغرون المتأحرون ف مؤلفاتهم منذ السكاكى › وإنما جاء بهذا الببحث وما سبقه 
من انبر حين يكون جوابا بشرط وقرن بهما النسخ ليبرر ما يعتقده بعض الشيعة 
من نظرية «البّداء» على الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرآ » إذ مضى يقول إن البداء 
أو تىخ الأحكام عا هو ف الأخحبار المشر وطة واد اه ذللث إل الحدیث عن 
الكلام الذى يقال ف التقية » وهل يوصف الکذب أو بالصدق » کا أدّاه إلى 
لکلا ى إخحلاف الوعد وإلوعيد » وهل ينعد ذلاك صدقًا أو كذبًا » أو أن 
الإحلاف قسم مستقل برأسه . وأشار إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من أن إخلاف 
الله لوعيده عفو وتفضل . وأشار أيضا إلى ما يجرى ف أسماء الناس من النعوت 

والألقاب الى لا يراد بها حكاية وإقع » وإنا يراد بها التعظم أو التفاؤل 

وعلى هذا النحو يظل ابن وهب حى صفحة ٥۲‏ من كتابه مشخولا بمقدمات 
ابيان القولى جلها من المنطق ومن عقيدته ف التشيع ومن عام الكلام وأصول الفقه 
وسائله . ويتقدم فيتحدث عن الحصائص الحاصة بالعبارة العربية › ونراه يقتدى 
بأرسطو فى كتابيه اللحطابة'٠‏ والشعر" فيتخدث حديثا مفصلا عن صيغة 
الألفاظ ف العربية واشتقاقاتها وأبشية الأماء فيها والأفجالا وما يدحل فيها من 
إعلال » واضعًا ذللك بإزاء مافصله أرسطو من خحصاثص نحوية فى لغته . ومضى 
مثله مزج ذلات يبيان طائثفة من وجوه القول البلاغية » فتحدث عن التشييه وقسمه 
إلى تشبيه حسى وتشبيه معنوى . وانتقل منه إلى « اللحن » وهو يقابل التعريض _ 
عند ابن المعتز وفصل القول فيه وبين أغراضه فى طائفة من الأشعار وصور من 
الأساليب الثرية . وتحدث بعده عن « الرمز » وقال « إن أصله الصوت الى الذى 


لا یکاد ينهم > ونما يسلتعمل التكلم الرمز فى كلامه فيا يريد طيّه عن كافة 


)١ (‏ انظر تلخيص كتاب اللطاية لابن سينا وبا پعدها وقارن پرجمة می ص٦۱۲‏ وما بعدها 
س ۹۷ ¬ ۲۳۹ . وتلخیص ابن سینا للکتاب: ص ۱۹٩۱‏ . 
( ۲) راجع ترجبة بدوی لكتاب الشعر ص٣‏ ه 


۹۹ 

الاس والإفضاء به إلى بعضهم » فيجعل للكلمة أو الحرف اسما من أمماء الطير 
أو اليحش أو سائر الأجناس أو حرفا من حرو المحجم > وينطلع على ذلك 
الموضع مسن" يريد إفهامه › فيکون ذلاث قول مفهوما بينهما مرموزا عن غيرهما ٠‏ . 
م يقول : « وقد تى ف كتب المتقدمين من الحكماء والمتفلسفين من الرموز شى ء 
کشر »› وکان أشدهم استعمالا للرمز أفلاطون › وف القرآن من الرموز أشياء › 
عظيمة القدر جلياة الحطر > وقد تضمنت على ما يكون . . . وهذه الرموز هى 
اسرار آل محمد » . وهو يشير هنا فى وضوح إلى ما كان يدعيه بعض الشيعة لأ متهم 
من عل الخيب ومعرفتهم بذالث عن طریق القرآن وما فيه من رموز - ف رهم -- 
لکل ما ھو کائن › وھی آسرار کان پزتمھا بعض غلاتھم › وقد آدت بهم إل ن 
يفسر وا کٹراً من آی الک کر الحکے تفسراً باطنسًا لا بؤدیه ظاهرها » ونفس الؤلف 
يشير عقب ما قدمنا من کلامه إلى أن له کتابًا فی « أسرار القرآن » . والمهم آنه 
خلط بين ضربين من الرمز : رمز يراد به التعمية » ورمز أدب يأتى من كرة 
الصور والأخحبلة وهو الذى كان يستخدمه أفلاطون » آما الرمز الأول فد ظهر 
عندما الحتلطت الفلسفة بالشعوذة » واستخدمه الشيعة »> وحاصة فى العصر العباسى 
حين ضيتق عليهم الاق . ويتكلم بعد ذلك عن «الوحی » ویرید به 
« الإإشارة عند قدامة » والکلمتان تفرنان فى يعض کلام الالحظ کكقوله : ١‏ وما 
مدحوا به الإيجاز والكلام الذى هو كالوحى والإشارة » . وكأن ابن وهب أخذ 
اص طلحه الكلمة الأول وأحذ قدامة الكلمة الثانية . ويتحدث ابن وهب عن 
الاستعارة ويقرنها بالحاز » كا بتحدث عن الأمثال واللغز والحذف . وتحدث عا 
ماه « الصرف » وهو يريد به «الالتفات » من الحاطب إلى الغائب أو بعبارة 
أحرى أحد شى الالتفات عند ابن المعتز » ويظهر أنه أخحذ من تعريفه عنوانه > 
إذ يقول أبن المعتر : « هو انصراف لمتكا عن الحاطبة إلى الإخبار وعن الإخحبار 
إلى الحاطبة » وإستشهد بنفس الاية الكرية الى استشهد بها اين المعتز وقد 
ذكرناها فى حديئنا عنه . ويتحدث بعد ذلك عن « المبالغة » مرتضيًا ما كا 
ارتضاها أرسطو » ويركها إلى القطع والعطف » وقد أطال أرسطو الحديث عن 
روابط العبارات وفواصلها فى اللحطابة . ورا هيا حديث ابن وهب من بعض 


is »‏ 
اليجوه لظهور مبحث الفصل ولوصل عند البلاغيين التأحرين . وتحدث 
أيضتً عن التقديم والتأحير » كما تحدث عن اخحتراع الأسماء والألقاب فى العلوم ». 
وقال إن أرسطو أباح ذلاك لكل من احتاج إلى تسمية شى ء ليعرفه به . والحق أنه 

استمد فى كل هذه الوجوه البلاغية من كتابات أرسطو » وحاصة ف اللحطابة . 


وانتقل بعد ذللاث إلى باب تأليف العبارة» فقسم الكلام إلى منظوم ومنثور › م 
ع الشعر إلى قصيد ورجز ومسمط ومزدو ج » وعرض لبعض الضرورات اشر 
رعرف البلاغة . ثم عاد إلى الشعر منكرآً آن يكون الوزن جوهره » وتحدث عن 
موقف الإسلام منه » وعن مکانته عند العرب »> وقال إن آرسطو ذکره فی کتاب 
الحدل وجعله حجة مقنعة إذا كان قدينًا واحتح فى كثر من كتب السياسة بقول 
أميرّس شاعر اليونانيين . وتحدث عن فنون الشعر » ورجعها إلى أربعة أصول هى 
المديح والمجاء والحكمة واللهو > وبذل فى ذلك جهداً واضحاًا . وصور ف 
إجمال محاسن الشعر فقال : « والذى يسمى به الشعر فائقتًا ويكون إذا اجتمع فيه 
مستحستا رائقًا « صحة المقابلة » وحسن انظ وجزالة اللفظ واعتدال الوزن وإصابة 
التشبيه وجودة التفصيل وقلة التكلف « وا مشا كلة ف المطابقة ». وأول هذه النعوت وآنحرها 
أمبه بهما أرسطو على نحو ما صورنا ذلك عند قدامةء أمّا ما بينهما من النعوت 
ناستمده من ابلحاحظ ی بیانه . ویقول : « ما ینبغی للشاعر أن یلزمه فما يقوله 
من الشعر آن لا يبخرج ف وصف أحد من يرغب إليه أو برهب منه أو يهجوه آو 
مدحه أو يغازله أو يهازله عن المعنى الذى يليق به ويشاكله » فلا بمدح الكاتب 
بالشجاعة ولا الفقيه بالكتابة ولا الأمير بغير محسن السياسة » ولا بخاطب الساء 
بغر حاطبتهن » ولکن مدح کل أحد بصناعته وا فيه من فضیلته » ویهجوه برذیلته 
ومذموم خليقته » ويغازل النساء عا محسن من وصفهن ومداعبتهن والشكوى إليهن . 
نإن فى مفارقته هذه السييل الى قد نهجناها وسلوكه غير هذه الطريق وضعا 
للأشياء فى غير مواضعها وإذا وضعت الأشياء فى غير مواضعها قصرت عن بلوغ 
أقصى مواقحها » . وهو يطبق فى وضوح نظرية مطابقة الكلام لمقتضى المال . 
وحس هنا شدة صلته بابعاحظ › فهو يتحدث عن تطابق اللفظ والمعى › حاملا 
على ما قد يجرى ف الشعر من بعض الحشو أو من التضمين وهو تعليق الأبيات 


۱۰۱ 
بعضها ببعض » كا يتحدث عن عذوبة اللفظ وثقله ووضع العاف ف مواضعها . 
وف تضاعيف ذلك يتحدث عن الغلو ويقول إن للشاعر ن يبال وأن دسر ٤‏ 
إذ لا يسعحسن السّرّف والكذب ولإحالة فى شىء من فنون القول إلا فى 
الشعر » يقو : « وقد ذ كر أرسططاليس الشعر فوصفه بأن الكذب فيه أ كر من 
الصدق وذ كر أن ذللك جائز فى الصناعة الشعرية » . 
وخرج من المنظوم إلى المنثور فقسمه إلى أربعة أنواع : ححطابة وترسل واحتجاج 
وحديث . وذكر نعوت اللاطابة وخصائص اساليبها متاثراً أشد التاثر با كتبه 
الحاحظ فی بیانه »> حی لیمکن أن یرد الکلام من ص ٩٩‏ إلى ص ١۱۱۳‏ إلى 
موإضعه من كلام ابلعاحظ > عبارة عبارة » سواء فى لغة الحطيب وما تحتاجه من 
الوضوح واليعد عن اللفظ الغريب »> وأضاف إلى ذلك التخفف من السجع »› أو فى 
هيثة اللدطيب وصوته أو فى افتتاحه للدطبته واقتباساته من القرآن ومن الشعر أو فى 
ملاعمة بين كلامه والسامعين بحيث يوجز فى مواضع الإيجاز ويطنب ف مواضع 
الإطناب » وأشار إلى شدة إيجاز أرسطو وأقليدس فى كتاباتهما وشدةالإطناب 
ف كتابات جالينوس ويوحنا النحوى . وانتقل إلى الرسل فتحدث عن حسن الط 
وصفات الرسول الحيدة . ثم أفرد فصلا امتدً إلى نحو عشرين صحيفة » أجمل 
فيه کتاب اب لدل لأرسطو › وما زاده المتکلمون ف مباحثهمصورا طريقة استخدامه ف 
العربية . وذکر أن الجادل یتبغی آن لا يورد على خصمه مالا يفهمه من 
بعض اصطلاحات فنه إذا م يكن من آهل هذا الفن » ومثّل بطائفه من كلام 
المتكلمين ومصطلحاتهم لا يفهمها إلا أبناء جلدتهم . وهو فى ذلك متأثر شد 
التأثر ما سبق أن تحدثنا عنه عند بشن بن العتمر »> من وجوب مطابقة الكلام 
لستمعيه . وبعضى إلى باب الحديث آوه الكلام الشفوى » فيقسمه إلى جد وهزل 
وصدق وكذب وسخیف وجل وما إلى ذلك» ویقول إن لکل نوع موضعه وف 
كل نوع المقبول ولمرذول. ويقدم للمحد ث بعض نصائح خلقية. وبذالك ينتهى 
الكتاب أو ما نشر منه . 
وواضح أن المؤلف لم يكتف بالأخحذ عن كتاب اللحطابة والشعر لأرسطو › 
فقد توسع فى الأحذ عن كتابيه : المنطق واللمدل » ومز ج ذللك مزجا واسعاً بعقیدته 


۰۲ 


الشيعية ومياحث المتكلمين ومساللالفقهاء » وهو مزج بدا فيه اللضاف واضحًا 
وبدا كان البيان العربىعند ابن وهب يريد أنيستعجم . ونفس الوجوه البلاغية الى 
عرض ها والى اقتبسها من أرسطو لم بحسن تطبيقها على نحو ما رأينا عند قدامة . 
وقد اقرح بعض ألقاب جديدة ولكن لم يكب هما الشيوع على ألسنة البلاغيين 
ها كلتب لألقاب قداهة وابن المعتز » ويظهر أن البلاغيين ضاقرا به ضما شديد» 
وآية ذالئ أننا لا نجد له أى ذکر فی کتاباتھم › بيا نرام یذ كرون قدامة وکتابه 
« نقد الشعر » ق مباحثهم . ولیس من شلك فى أن ذلك يرجم إلى أن ابن 
وهب وغل فى الاستعارة من التفکیر الیونانی » كا أوغل نى ضغط الكلام محيث 
سرى ف الكتاب غير قليل من الغموض بل من الصعوبة والاستغلاق» ومن أجل 
ذللك انصرف البلاغيون عنه وأعرضوا إعراضً . 


دراسات لبعض الیکلمین 

بطرد نشاط التفلسفة فى وضع قواعد البلاغة العربية على أساس المعايير 
اليونانية بعد كتاى نقد الشعر والبرهان فى وجو البيان » وقد تكون من آم الأسبابت 
فى ذلك أن فى كل لغة ملاحظات بيانية خحاصة بها » وأن من الواجب تسجيلها 
قبلى تطبيق المعايير البيانية الأجنبية عليها » وكان تطبيق ابن وهب سحاصة إيذانا 
بأنه ينبغى التحول عن جلب المعايبر البوانية ما أوغل فيه من حشد قوانين المنطق ‏ 
وابلیدل عند أرسطو . 

وقد مضى اللغويون يعنون بدرس خصائص العبارات »> ها أسلفنا » درست 
لغويًا » وبذلك اغازوا عن الدراسات البلاغية » إلا بعض إشارات هنا وهناك > 
وهی إشارات لا تؤلف دراسة منظمة . وإذا كان اللغويون قد جمد نشاطهم البلاغی 
فإن المتكلمين ظل لم نشاطهم وظل يؤت نمار > ذللث أنهم ثوا مباحث واسعة 
فى إعجاز الفرآن من حيث بيانه وبلاغته . وشخلت نظرية هذا الإعجاز بيئة 
الفقهاء وا لحد" ثين » إذ نرى أحمد ين محمد اللحطاى البسى التو سنة ۳۸۸ للهجرة 


۳ 
يتب رسالة"؛ فی بيان إعجاز القرآن وقد ردنى فاتحتها على من بقولون بفكرة 
الصر فة وأن إعجازالدكر الحكم إا ڊرجع إلى أن الله صرف العرب عن معارضته › 
وهى الفكرة المضافة إلى نظام أستاذ اللحاحظ . وأيضاً فإنه رد على من يقولون بأن 
إعجاز القرآن يرجع إلى تضمنه للأخبار المستقبلة . وقال إنه إنما يرجح إلى بلاغته . 
وأحذ ى وصفها مقررا أن أساليب الكلام ابحيد» منها البليغ الرصين › ومنها الفصيح ' 
السهل » ومنها الحائز الى > وبلاغة القرآن تجمع بين كل هذه الأساليب 
جمعا لایتاح البشرمثله القصور معرفتهم بأماء الخ ومواصفاتها وبتنزيل المعالى 
علیھا وها نی القوالب اللفظة الدقفة . ويتقض يعض مطاعن المىرضصين على 
اسلوب القرآن . وف تضصاعيف ذلك غلل بعض النصوص القرآنية تحللا جىداً . 
والرسالة بذاك لا توضح إعجاز القرآن البلاغی توضیحاً کافیا › نا الذى يوضح 
ذلك حًا أعحاٹ المعكلمين لدقة تفکیرم وتعمقهم من قد ف مماحٹث البلاغة . 
وحن نسوف آم هذه اليا حث مرتية رتبا زمشسًا . 


نكت نى إعجاز الفرآن الرمانى ١‏ 
مؤلف هذه الرسالة" على بن عيسى الر انى" المتوفى سنة ۳۸١‏ للهجرة › 
وهو أحد اعلام المعترلة فى عصره » وله مصنفات كثرة فى التفسر واللغة والنحو 
وعلم الكلام . ون آم ما يزه ی مصتاته م كلامه يعلى المنطق ۔ وقد کتب 
رسالة « اللكت ى إعجاز القرآن » جوابا على سؤال لشخص طلب اليه تفسير 
تلك النكت لى إجمال وبدون تطويل نى الحجاج . وهو يستهل الرسالة برد هذه 
النكت إلى سبع جهات » هى : ترك المعارضة مع توافر الدواعى وشدة اللباجة › 
والتحدى للكافة » والصر فة » والبلاغة » والأخبار الصادقة عن الأمورالمستقبلة › 
“ونقض العادة › وقياس القرآن بكل محجزة . 
ويهمنا من الرسالة حديثه عن البلاغة » وهو يبتدئ حديثه فيها بأنها على 


(۱) انظرما ی ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ‏ (۴) راجع فى ترجمة الرمانى تاريخ بغداد 
( طبع دار المعارف ) ص ١١‏ وما بعدها , ۱/۱١‏ طلأنساب السمعافى » الورقة ۲۵۸ 
(۲( نفس المصدر س ۷إ“ وما بعد ها وقد ومعجم الأدباء لياقوت ۷۳/١ ٤‏ . 


نشرت ی دهل سنة ۱۹۲۳۲ . 


۱۰٤ 
ثلاث طبقات : علليا ووسلطى ودنيا » والعليا هى بلاغة القرآن › والوسطى والدنيا‎ 
بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم فى البلاغة » ويقول : إن البلاغة غة على عشرة أقسام‎ 
› هى » الايجاز > والتشبيه ء والاستعارة › والتلاؤ م والفواصل > والتجائس‎ 
والتصريف » والتضمين › والبالغة » وحسن البيان ویفصل الحدیث ف کل قسم‎ 

من هذه الأقسام مبتدًا بتعريفه› م مصوراً شعبه مثلا ما بآی ال كر الحكم . 
وأول ۳ وقف عنده‌الایجاز > وقد عر فه أنه « تقليل الكلام من غير إحلال 
بالمعى » م قال إنه على وجهين : إبجاز حذف › وهو ما أسقطت فيه كلمة 
للاستغتاء عنها بدلالة غيرها من المحال أو من فحوى الكلام »> كحذف الأجوبة 
ی القرآن نی مشل: ر ولو آن قرا نا سرت به الال أو قطعت به الأرض أو 
کلسم به اموي » إذ م يذكر اواب كأنه قيل : لكان هذا القرآن .وما ساقه منأمثاة 
هذا النوع قوله تعالى : (واسأل القرية ) أى أهل القرية › والبلاغيون والمتأحرون 
يدخلون هذا التعبير ف الجاز اميسل . والوجه الثانی أو النوع الثانی لاإیجاز إیجاز 
القصر ٤‏ وهو بتاء الكلام على تقليل اللفظ وتكثر لی من غير حذف مثل : 
( ولک ى القصاص حياة) . وبذللف صور امان الإیجاز تصوباً نهاشًا › 
بحيث لم يضف إليه البلاغيون التالون شيتًا 1 وقد مضى مرف تفربقا بسنا بن 
الإيجاز والإخحلال والإطناب والتطويل . 

وانتقل إلى التشبيه فعرفه بأنه « العقلد على أن أحد الشيثين يسد مسد الآنحر 
ى حس أو عقل » وبذلك قسمّ التشبيه إلى حسى وعقلى وى الأول تشبيه حقيقة 
والثانى تشبيه بلاغة . وعرض بالتفصيل للتشبيه العقلى وطبقاته نى الحسن » وقال 
انه یا على وجوه › > منها إخراج مالا تقع عليه الماسة إلى ما تقع عليه كتشبيه 
أعمال الكفار بالسراب ف الاية الكرعة: ( والذين كفروا مامي کتسرا کراب بقيعة 
حسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه م یجید ٥شیشا)‏ ومنها [خحراج ما 1 تجر به عادة إلى 
ما جرتبه عادة کتشه ارتفاع ابخحبل بارتفاع الظلة ف الابة الكر ممة: ( وإد شتا 
ابل فرقھ م کان ظلة) ومنها اراج مالايعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة مثل: 
( وجننة عر ضها كعرض السماء والأرض) ومنها إخحراج ما لاقوة له ف الصفة إلىماله 
قوة فى الصفة مث : ( حلق الإنسان من صلتصال كالفخار) . وع هذا النحو 


\ o 
تاز تشبيه البلاغة بأنه يقرن الأغمض بالأوضح » فيبين وينكشف . وقد فضّل‎ 
هذا التشبيه على تشبيه الحقيقة الحسى الحالص وخاصة إذا قرب جدا › إذ‎ 
يصبح كتشبيه الشىء بنفسه » وحسن التشبيه إا هو ف تقريبه بين بعيدين . وقد‎ 
انتفح بهذه التفصیلات فى التشبیه کل من جاءوا بعده مثل أ هلال وعبد القاهر‎ 
| . الحرجالی‎ 
وعلى نحو ما حت التشبيه حًا دقيقًا محث الاستعارة وهى عنده « تعليق العبارة‎ 
على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة » . وفرق بينها‎ 
وبين التشبيه بأن الكلمات فيه تظل ها معانيها الحقيقية بخلاف الكلمات فى‎ 
الاستعارة فإنها تدل  على ما ل توضع له نى اللغة . ويقول : كل استعارة لا بد فيها من‎ 
مستعار ومستعار له ومستعار منه . ويقولأيضاً إن الاستعارة الحسنة هى الى توجب‎ 
» بلاغة بيان لا تنوب منابه اللحقيقة كقول امرئ القيس ف فرسه : « قيد الأوابد‎ 
والحقيقة فيه : « مانم الأوابد » و « قيد الأوابد » أبلغ وأحسن . ويعرض أمثلة.‎ 
ختلفة يصور فيها فضل الاستعارة على الحقيقة وها أبلغ منها فى قوة البيان . وكل‎ 
. ما قاله فى الاستعارة انتفع به عبد القاهر وغيره من البلاغيين انتفاعًا واسعًا‎ 
وانتقل إلى التلاؤم ويريد به حسن النظم والرصف » واستمد فى هذا النعت‎ 
من کلام ابماحظ نی بیانه عن تنافر الحروف والکلمات وما ینبغی أن یکون ق‎ 
الكلام من تلاحم حى لكأنه سباك سكا واحداً » وبذلك يذب النطق به‎ 
وجلو فى الأسماع . ونراه يقس الکلام إلى ثلاث طبقاٽت : متنافر بستثقله اللسان‎ 
وجه الاذان > ومتلام ى الطبقة الوسطى وتدخل فيه بلاغة البلغاء » ومتلام فى‎ 
. الطبقة العليا وهوأسلوب القرآن الذى تصن له الآذان كا تصغى القلوب والأفغدة‎ 
وتحدث عن فواصل الذ كر الحكيي » فقال إنها « حروف متشا كلة فى المقاطع‎ 
: توجب حسن إفهام العانى » . وفرق بين فواصل القرآن والأسجاع » فقال‎ 
الفواصل بلاغة والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل تابحة للمعافى » وأما الأسجاع‎ « 
فامعانى تابعة هما » ومن أجل ذلك كان يتضح فيها الاستدعاء والتكلف بخلاف‎ 
الفؤاصل فإنھا تنزل ی مکانھا وکاغا تصیر إلى قرارھا . وھی على وجھین : وجه عل‎ 
الحروف المتجائسة مثل : (ولطور » وكتاب مسطور) ووجه على الحروف‎ 
امتقاربة مثل ( ق والقرآن الجيد » بلعجبوا أن جاءم منذر منهم فقال الكافرون‎ 


۱۰۹ 
هذا شی ء عجیب ) . 

ورك الفواصل إلىالتجانس ء فقال : « تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام 
الذى يجمعه أصل واحد نى اللغة » وجعله على نوعين : مزاوجة ومناشبة ‏ » أما 
المزاوجة فثل ( ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين ) إذ استنخدم المكر مع الله 
بدلامن ال لحزاء على سبيل المزاوجة للدلالة على أن وبال المكر راجعم علیهم 
وى ذلا البلاغيون بعده باس المشاكلة . وأما المناسبة فتدور ف المعانى الى 
تربع إل صل واحد ممل (م انصرفرا صرف اق قلوبهم) إذ جونس بین الانمراف 
عن الذكر وصرف القلب عن اير ء والأاصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشى ء › 
ما هم فذهبوا عن الذكر » وأما لوبهم فذهب عنها اير . وواضح آنه لم يقصد 
بالتجانس إلى كل صور الحناس » وإنما قصد إلى هاتين الصورتين الحاصتين 
وسراه یسمی بعض صور ابحناس الاخری باس التصریف . 

والتصر يف عنده تصريف المعى نى الدلالات الختلفة » كتصريف الألفاظ 
الشركة فى أصل واحد مثلالتصريفات المستخرجة من كلمة «عرض» إذ يأتى منها 
عرض بكسرالعين وإعراضواعتراض واستعراض وتع رض وتعر يض ومعارضة وعر وض. 
وعلل هذه الشاكلة تصريف العانى نى الدلالات الختلفة > على نحو ما يلقانا فى 
القصص القرآنى » فقصة كقصة موسى ذ كرت فى سورة الأعراف وف طه وف 
الشعراء وغيرها لوجوه من الحكمة » منها التصرف فى البلاغة من غير نقصان عن 
أعلى مرتبة » ومنها تمكين العبرة والعظة ومنها فل" الشبهة ف المعجزة . ويتتقل إلى 
القضمین وهو یرید به « حصول معی فی الکلام من غير ذ کر له » وهو على وجهین : 
ما يدل عليه الكلام دلالة إخبار › لانه محمله فى ظاهر لفظه كدلالة كلمة مكسور 
على كاسر »> والوجه الشانى ما يدل عليه الكلام دلالة قياس كدلالة البسملة 
على تعظم الله والاعراف بنعمته وأنه ملجا الحائن وحصن كل لائذ . 

ويتحدث حن المبالغة فيقول : إا « الدلالة على كبر المعى على جهة التغيير 

عن أصل اللغة لتلك الإبانة » ويذكر أنها على وجوه › منها مپالغة عن طريق 
البنية كصيغ البالغة فى مث غفار . ونها مبالغة بالتعي مثل قولاك : اتان 
الناس » والذى تاك جماعة منم نها مبالغة بالتعہير عن شى ء بصاحبه تعظما 
مثل : (وجاء ربك والمللك صقا صفًا ) فجعل مء آياته يئا له عل‌المبالغة فى 
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الكلام . ومنها مبالغة إخراج الممكن إلى المتنع > ومبالغة إخراج التعبير رج 
الشك فى مثل: (وإنا أولياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ومنها مبالغة 
محذف جواب الشرط مثل : (ولو تسَرّى إذ وقفوا على النار) . وواضح أنه م - 
بدرس المبالغة إمعناها العام » ونما درسها ف صورها القرآ نية . 

ویخم الرمّانى كلامه نى البلاغة بقسمها العاشر الذى ماه البيان» وهو عنده 
الإحضار لا يظهر به تيز الشى ء من غيره ف الإدراك » وكأنهيلتى عنده بالدلالة» 
ويقول إنه على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة . ومن قبله قسمه ابلحاحظ 
بعد أن عرّفه إلى لفظ وإشارة وعقد ونحَط وحال'“ . وقسم الرمانى الكلام إلى 
قبیح وحسن › فالقبیح کالتخلیط واحال الذی لا یتضح به محی > واحسن هو 
الكلام المبين عن معان واضحة . م قال إن حسن البيان على مراتب > فأعلاها 
ما اكتملت فيه البلاغة من جمال التعبير وروعة الأداء وكأما يلتى عنده حسن 
البيان عا ماه لتلاؤم › ما یجمع نى أسلوبه بين جمال التأليف وإحكام التعبير 
وجودة اللفظ وصفائه واستواء تقاسیمه . ویأخذ الرمائی بعد ذلاث ئی الحدیث عن 
وجوه الإعجاز الستة الأخحرى الى ذكرها ف فاتحة الرسالة . وواضح أنه ضاف 
فى حديثه عن البلاغة إضافات جديدة إلى من سبقوه » فقد حدد بعض فنوذها 
تحدیدا نهاثيًا » ورم ما آقسامھا رما دقيقا . 


إعجاز الفرآن لباقلا 

مصنف هذا الكتاب هو أبوبكر عمد بن الطيب الياقلانى ("المتوفى سنة ٤٠‏ 
للهجرة » وهو من أعلام المتكلمين على مذهب الأشاعرة » وله مصنفات كثرة 
وجادلات مع علماء الروم > عت ها وجوه معاصریه . وکان لستا بارعا فی 
ابحدل والاحتجاج » ومن الأبحاث الى عى بها مبحث الإعجاز فى القرآن » 
وکان دام العدیث فيه › على نحو ما یلقانا فی کتابه « التمهید » وحص به 


١ (‏ ) البيان والتبیین ۷٩/۱‏ وبا بعدها . والأنساب السمعاف ٠١‏ ولديباج المذهب لابن 
٠‏ (۲) راجع فى ترجمة الباقلاى ابن علكان فرحو ۲۹۷ . وقد طہم کتاب إعجاز القرآن 
( طبعة سنة 1۲۹۹ ه) ۲۷۸/۲ والنجوم طبعات محتلفة » وسنعتمد على الطبعة الأول (طبعة 


الزاهرة ۲۳٤/٤‏ وشذرات الذهب ٠٦١/۳‏ 


مطبعة الإسلام ) سنة ۱١١٠١‏ ه., 


۰۸ 
کتادا مفرداً ٤‏ هو هذا الكتاب الذى اول تحليله . 

وهو بستهل کتابه بالتعرض لطاعن اللاحدة على آسلوب الذ کر الحکیم مبینا 
أن الحاجة إلى الحديث فى إعجاز القرآن امس“ من الحاجة إلى المباحث اللغوية 
والنحوية » ويشير إلى أن الحاحظ صتّف فى نظمه كتابا » ويقول : نه « لم يزد 
فيه على ما قاله المتكلمون قبله ولم يكشف عما يلتيس فى أكير هذا المعى » 
ويصرح بأنه سيضيف إل من سبقوه مايجب وصفه من‌طرق البلاغة وسيل البراة . 
وبعضى نى الكتاب › فيجعل أول فصل فيه لبيان أن القرآن معجزة الرسول صلل 
ات عليه ولم > وهی معجزة ترم على بلغت م یتشد الل بای من اکر 

. ویفتح فصلا ثانا يم به الفصل الأول وما ساق فيه من حجج على 

اا ا تضاعیف فلك برد ردا عنیفًا على من 2 | لاعجاز 
القرآن بالصر فة أو بعبارة أحرى بصسرف العرب عن معارضته »› لان دلائ بفقتضی 
أن المعارضة ممكنة »> وإنما منع منها الصرفة > وبدلك يسقط أن يكون القرآن 
معجزاً ئی نفسه وبیلاغته . وواضح آنه إا یرد هنا على المعتزلة من أمثال النظام 
صاحب الفکرۃ والرسانی الذی عر“ الصرفة من وجو الإعجاز القر نی کا اسلفنا 
وقول إن آهل التو رأة والإنجیل لا يد عون لكتابيهما الإعجاز وإذن فليس هناك 
کتاب سماوی معجز سوی القرآن . ویرد" على ما یزعه المجوس من أن کتابې 
زرادشت ومانی معجزان لاأنھما زاخران بالشعوذة › ویتشکت فیا بقال من أن ابن 
المقفع عارض القرآن بكتابه ١‏ الدرة اليتيمة » ويقول إن ما به من حكمة بوجند 
عند كل أمة » على أنه نقتّل حكمه عن كتاب بزرجمهر حكيم الفرس المشهور 
فليس له فيها فضل ولا مزية . 

ويفتح فصلا لبيان وجوه الإعجاز القرآ فى ی رأبه ورای الاشاعرة من أصحابه» 
ويرد ها إلى ثلاثة هى : تضمنه الإحبار عن الغيوب › وما فيه من القصص الديى 
وسير الأنبياء يما روته الكتب السماوية مع أن اسول صلی اله عليه وسل کان 
أمیا لا يقرا ولا یکتب» مبلاغته» وییچلمل‌هنا نظریته فی إعجاز الق رآن البلاغی › 
فبقول : « إنه بديع انظلم عجيب لتأليف متناه ى البلاغة إلى الحد الذى بعلم 
عجز الحلق عته » . وهو يتأثر ى الشطر الأول من نظربته بفكرة الحاحظ الى 


۱۰۹ 
ذهب فيها إلى أن مرجع الإعجاز ف القرآن إلى نظمه وأسلوبه العجيب المباين 
لأسالیب العرب فی الشعر والنر وما بطوی فيه من سجع '“ . آما فی الشطر الثانی 
من نظریته فیتأثر بفکرة الرٴسانی التی تقدم ذکرھا والتی ذهب فیھا إلى أن القرآن 
يرتفع إلى أعلى طبقة من طبقات البلاغة . ويحاول الباقلانى تفسير نظريته فيتحدث 
عن تمظع القرآن ويقول إنه الف للمأليف من کلام العرب » وله اسلوب يشمیز به 
يباين أساليبهم نى الكلام الموزون والمنثور بضربيه من‌السجع والرسل» وهو اسلوب 
فريد » ترد فيه البلاغة اطراداً يشمل جمیع آیاته دون آی تفاوت . ویتسع ٤‏ 
شرح فکرته » مقر آن الذ کر الیک لا تتفاوت آیه ولا تباین » بخلاف کلام 
الفصحاء » فإنه يتفاوت و يتخالف من موضوع إلى موضوع »ومن أجل ذلك كان النقاد 
يلاحظون على الشعراء تقصيرهم ف بعض الموضوعات وأنهم بحسنون فى بعضها دون 
بعض . ويقول إن القرآن تخر جف بلاغة صوّغه عن طرق الإنس وابعن » كا 
يقول نه يتفوق على كلام البشر ف إيجازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبير ية» ومن تام 
ذللت فيه دقة وضعه الأسماء والألفاظ لعانيه الى لم تكن متداولة بين العرب ولا 
مألوفة” ى . وما يكشف عن روعته أن الكلمة منه إذا ذٴ كرت ى تضاعيف كلام 
تتألق بون جاراتها تألقًا . وقال إن القرآن وضع حروفًا فى مطالع بعض السور تبلغ عدتها 
أربعة عشر > وهی بذلك نصف حروف المحجہ . وکاته شیر بفلات إلى أن 
کلامه منتظم من نفس الحروف الى يستخدمونها » ومع ذلا عجزوا عجزاً تاما 
عن معارضته . وينوه بخلوه من اللفظ الوحشى المستكره والغريب المستنكر والصنعة 
المتكلفة . 
وف‌تفسير نظريته ى الإعجاز القرآ نى على‌هذا النحو الجمل‌ما يدل دلالة واضحة 
علىآنه لم يستطع تفسير الإعجاز القرآ نى من حيث نظمه تفسيرآمفصلا دقيقًا علىالرغم 
من إطنابه وتطويله . وأخحذ بعد ذلاف يصور أطراقًا ما أجمله فى بيان الإعجاز › 
فوقف عند إخبار القرآن عن الغيوب وحديثه عن القرون السالفة والأم 
الداثرة . ولم يلبث أن عقد فصلا لننى الشعر عن القرآن كأن المسألة تحتاج إثباتا . 
وتلاه بفصل ثان عن نى السجح عند » ردد فيه ما د کره الر انی من آن فواصله 


. ۳۸۳/١ البیان والتبیین‎ )١ ( 
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تباين السجع مباينة تامة» إذ الفواصل تتبع المعى ما السبجع فيتبعه المعى » ومن أجل 
ذلك يتضح فيه التكلف والثقل . 

ويعقد عقب ذلك فصلا يتحدث فيه عن وجوه البدیع › یری هل كن تعليل 
الإاعجاز القرآ نى بها أولا بمكن »› ويفتتحه بالحديث عن الاستعارة مثله فى ذلاث 
مثل ابن المعتز فى كتابه « البديع » وأبى هلال العسكرى فى كتابه « الصناعتين » . 
ويتلوها بالإرداف » م المماثلة وهو نى المصطلح الأخیر يتفق مع اى هلال ف 
لقبه » بيما يختلف مع قدامة [ذ کان يسميه التمثيل دالا به على الاستعارة التمثيلية 
وبحض صور الكناية . ويذ كر « المطابقة » ويصرح هنا بنقله عن ابن المعتز › 
ولا يابث آن يذ كر حلاف قدامة له ى هذا اللقب » إذ أطلقه على صورة من 
الحناس الکامل على نحو ما أسلفنا ى الحديث عنه . ويتحدث عن اناس ويذ كر 
فرق ما بين ابن المعثر وقدامة فى معتاه »> فقد عسّمه ابن المعتز فى كل كلمتين 
متجانستین ی تاليف حروفهما › بي حصه قدامة بجناس الاشتقاق کا مر بنا. 
ويذ كر ضرباً يسميه « الموازنة »" كقول القائل : «اصبر على حر اللقاء › 
ومضصضص ازال »> وشدة امصارع » وهو ضرب من الزاوجة وتقطيح الكلام دون 
إحداث سجع فيها . م يذ كر « المساواة » على آنها ضرب من البديع › مقتدينا 
بقدامة ى هذا الصنيع . وتأثره ى حديثه عقب ذللكف عن « الإشارة » و « المبالخة » 
و « الخلو » و «الإيخال » و «التوشيح » و « صحة التقسي » و « صحة التفسير » 
و « لتم ٠‏ و« الرصيع » وذ کر من ضروب المصطلح الألبر ضر با “ماه 
قدامة باسم المضارعة"؛ » كقول الحساء : 
حاى‌الحقيقة» محمود الخليقة» مه لى الطريقة »> تفاع وضرار 
جواب قاصية ›» جرا ناصية عتاد ألوية لحيل جَرار 

وواضح ما بحمله هذا الضرب من اناس بالإأضافة إلى الرصيع › وهو جناس 
ناقص ی حروفه > ومن أجل ذلا أعطاه قدامة امم المضارعة . 


(1( هی م زأده قداءة 1 کتابه جواهر وسا بعذها ٍ 


الوزن » . انظر ابلواهر (طبعة القاهرة) ص ٣‏ (طبمة الحانجى) ص ١۸۷‏ , 
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ومضى الباقلانى متأثرا به يذكر « التكافؤ » وقال إنه قريب من المطابقة 
مع أن قدامة إنما يريد به المطابقة نفسها › وذكرها الباقلانی نفا > فكان 
ینبغی أن يختار أحد اللقبين ٠‏ إما لقب ابن المعتز وهو الطباق وإما لقب قدامة ء 
وكأن شيشا من تحرير مسائل البديع كان ينقصه . وذ كر عقب ذلاك « التعطف » 
وهو نفس ما "ماه قدامة باسم المطابق › وقد عرض لہ کا مر بنا > فکان بنبغی 
أن يورد هذا المصطلح هناك » ويقول إن قوما يسمون‌ما بطل عليه قدامةلقب المطابق 
ياسم « التعطف » على نحو ما یلقانا ذلاث عند ابی هلال(“ . وتحدث کاب هلال 
عن « السلب والإيجاب » فنا مستقلا عن الطباق أو ما سمه قدامة باسم « التكافؤ ۽ 
وأنشد مثالا له قول يعض الشعراء : 

وننكر إن شنا على الناس‌قولهم لا ينكرون القول حين نقول 

وذ كر من البديع « الكتاية والتعريض » مقتدينًا بابن المعتز › وتابع قدامة() 
فى ذكر « العكس ولتبديل » كقول اسن البصرى : «اللهم أغنی بالافتقار 
إلىلك ء ولا تفقرنی دالاستغناء عنلن ۾ . وتحدث عن « الالتفات » وصر ح فى 
فاتحة حدیله عنه بأنه ينقل عن رسالة لأهى أحمد الحسن بن عبد الله 
المسكرى حال أنى هلال وأستاذه » ولعلها كتاب صناعة الشعر الذى ذذ كره ياقوت 
فی ترجمته(۳) . وبذلك يضع الباقلانى ف يدنا المفتاح الذى نعرف به سر اتفاقه مع 
أنى هلال فى بعض الألقاب والمصطلحات الى لم ترد عند ابن المعتز وقدامة . 
وسنخص هذه المسألة عزيد من البيان فى حديثنا عن كتاب الصناعتين . ويذ كر 
الباقلانی ف نايا حديثه عن الالتفات ن من أصحاب لبدیع من لا يعدا 
و الأاعراض و « الرجوع ٠‏ من هدا الاب ¢ ومر بنا إفرأد ابن امعت ما 
عته وجعلهما فنین مستقلین . وراه بعد ٠‏ مش أبى هلال « التذبيل ٠‏ من فنون البليع » 
وقد احق التأحرون باب اللإطنابف علم المحاى وأبضبا فازه بعد“ مثله و الاستطراد» 
فنا بديعًا » وصح هنا مرة ثانية بنقله عن أب أحمد العسكرى › ومر بنا أن 


( ۲) راجع جواهر الألفاظ ص ۳ وما بعدها وبا بعدها , 
وقارت بسر القمساحة ص ١۸۲‏ , 
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ابن المعتز كان يدخل هذا الفن ف٠‏ اترو جمنمعى إل معى › . وذ کرمن ضر وب 
البديع « التكرار » فى مثلالآية الكرعة : ( فإن مع العسّر يسا إن مع العسر يسرآ 
ول يدخله فى البديع أبو هلال » إذ ألنقه بضروب الإطناب ف الكلام لغرض 
توكيد القول لدى السامع (» وريا تابع الباقلانى فى ذلاث أبا أحمد العسكرى . 
ونراه سمی » مش ی هلال » تأ کند المدح عا رشبه الم باس الاستتناء » الفا 
بذللك ابن المعتز . ويعقب الباقلانى على ما ذكره من ضروب البديع بقوله : 
« ووجوه البديع كثيرة جد | » فاقتصرنا على ذكر بعضها ونبهنا بذلك على ما م 
نذكر كراهة التطويل » فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع » وقد قد ر 
مقدرون أنه بمكن استقادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب الى نقلناها وأن ذلك 
ما بمكن الاستدلال به عليه » وليس كذلك عندنا » لأن هذه الوجوه إذا وقح 
التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع هما » . وبمضى فيقول : 
« إله لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذى ادعو فى الشعر ووصفوه 
فيه» وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف » بل بمكن 
استدراکه بالتعلر والتدرب به والتصتع له . . أما شاو نظم القرآن فليس له مثال 
یحی عليه ولا إمام پقتّدی به ولا يصح وقوع مثله اتفاقا » . 
ويتحدث عن كيفية الوقوف على إعجاز القرآن »> ويقول إنه لا يقف عليه إلا 
من عرف معرفة بسيمنة“ وجوه البلاغة العربية وتكوّنت له فيها ملكة يقيس بها ابحودة 
والرداءة فى الكلام محيث يز بين نمط شاعر وشاعر ونعط كاتب وكاتب »› وبحيث 
يعرف مراتب الكلام نى الفصاحة » وكأنه يرد المسألة إلى الذوق وحن تدربه على 
ييز أصناف الكلام . ويسوق طائفة من حطب الرسول صلى الله عليه وسلم ورسائله 
ومن خطب صحابته وغیره › لیلہمس القاری فرق ما بین ذات کله وبين القرآن . 
ويدرس معلقة امرى القيس إمام الشعراء ويبين ما فيها من عوار ومن تكلف ومن 
حشو وخلل وتطويل ولفظ غريب » وكيف تتفاوت أبياتها بين الودة والرداءة 
والسلاسة والغرابة . ويتحدث عن جمال نظم القرآن وكيف أنه وزع على كل 
آياته بقسطاس » سواء منها القصص وغير القصص » بيا يتفاوت كلام البلغاء من 
الشعراء حى فى القصيدة الواحدة . ويتناول قصيدة بديعة لابحترى الذى اشتهر 


١ (‏ ) الصناعتین ص ۱۹۲۳ . 


11۳ 
بجمال ديباجته وحلاوة أنغامه وعذوبة ألفاظه » وهی لاميته : 
أهلا بذلكم الخيال المقبلِ قعل الدى نهواه أو لم يفعلِ ٠‏ 
ویشرح آبیاتھا میسن ما بجری فیها من شقل وتطویل وحشو وتکلف وألفاظ 
وحشية جافية» ومن تناقض وكزازة وتعسف ورداءة صوغ وسبلك . ويهاجم ما يقال 
من بلاغة ابمحاحظ مبيتا آنه داعا يستعين بغيره ويفزع إلى ما وشح به : 
كلامه من بيت ساثر ومثل نادر وحكمة منقولة وقصة مأثورة . كل ذلاك ليدل على 
أن بلاغة القرآن لا تسمو ليها أى بلاغة لشاعر أو کاتب » وکأنه فی کل ذللف 
يسشرح ما قاله الرمانى من أن للكلام ثلاث طبقات : عليا » وهى طبقة القرآن » . 
ووسطی ود نیا » وما طبقتا البلغاء على اختلاف بلاغتهم وما ینظمونه أو یخطپون به 
أو بکتبونه . ودا ما برد د أن کلام البلغاء يتفاوت > بيما القرآن لا تتفاوت أيه »› 
وإن العبارة لجلب منه إلى كلام البليغ » فإذا هى تللا كأنها الدرة الواسطة فى 
العقد. وعضى فقول إن القرآن ليس معجزاً لأهل العصر الأول الذين نزل فيهم 
فحسب » بل هو أيضًا محجز لأهل كل العصور . ويذ كر أن أبا الحسن الأشعرى 
كان يذهب إلى أن أقلٌ ما يعجز منه السورة قصيرة” كانت أو طويلة . 
ويعقد فصلا بعنوان « وصف وجوه من البلاغة » وفيه يلخص الوجوه العشرة 
البلاغة الى صو رها الرمانى فى رسالته « النكت فى إعجاز القرآن » . وننحس هنا 
اننا إزاء اشعری بريد أن بنقض ما قاله معتزلی بير » ذلاك أن الرمانى كان 
یری - كما أسلفنا - أن من وجوه إعجاز القرآن البلاغة » ومضى يفصل وجوهها 
الى بها يعلسّل الإعجاز » وکأن الباقلانی رای فى هذه الوجوه ما رآه ف وجوه البديع 
الى رنض أن تكون من البراهين على إعجاز القرآن»إذ مى داخلة فى نطاق الطاقة 
البشرية . وسارع بعد تلخيصه لوجوه البلاغة عند الرماى يقول : إن من الئاس 
من زعم أن إعجاز القرآن يؤحذ من هذه الوجوه › ولا ليث أن يقول إنها ى رأيه 
ننقسي قسمين إذ منها ما بمكن التعمل له والوقوع عليه وتعلمه وهذا لا سبيل إلى 
معرفة إعجاز القرآن به » ومنها مالا كن التعمل له وتعلمه › وهو الذى يكشف 
القناع عن الإعجاز . ويقول إن بلاغة القرآن لا تقح بوجه من الوجوه الى عد دها 


ظط 


1٤ 
الرمانی » بل هى تقع بها مقرنة فى نسقه امح » محيث لا يقال إن التشبيه‎ 
معجز أو التجنيس معجز > إنما يقال إنهما معجزان بنظلمهما وصوغهما‎ 
الذى يسمو إلى الطبقة العالية من طبقات البلاغة الثلاث الى أشرنا إليها والى‎ 
صورها الرمانى فى صدر رسالته . واسترسل يتحدث عن إعجاز القرآن بخروجه‎ 
عن عادة البلغاء وارتفاعه عن مستوی بلاغاتهم › وقارن بینه وبين کلام الرسول‎ 
صلى الله عليه وسل » وقال إن بينهما نى البلاغة بوناً بعيداً هو نفس البون الشاسع بين‎ 
بلاغة الذ کر المىکیم وبين کلام الناس . ونی ما يقال من أن ى كلام الرسول قدراً‎ 
من الإعجاز » إذ هو مثل كلام البلغاء » ينزل درجات عن القرآن وأساليبه الى‎ 
لا تتفاوت ولا تتباين »بل تجرى فى نسق واحد من البيان العالى الذى نوله الوجوه.‎ 
بعبارة ا‎ ٥ وواضح مما سس أن الباقلای ي دزد ی کتاره عن شرحه أو‎ 
عن محاولة شرحه لا قاله ابحاحظ من جمال النظم القرآ ئی وما قاله الرمانی من آنه‎ 
دون غيره من بلاغة البلغاء ف المرتبة الرفيعة من البلاغة والبيان/. . ومضى‎ 
برد تفسبر هذه المرتبة بوجوه البديع الى عد ها ابن المعتز وقدامة وأبو أحمد المسکری‎ 
کا رد تفسرها برجوه البلاغة الى ذ كرها الرمای › إلا أن" بلاحظ ف ذللف‎ ٤ وغیرم‎ 
كله النظم وروعة التأليف » فالمدارقبلكل شى ء علىالصياغة والنظ . ولعلا لا یود‎ 


إدا قلا إنه اول من هاج ف قوة ذظر ية إعجاز القرآن عن طریق تصوير ما فيه 
من وجوه البديع ُ وأرضًا وجوه البلاغة الى أحصاها الرمای ومن هنا تان أهميته» ۰ 


إذ أعد للبحث عن أسرار فى نَظلم القرآن من شأنها حين توضح توضبحًا دقيقا 
أن تقف الناس ˆ عل إعجازه »> وإن کنا نلاحظ ف الوقت نفسه - أنه م يستطع 
أن يصور شيا من هذه السار > ذد ظلت الفكرة عنده غأامصة > وظلت مستورة 
ف ضباب کثیف . 
إعجاز القرآن لعبد ابلبار 

لا ريب فى أن القاضى أبا الحسن عبد البار"' الأسد آبادى قاض قضاة 
الدولة البويهية يران کر اعلام المستراة ف عصره الذى عتد حى سنة ٤)۵‏ 
)١(‏ انظر ف ترجمة عيد البار طبقات الحنان قیافمی ۲۹/۲ وطبقات المفسرين 


الشافعية لسبکی ۲٠۹ ۰ ۱۱٤۲/۳‏ وتاريخ ‏ السيوطىرق 4١‏ والكامل لابن الآثبر ( انظر 
بغداد ۱۱ / ۱۱۸ ولسان المیزان ۴۸٠/۴‏ ومراة الفهرس ) والمعءزلة لابن المرتفى ٠١‏ . 


“ 


1٥ 

للهجرة حین لب داعی ربه . وله مصنفات كثيرة ريما كان أهمها كتاب ر المغى 
ف آبوات التوحيد والعدل ( وتعنى الان الإأدارة العامة للثمافة ف وزارة الارشاد 
القوى بإخراجه »> وقد صدرت منه بضعة أجزاء » من بينها الحزء السادس عشر 
الحاص 'بإعجاز القرآن » وهو يقح فى ۳٤۲۸‏ صحيفة » وبحث فيه شا متشعباً 
مسال الاعجاز القةرآ نى ٠‏ وکل ما يتصل بالقرآن ولہوة الرسول صلل الله عليه ومام . 
وفصال الول ف الاعجاز » ودلا لة القرآن عل وة الرسول » وكيف آنه يقع 
ف المرتبة الرفيعة من البلاغة الى تخر ج عن العادة ٤‏ 

ويهمنا من حيبت موضوع البلاغة الذى نحن بصلہدر تأریخه وتبین تطوره 
فصلان قصیران فی الکتاب › عرض عبد اطبار فی آولھہا('؛ رأی استاذہ 
ایی هاشم ابلحہسانی ف الفصاحة الى بها يفضل بعض الكلام على بعض »› معقباً عليه 
ما ٹانیهما" فعرض فيه رأیه الحاص فى الوجه الذى بقع له التفاضل ف فصاحة 
الكلام » وهو يستهل الفصل الأول على هذا النحو : 

« قال شيخنا ابو ها اشم : ك يكين الكلام ميا وة لفط وحن رار , 
ولا بد من اعتبار الأمرين » لأنه لو كان جزل اللفظ ركيلف المعى لم يعل 
نصيحا » فإذن يجب أن يكون جامعا لمذين الأمرين . وليس فصاحة الكلام 
النظم غتلف » إذا أريد بالنظم اختلاف الطر عة »وقد بكون النظم واحداً > 
والنظم مف ٠‏ إذا آي الم أطريقة و يكون النظم 
وتقع المزية ف الفصاحة › فالمعتبر ما ذكرناه › لأنه الذى يتبون فى كل نظم وكل 
طريقة » وإنما بختص النظ بان بقع لبعض الفصحاء : سبق إلبه » ثم يساويه 
فيه غیره من الب حاء > ىساو يه ف دلاث النظم ( ومن يفضل عليه يفضله ی ذلك 
النظم » . 

ولام أب هاشم صريح فى أن النظم لا يصلح أن يكون مفسراً لفصاحة 
الكلام › لأن لظم قد یکون واحداً » ویفضل أدیب صاحبه فيه › وکأنه رد" 
)١(‏ انظر «المغى فى أبواب التوحيد والعدل ٠‏ الفقافة والإرشاد القوی ص ٠۹۷‏ . 
اعحزء السادس عشر : إعجاز القرآن » نشر وزارة ( ۲) تفس المصدر ص 1۹٩4‏ ويا بعدها , 


۱۱١ 
بذلاك على ابلماسحظ وأمثاله الذين يرجعون إعجاز القرآن إلى نظمه وطريقته › ويقول‎ 
إنه لا يوجد فى الكلام إلا اللفظ والمعى ولا ثالث هما » وإذن فلا بد أن تكون‎ 
الفصاحة راجعة إليهما بحيث يكون اللفظ جزلا والمحى حستاً » ويزيد عبد الحبار‎ 
: الفكرة وضوحاً ›» فيقول معقبًا على کلام أستاذه‎ 

« إن العادة ل سجر بأن يبختص' واد بنظم دون غيره » فصارت الطرق الى 
عليها يقع نظ الكلام الفصيح معتادة » كما أن قدر الفصاحة معتاد » فلا بد من 
مزية فيهما . ولذللك لايصح عندنا ( يريد المعتزلةفق عصره) أن يكون اخحتصاص 
القرآن بطر يقة ف النظم دون الفصاحة الى هى جزالة اللفظ وحسن المعى . ومى قال 
القائل : إلى وإن اعتبرت طريقة النظم فلا بد من اعتبار المزية فى الفصاحة فقد 
عاد إلى ما أردناه » . 


وأكبر الظن أن عبد الحبار إنما يقصد نى رَد فكرة النظم الباقلان وأضرابه من 
الأشعرية الذين کانوا يذهبون مذهبه » وكأنه هو واباعبای يقفان مع الر مان فى 
حاولته سط بلاغة الالفاظ والمحانى وتبين وجوهها . ور عا كانت الفكرتان تتقابلان 
عن المعتزلة والأشعرية طوال القرن الرابع ‏ وقدمشل المعتزلة كل من‌الرمانی وآ هاشم 
اسای وعبك ابار بسا مل الأشعرية الباقلافى . وكان عبد الحبار دقق ا 
نافذ البصيرة فأحس أن ی فكرة آستاذه‌ابحباى نسقصاء» لأنه يلا حظ صورة ترکیب 
الكلام » وهى أساسية فى بلاغة العبارة وفصاحتها فعقد فصلا تاليا صور فيه رأيه 
ف العلة الى بها يتفاضل الكلام فى فصاحته » وهو يفتتحه على هذه الشاكلة : 


١‏ اعلم أن الفصاحة لا تظهر ف أفراد الكلام » ونما تظهر ف الكلام بالضم 
على طريقة محخصوصة » ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة » وقد يجوز 
فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة الى تتناول الم > وقد تکون بالاعراب الڌی له 
مدخل فيه » وقد تکون بالموقی . ولیس ضمذه الأقسام الثلاثة رابع »> لأنه لما أن 
عتسَيسر فيه الكلمة » أوحركاتها » أوموقعها . ولايد من هذا الاعتبار ىكل 
كلمة . م لابد من اعتبار مثله ف الكلمات » إذا انضم بعضها إلى بعض › لانه 
قد يكون ها عند الانضام صفة » وكذللك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها . 


۱1۷ 
فعللى هذا الوجه الذى ذ كرناه إعا تظهرمزية الفصاحة بهده الوجوه دون ما عداها. 
فإن قال ( قائل ) : فقد قل إن ف جملة ما يدحل ف الفصاحة حسن المحى 
فهلا اعتبرعوه ؟ قيل له : إن المعانى وإن كان لابد منها فلا تظهر فها المرية . 
ولذاك نجد المعبرين عن المعى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآلحر والمعى 
معفق . . على آنا نعلم آن امعان لا یقع فیها تزاید » فإذن يجب أن يكون الذى 
بعتبر التزايد عنده الألفاظ الى يعبر بها عنها . فإذا صحت هذه الحملة 
فالذى تظهر به المزية ليس إلا الإبدال ر الاختيار ) الد به تختص الكلہات أو 
التقدم والتأخر الذى يختص الموقع أو الحركات الى تختص الإعراب فبذلك تقح 
المباينة ( بين الكلام) » . 


وعبد اب حبار بتفسيره للفصاحة على هذا النحو يلتى بالأشعرية ف قوم بالنظم 
لا بالمعى العام الذی فهمه البای » وهو مطلق الأسلوب كأسلوب الشعر وسلوب 
الحطابة ومحو ذلك » ويا با لمحى اللحاص الذی يراد به اسلوب بليغ معان أو بعبارة 
آخحری طر دة آدائه ف التعبر . وحقا إن الباقلانی م يستعع أن سن عن شى ء من 
هذا المعتى » ولكنه هو وأمثاله من الأشعرية نما كانوا يريد ونه وعجزوا عن بيانه . 
والمهم أن عيد اجار يودع بين أيدينا الآن مفاتيح النخم الى استمد عبد القاهر من 
توقیعه علا کتابه « دلائل الإعجاز» . ولنشرح كلامه أولا بعض‌الش رح > إنه قول 
إن الفصاحة لا تظهر فى آفراد الكلام من حيث هى » فالكلمة لا تعد فصيحة 
فق نفسها » إذ لا بد من ملاحظة صفات عتلفة هما »> لايد من ملاحظة أبداها 
ونظاثرها » ولا بد من ملاحظة حركاتها فى الإعراب ٠‏ ولا بد من ملاحظة موقعها 
ف التقديم والتأخير . وبذلك يقرب عبد ابلبار اقرابتًا شديداً من عبد القاهر ف 
تفسيره للنظم بكتابه دلائل الإعجاز . وحقاً إن عبد القاهر حاول تفسیرہ بتوحی 
معان النحو فحسب » ولكن حين نحلل هذه المعانى نجدها تنحل إلى نفس 
الكلام الذى حاول به عبد المبار تصوير الوجوه الذى بيقع بها التفاضل فى 
فصاحة الكلام . وعبد اب حبار يشيرق صراحة إلى حركات النحو وما ترسم من فروفق 
ف العبارات » ولا شلث فى أن مله فى ذلات مل عبد القاهر » فهو لايريد الركات 
الظاهرة » إعا بر بد معی عى هو نفس المعى الذى أراده عبد القاهر وهو النظام 


1۸ 
انحوی الكلام . ونرى عبد القاهر نفسه ينقل كلمته الانفة : « إن المعانى لاتتزارد 
وإ نما تترايد الألفاظ » ويعقب عليها بقوله : وهذا كلام إذا تأملته م تجد له معنى 
يصح عليه » غير أن تجعل تزايد الألفاظ عبارة عن المزايا الى تحدث من توخى 
معالى النحو وأحكامه فيا بين الكلم ۽ > لأن التزايد فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ 
ونطق لسان محال . وف نفس الموضع يقول إنهم قالوا - يريد عبد ابلحبار- . 
إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلہات وإعا تظهر بالض على طريقة خصوصة . 

ف الحميع قد دفعوا إلى جعل المزية فى معانى الحو وأحكامه من حيث ل 
بشعروا » . وعبد القاهر بالغ ق آن ذلاث سقط من عبد اب بار دون أن يشعر به › 
وهل يضع أى مبتكر لنظرية نظريته اللحديدة دون شءور بها . وقد مضى منذ 
هذا الموضع من كتابه » حمل عليه حملات متلفة دون أن يقر له بالفضل والسبق » 
وکان یکفیه آن باع له أصل النظر ية ووز فضيلة تفسرها تفسراً دقيقًا يث 
أصبح فعلا صا ها الذى صورها وطبقها واستخر ج على أساسا عل المعانى ا معر وف 
بين علوم البلاغة العربية . وربا كان من أغرب الأشياء أن نجده فى مواطن 
- كفيرة من الكتاب ينعته بأنه تمن يقولون بأن مزية الفصاحة فى الكلام تعود إلى 
اللفظ ٠"‏ وكانه لا يعرف بأن عبد الحبارلا يسقط العانى جملة » فقد أثبت ها 
حسننا فى الفصل الأول ولكنه لم يعد بها فالفصاحة » إذ مضى يسجل ف براعة 
نظر يته ف الوجوه الى تتفاوت بها ارتفاعاً وهبوطتًا » وقال إنها لا ترجع إلى امعان 
حال » واا ترج لى انتظام الكلہ ات فی التعبیر › وهو یتطابق فی ذلاف مح 
عبد القاهر تطابة سنا . ونراه یسرسل فی شرح نظریته قائلا : 

١‏ ولا يمتنع فى اللفظة الواحادة أن تکون إذا استعملت نى معى تكون أفصح 
منها 2 استعملت فی غيره » وكذلاث فرها إذا تبرت حر كاتها » وكذللت القول 
ف جملة من الكلام . . وهذا يبين أن المعتبر فى المزية ليس بنبة اللفظ وأن 
المعتير في ما ذکرناه من الوجوه . فأما حسن النغم وعذوبة القول فما يزيد الكلام 
حستا على اسم ۲لا آنه بود فضا فانصا لا فل فیا گناه ر 
الحقيقة والجاز » بل رما كان المجاز أدحل فى الفصاحة » لأنه كالاستدلال فى 


)١ (‏ دلائل الإعجاز ( طبعة مطبعة السعادة ) ( ۲) انظر دلائل الإعجاز ص ۲۷١‏ وما 
مس ۲۷۹٣‏ . بعدها »> 4٥‏ > |۲ ¢ ۳۲۸ وما بىدها . 
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. وکذلاف فلا معبسَرَ بقصسر الکلام وطوله و بَسلطه ولیجازه لأن کل 
ضرب من ذلاث رعا يكون أدخل فى الفصاحة فى بعض المواضع من صاحبه » . 


وواضح أنه لا يجعل للفظة صفة أدبية من حيث هى لفظة مفردة › أ على 
الأقل لا يجعل ها شنا فى الفصاحة » ويلاحظ آنها قد تكون فى موضع أفصح 
منها ف موضع انحر » ويشرح ذلاف عبد القاهر فيقول : « اتضح إذن اتضاحا 
لا يدع لاشلث مالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ ججردة . . . وما 
بشهد لذلاث أنلك ترى الكلمة تروقلك وتؤنساث فى موضع تم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشلك فی موضع آنحر ۲ ويورد بعض كلمات يوضح فيها ذلك مبيتًا أن العبرة 
بعكان الكلمة من النظم وارتباطها بجا يجاورها من الكلمات . ويقول عبد ابحبار 
إن حسن النغم وجمال اللفظ لا معتبر له فى الفصاحة مع أنهما يزيدان الكلام 
روما وبهاء » ويردد هذه الفكرة عبد القاهر ثل قوله : « لاتخلو الفصاحة من أن 
تكون صفة فى اللفظ محسوسة تدرك بالسمع أو تكون صفة فيه معقولة تد رلك 
بالقلب » وعحال أن تكون صفة فى اللفظ محسوسة » لأنها لو كانت كذلاف لكان 
بنبغی أن يستوى السامعون للفظ الفصيح ف العلم بکونه فصيحاً »› وإذا بطل أن 
تکون عسوسة وجب الیک ضرورة بأنها صفة معقولة » و بذلك نكر أن يكون أى 
جمال لفظى له شآن فى الفصاحة . ويقول عبد الحبار : ١‏ ولا فصل فما ذكرناه 
بين الحقيقة واzجاز‏ » ويتابعه عبد القاهر فيجعل الصور البيانية من الاستعارة وغيرها 
لا دحل ها ف النظم الذى عليه المعوّل فى معرفة الإعجاز »> فهى من صفات اللفظ 
لا من صفات النظم "“ . ويطراد عبد ابلمبار القياس فيقول .إنه لا عبرة فى 
الفصاحة بقصر الكلام وطوله › ولا بأى شى ء من هذه الأشياء الى ذكرها › 
کل ر منھا رما کان فی موضع خیراً منه ف موضع آنحر › واذن فليس هناك 
ضى الكل بعضه إلى بعض وعلق بعضه ببعض . وهى نفس النظرية الى توسع 
ما بدلائل الإعجاز حى ليعند كتابه تفسراً مفصلا ا أجمله 
عبد ابلحبازف هذا الفصل القصير وماذهب إليه من أن العبرة ف الفصاحةالى بها يتفاضل 


. ۲۰۱ دلائل الإعجاز ص‎ )۲( . 4١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


° 
الكلام إنما هى فى مواقعه وكيفية إبراده وطريفة أدائه وما يبجرى فيه من نسب 
وعلاقات خو رة . 


دراسات نقدية على أسس بلاغية 

مر بنا فى مطالع هذا الفصل أنه تكن فى القرن الثالث المجرى مذهبان واضحان 
فى الشعر : مذهب أبى تمام الذى كان يع - بتأثير ما ثقف من .الفلسفة وغيرها 
من ضروب القافة _ بالتعہق فی معانیه › کا کان يعن بمحسنات البديع حى 
ليسرف فيها إسرافًا شديداً »> ومذهب البحارى الذى لم يكن يأخحل نفسه 
بفلسفة ولا بثقافة »> حى كاد يلحق بالأوائل > وهو مع للف کان پستخدم 
محسنات البديع ولكن دون إسراف أو إفراط . ومعى ذلك أنه كان يلات الطريقة 
القديعة مع شى ء من التأثر بطريقة آبى تما ابلحديدة » إذ كان يصطنع البديع با كر 
ما كان يصطنعه القدماء » وسقطت إليه أطراف من معان أن نمام بعک إعجابه 
به وعکوفه على شعره . 


وطبيعى أن يصبح تماد النقد النظرَ فى هذين المذهبينالتقابلين » وكانا يقومان 
فی كر جوانبهما على مدى ما سمح الشاعر به من استخدام فنون البديع » 
وهل بأ بها فى قصد أو يتجاوز القصد والاعتدال إلى الإسراف والمبالغة فيه . 
وأيضً كانا يقومان على مدى التدقيق فى المعانى والغوص على يها . وكان أنصار 
أى تمام يكارون من الحديث عن اخحتراعاته ف المعانى والصور البيانية والبديعية › 
فانفتح باب کبیر آمام خحصومه » دخلوه لیرد وا على أنصاره دعواهم له الاخراع 
والابتکار › وهو باب سرقاته من ساہقیه . ولم بث أنصاره أن فتحوا بابنا مقابلا 
هو سرقات البحبری منه » لیدلوا على سبقه عليه وتفوقه . واتسعوا جمیعاً ف محث 
السرقات فطبقوها على غيرهتما من الشعراء العباسہين بل صعدوا ف العصرين الإسلای 
واللحاهلى يطبقونها على الشعراء القدماء . 
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والحتدم البحث فى هذه السرقات طوال القرن الرابع للهجرة امحتدامسًا شديدا 
السبب مهم هو أن الشعراء أخذوا يعيدون ما سبتى إليه الشعراء فى القرون السالفة من 
معان وصور بیانية وبدیعية › وأحسوا ‏ ف عمق کانما لم بنرك ف آسلافهم شيشا 
بستطيعون أن يبتكروه أو بستطيعون أن بضيفوه إلى ما صتعوه . وجعلهم 
هذا الإحساس يعمدون إلى أداء الأراث الفى الذى ورثوه عن أسلافهم أداء جديداء 
وهو أداء قام على التکلف فى عرض هذا الراث ودقائقه من المعانى والصور › 
وكل شاعر يضيف كلفة جديدة حى انتهى ذلا إلى تكلف أب العلاء المشهور 
ف لزوماته » مما صو رناه فى كتابتا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى ة . وکا من" 
سبقوه ف هذا القرن الران بع لا يبلغون فى تكلفهم م مبلغه مبلغه » ولکنهم مع ذلك کانو 
لا یزالون يتکلفون » کل ` حب مهارته » حنی پنختفوا نقلهم عن سابقیی ٠‏ وحی 
رظن مستم موم آم باتو یلید ,. غر أن النقاد والبلاغسن كانوا با لر صاد ء 
إذ أحذوا برد ون أشعارم أل أصوها من الشعر العباسى ف ‌القرنين الثانى والثالث وشعر 
العصور السابقة له . 

وكان ذلاث إيذانا بجمود الشعر العربى › فإن الشعراء لم يتجهوا بشعرهم إلى 
موضوعات جديدة ء بل ظلوا يدورون فى الموضوعات القدءة وفما طرقه الشعراء 
قبلهم من معان وصور بدیعية وبیانيه . ومضوا دلوب جهودا عنيفة لبأتوا | بشي ء 
جديد أو بشىء غير مألوف يجعل السامع یظن آنه امام معن جدید أو صورة 
جديدة » وهو فى الواقع لا يزال مام مع قدیم أو صورة قدعة . فکان طبیعًا أن 
يضطرم البحث فى السرقات وأن تفرد ها كتب مستقلة » وهى كتب تعلنى 
غالبا بشاعر معين » ممن نالوا شهرة مدوية » ومن أشهرها ما ألفه مهلهل بن 
موت فی سرقات ابی نواس وما صنفه احمد بن ابی طاهر وابن عار فی سرقات 
أ تمام وما آلفه بشر بن حى فى سرقات البحترى ( . 

والذی نر ید أن نخلص لبد من ذلاث هو أن أمحاث النقد ‏ ع 
الذي أصاب الشعر - أخذت تعنى بالبحث فى معان الشعراء , 
والبديعية تريد أن ترد ها سوا ار الموروثة . وبذلاث اخحتلطت أمحاث 
١ (‏ ) الوساطة بين المتنى وخحصوبه ( طبعة الى ) 


ص ۲۰۹ . 
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وحقنًا قد تضيف إلى ذلك أخبارا عن الشاعر على نحو ما هو معروف عن كتاب‎ 
للهجرة » ولكنها دانما تعنى ببيان دقائق‎ ٠٠١ أخبار أبى تام لاصو المتوى سنة‎ 
عيار‎ ١ الشاعر المعنوية وتحاسنه التصويرية واللفظية . وقد يكون الكتاب عامًا مثل‎ 
الشعر » لابن طباطبا »> ولكن حين تقرؤه تجده لا يكاد يتجاوز مشكلة اللفظ‎ 
والمحى وبعض مسائل بيانية و بلاغية . ومن هنا امتزجت كتب النقد بالمباحث‎ 
البلاغية » إذ دارت ى جملتها على البحٹ ف معان الشعراء وألفاظهم ومهارتهم ی‎ 

استعخدام فنون البيان والبديع . 

ولعلا لا نعدو الحق إذا قلنا إن أهم كتب النقد الى صنفت فى هذا القرن > 
هى « عيار الشعر » لابن طباطبا م « الموازنة بين أب تمام والبحری » للآمدی وکتاب 
الوساطة بين أب تام وحصومه لعلى بن عبد العزیز الدرجانی . أما كتاب عيار الشعر 
فکتاب عام کا سلفنا لا یختص بشاعر بعینه » بل یبحث فی الشعر کله حدیثه 
وقديمه . وأما كتاب الموازنة فقد انبرى فيه الآمدى عاول الفصل فى اللحصومة الى 
نشبت بين أنصار آي تمام من جهة وأنصار البحنرى من جهة ثانية . وف الوقت 
نفسه كان المتنى قد ملا الدنيا دويا بشعره وما اتخذه فيه من اسلوب عصه > 
أسلوب التكلف الذى يؤدى صاحبه العانى الموروثة بطرق ملتوية بجديدة . وكان 
ذا بصيرة نافذة » فرأى أن العباسيين السابقين استنفدوا المعالى وما يتصل بها من 
امحسنات » فاندفع فى أسلوب تيز به » وهو أسلوب يقوم على اصطناع بعض 
الأسانب اللغوية والنحوية الشاذة والتصئع لبعض الصيغ الفلسفية والشيعية 
والصوفية" . وكان بارعا »› فی ذلك أو كاد يخضه » غير أن جهابذة النقاد 
لا حظوا صنيعه فى وضوح » فانبر وا يناقشون فيه › واشتدت الحصومة بيئه وبينهم › 
وأحذت توف نى شعره الرسائل » وكان فيه اعتداد بنفسه وترفع وكبرياء » فأثار 
حفيظة معاصريه من النقاد فى كل مكان . أثار حفيظة ابن خحالويه اللغوى وأضرابه 
فى بلاط سيف الدولة حلب » وأثار حفيظة النقاد المصريين حين حل فى الفسطاط › 
ما بجعل ابن وکیع بؤلف فى سرقاته وشعره كتابه « المنصف » . وأثار حفيظة النةاد 
البغداديين حين زل بغداد » ما جعل ايحاعی راف فيه رسالتين : سمي إحداهما 


)١ (‏ القن ومذاهبه فى الشعر العربى ( طبع دار 
المعارف ) ص ۳٠١‏ رما بعدها . 
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الموضححة () > وعی ف الثانة ¬ وھی مطبوعة - بیان سرقأته من أرسطو شيخ 
المىكماء . وأثار حفظة نقاد مدينة الرئ حين دخلها لمديح عضد الدولة ووزيره 
ابن العميد » ما جعل الصاحب بن عباد يكحتب رسالة فى الكشف عن مساويه . 
ولم يلبث على بن عبد العزيز الحرجانى أن كتب مشا مفصلا فى الوساطة بينه 
وبين حصومه یرید أن مق احق ويبطل الباطل ف فنه وف کلام نقاده » وهو مثل 
الامدى عزج فى كتابه بين مباحث النقد والبلاغة . وحرى بنا أن نعرض هدا 
الكتاب وکتای الآمدی والحرجالی لر مدی ما ادت هذل الكت لابلاغه من 
فاثدة ونع . . 
عيار الشعر لابن طباطبا 


مصنف هذا الكتاب جمد" بن احمد بن طبباطيا العلوى الأأصبهانى › المتوفى 
سنة ۳۲۲ للهجرة »> كان من شعراء عصره ونقسّاده » وله مصنفات عتلفة فى الشعر 
وعروضه » همها « عيار الشعر » وهو كتاب أله فى صناعة الشعر واليزان الذى 
به تقاس بلاغته . وهو يستهله بان الشعر یفرق من النر بوزنه وانه لا بد له من 
طبع وذوق > قبل الوقوف على عروضه › وأيضا لا بد له من أدوات حتلفة من 
معرفة علمى اللخة والنحو والوقوف على أيام العرب وأمثام وسننهم فى الشعر » ولا بد 
من معرفة مناهجهم ف الكلام : جز له وعذبه » ولا بد من‌الوقوف على ما شين الشعر من 
سفساف الكلام وسخيفه وقبيحه » ولا بد فيه من تمكن القوافى » وتمكن الالفاظ 
محبث تنزل فى أوطانها وتستقر ف مواضعها . 

ونحس ˆ منلد مطالعه بصلته بالبیان والتبیین لاجاحظ » إذ برد د كثرا من ألفاظه › 
ولا بلہبٹ أن بتحد ث عن صناعة الشعر وما يابغى على الشاعر من إحكام كلامه 
ونظمه فش نسق مطرد . ويطلب إليه أن يلام بين الألفاظ › فلا يخلط بين 
آسلوب حضرى وأسلوب بدوى وأن يلام بين كلامه والسامعين الذن يخاطبهم » 
وينصحه بحسن التخلص من الغزل إلى المديح ومن المديح إل الشكوى وو ذا 

من المعانى المغعرقة الى ينبغى أن حتال للوصل بينها وصلا دقيقًا . 


(۱) معجم الادباء لیاقوت ۱۵۹/۱۸ . ۱٤۳/۷‏ وکتابه , عيار آلشعر ۾ نشرته المكتبة 
(۲( انظر ف ترجمة ابن طباطپامعج الا دپاء التجارية بالقاهرة , 


٤ 

وبتحدث عن المعانى والألفاظ حديشا يستمد فيه من فكرة ابن قتيبة ف مقدمته 
لكتاب الشعر والشعراء الى عرضنا ها فى غير هذا الموضع > إذ قسى الشعر إلى ما 
حسن لفظه وجاد معناه وما حسن لفظه دون معناه أو معناه دون لفظه وما تأخر 
لفضه ومعناه . وبکاد الکتاب من هذا الموضح فیه إلى نهابته کون تفسيراً لفكرة 
ابن قتيبة » وهو تفسیر يستمد فيه من كتابات اب حاحظ وما جد بعده من أفكار 
ف حسن البيان » ومن ملاحظاته الحاصة ى بعض عشاسن القول . ونراه يعرف ف 
أواثل كتابه إا قلناه من إحساس شعراء هذا العصر بضيق مسالك القول بالقياس 
إلى سابقيهم يقول : « ستعتر فى أشعار المولدين بعجائب استفادوها ممن تقدمهم 
ولطفوا فى تناول أصوطما منهم . . فسلمت م عند ادعائها > واحنة على شعراء زمانثا 
ى أشعارهم أشد منها على من" كان قبلهم » لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع 
ولفظ فصيح » . ويخرج من ذلاث إلى الحديث عن طريقة العرب ف التشبيه ويقول 
انهم ضمنوا أشعارهم من‌التشبيهات ما أدركه منذالك عيانهم وحسّهم إلى ما فى 
طبائعهم وأنفسهم من حمود الأخلاق ومذمومها . ويتڪلم عن المعانى الحلقية الى 
بلمون بها ف مهم وھجائهم . وکل هذه مقدمات یضعها بین یدی حديثه 
عن عيار الشعر » ويقول إن العلة فى حسنه اعتدال أساليبه واستواؤها نما ترتاح له 
النفس »ولا يلبث أن يتحدث عن وجوه التشبيه › وكأنه يعد ه جوهر الشعر وليه . 
ومبحثه فيه يعد آهم مبحث نى كتابه يتصل بالبسلاغة وتطور البحث فى 
مسائلها › فقد حاول أن يستقصى وجوهه وأقسامه ›» وأول وجه أو قسم وقف عنده 
تشبيه الى ء بالشى ء صورة وهيئة كقول امرئ القتّس : 

کان عيون الرحش حول خبائنا ‏ وأرخلنا الجَرع الذىل يشمب 

وثانى الوجوه والاأقسام تشبيه الشى ء بالشى ء لونًا وصورة كتشبيه الثغر بالأقحوان 
إذ لونهما وصورتهما سواء . والوجه أو القسے الثالث تشبيه الٹى ء بالشى ء صورة 
ولون وحركة وهيثة > كقول القائل : « الشمس كالمرآة فى كف الأشل » . ورابع 
الوجوه أوالأقسام تشبيه الى ء بالثى ء حركة وهيثة كقول الأعشى متغزلا : 


. المزع : خرز فيه سواد وبياض‎ )١( 


6 
کان مها من بيت جارتها مر السحابة لا ربث وا عَجل 
وخامس الوجوه أ الأقسام تشبیه الثی ء بالٹی ء معی لا صورة کتشبه اراد 
بالبحر والشجاع بالأسد » والماضى ف الأمور بالسيف . ومن الوجوه والاقسام 
تشبيه الى ء الشی ء حرکة و بعلا ومر > کقول امرئ القیس فی وصف فرسه : 
E 2‏ ہے ٣‏ ركو م ھا س 
ومنها تشیيه الى . بالشىء لونا كتشبيه الحمر بدم الذبيح والليل بلون الخراب ٠‏ 
ومنها تشبيه الشى ء بالشىء صوتا كتشبيه صوت النبل ف الحروب بنواح الكل . 
ولاحظ ابن طباطبا ملاحظة دقيقة هى أن أداة التشيبه الكاف وكأن » 
ومثل تراه ویکاد وتخاله . وتحلث ف وصح آخر عن الششببهات المحية » 
إما لشدة الغلو فيها أو لتشبيه كبير بصغير كتشبيه السهام بأعناق الظباء » أو 
لبو التشبيه عن الذوق » ونوه بالتشبيهات الغريبة البديعة من مثل قول سسلم 
ابن الوليلء : 
وإنى وإسماعيل يوم فراقه لكالغمد يوم‌الرؤع زايله النصل ٠"‏ 
فان عش قوما بده وزز هم فکالوحشیدنیهامن‌الاأتسالمَس" 
ور عا كان هذا المحث هم مباحثه فی کتابه > فقد فصل القول فى التشبيه 
وحاصة ف التشبيه الحسى وعرض لرائحه ومعيبه . ونراه يشير إلى تماسلث المعانى واتصال 
أول الكلام بما يليه > حى لكأنه يستدعيه . ويتحدث عن ضروب من الكناية 
يسميها التعريض . ويصور بعض سنن العرب وتقاليده وعاداتهم › مما قد 
بهم على قارئ أشعارحم . ويعرض لطائفة من الأبيات المستكرهة الألفاظ 
امتفاوتة اسح » ولأخرى أفرط الشعراء فى معانيها وبالغوا مبالغة شديدة » كقول 
ایی نواس فی بعض مده للرشید : 
وأعفت أهل الشرك حى إنه ٠‏ لخافك الصف الى لم تخلي 


(۱) يوم‌الروع : يوم الحرب . زایله : فارقه . (۴) الحل : الد 


۲١ 
ويشيد بالا بيات الحكدة الرصف الى تنناسقآلفاظها وقوافيما » يث لا يجرى‎ 
. فیا ى اضطراب أو خلل . بل بجرى فيها الطلاوة والرونق وسهولة الخارج‎ 
ويتف عند طائفة من الأبيات الغنة الألذاظ لمتكلفة السج . ويلم" بالسرقات‎ 
> الشعرية ويفتح الباب أمام الشعراء المعاصرين له كى يتناولوا المعافى الموروثة‎ 
لكن بشرط أن يتلطفوا فى عرضها > ويعملوا الحيلة يث ينقلون أحيانًا المع‎ 
ن التشبيب مثلا إلى المدیح أو يعکسون . ولا بأس من أن يستمدوا ى معانیهم‎ 
من بعض الئل أو من متیر الطب أو من بعض ما ىرجم إلى العربية » أو من‎ 
شض أحاديث الئاس . ولا يابث أن يستمد - من تقسيهات ابن قتيبة للفظ والمعى‎ 
الى أشرنا إليها نفا - فصلا يعرض فيه طائفة من‌الا بيات حن لفظها وضّف‎ 
محتاها » ويتلو هذا الفصل بغصل ثان يعرض فيه طائفة من الاببات صح معناها‎ 
ورشت صیاغتها . ویفتح فصلا ثالشّا يتحدث فيه عن وجوه من الملل فی معانی‎ 
الشعر وألفاظه > وأفاد منه المرزبانى ف الموشح وأبو هلال العسكرى ف حديث‎ 
عن لطا فى المعانى والالفاظ (' » ورا فانهها آفاد| ن القصل الذى تلاه والذى‎ 
تحدت فيه ابن طباطيا عن الشعرالردىء انسح وما یداحله من حشو وتطویل ومن‎ 
قلق فى القواى . ثم يبخرج إلى عرض طائفة من الشعر الحكم الج » الذى تتمكن‎ 
قوافیه نی قرارها مهما وجد الشاعر طریقه ليها ضیةہا » حى لکا غا يسطها فى‎ 

نصابها الطبيعى إسةاطا » من مثل قول زهير : 
وأعلم ما ف اليوم والأمس قبله ولکنی عن عل ما ف غد عمی 
فكلمة ١‏ عى » عجيبة الموقع . وأفاد العسكرى من هذا الميحث فى حديثه 
عن حسن المقطع وجودة موضعه" » کا فاد من حديثه عقب ذلاث عن حسن 
التتخلص ٠‏ بوصل الشاعر وصااڈ كما ن مفدمات قصانده من تشب أو وصف 
النوق وبين المديح ویره مثل الافتخار . 
ویتحدث ابن طباطبا ما ینبغی من ملاعة معان الشعر لمبانيه وأن يخلو فى 
أفتتاحباته مما يىتىشتاءم ره و یط وخاصة ف إلديح › ودعو الشعراء إل تسى 


١ (‏ ) الصتاعتين س ٩٩‏ وما پعدها . ( ۲ ) الصتاعتين ص ٤:٤١‏ . 
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أبياتهم تسيقًا دقيقًا بمحيث تماسلث معانيها وألفاظها» ويشدد فى وحدة السياق وأن 
تارابط أبيات القصيدة » حى تغدو بناء حکسا متشا کلا › بل حى تغدو کاللسید 
لا عکن وضع عضو فيه مکان عضو آخر » فکل بیت ینزل ف مستقره » حل 
فى موضعه › بحيث لا بعكن التقدم به ولا التأحر » يقول : 


١‏ أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا ينق به أوله مع آخره على ما 
ما ينسقه قائله › فان قد م بيتا على بيت دخله اللحلل كنا يدخل الرسائل واللحطب 
إذا نقض تأليفها » فإن الشعر إذا أ سس تأسيس فصول الرسائل القانمة بأنفسها 
وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها والأمثال الساثئرة الموسومة باختصارها لم بحسن نظمه» 
بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أوها بانحرها نسجا وحسناً 
وفصاحة وجزالة” ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف . ويكون خروج الشاعر عن كل 
معى يصنعه إلى غيره من المعانى حروجا لطيضًا على ما شرطناه فى أول الكتاب › 
حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغتًا كالأشعار الى استشهدنا بها فى الحودة 
والحسن واستواء النظے › لا تناقض فی معانیھا ولا وهی فی مبانیھا ولا تکلف ف 
نسجهاء تقتضى كل كلمة ما بعدها» ويكون ما يعدها متعلقا بها مفتقراً إليها » . 


وكأن ابن طباطبا تنبله فی دقة إلى ما رد ده ولا پزال بردده ‏ التقاد فى 
عصرنا من فكرة الوحدة العضو ية فى القصيدة » محيث تصبح علا حكما إحكاما ` 
فلا تخلخل بين المعانى المتعاقبة › ولا مرات ولا خنادق فصل بينها › إنا انتظام 
واتساق والتحام > حى تصبح القصيدة كأنها كلمة واحدة ومعى واحد . ولعل 
من الغريب حًا أن أصحاب النقد ولبلاغة بعد ابن طباطبا لم يتوسعوا فى هذا 
اموضوع › بل لقد كادوا عون على أن تعلق بيت إا قبله من حيث تام الفكرة 
والتعبیر يعد عيبا » وسمّوه منذ عصر ابلحاحظ باس « التضمین ٠‏ کا أشرنا إلى ذلك 
فى غير هذا الموضع . وبذللك ظلت تعم" فكرة وحدة البيت وظلت الةصيدة ت ركب 
من وحدات منفصلة › وقلما جرت فيها وحدة تامة » تجعلها بناء مرابطا بل 
بجسداً واحداً . 


۲A۸ 


الموازنة بین نی تمام والبحاری للآمدى 

مؤلف هذا الكتاب أبو القاس الحسن" بن بشر الآمدى المتوف سنة ٠۷١‏ 
للهجرة » وله مصنفات عتلفة فى اللغة والشعر » منها كتابه « المؤتلف راشتلف» 
وهو مطبوع . وربا كانت الموازنة بين آبى تمام والبحترى هم كتبه » وقد طبعت 
طبعات محتلفة »وهو فیها ينوه بالبحاری تنویهاً شدیداً عاولا بوسائل كثرة آن 
بقدمه على بی تمام . 

وراه پسشهل' الکتاب ببيان آن فى الشعر مذهبين متقابلين يختلفان من حيث 
صنعه ونقده » أما المذهب الأول فمذهب المطبوعين الذين لا يتكلفون ف صنع الشعر > 
بل يرسلون أنفسهم على سجيتها » وإمثلهم البحترى . وأما المذهب الثانى ذهب 
المکلفین الذین یہعدون فی معانیھم ویسغلٰمضون فیها حى تحتاج إل شرح واستنباط » 
ومهم أبو تمام . ويقول إن الأدباء والنقاد والعلماء انقسموا معهما قسمين » فأما 
الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة العربية فيؤثر ون البحترى > وأما 
اأصحاب الفلسفة والمعانى العويصة والشعراء أصحاب الصنعة ( البديح ) فيؤثرون 
أبا تمام . ويعرض احتدام ابلندل قى الشاعرين أو المذهبين » وكيف أن أنصار 
كل مذهب أخذوا عيكون البراهين والأدلة على صحة مذهب صاحبهم وتفوقه 
.على زميله . ولا نريد أن نقف عند براهين الطرفين برهانًا برهانًا لأن صلة ذللكف 
بالنقد آوثی من صلته باللاغة > إنما نق عند وجه مما أثارو »> هو ما ذه إليه 
أصحاب ابی تمام من آنه نی بعذهب جدید فی الشعر ء آما البحتری فجری على 
عمود الشعر العربى › فهو مقلد » وليس مجدداً . وقد رد" عليهم أنصار البحترى 
بان أا نمام م يت ممذهب جلسيد > بل هو مقلد سام بن الولي م وکل ما له 
بالقياس إليه الإكثار والإفساد › وقالوا إن مسلما هو الاألحر ليس ددا ف 
استخدمه من بیع > بل هو مقلد لمن سبقه وکل" ما له الإكثار بالقياس إليهم . 


)١ (‏ راجم ف ثرجمة الآمدى معج الأدياء )۲( طبحت الموازنة طبعات محتلفة فى الآستانة 
۸ ۷۵ وطبقات ابن قاضی شېبة ۲۹۸/۱ مطبعة اوائ وف ,القاهرة مططبعة صبيح 
و روضات لاٹ یں ۲1۹ و إنبأء الرواة ویدار المعارف بتحقيق سيد أحمد صقر ٠‏ وقلہ 


۰ وما به من مراجع . ظهر من الطبعة الأخيرة ابلزء الأول فقط ٠.‏ 


۹ 
وهذا كله تجن على أب تمام »> إذ لا يطلب إلى صاحب المذهب فى الشعر والفن 
أن یخلق مذھبتا من لا شیء » بل هو داتسا یعتمد على أصول تزکیه › لا یزال 
ینمیها ویعیش ها وبها » حى تصبح مذهبًا خالصًا له . ومضی أصحاب 
البحرى ماولون بكل ما وسعهم تصوير إفساد أب تام للمعاني والألفاظ وللصور 
البمانية والحسنات البديعية . وبذللث خاضوا فى مسائل البيان والبديع المتصلة 
بای عام » ونر وا بعض ملاحظات دقيقة » وأيضا فإنهم حاولوا بیان آنه بی معانیه 
مقتد بالأوائل ما دفعهم إلى الببحث‌الواسع فى سرقاته » ورد عليهم أنصار أب تمام 
بعرض کل هذه اب حوانب فی شعر البحری وبیان إساءاته وما قصر فيه . 

والآمدى بعد عرضه ادال الطرفين جدالا نظريًا فى فن صاحبيهما . 
یتطرق إلى بیان آن کل شاعر م يسام من الطعن على شعره » حى شعراء 
الحاهلية الممتازين من أمثال امرئ القيس وزهير » ويعرض طائفة من ملحل الرواة 
علیهم › وهی مآحذ رَد" فى أكثرها إلى مطالبة الشاعر بأن لا يصف الأشياء كا 
هى فى الواقعم بل كش أعلى » كا ترد إلى المبالغة فى فهم بعض الأبياټ مبالغة 
تفسد معانيها » وأيضًا فإنها ترد" إلى مطالبة الشاعر بالمعاني اللغو بة الدقيقة للألفاظ . 
ومن حت الشاعر أن مور قليلا أو كثيرا ف المعى القاموسى للكلمات . ويخرج 
الامدى من ذلات إلى اللحدیث عن سرقات ابی نمام وأحطائه وسوء استخدامه لاباديع , 
واستهل حدیثه فی برقاته با قالەأصحاب ایی تماممن أن الہحتری اکر الأخذ منه 
والمستعار منه أول بالتقدىمة مر المستعير . أ“ اه تحیزه للبحبری الذی کان اول 
إحفاءه إلى فكرة طريفة »هى أن كثراً من المعانى عام » فهو للشعراء جميعا 
يش رکون فيه دون أن يقال إن أحدهما أحذَ من الثانى »> لأن حكمه فيه 
صاحبه » فلا فضل لسابق على تال . آما الذی ينعی أن يقال إنه مأحوذ أو مسروق 

فهو العاف الحاصة والبدريع الذى ليس للشعراء فيه اشتراك . وأطال طلا شدداً ۲ 
بیان سرقات ایی مام وما أخذه من سابقیه . وانتقل إل آخطائه وإحالاته فحمل 
عليه حملة شدندة غير ملا حظ آنه صاحب مذهب جدید ون من حق کل صاحب 
ملحب أن بحي اة ليد أ كنا كم تعلرر اشر . فکل ما ذ کره من 
اأحطائه سواء ی المعانى أو الألفاظ إنما مرجعه آنه آي بمعذهب جديد › ولكل 


۱۳۰ 
مذهب أخطاؤه وخاصة فى نشأته . والمهم أن لا يفسد صاحب المذهبالذوق العام 
ومن ای أن أا عام م يفسد دوف العر دة وأن ا کر ما أله أصحات الىحرى 

عليه ليس من العبب بالمقدار الذى صوروه . 
وبعضى الآمدى فيعرض طائفة من الاستعارات القبيحة عند أف عام 
وق لحها عنده يرجع إل رة ما بسجرى فيها من تشخيص ( على شا کله قوله : 
یا ده قوم من اأحدعرلك ومد أضجج ت هذاالأنام من خراك 
وقوله : 
تروح علینا کل یوم وتغددی ‏ خطوب کانالدھر منهن يضرع 
وقوله یری غلاما : 

آنزاته الأيام عن ظهرما من بعد إثبات رجله ف ال ركاب 
وربا کان ابن المعتز هو ول من وجه نقاد ابی تمام إلى هذا الحانب فی 
شعره" » إذ رآه يكار من الاستارات المكنية ويغرب فيها إغرابا لم يعرف 
لشاعر من‌قبله . والامدى يعلل لوقع النقاد منه فقول : « ١٤ا‏ استعارت العرب المحى 
لا لیس له إذا کان يقاربه أو یدالیه أو یشبهه فی بعض آحوله أو کان سببًا من 
أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة جينئذ لائقة بالثى ء الذى استعيرت له وملانمة 
لعناه » . وهو عط ف هله القاعدة الى وضعها للاستعارة » ذللت اه أدخحل ف 
حدر الاستعارة ما “ماه العرب بالاستعارة المكنرة وکاك أرسعلو لس ١‏ وصح 
ا ۽ تحت الہين ۴ أی بث اة واسخركة ف ُ لسر اللا غة الخر وة الحدرثة 
سے التشخیص '' . وهو ينفصل عن الاستعارة القانمة على التشبيه > إذهو جعل 
ا وتجبميد ونسقلل” لعناصر الطبيعة وللمعانى من عالمها إلى العام البى المتحرك . 


)١(‏ الأخحدع : العرق البارز ف صمفحة العثق (۳) راجم ى استعارة أ مام ومناقشة الآمدى 
ارق : الحمق , ی ريه فا كتابنا «الفن ومذاهبه ف‌الشعر العر فى" 
۲) انظر كتاب, البديعم ص ۲4 وترجمة ص ۲۳۵ وما پیدها . 


آي تمام ى كتاب الموشح المرزباف . 


۱۳۱ 
يخرج على التقاليد السابقة فى الاستعارة » وإذا كان القدماء م يبكثروا مثله من 
التشخيص فن حقه أن يكر منه كا تشاء له ملكته التصويرية > وليس من حق 
النقاد أمثال الآمدى وابن المعتز أن يأخذ وا على يده . ومهما يكن فإن الآمدى 
يعد المسثول إلى حد ما - عن إقحام هذا الحانب التصويرى من جوانب الشعر 
ف فی باب الاستعارة » إذ تبعه البلاغيون يدخلونه فيها غير ملاحظين آنه لا قوم 
على تشبيه » إعا يقوم على تجسم وتشخيص لامعانى ولعناصر الطبيعة . 
ویعرض الامدی لبعض جناسات آبى تمام الى فاته التوفيق فيها غير مالاحظ 
ما قلناه من أنه صاحب مذهب جديد كان يقوم فى بعض جوانبه على الإكثار 
من اناس إلى حد الإفراط > فإذا أخطاً فى بعض الأمثلة »> أو قل بعبارة أدق 
أخحطأه التوفيقق فإك ذلاف ينبغى أن لايتخذ وسيلة للغخض من عله ومذهبه . وذكر 
أن این المعتز عابه ببعض جناسانه » ولکنه م یذ کر آنه نوه عنده بجناسات وفق 
فبها توفیشا بعید ا" . وراه قف عند ما آساء فيه من طباقاته » غر متنبه ا قلناه 
من آنه کان یعتدٌ بالطباق فی مذهبه › ونه ما دام رکتًا فی عمله فليس من حقه أن 
يسرف فى التجى عليه لأمثلة قليلة لم يصادفه التوفيق فيها . وتلوم هنا - مقا 
قدامة لحالفته ابن المعتز فى تسميته الطباق باسم المتكاق وتسميته ابحناس الكامل 
حين تستخدم كلمة واحدة ععنيون بامم المطابق وف هذا یقول  :‏ إنه وإن کان 
لقب الطباق ر( عند قدامة ) يصح لوافقته معبى اللقبات وكانت الألفاظ غير 
عحظورة فی لم اکن أحبٌ له أن يخالف من تقد مه مثل أب العباس عبد الله بن 
المعتز وغيره من تکام هذه الأتواع ولف فيها > لد ف مسبتو ل الق و كار 
المشونة » . 
ویعحدٹ عن سوه نظ أن تام وید لفاظه وا بجری فی شعو من غریب 
ويلاحظ هنا آن قدامة أخحطاً فما فهمه من المعاظلة(" إذ قتصرها كا قدمنا 
على فاحش الاستعارة » وإنما يراد بها سو تداخل الألقاظ . وکل ما آم به هنا 
أيضتا يدفعه ما قلتاه من أن أا عام صاحب مذهب جديد » وأنه قد تند عله 


١ (‏ ) انظر الموازئة ( طبعة صبيح ) ص ٠١١‏ (۲) الوازتة ص ٠١١‏ . 
و کاب البدیم ص ۲۹ » 8 


PY 
بعض تعبیرات » ونفس ا کثاره من الغریب بالقیاس إل البحری إا مرجعه آنه‎ 
. کان يتعمق فى المعائى » وأن ذلا كان يضطره أحيانتًا إل الاس اللفظ الغريب‎ 

ومضى الآمدى يتحدث عن سرقات البحبرى » مردداً فكرة اشتراك الشعراء فى 
امعان العامة ایی تجری ف عاداتهم وحاوراتهم وأمثام ون مثل هذه المعانی بنبغی 
أن تنحى حين تبث سرقات الشاعر . وهو يريد بذلك تخفيف حدة ما 
آثبته أنصار أنى نمام من كرة سرقات البحرى وأخحذه عن أب مام وغيره . ويتحدث 
عن أحطائه فى المعانى والألفاظ وما آساء فيه من جناس وطباق وغیرهما » ویقول 
مدافعًا عنه وعن إساءاته : « ما رأیت شيشا ما عیب به آبو تمام إلا وجدت فى شعر 
البحتری مثله إلا آنه ی شعر ابی تمام کٹیر وف شعر البحری قلیل»''' . ولا یلبٹ 
أن يكشف عن عصبيته للبحبرى فيصفه بحسن الديباجة ورونق الكلام وما بجرى 
فيه من حلاوة وعذوبة » قائلا إن و البلاغة نما هى إصابة المعى وإدراك الغرض 
بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف . . فإن اتفق مع هذا معى لطيف 
أو حكمة غريبة أو أدب حسن فذلات زائد فى بهاء الكلام » وإن لم يتفق فقد قام 
الكلام بنفسه واستغى عا سواه »"' . وواضح أنه خر ج من البلاغة المعانى اللطيفة 
والحکی الغريية وهو بقصد معافى ا مام الدقيغة . وراه بوازن بين معافى 
الشاعرين ف الموضوعات اختلفة وهه داعا إعلاء کف البحرى » ومن خر ما 
بصور ذللت حديثه عن ابتداءات الشاعرين » فقد آزری على کثیر من ابتداءات 
ای عام سما وه طو بلا بابتداءات البحرى . والکتاب ف حملته دفاع عنه وعن 
البلاغة على حو ما كان يتصورها الحافظون من الرواة واللغويين . 


الوساطة بين التنبى وحصومه لعلى بن عبد العزيز ابحرجانى 
صف هذا الكتاب على" بن عبد العزيز المتوفى سنة ۳۹۲ للهجرة > 


١ (‏ ) الموازئة ص ٠۷١‏ . وجعل وفاته‌این خلکان وابن‌الماد ی‌شذرات‌الذهب 
}۲ ۲( الموازنة ص ٠۸١‏ وما يعدها , o7‏ ق سئه ٣٠٣٣‏ وهو ا واضح . 
(۴) انظر نى ترجمة عل بن عبد العزيز معجم وكتاب الوساطة مطبوع طبعات خحتلفة آهمها طيعة 
الآدباء لياقويت ١٤١/١٠١‏ وليتيمة لشعالى عیسی الپاف الحلی قق مد آی الفضل 


۴۸/۴ وطبقات الشافعية للسبکی ٠۰۸/۲‏ إبراهم وعلى البجاوى . 


۳۴ 
وكان بتولى القضتاء للدولة البو هة ف إيران » ويتضح من اسم کتابه آنه آراد 
أن يتوسط فيه بين المتثى وخصومه » وهو توسط أقامه عل محجة القضاء العادل > 
وهدته تلك الحجة إلى أنه ينبغى أن لا يكم على الشاعر عا أساء فيه » بل 
کم عله عا احسنه وجو ده إذ لكل شاعر إساءاته وأغلاطه ) ولا يصح أن 
تتخف اساسا لحك عليه . ومن أجل ذاث قدم لمبحثه بأغلاط الشعراء قدماء 
وحد ین فی آلفاظهم ومعانیهم › ملاحظا آن أبا. مام يتفاوت شعره بين السهولة 
والإغراب اللفظى ٠‏ بيما بتاز البحبرى بالسهل الممتنع والسمح النقاد . وقد 
أشاد بالنمط الأوسط ف الأساوب الذى يرتفع عن الساقط السوق ويهبط عن البدوى 
الوحشی » وقال : إن اکل موضوع ما یناسبه ویشا کله من الافظ . ومضی بتحدث 
فى البديع ووجوهه وصوره قائلا : نها كانت تان قليلة و بدون تعمد وتکلف ف 
أشعار ابحاهليين والإسلاميين » فلما أفضى الشعر إلى المحدثين من العباسيين أ كرو 
منها [كثارا . وباحذ فی اديت عن آلوان البديع » فسبداً بالاستعارة وذ كر طائغة 
من أمثلتها اللسنة والسيئة » ويلاسحظ أن بعض الناس يخاطون بينها وبين التشبيه 
البليخ > يقول : «ورعا جاء من هذا الباب ما يظته الناس استعارة وهو تشبيه أو 
مثل » فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول 
ا نواس : 
والحب طهر آنت رأة فإذا صرفت عناته انضرف 
ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة » وإعا معنى البيت أن ا لحب مثل ظ هر أو 
الحب کظمر تدیره کف شئت إذا ملكت عنانه » فهو إما ضرب مئل أو 
تشسه" تی ء بش ء ۲( . وتبعه عبد القاهر الحرجایی بقول ف اسرار لرلاغة : 
« اعلم أن الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضى فى الوساطة أن لا 
تطلتق الاستعارة على نحو قولنا : ( زيد أسد) و ( هند بدر) ولكن تقول هو تشبيه 
فإذا قال قائل هوآسد لتقل استعار له اس الأسد » ولکن تقول : شبهه بالاسد پ٣٠‏ 
ويستم" على بن عبله العزيز كلامه بتعريفه للاستعارة > فيقول : « إنما الاستلارة 


١ (‏ ) الوساطة ( طبعة الجلى ) ص ١ء4‏ . باستانیول ) ص۲۹۸ . 
( ۲ ) أسرار البلاغة لعبد القاهر ( طبعة ري 


۱۳4 
ما اکتی فيها الاسم المسيتعار عن الأصل » ونقلت العبارة فجعلت فى مكان 
غيرها ۲ تم يبين مدارها وقطبها الذى تنجذب إليه » فقول : « وملاكها تقريب 
الشبه »> ومناسبة المستعار له لامستعار منه > وامتزاج اللفظ بالمعى حى لا روجد 
بينهما منافرة ولا يتبين فى أحدهما إعراض عن الاخحر » . وعلى بن عبد العزيز 
يلتى هنا بالآمدى التقاء واضحاً » إذ يطلب فى الاستعارة أن تظهر فيها المناسبة 
ية بين المستعار له والمستعارمنه > ويقول إن ملاكها الشبه . وكانوا من قبله 
بخاطون أحيانًا فيدخلون فيها صوراً من الجاز المرسل » وكأنه اول إخحراج هذه 

الصور . 

وينتقل إلى التجنيس فيقسمه أقسامًا ملاحظا أن منه المطلق » وهو ما سى ٠‏ 
عند بعض البلاغیون باسم جناس الاشتقاق من مثل قول أب تمام : 

تطل الطلول المع ف کل موقف ودا بالصبر الديار المّوائل' 


ومنه المستوق » وهو الجتاس الكامل الذى ماه قدامة بالمطابق » من مثل قول 


ا ہے ل 
مامات من کرم الزمان فلنه پحیا لدی یحیی بن عبد اللہ 


فقد جانس بين يا ومحى وحروف كل لفظ منهما مستوفاة فى الالحر . ومنه 


التجنيس الناقص كقول الأخحنس بن شهاب : 
وحامی واء قد قتلتا وحامل وا۶ معنا والسيوف وار ع 
فقد جانس بين حاى وحامل > والحروف الأصلية تنقص فى إحدى 
الكلدشن . ونه التجنيس الصاف من مش قول البسحرى : 
اا قمر التمام أعنت ظلمًا عل تطاول الليل اتام ۳ ۰ 


. تطل : تسقط من الدمم ما يشبه الطل . ( ۲ ) قمرالمام : القمرى مامه وا كباله‎ )١١( 
, تمشل يالصار : تعاقبه وتجعله مثلة ونكالا , ليل المّام : أطول ليا الشتاء‎ 


الموأئل : الدوأرس . 


1۳٥ 

ذلاث أن « معنى الام واحد ف الأمرين » ولو انفرد لم يعسَد“ تجنيسًا » ولكن 
أحدهما صار موصلا بالقمر والأحر بالليل » فكانا كالحتلفين » . ومنه التصحيف 
كقول البحرى ف المعتز بالله وبعض الارجين عليه : 

ولم يكن المختر بالله إذسَرّى لجز » والمغتز بال طالبُه 

فقد بجانس بين المعتز والمختر بنقط العون وحذف نقطة الزاى » حى بدت كلمة 
امغر كأنها تصحف لكلمة المعتر . ويلم بالمطابقةء فيقول : إن ماشعبًا خحقية » ويورد 
طائفة من أمثلتها » م يقول : « وقد يجىءمنها جنس آلحر تكون المطابقة فيه 
بالنی كقول البحرى : 
يقیض ل من حیث لا عل الھوی ويَسرى إلى الشوق من حيث أعلم 

یقول : « لا کان قوله : ( لاأعلم ) کقوله : ( آجهل ) وکان قوله (آجهل ) 
مطابقة كان هو الاأخر عثابته » ومعروف ن من البلاغيين من من سمى هذا الضرب 
باس « السلب ولإبجاب »'. ويذ كر صحة التقيم » کا يذ كر الاستهلال 
والتخلص واللانمة فالا : « والشاعر الحاذق بجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلص 
وبعدهما الحاتمة » فإنها المواقف الى تستعطف اماع ا لحضور وتستميلهم إلى 
الإصغاء » ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة » وقد احتذى البحبرى على 
مثافے إلا فی الاستهلال » فإنه عیی به فاتفقت له فيه حاسن » فأما أبو تمام والمتنى 
فقد ذهبا فى التخلص كل مذهب » واهتما به كل اهام » واتفق للحتنى فيه 
خحاصة ما بلغ المراد وأحسن وزاد") ۾ 

ويفيض ابحرجانى بعد ذلك فى الحديث عن الشعراء القدماء والحدثن وخحاصة 
با نواس وأبا تمام ٭صوراً ما ف آشعارم من حسن وقبیح وجید وردیء . م یخرج 
إلى شعر المتنى › ويچرض طائفة من آبباته الى لحذت عليه [ما لبعد فى الاستعارة 
أو لتعويص فى اللفظ أو لتعقید فی الكلام ويطلب إلى الناقد له أن لا يستعجل 
بالسيثة قبل الحسنة وأن لا يمل الإنصاف ٠‏ بل يعمد إلى قياس جيده إلى رديئه › 
فان قل الردیء وکر ابلحید کان عليه أن لا یخمطه حقه . وید کر طائفه من تخلصه 


)١ (‏ انظر الصناعتين ص +٠٩‏ . )۲( الوساطة س 4۸ . 


۱۳٣ 
الحسن وابتداءاته الحيدة ومعانيه الفلسفية الدقيقة . م يفتح فصلا مستفيضاً‎ 
الحديث عن سرقاته » وهو أطرف فصول الكتاب » إذ استقصى فيه السرقات‎ 
وقسّمها أقساما دقتة ققة مشرحًا ها الأسماء الى تفصل بين حدودها » وهو يشتتح‎ 

حدیثه فيها قوها“ : 

١‏ هذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصير والعالم المبرز » وليس كل من تعرض 
له آدرکه » ولا کل من أدرکه استوفاه واستکمله » ولست تعد من جهابذة 
الکلام وناد الشعر حى مز بين أصنافه وأقسامه وتحرط علا بر تسه ومنازله › 
فتفصل بين السرق والغَصّب وبين الإغارة والاخحتلاس » وتعرف الإلام من 
الملاحظة » وتفرق بين المشرك الذى لا يجوز ادعاء السرق فيه والمبتذل الذى ليس 
أحد أولى به » وبين الختص الذى حازه المبتدئ فلكه. وأحياه السابتق فاقتطعه > 
فصار المعتدى محتلسًا سارقًا والمشارك له حتذرًا تابعسًا »> وتعرف اللفظ الذى 
بجوز أن يقال فه : أحك ونقتّل » والكلمة الى يصح أن يقال فيها هى لفلان 
دول فلاإن > . 

ومضى بصور المعانى المشركة والمتداولة بيا أن التنازعن فى هذه المعانىقد 
ينفرد أحدهم فيها بلفظ سستعد ەى 
إلها يصح المشرد المبتذ ل فى صورة المبتد ع احر ع . e‏ تح ث عن السرقة 
المملوحة » ومدى تفن الشعراء فيها › وأتى من الأمثلة ما يوضح الأقسام الى 
ذ کرها من الغصب والإغارة والاحتلاس والإلمام واللاحظة » ومن طريف ما وقف 
عنده تبادل امعان فى الأغراض › وهو يدحل فى الاحتلاس كقول جرير ف 
بعص ۶ : 

عن الهرّى ثم ارتمين قلوبنا باشهم أعداي ‏ وهن صديق 
فدہ نقله أبو نواس إلى ذم الدنيا والزهد فيها فقال : 


إذا امعحن اللرنيا لبیب تكشفَّتٌ له عن عدو فی ثاب صديق 
ومن ذلك أيضصا ما يجىء به الشعراء على وجه القلب والنقض » ما يدحل فى 


)١(‏ الوساطة ص ۱۸۴ ,ر 


ب أو ترىس بست خسن أو ز باد بهت دی 


۱۳۷ 
الإلمام والملاحظة كقول آبى الشيص : 
ب f‏ ەر و e‏ 
جد الملامة فى هواك لذينة حجبا لذكرلكٍ فليلمنى اللوم . 
فد تشه المتنى بقوله : 
حه وأحب فيه ملامة إن الملامةَ فيه من أعداقه 
وراه يعتذر فى الباب لعاصريه عن كرة سرقاتهم > فيقول : «ومتى أتصفت 
علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب فى السرقة إلى المعذرة وأبعد من 
المذمة » لأن من تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليها وأتى على معظمها ء وإغا 
محصل على بقايا : إما أن تكون تركت رغبة عنها واستهانة بها » أو لبعد مطلبها 
واعتياص مرامها وتعذ ر الوصو إليها "٠‏ . وبذلك يؤكد ما قلناه ى غير هذا 
الموضع من أن الشعراء أحسوا إحساسا عميقا منذ القرن الرابع الهجرى بأن سابقيهم 
أتوا على معانى الشعر وصور البيانية والبديعية › وأنه م يبلق طم إلا إعادة ما نظموه 
باذلين جهوداً عنيفة ى هذه الإعادة . وكان ذلاث بدء جمود الشعر العرنى فإن 
الشعراء حصروا أنفسهم ف إطار أغراضه ومعانيه وصوره الموروثة > ولم حاولا الثفوذ 
إلى موضوعات جديدة ولا إلى مذاهب جديدة ء إلا ما قد يجلبونه من صور تكلف 
بخدعون بھا معاصریھم کی یظنوا نهم یجددون › وهر لا یضیفون غالبا إلا 
ولعلى بن عبد العزيز ف تضاعيف حديثه عن المتنى نظرات فاحصة كثرة › 
من ذلاف حديثه عن الغلو والمبالغة »> وقد مر بنا استحسان قدامة وابن وهب مما 
وللمام ابن طباطبا بهما » وكان هناك من یری أنه بحسن بالشاعر أن لايبعد فى 
غلوه ولا بغرق ف مبالغته » ويقول على بن عبد العزيزا" : 
« أما الإفراط فذهب عام نى الحدثين » وموجود کثیر ف الأوائل › والناس 
فيه عتلفون » فستحسن"” قابل ومستقبح راد" » وله رسوم مى وقف الشاعر عندها 
و . يجاوز الصف حل ها جمع بين القصد والاستيفاء وسام من التقص والاعتداء» 
فإذا تجاوزها اتسعت له الغابة »> واد ته الحال إلى الإحالة > وإنغما الإحالة نتيجة 


. ٠۲١ الوساطة ص‎ ) ۲ ( . ۲٠٤۲ الوماطة ص‎ )١( 


۴۸ 
الإفراط وشعبة من الإغراق » ولباب واحد » ولكن له د رج ومراتب » . 

ومعى ذلات أنه يرتضى المبالغة والغلو إلا أن يخر ج بهما الشاعر عن حد المعقول 
إلى حد الوهم الشديد الذى تصبح فيه ال معانى مضادة للحقيقة تضاد | يؤذى السامع ‏ 
وقد تصبح ضربًا من الحال الذى يستكره وا يقبتل . وراه ف موضعح 

آخحر ينشد قول المتبى : 
بیت بی‌الاَطلال إن قف بها وقوف شحیح ضاع ی التب حاتم 

م يعلق عليه مصوراً ما أراده المتنى من تمثيل نفسه ى الوقوف بالأطلال 
بالشحیح بفقد خانمه فى بعض الراب » قول( : 

و إن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة وأحرى بالحال والطريقة › 
فإذا قال الشاعر »> وهو يريد إطالة وقوفه : إن أف وۋوف شحیح صاع حا به 
يرد السيوية بين الوقوفين ف الد ر ولزمان والصورة › وإعا يريد : لاقف" 
وقوفًا زائداً على القد ر المعتاد خارجا عن حد الاعتدال » كا أن وقرف الشحيح 
يزيد على ما يعرف فى أمثاله وعلى ما جرت به العادة فى أضرابه > وإ نما هو كقول 
الشاعر : 

رب ليل أمد من نفس العا شق طلا قمعته بانتحاب 

وحن نعلي أن سس العاشقق بالغًا ما بلغ لا إعتد" امتداد أقصرأجزاء اليل » 
وان الساعة الواحدة من ساعاته لا تنقضى إلا عن أنفاس لا تحصى » كائة" 
ما كانت فى امتدادها وطوما > وإنما مراد الشاعر أن الليل زائد" فى الطول على 
مقادير الليالى كزيادة نفس العاشق على الأنفاس » 

وهى ملاحظة دقيقة » ورا كانت من البواعث الى دفعت عبد القاهر فى 
كتابه « أسرار البلاغة » إلى أن يقف طويلا أمام التشبيه الحسى والعقلى » وأن يعلى 
الثانى على الأول لا فيه من خفاء وبعد فى التشبيه والتمثيل . وتتصل بهذه الملاحظة 
ملاحظة ثانية طريفة » إذ بقول") : 

شعراء فى التشبيه أغراض » فإذا شبهوا بالشمس ف موضع الوصف باللسن 


)١ (‏ الوساطة ص 4۷١‏ . ( ۲) الوساطة ص 4۷4 . 


۹ 
أرادوا به البهاء والروتق والضياء ونسصوع اللون والتتمام . وإذا ذكروه ف الوصف 
بالنباهة والشهرة أرادوا به موم مطلعها وانتشار شعاعها واشراك الحاص والعام فى 
معرفتها وتعظيمها . وإذا قرنوه بالحلال والر عة أرادوا به أنوارها وارتفاع محلها . وإذا 
ذکروه ى باب النفلع والإرفاق قصدوا به تأثرها فى‌النشوء والنماء والتحليل والتصفية . 
ولكل واحد من هذه الوجوه باب مفرد وطريق متميز » فقد يكون المشبه بالشمس 
ى العلو والنباهة والنفع والحلالة أسود َء وقد يكون منير الفعال كتميك اللونواضح 
الأحلاق كاسف المنظر » . وهى نظرة كسابقتها شفع بتحليل دقیق وجه التشيه › 
وكيف أن المشبه به يكون شيت واحد » ويختلف وجه الشبه باخحتلاف غرض القائل . 
ولا نشلك فى أن عبد القاهر استمد من هذه النظرة فى تحليله للتشبيه كما استمد من 

النظرة السابقة . 


دراسات لبعض التأدبين 

رأينا بئات كثيرة على بالبحث البلاغى ى القرن الرابع المجرى » ما هيا 
لنموه » وهو نمو صاحبتله بعض دراسات تطبيقية » لعل من اهمها ما نهض به 
الشر يف الرضى التونى سنة ٠٠١‏ للهجرة فى كتابيه : ١‏ تلخيص""' البيان 
ی مجازات القرآن » و « الحجازات "' النبوية » وهو فى الكتاب الأول يتناو مجازات 
القرآن الكرم مرتبة على سوره > وكل جازات فى سورة ترتب وفق ترتيب آياتها 
فيها » وهو عادة يستبع الآية بقوله : هذه استعارة م يشرحها مبينا ما فيها من مجاز 
أو كناية . واتار فى الكماب الثاني نحو ثلامالة وستين حديًا > وأتبعها بييان 


)١ (‏ انظر فى ترجمة الشريف الرغى تاريخ ألروأة ١١4/۴‏ ويتيمة الدهر ١٠١/۳‏ 


بداد ۲ / ۲۲١‏ ودمية القصر ص۷۳ و روضات ( ۲ ) طبع هذا الكتاب عطبعة عيمى البان 
الحنات ص ۷۳ہ ولوا بالوفیات ۳۷4/۲ الحلى بتحقيق عمد عبد الى حسن . 
وابن لكان وشذرات الذهب ۱۸۲/۳ ومقدمة (۳) طبع هذا الكتاب ف العراق ثم علبم فى 


كعاب الحازات النبوية وتلخيص البيان وإنباه مصر سنة ۱۹۲۳۷ , 


4١ 
ما فیها من ازات واستعارات وکنابات . والکتابان محٿث تطبیی عام » تتکرر فيه‎ 
كلمات الاستعارة والكناية والجاز دون قصد إلى تحرير الفروق بين أنواع تلاك‎ 
الصور البيانية > وقد يكون مرجم ذللك أن أنواعها ودقائقها لم تكن قد حررت حى‎ 

عصره . 
وجانب آحر من تو البحث البلاغى حينئذ » ذلك أن بعض المتأدبين عى 

بدرس صناعة الشعر وصناعة النر وبيان ما بجرى فيهما من صو ر البيان والبديع » 
وهو درس لا بقصد به إلى بيان إعجاز القرآن ولا إلى نقد مقارن بين الشعراء 
ولا إلى تطبيتق نظر يات أرسطو والفكر اليونانى على البلاغة العربية » وخير ما بمثل 
ذلك كتاب الصناعتين لأى هلال العسكرى والعمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن 
رشیتی القیروانی . وقد مضى ابن سنان الحفاجى يدرس فصاحة الكلام فى كتابه 
سر اأفصا-حة درساا منجها دق قا » وسنخە س كل كتاب من الكتب الثلاثة 
کتاب الصناعتین انی هلال العسکری 

مصنف هذا الكثاب أبو هلال السسن بن عبد الله السكرى الحو 
سنة ۳۹١‏ للهجرة وهو يريد بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعر › رقد افتتحه 
عقدمة نوه فيها بمعرفة على البلاغة وأنه ضرورى لفهم إعجاز القرآن الكرم 
وللتمييز بين جيد الكلام ورديئه ولوقوف الكاتب والشاعر على ما ينبغى استخدامه 
من آساليب اللغة وألفاظها الحدة البليغة .ويذ كر كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
ویٹی عليه » غر آنه لا یلہبث أن يقول : « إن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام 
البيان والفصاحة مبثولة فى تضاعيفه ومنتشرة فى أثنائه »فهى ضالة بين الأمثلة 
لا توجَد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثبر » . ويقول إنه من أجل ذلاث أل 
كتاب الصناعتين ليسد نقص كتاب ابلماحظ »> وليكشف عن الحدود والأقسام 
لوجوه البيان » ولا يلبث أن بصرح بأنه م يؤلف كتابه على طريقة المتكلمين » 
وإنما أله على طريقة صتاع الكلام من الشعراء والكتًاب » ولعله يريد كرة ما 


(۱) داجع فى ترجمة أب هلال معجم الأدباء الباني الحلى بتحقيق عل البجاوى وعد 
لاقوت ۸ / ٥۸‏ ۲ وبغية الوعاة ص ۲۲٠۱‏ وقد ا الفضمل إبراهيم : 


طبعت الصناعتين طبعات حتلفة أهها طبعة عيسى 


۱٤١ 
ساقه من الأمثلة والشواهد » على طريقة اين المعتز » فقد مضى مثله يكير من‎ 
الأمثلة والنصوص من القرآن وا-لحديث وكلام الصحابة والعرب وأشعار المتقدمين‎ 
. وانحد ٹین‎ 
وجعل الكتاب نى عشرة أبواب : باب لموضوع البلاغة وحدودها وما جاء‎ 
فيها من آقوال السابقين » وباب ثان لتمییز الکلام جیده من ردیثه وحموده من‎ 
مذمومه » وهو ف البابین جمیعا یستمد فی وضوح من الحاحظ ف بیانه . وباب‎ 
ثالث فى معرفة صنعة الكلام وترتيب الألفاظ » وفيه يفيض فيا بحتاج الكاتب إلى‎ 
امتثاله فی مكاتباته الختلفه . وباب رابع تحدث فيه عن حسن النظ وجودة الرصاف›‎ 
مستضیٹا ما ثثره ابلماحظ فى بيانه. وباب خامس لاإيجاز والإطناب » إستضاء‎ 
فيه باردانی » فقسم الإیجاز إلى إيجاز قصسر وإيجاز حذف › وتحدث عن‎ 
الإطناب » وجعل بينه وبين الإيجازالمساواةء ور عا کان متأثراً ى ذ كرها بقدامة('‎ 
أما الباب السادس فجعله للسرقات الشعرية » وهى عنده قسهان : حسنة ومستقبحة:‎ 
والحسن حنده يق من كْسلوة المعى بلفظ راثق أو من نقل المعى من غرض إلى‎ 
آلحر أو من زيادة فيه من شأنها أن تخى السرقة » بينا القبح ياتى من رداءة اللفظ‎ 
أو أخذ المعى بأكر لفظه أو بلفظه كله . وأكير هنا من النقل عن أستاذه‎ 
وخاله آیی آحمد السکری › وهو دامًا ئی الکتاب حین بنقل عنه بول : آخیرنی‎ 
وحو ذلك نما يذل على سماعه للكلام منه مشافهة » وكانوا يقدمون الساع على النقل‎ 
من الصحف . وأکبر الظن أن کل ما معه منه نى الكتاب ونص عليه إا كان‎ 
عليه خاله من كتاب صثاعة الشعر الذى ذكره له باقوث كا أسلفنا » وقد قلنا‎ 
. هناك لعله الرسالة الى نوه بها الباقلائى فى كتابه وقال إن با أحمد أرسل بها إليه‎ 
وعقد آبو هلال الباب السابع من كتابه للتشبيه › وهو فيه يستمد فى وضوح‎ 
من الرمانى » إذ يجعله على أربعة وجه : أوما إحراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما‎ 
تقع عليه » وثانيها إخحراج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة ء والثها‎ 
إخراج مالا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها » ورابعها إخحراج مالا قوة له فى‎ 
٠ الصفة إلى ماله قوة فبها . وساق فى ثنايا ذلا طائفة من الأيات القرآ نية الى‎ 


. ۸٤ نقد الشعر ص‎ )١( 


4۲\ 
استشھد بها الرمانی . واستمد أیضًا فی الباب من ابن طباطبا وما ذ کره من وجوه 
التشبيه إذ جعلها إما تشبيه شىء بشىء صورة وهيئة > أو اونا > أو لوننًا وصورة 
أو حركة » إلى غير ذلك › ما عرضنا له فی حدیشنا عن‌ابن طباطبا عرضًا مفصلا . 
وجعل الباب الثامن للسجع والازدواج > وأدخل فيهما فواصل القرآن مالفا لارمانى 
واباقلانى وأضرابهما من المتكلمين » وقال إن السجع على وجوه : منها أن يكون 
حزان متوازنين متعاجلين لا يزيد أحدهما على الأحر مع اتفاق الفواصل على 
حرف بعینه مثل : « واد غبر مطور » وفناء غير معمور » . ومنها أن تکون ألفاظ 
الحزءين مسجوعة فیکون الکلام سجعا فى سجع مثل : ١‏ دعا تعر يضلت تر عا ٤‏ 
وغريضات تصتحيحاً » . وذ كر من عيوب السجع - متأثراً بقدامة" - التخميع 
وهو أن تكون فاصلة اليزء الأول غير مشاكلة لفاصلة اليرع الثانى » والتطويل > 

وهو أن يكون ابليزء الأول طويلا فيسحتتاج إلى إطالة ابمزء الثائى ضرورة . 

أما اباب التاسع فجعله لفنون البديع »> وهى عنده خمسة وثلاثون فنا » ويقول 
نه زاد فيا عل ماأورده سابقوه ستة فنون › وکأنه بلتی معهم ف تسعة 
وعشرين فنا وصرح باصم ابن المعتز وقدامة فى غير موضع . وهو يلتى 
بأومما فى الفنون التالية : الاستعارة »> التطبيق أو الطباق » التجنيس أو الحناس› 
الكنارة والتعر يض › رد الأعجاز عل الصدور » الا لتفات > الاعبرأاض› الرجوع 
تجاهل العارف » المذهب الكلاعى . وكأن المصطلحات الى يتطابق فيها مع ابن 
المعتز عشرة فقط . ولتى بقدامة فى المصطلحات الاتية : المقابلة »> صحة 
التقسم ) صحة التقسير » الاشارة » الأرداف والتوابع > الغلو » المبالغة» العكس 
والتبديل » الترصيع » الإيغال » التوشيح » التكميل والتتمم . وهی اثنا عشر مصطلحً 
تضاف إلى مصطلحات ابن المعتز السابقة » فيبى ثلاثة عشر مصطلحًا أو فسا > 
يقول إنه وضع منها ستة » فتبى هناك سبعة مصطلحات مجهولة النسبة» أما الستة الى 
وضعها فهى : التشطير » واحاورة » والتطريز » والمضاعف» والاستشهاد» والتلطف› 
والسبعة المسبوقة هى : المماثلة » التذييل » الاستطراد » جمع المؤتلف والختلف > 
السلب والإيجاب » الاستشاء » التعطف . 


١ (‏ ) المناعتین ص ۲۹۲ . 


۳ 

ويظهر أن أبا هلال جلب هذه المصطلحات السبعة من رسالة خحاله أ أحمد 
فى صناعة الشعر » فإننا نجد الباقلانى يذ كرها جميعًا - على هدى تلن الرسالة - 
ما عدا جمع المؤتلف والحتلف » وذكر فى بعضها صراحة آنه ينقل ءن 
ی أحمد() . ما يدل على أن آبا هلال نقلها جميعاً عن خاله وقد ردد امه 
مراراً فى كتابه . وحن نقف قليلا لنقارن بين هذه الفنون عند الباقلافى وعند 
أ هلال لنثبت ما نزعمه من أن أبا هلال اجتليها حيعاً من خاله . أما المماثلة فإننا 
نرى الباقلا يعرضها عل هذه الشاكلة() : 

« من البديع المماثلة وهى ضرب من الاستعارة » وذلك أن تقلصد الإشارة 
إلى معى فيضع (القائل ) ألفاظًا تدل عليه . وذلاث أن المعى بألفاظه مثال للمعى 
الذى قصدت الإشارة إليه .ونظيره من‌المتثور ن يز يد بن‌الوليد بلخه أن مروان بن عمد 
يتلكأ عن بيعته > فكتب إليه : ( آما بعد فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر ری > 
فاعتمد على أیتهما شت ) وکنحو ما كتب به الحجاج إل المهلب : ( فن آنت 
فعلت ذاك وإلا أشرعت إلياك الرمح ) فأجابه المهلب : ر فإن أشرع الأمير ارمح 
قلست إليه ظهر الجن" . . ) ومن هذا الباب فى القرآن : ( وثيابلك فطهر ) 
قال الأصمعى : أراد البدن» . 

ونرى عبد القاهر يقف فى ثنايا عرضه للتمثيل فى كتابه « أسرار البلاغة » بعد 
استشهاده له بكلمة يزيد بن الوليد لمروان بن محمد » قائلا : «وذكر أيو أحمد 
لعسكرى آن هذا النحو من الكلام يسمى المماثلة » وهذه التسمية توه أنه شىء 
غير المراد بالمثل والتمثيل » وليس الأمر كذلات ٠‏ . على أن الخال القرآ تى الذى 
سلكه فيها أبو أحمد يدل على أنه كان يوسع معناها لتشمل بعض صور الكناية 
المعروفة باسي الكناية عن صفة » ونجد أبا هلال يتسع بها نفس الاتساع (“ . 
وذكر بين فنون البديع التذييل واستشهد له بنفس ابیت الذى استشهد به 
الباقلانى »› وهو قول بحعض الشعراء ( : 


١ (‏ ) إعجازالقرآن الباقلاى ص١ ٤‏ وما بعذها. قدامة كان يسمى المماثلة المتيل . 
( ۲( إعجاز القرآن ص (٥ ( . 4١‏ قارن الباقلا ص ٥۰‏ بالصلاعتىن 
(۳) آسرار البلاغة ل طبعة ريتر ) ص ٠٠١‏ ص۳۷۳ وبا پعدها . 


( 4 ) انظر الصناعتين ص ۴٠۳‏ ومر بنا أن 


ji 
نے ر‎ 
ولام أركبُه إذا لم أنزل‎ ٠ فدعوا تزال فكشت أو نازك‎ 
وراه يذ كر الاستطراد دون التصريح بامم خحاله بيا قول الباقلای : « وياب‎ 
من البديع يسمى الاستطراد » فن ذلك ما كتب إلى أبو أحمد الحسن بن عبد الله‎ 
قال : آنشدنی أبو بکر بن درد » قال : آنشدنا أبو حاتم عن أهى عبيدة سان‎ 
إن كنت كاذبة الذىحد نى فنجوت مَنْجّی الحارٹ بن هشام‎ 
٠١ ترك الاح أن يقاتل عنهم ونجا برأس طورة ولجام‎ 
ونفس الال أول أمثلة أبى هلال الشعرية نذا الفن من فنون البديع"'.‎ 
» السلب والإيجاب » بنفس البيت الذى تمشل به الباقلاى‎ ١ واستشهد نى فن‎ 
وبالتالى الذى نمثل به خاله"» وقد أنشدناه فى غير هذا الموضع » وهو ضرب‎ 
من الطباق . وذ كرد الاستثناء » ومعه نفس البیت الذى أنشدهالباقلائى (“ » وكان‎ 
ابن المعتز يسميه كا مر بنا تأكيد المدح با يشبه الذم . وقد ذكر هو والباقلانى‎ 
«التعطف »* وهو اناس التام ما يؤكد أنه نقل هذا المصطلحعن‌خاله . ونراه يذ كر‎ 
4 جمع ا لموتلف واحتلف »و یصر ح باسے خاله‌فیه مستشهدآ له عثالمن‌النر يعو ر‎ 
يدل دلالة قاطعة على أنه نقله عنه . ولیس من‌شك ی آنه کان حر یا به آن ینس‎ 
عل نقل هذه الفنون السبعة عن .خحاله » حى یعفینامن تعقبه ونتعه . و ذا رجعنا إلى انون‎ 
١ الستة الى ذكر أنه أول من استنيطها وها دألقابها وجدنا أوها وهو « التشطر‎ 
٠» مأخوذاً من قول علب : «أبلغ الشعر ما اعتدل شطراه وتکافأت حاشيتاه‎ 
: ویرید به آن یستخی کل ءصراع عن صاحبه فی معناه مثل قول زهیر‎ 
o 2 a . سر جر‎ 
ومن‌يغترب بحسب عدوا صديقه ومن ل یکرم سه لا یکرم‎ 
: أما الثانى وهو الحجاورة فرد د لفظة مع احتلاف قليل نى المعى مثل‎ 
إما يغفر العظ العظم » فالعظي الآولى الذنب » وهو قريب مما “ماه قدامة باسي‎ « 


)١ (‏ الباقلا ص ١ه‏ . وإلطمر : الفرس )4( الباقلاف ص ٥ ١‏ وااجہ اتان س ٤١۸‏ 
اواد › والأنى طمرة 1 ( ۵ 'پاقلاق ص ۸ 4 والصناعتن ص ٤۲۰‏ 
( ۲ ) الصناعتىن ص ۳۹۸ . ( )٩‏ الصناعتن 4١١‏ . 

(۳) الباقلاف ص ٤۸‏ االظر السناعتن ص ( ۷) قواعد الشعر علب (بطبعة خمد 


۵{ . عبد المنم خفاجى) ص ٦۳‏ . 


0 
الطابى و“ ماه اله باس اأتعطله ^ < والن وع الثالت الا ستشهاد والا-حتجاج من 
مثل قول بشار : 
و س ت سے م 
ولا تجعّل‌الشورىعليكغضاضة 0 فإن الخواق قوة للققموادم" 
واکان حرا به آن بد خل هدا النوع فا ماه ابن المعتر باس ر المذهي 
لکلای » إذ هو صرب من برهن ولتد ليل ا 1 ر المضاعفة ٠‏ وی أن 


قوم ذا لاا ایم قالوا لأمهم بول على السار 
فقد دل“ بإطفاء نارهم القليلةعلىبخلهم وأشار إلى مهانتهم ومهانة أمهم عندم. 
وواضح آن هذا النوع يادحل فى الكناية الى سبق أن تحدث عنها » ويمكن أن 
يدخل أيضًا فى الإشارة ونی الأرداف والتوابع . وکان آبو هلال ی غى عن ذكر 
کل هذه الأنواع لا تھا تدحل فی الأانوإع الى مماها» ومثلها ما “ماه بام التاطف » 
وهو ضرب من حسن التعليل » وكان حرا أن يقرنه إلى المذهب الكلامى . ورعا 
كان النوع الوحيد بين هذه الانواع الستة الذى يمكن قبوله هو « التطريز » وهو 
أن تتقابل كلمات «تساوية الحروف فى القوای كقول أب تمام : 
أعوام وصل کاد بنسی طولها کر الدوّى فکانها يام 
شم انبرت آيام ۽ هجر اردفت بجوی ای فکانها اع وام 
ثم انقضت تلك السنونوأهلها فكأنهم وكانها أ 
ونراه ضيفت إلى هذه الستة ما "ماه باسم « المشتق » وهو أن بشعق اظ 
أو معى من لفظ › لتحسين ی أو تقییحه ٤‏ على نمو ما قال بعض الشعراء ف 
« نفطويه » العام اللغوى المشهور : 


۴ م و ت س ت 


وخر ج العسکری إلى الاب العاشر › فتحدث فيه عن حسن المادى والمقاطم 


)١ (‏ القوادم : ريشات عشر طويلة ى مقدمة الحناح . 


والحواى : الريش الصغير من ورجا . 


1٤٦ 
وجودة القوا ودقة الحروج من النسيب إلى المديح . وهو ف كلل ذاث بستضي ء عا‎ 
کتبه ابن طباطبا نی کتابه « عیار الشعر » على نحو ما آشرنا إلى ذلا فى غير هذا‎ 
لموضع . ومن المؤکد أن آبا هلال استقصی ف كتابه صور البيان والبديع الى‎ 
سجلها النقاد وأصحاب البلاغة حى عصره . وهذا - بدون ريب -يرفع من عملهء‎ 
وقد عى فيه بإكثاره من الأمثلة كا نى فى أحوال كثيرة بتحادل أطراف منها‎ 

تحليلا يدل على رهافة -حسه وصفاء ذوقه ونقائه . 
كتاب العمدة بى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القبرواف 

الف هذا الكتاب الحسن ٠‏ بن رشي القير وان المتوفى سنة ٤1۳‏ للهجرة > 
وقد وزعه على نحو مائة باب حاول فيها أن يجمع ما كتب عن صناعة الشعر 
ومسائله البيانية والبديعية عند المصضين من قبله . والكتاب فى جزءرن › وقد استهل 
إللزء الأول باللعديث فى فضل الشعر وأن الإسلام م يحاربه ء وآنه ظل يجرى على 
ألسنة اللحلفاء والقضاة ولفقهاء . م تحدث عمن رفعه الشعر ومن وضعه وسن 
قضی له ومن قضى عليه واستطرد بتحدث عن منانع الشعر ومضاره والتکسب به › 
مفيضا فى أخبار كشرة عن الشعراء القدماء والحدثين . حى إذا انتهى من هذه 
المقدمات انحذ يتكلي عن حد الشعر وعناصره > مفیدآً من کل ما کتبه فی ذللت 
سابقوه » ول يلبث أن فتح فصلا للحديث عن الافظ والمعى قال فيه إنهما متلازمان: 
إذ اللفظ جسم روحه المع » ومن ثم کان ما بوصف به أحدهما ينعد وصفًا 
للآحر » فإذا وصف الافظ بالغرابة أو بالابتذال كان ذلك وصفًا لامعى الحام 
وراءه » وكذلك الشأن ى المعنى إن وأصف بااوضوح أو الغموض كان ذلاب وصضا 
لافظ الذى يعرضه ويجلو . فليس الفظ والمعى شرئين متفصلين كالكوب 
وما یکون فيه من شراب »› بل هما مترابطان ترابط الوب مادته . ومن 
ملاحظاته فى هذا الباب قوله : « لاشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغى للشاعر 


o Î 


١ (‏ ) انظر فى ترجمة أبن رشق روضات وابن رشبق للميمى الراجكرني وإللل السندسية 
المحنات ص ۲۱۷ وابین‌خلکان رمع چم الأدباء ص ٠١١‏ و « ساط العقيق فى سحقمارة القبر وان 
۱۱۰۸ وطبقات ابن قاضی شہبة ۳۰۱/۱ وشاعرها ابن رشیق » اسن حسى عبد الوهاب . 
وشذرات‌الذهب ۳ / ۷ ٩۹‏ ۴ وفوات الوفیات ۲ | ۰۵ ۲ واعيادنا ف العمدة عل طبعته الأول ممطبعة 


وإنہاه الرواة ۲۹۸/۱ ما به من مراجم أمبن هئدية . 


5¥ 


أن يعدوها ولا أن يستعمل غيرها » كا أن الكسّاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها 
سمو ها الكتابية لا يتجاو زونها إلى سواها». وى ذللت ما يصو ر مدىما أصاب أساليب 
الشعر فى أذهان التقاد وأصحاب البلاغة من تحجر »وهو تحجرامتد إلى أساليب 
التثر » فإذا هى الأخرى تحجر فى ألفاظ خاصة . وكان حريًا بهم أن يفتحوا 
الأبواب واسعة أمام الشعراء والكتاب لیتطوروا بأسالیبهم » حى لا یجمدوا ف 
قوالب معينة . ولو آنه ناقش الفكرة على أساس أن الشعراء يتقيدون فى أشعارم 
بأنغام موسيقاهم مما جعلهم يضطرون أحيانا إلى استخدام ألفاظ غريبة » 
قلما اط“ ر الكتاب لارتضينا فکرته » ولکنه مها هذا لقعم امرف , 
وعقد عقب ذلك فصلا تحّدٹ فيه عن ر المطبوع والمصمنوع ف الشعر » غير 

آنه ل يتين مدھی الحرى وأ مام اللذدين أفاض الآمدى ف الوازدة بنا ٤‏ 
فقد حکم مسرعنا بأن الشاعرين من مذهب واحد هو مدهب الصتعة أو البديع 
وکل ما ف الأمر أن أبا مام أ كار بدیعا من البحاری » والبحری أ كر طبعاً منه. 
ولعل ى ذالك ما يدل على أنه لم يكن يتعمق ى بحث الصناعة الشعرية . 


ویعقد ابن رشیق بابا واسعاًا للاوزان والقوای يتحدث فيه عن دوائر البحور 
وأجزائها وألقابها وما يدحل فيها من زحاف » كا يتحدث عن القوانى وألقابها وعيو بها 
وضرق ما بين الرجز والقصيد . ويعرض للبديهة والارتجال وعمل الشعر وشحذ القر حة 
له م يقف عند المقاملع والمطالع » مشيراً إلى ما “ماه قدامة باس الرصيع » كا 
بقف عند المداً وحسنن اروج والنهابة » تاقلا عن الامدى والحا می وغبرهما 

من النقاد . ویضرد اا للبلاغة يذ كر فيه بعض تعر بفاتها المیثوئة ف كعاب البيان 
رانين الجاحظ مضب لبها بعض ما قبل فیها بعد . ويفتح لللإیجاز بابا ينقل فيه 
حدیث الرمانی عنه وتقسیمه له » ویتلوه بباب البيان وآخرالنظم يستمدها منه . 
ويتحدث عن اتر ع والبديع فى الشعر » وقد جعل الاخراع للمعى والإبداع للفظ وما 
بتصل به من دقة التصوير 


وداش دعد ذلك ف العدىث عن البديع وفنونه ٤‏ ذا کراً ان اول من صنلف 
فيه ابن‌المعتز » ونراه پستهل‌فنونه باعجاز » ویذ‌کر بعض‌حدیث ابن قتبية عنه › وهو إا 


۱4۸ 
اراد به طرق الول الى تحتاج شتا من التأويل. و بکد ان اعاز أبلغمن اسلف قة › 
ولا لٹ أن بقول إن الىلاغين حصوا به انا بعسنه » وذلك : « أن سمى الى ء 
باسم ما قاربه آو کان منه بسبب » وينشد من أمثلته قول الشاعر : 
إذا سقط السماء بأرض قوم يعيناه وإن كانوا غضابا 

إذ أراد بالساء المطر لقربه من السماء » وقال : رعيناه » والمطر لا يرعى 
ولکنه آراد الست الذى کون عنه » فهذا کله مجاز . وید کر منه . (واسال 
القرية ) أى أهلها ومثل : « ليلة ساهرة » على الجاز أى ليلة يسهر فيها الناس 

وأدخحل اليلاغيون المتأحرون الثالين الأولن فى بإب المجاز المرسل والمنال 
الثالث فى المجاز العقلى . على أن اليا باب لم یتضح ی نفس ابن رشیق ققد أدخإ, 
فيه أمثلة من الا ستمارة والتشبيه والكناية . ومعروف أن البلاغيين بعاده جعلوا الجاز 
علَسًا على الاستعارة والكناية والجاز المرسل والعقلى » وأخحرجوا التشبيه لأن ركنيه › 
وهما المشبّه والمشبته به حقيقيان . ولكن على كل حال هذه أولنظرة دقيقة لاباب» 
فقد كانت كلمة الحاز تلقانا قبله منذ الحاحظ دون تحدید دقیق لا تصدق‌عایه من 
صور البيان . 

ويعقد فصلا للا تعارة ينقل فيه عن على بن عبد العزيز الجرجالى والرماى 
والحاتمى وابن وكيع المصرى › قارنا صورأ من الاستعارة التصر حية إلى أخحرى من 
الاستعارة المكية . ويفرد فصلا التمثيل متابعا فى دلالته قدامة ويقول إن بعضهم 
بسميه الممائلة » وهو إما يقصد أبا هلال أو خاله أبا أحمد اللذين ”مياه بهذا 
الاسم كا أسلفنا . ويضيف إليه فصلا عن المثل الساثر » ومعروف أن ابلاغيین 
يدخلونه نى التمثيل أو الاستعارة التمثيلية . م بتحدث عن التشبيه مستمدا فيه 
٠ن‏ الرمافى وقدامة وعلى بن عبد العزيز اب رجاف . ويفيض فى باب الإشارة ويد حل 
فيها التعريض والكنابة والتعمية » وهو فى ذلاف أدق من صاحب الصناعتين الذى 
أفرد عنها كثيراً من أقسام الكناية بين كان ينبغى أن يسلكها فيها . على أنه 
تلاها بما ماه « التتبيع ۴ وهو نوع متها . 

ويخرج إلى التجنيس ٠‏ ويذ كر أقسامه عند على بن عبد العزيز المحرجافى 


وغيره »> مضيفًا أقساما جديدة » وهى أقسام تحولت عند المتأخرين ‏ حين 


۹ 
شعبوا فنون البديع - إلى فنون مستقلة . وقد فرع منها ما سماه التر ديد » وهو تفس 
ما ماه آیو هلال بام الحاورة . وی رد آعجاز لکلام على ما تقدمها عند ابن 
المحتر باس 9 « التصدير » . وتحدث عن الطباق والقارلة ولتق وأدخحل فره 
الترصيح . مى التوشيح عند قدامة وأ هلال با سم « التسهم » متابعا فى ذلك على 
ابن هرون المنجم > وقال إن این و کیع ماه اطع e‏ تعحدت عن التفسر 
متابعنًا قدامة فيه » كما تحدث عن الاستطراد ناقلا فيه عن الاتمى › وذكرنا 
ف غير هذا الموضع أن أو من وضع هذا الفن من فنون البديح 
اسه أبو تام > وشعب منه نوعًا ماه « التفریع » وهو أن يقصد الشاعر وصفًا ( 
م يفرع منه وصفا آنحر يزيد الموصوف کید کقول ابن المحتز : 


ا 
ټ „ 


کلامه خد ع من لحظه ووعده خد ع من 


ا سے جے 


وتحدث عن الالتفات مورداً كلام قدامة وابن‌المعتز فيه ی أبا هلال 
العسکری وخحاله آبا آحمد ى تسمية توكيد المدح با يشبه الذم باس الاستثناء › 
وأشار إلى تسمية ابن المعتز . وتابح قدامة ف التتمم إلا آنه أشار إلى أن ضربا 
منه یسمی احراسً > من مثل قول طرفة : 


ا 
a‏ 


فسقى ديارك - غير مفسدها- صوب الربيح ودرمة تھمی 


وتحدث عن المبالغة والغلو > وأورد اختلاف التقاد ولبلاغيين فيهما بين 
مستحسن ومستقبح . وانتقل إلى الإيغال كا صوّره قدامة والعمسكرى » وقال إن 
الحاتی وأصحاده بسمونه ١‏ التبليخ ) وتسمية قدامة أدق . ولق ما ماه ابن 
المعتز تجاهل العارف بلقب التشكلث » كقول زهير : 


وما آدری وسوف إخال آدری أقو م آل حصن ام تساء 


وراه يقطع حديثه ى فنون البديع ليتكلي عن الحشو واستدعاء الوا أو قل 
س : > وكأنما فتح هذين البابين ليصحح الموقف › فن ال لحشو ما هو مستحب › 
كقول ابن المعتز فى وصف خحيل : 


(0٠ 
سر چ 8 0 أ عور‎ 
صببّنا عليها - ظالين - سياطنا فطارت بها ايد براع وارجل‎ 
وهو احبراس واضح کبیت طرفة آ نف الذ کر » وکان حریاا به أن ینحیه‎ 
» عن الحشو » وكأنه أحسً ذلك فاستدرك على البيت فائلا إنه شبيه بالتتمي‎ 
وهو من تسمه حسب | ص طلا حه وا صطلاح من اح عنهم . وجعل من فول‎ 
لذ جد اباقلا برح‎ ٠ التکرار ۲ متابما ی طلك لای احم السکری‎ ١ ابدیع‎ 
انه من ار ويمشل له کا أسلفنا الاية الكرية ( فإن مع العسر يسرآ إن مع‎ 
العسر يسراً) وقد أخرجه أبو هلال من البديع الذى عه » وجعله فرعا من‎ 
فروع الإطناب لتوكيد الكلام . قحد ث عن المذهب الكلاى وص رح بأنه‎ 
» قله هو وأمطلت تقلا عن عبد الله بن امعت . تح بنا ماه + تى الشى ء يجاب‎ 
» وقال إنه ضرب من المبالغة مثل قول القائل : « سرت على طريق لا يهتدى مناره‎ 


وهو لا یرید آن له منااً لا پهتدی به > ولکن برید آنه لیس له مار تة . CC‏ 
ابا تاا لا ماه د الاطراد » وأراد ره أن ترد آسماء اء الممدوح من 


كلفة » كقول الأعشى : 
قيش بن‌مسعود بن قيس ہن خاد وأنت امروٌ ترجو شبابّك وائل 

والكلفة واضحة ی کل ما أنشدہ من أبات هذا النوع وتحدت عن 
| و التضمين » مستمداً من ابن المعتر وقال إنه « قصدك إلى ت من الشعر أو 
القسيم ٠‏ ( الشطر ) فتأتی به ئى آخحر شعرك أو سطه » . وأشار إلى المعى الان 
التضمين الذى مر بنا عند اللتاحظ « وهو تعليت القافية بأول البيت الذى بعدها » 
وقد تحدثنا عنه فيا أسلفنا . وعرض هنا لاإجازة وهى بناء الشاعر شطراً على شطر 
آخحر لشاعر غره آو بناؤه بیتا على بیت لزميل له . كما عرض للتمليط وهو أن 
یتساجل شاعران فینشی“ أحدهما شطرآً أو بيتا » ويكمل الثانى الشطر أو البيت . 
وعد من البديم ما سما باسم « الاتساع » وهو أن يكون نى البيت من الامتداد 
ى معناه ما يجعله يؤول تأويلات مختلفة » فكلما تأمّل فيه ناقد أو شارح استنبط 
منه معى جديداً » وهى ملاحظة طريفة . وتحد ث عما ماه الاشتراك والتغارر > 
وما ضّربان من ضروب السرقات الشعرية المستحسنة » وكان حريا به أن يؤحر 

اللحدیث عنهما إلى الباب اللحاص بالسرقات . 


(١ (‏ إعجاز القرآن سس ١ه‏ . 


١ 

وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع وواضح آنھا کانت اض ف 
عصره الصور البيانية . وأهمية دراسته لاترجع إلى الفنون القليلة الى أضافها منوهً 
بها » وهى الاتساع والاطراد ونى الشى ء بإيجابه والتفريع والرديد والتتبيع » وإعا 
ترجع إلى آنه استوی قراءة آکثر ما سيقه من مصنفات » ونَ ص فى مواضع كثررة 
على المصنفين الذين استمد منهم » وقارن بين آرائهم » وأشار إلى اخحتلافهم أحياتا 
فى ألقاب بعض المصطلحات . ومضى يتحدث عن موضوعات الشعر وأغراضه 
الأساسية › وبدأً بالنسيب » وطلب فيه حسن اللحروج إلى ما يليه من المديح 
والهجاء » ووضح ذلك باقتباس طريف عن الحاعى » يجرى على هذه الصورة(' : 

من حکم النسس الذى بفتتح به الشاعر كلامه أن یکون مزوجا عا یعده 
من مدح أو ذم متصلا به غير منفصل منه › فإن القصيدة مثلها مثل خحلق الإنسان 
ى اتصال يعض أعضائه ببعض › فى انقفصل واحد عن الأخر وباينه فى صحة 
اركب غادر بابس عاهة تتخون عاسنه وتعفی معالم جماله » . 

وهى فكرة دقيقة» وقد بدأ تصويوها ابن طباطبا على نحو ما أسلفنا > وزادها 
الحاتمى تصويراً وبياتا إذ طلب فى القصيدة أن تماسك آبياتها عاسلث الأعضاء 
ى المد الواحد » بل تسق وتنتظم وتاتلف محیت تتلا ج أجزاؤها تلاحما 
دقىقًا » وعيت تسبلك سيكًا واحدآً »> حى كأن القصيدة جميعها بيت واحد 
وفكرة واحدة . وينتقل ابن رشيق إلى المديح وينقل فيه كلام قدامة ف نقد الشعر 
وما دعا إليه من بنائه على الفضائل النفسية › ويعقب على ذلك بقوله ٠‏ 

كار ما يعوّل عل الفضائل النفسية الى ذكرها قدامة » فإن ضيف إليها 
فضاثل عرضية أو جسمية كاب لمال والابهة وبسطة الخلق وسعة الدنيا وكرة 
العشرة كان ذلك جيداً إلا أن قدامة قد أب منه وأنكره جملة وليس ذلات صوابا > 
وإنما الواجب عليه أن يقول : إن المدح بالفضائل النفسية أشرف وأصح > فأما 
إنكار ما سواها كرَّة واحدة فا أظن أحداً ساعده فيه أو يوافقه عليه » . 

وابن رشیق یردد نقداً على کلام قدامة سبقه إليه كثبر من المتأدبين › ذلك أن 

-- المدائح العربية مليئة بوصف الممدوحين بحسن الطلعة وبشر الوجه وللمهابة والوقار 
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والهلل . وخاض ابن رشيق بعد عرضه لأغراض الشعر فى كلير من المسائل الى 
تتصل بنقده . ونراه فى تضاعيف ذلات يعقد بابًا للمعاظلة والتعقيد اللفظى وباب 
انيا للوحشى المتكلّف » وبابًا ثالشًا للسرقات الشعرية » وفيه تتحدث عن أقسامها 
منتفعا بما کتبه على بن عبدالعزیز ابلحرجانی وغیره فیها » وبلات عنده ستة 
عشر قسما . ولعل فى كل ما سبق ما يصور قيمة العمدة فى تاريخ البلاغة وأن 

هذه القيمة ترجع إلى دقة جمعه للاراء المتقابلة فى فنونها الحتلفة . 


كتاب سر الفصاحة لابن سنان الطفاجی 

أف هذا الکتاب آبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان اللافاجى 
الحلى المتوفى سنة ٠٦١‏ للهجرة » وقد على فيه بتفسير الفصاحة وما ينطلوّى 
فيها من الصور البيانية والبديعية . يخس“ صلته بالمعتزلة فى هذا الصنيع › إذ كان 
آبوھاشے ابلائ وأضرابه ‏ کنا مر بنا یحدیٹناعن عبداب لار برد ون إلیھا وجو 
التفاضل ف بلاغة الكلام . وراه ف مقدمته للكتاب ينوه بفائدة الوقوف عليها ف 
معرفة نظم الكلام ونقده وثبين خحصاقصه اايدة والرديئة » وف معرفة بلاغة القرآن › 
سواء لمن یری آنها كانت فوق طاقة العرب أو آنها كانت فى طاقتهم › وبعبارة 
ری سواء لن ری أن القرآن حرق العادة بفصاحته ومن رى أن العرت 
صرفوا عن معارضته» أما الأولون فيتبينون وجه إعجازه وأما الثانون فيتحققون مما 
یزعمون من أنه کان ش‌مقدور العرب وصسرفهم الله عن ماد ته والإتیان لاله . على 
اننا لا تصل إل صفحة ۹۲ من‌الکتاب »حى جد ابن سنانیعلن رآیه صرعا ئی أن 
الإعجاز القرآ نی إنما کان بال فة . وهو بمضى ف المقدمة فيذ كر أنه سيقدم 
للكلام عن الفصاحة بنذ من أحكام الأصوات وشارجها وتأليفها وكيف أن فى 
لعربية مهلملا ومستعملا » وكيف نشأت أمواضعة أم توقيغًا . ويقول إله سرستمد 
من المتكلمين فى كلامهي عن الأصوات »> وأنه سيضيف إلى ذلك کاد سا ف 
ا حارج وجهورها ومهموسها ما كتبه النحاة» وأكبر الظن أنه انتفع نى ذلاف كله با 
كتبه علماء تجويد القرآن من مباحث قيمة . 


)۱7( انظر ف ترجمة أبن سنانف النجوم الراهرة الزصا سه ۾ نشرته محثبة الانجی بالقاحرة , 
ہ / ٩۹‏ وفوات الوقیات ۱ / .۲۳٢۴‏ وکتایه م سر 
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أحذ بعد انتهائه من هذه المقدمات يتحدث عن الفصاحة بادتًا بيان الفرق‎ 
بينها وبين البلاغة »› وجعلها خاصة بالالفاظ بيا جعل البلاغة عامة فى الألفاظ‎ 
. وامعائی › وبذلاف کان کل کلام بلیغ فصیحًا ولم یکن کل فصیح بلیغًا‎ 
وهو فرق اصطلاحی ظل شاعا بعده عند کشر من البلاغیین »› ور عا کان اول من‎ 
اصطلح عليه . وعرف البلاغة نعر بفات استم د ها ما كتبه اللحاحظ نی بیانه » وأطال بعد‎ 
ذلك فى وصف فصاحة الكلمة المفردة » وردها إلى تمانية أشياء »> هى : أن‎ 
تولف من حروف متباعدة الخار ج » حى لا تثقل على اللسان » وأن تتحسن فى‎ 
السمع » وأن تكون كا قال أبو عمان اللحاحظ غير متوعرة وحشية » وأن تكون كا‎ 
قال أيضًا غير ساقطة عامية » وأن تكون جارية على العف العربى الصحيح فى‎ 
التصريف والاستعمال » ون لا يكون معناها اللغوى القدع قد هنجر وأصبحت تدل‎ 
وان لا تکون كثرة اروف ککلمة«مغناطیسهن »فی قول ابن‎ ٠ عل شی ء ˆ با‎ 
: نبائة أحد شعراء سيف الدولة‎ 


فیا کم أن تکشفوا عن رسکی ألا إن مغناطيسهن الذوائب 
وأن لا تصغتر تصغير تعظم على نحو ما يصع المتنى بكثير من الألفاظ . 
وکل هذه الصفات ف فصاحة الكلمة خصها البلاغون المتأحر ون ف قوم إا 
خحلوص الكلمة من تتافر الحروف واغرابة وغالفة القياس الغوى أو الصف ٠‏ غير 
أن ابن سنان فصل ذلاث تفصيلا واسعنًا واستشهد فيه بأمثلة كثارة . 


وحرج من ذلا إلى تفصيل الحديث فى فصاحة الكلام > فلاحظ أنه لابد 
فيها أولا من الشر وط المانية الى ذكرها فى الكلمات المغردة › م أخذ يبحثها من 
حيث التأليف » فلاحظ أن من الكلام ما تتنافر كلماته على نحو ما تتنافر حروف 
الكلمة . وهنا نراه يناقش الرمانى فيا ذهب إليه من أن تأليف الكلام على ثلاثة 
أضرب : متنافر ٬‏ ومتلام فى الطبقة الوسطى ٠‏ ومتلام فى الطبقة العليا > وهر 
القرآن الكرم » ویجرى الأول والثانى فى كلام الناس . ويقول إن كلامه 
فی ذللف فاسد وغیر صحیح > لأن الكلام إما متنافر أو متلام ولا واسطة » ويصرح 
هنا بان ى کلام العرب متلاًا كالقرآن » وأن إعجازه الحقينى إا يرجم إلى صرف 


o 
لله م عن معارضته . ويذهب إلى أن اتلام قد يفوق بعضه بعضا »› كا أن‎ 
المتثافر قد يشتل تتأفره وق يعل ويضعف . ويعرض هنا للتکرار ويقول إن مله‎ 
ما پستتتحلسن ومنه ما تقح . ويتحد اث عن حسن الكلام ف السمع وأنه‎ 
شی ء بذاق ولا يلس ديقو إن نايف لا تحب فیه کار الكلام‎ 
الوحشى الغريب » كا لا يستحب فيه العاى' . ويجعل ف مقابلة عدم منالفة‎ 
اللمظة اعرف الصرف أن لا يخالف الكلام العرف النحوى › ويطلب أن لا تكون‎ 
الصيغة مستعملة فى أمر مستكره» كا يطلب أن لا تكر الكلمات طويلة الحروف.‎ 
وكل ذال جمعه المتأخرون فى قول إن فصاحة الكلام ان بخلو من التعقد‎ 
. اللفظطى والعنوىوحالفة القياس النحوى ومن تناقر الكلمات مع فصاحة المفردات‎ 


وينتقل إلى ما يختص بالتأليف من الأصول والمقومات » ويذ كر أول أصل 
ومغو م عنده وهو وضصح الالفاظ موضعها حقيقة أو مجازاء وتندرج فيه مباحث > 
منها آن لا يكون ف الكلام تقديم وتأخير يفسدانه» ونها حسن الاستعارة > وقد 
کتب فیها طویلا مفیدا من‌الرم‌انی »> ومتاقشا للآمدی فی بعض تحلیلاته للاستعارات 
فی موازنته بین ا تمام والبحنری» کا ناقش على بن عبد العزیز ارجا فی بعض 
تحليلاته لاستعارات المتنى وأبا بكر الصولى ف بعض تحليلاته لاستعارات أب تام . 
وأشار فى وضوح إلى مانبه عليه على بن عبد العزيز من أن التشبيه بلي 
الذى لا تصححه الاأداة لا عد“ استعارة » بل هی تشبيه عض . ومن وض 
الألفاظ مواضعها عنده آن لا يقع فیها حشو عا آنه عاد فجعل مله سحستا 
وقبيحنا » وأدخل ف اتسن ما ماه من سبقوه باسم الاعتراض ولتتميم والإيغال . 
ومن الوصع الصحيح للالفاظ أن لا تكون فيها معاظلة » وهى تراكب الكلام 
وتداحل بعضه فی بعض »> ویشیر هنا إلى غاط قدامة فى فهم می المعاظلة وتبيين 
الآمدى نلدطئه . ويتحدث عن جمال السبلك » ويعرض لرد الأعجاز على الصدور 
وللتوشيح ويقول إن بعضهم يسمه التسهيم . ومن‌الوضع الصحرح للالفاظ أن لا عر 
عن الح بالالفاظ المستعملة فى الذم ولا فى الذم بالالفاظ العر وفة للمدح وتساق 
٤‏ الجد ألفاظه وی ازل ألفاظه » ويد خل ف ذلك خسن الكنابة ف الأوضح 
الذى لا بحسن فيه التصري . ومن الوضح الصحيح للألفاظ أن لا تعمل فى 
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الشعر المنظوم والكلام المنثور ألفاظ المتكلمين ولنحوبين والمهندسين ومعانيهم 
والألفاظ الى يختص بها آهل المهن ولعلوم » وكان سيل ذلك قد آحذ بطي 
ف بره عند استاذه ای العلاء وغبره › وقد حمل عل بعس شحره وذبره . 

وبمضى إلى أصل ثان من أصول التأليف » هو المناسبة بين الألفاظ إما من 
طر يق الصيغة وإماهمن‌طريق المعى » وأدحل ف‌الطر يق الأول ماسماه المأحر ون عراعاة 
انر وقال إن منها السجح والازدواج ْ وحمل هنا عل الرماي وره من المعكلمين 
الذين فرقوا بين فواصل القرآن والسجع » فقالوا إن الفواصل بلاغة والسجع عيب >. 
لأن لفواصل تتبع المعانى والسجع تتبعه امعان . وعنده أن لا فرق پينهما وان 
السجع يحمند ما دام ياتى طوعا سهلا تابعا للمعانى > ويقول إن القرآن ل 
سرد" فيه إلا ما هو من القسم الحمود لعلوه فى الفصاحةء ویذ کر أن من فواصله ‏ 
مماثلا ويريد به المسجوع > ومتقاربا ويريد به المزدوج. ويشير إل تسمية قدامة 
لرك الجانسة فى مقاطع الكلام باس التخميع . ويستطرد هنا إلى الحديث عن 
لقواق » وحمل على آبى العلاء لالتزامه مالا ازم فى قواق شعره وفواصل سجعد . 
ویطاب إلى الشعراء آن لا يفتتحوا قصائدھ بما يتطير منه أو يستكره › وأن يتحرزوا 
من الإقواء وغيره من عيوب القواف ومن‌التضمين ومن قتطع جزء من الكلمة فى آخحر ٠‏ 
البيت وإ كاها ف البيت التالى ويورد مثالا غرييًا من ذللت لأف العلاء . وأيضا 
فإنه يطلب إليهم أن لا يصرعوا إلا فى آول القصيدة . ومن التناسب عنده الترصيع 
على نحو ما مر بنا عند قدامة »> ويذ كر منه حمل اللفظ على اللفظ ف الرتبب 
كقول الشريف الرضى : 


قلبى وطرف منك هذا ف حمی قَيْظ وھذا ی ریاض ربیع 


مى البلاغيون المتأحرون هذا الضرب باس « اللف والنشر » . ومن التناسب 
عنده الاعتدال ف الرحاف وعدم الإكثار منه فى الشعر . وأيضاً من التناسب 
الحناس » وأشار هنا إلى تسمية قدامة لنوع منه باسم الطايق وأن الأمدى أنكر 
عليه ذلك اشد الإنکار »> کا آشار إلى تسمیته مالا تهاثل فيه جميع حروف 
الكلمتين باسم المضارعة مثل : « تلاق وتلاف » . وأيضاً أشار إلى أن أبا العلاء 


۱٦ 
استحدث فيه نوعا ماه « مجانس الت رکیب » لانه یرکب من کلمتین فی صیغتین‎ 
. وقال إنه لا يعد" فصاحة ولا بلاغة‎ ٠ متقابلتین ( وذم صنيعه‎ 

ویخرج من ذل إلى التناسب بين الألفاظ من طريق مى > بیکرت ی 
اللفظتين إما أن يكون متقاربًا وإما أن بكرن متضاد ا > ويقول : وقد سمى 
ا صحات صناعة الشعر المحضاد“ من معانى الألفاظ بالطابق وسماه قدامة ت اكا 
اوأفكر ذلك عليه الآمدى. ويذ كر أنه إذا تع د القضاد س مى عند بعض أصحاب 
الصناعة باسم المقابلة » ويقول إنهم فرعوا منه أيضسًا ما موه بالسلب والإيجاب » 
ويشير إلى أن قدامة مى عکس الکلام ف مثل قول الحسن البصری : إن من خو فا 
حى تل الأمن خير للك من منك حى تل اسلو باس «التبدیل» . ويجعل من 
شروط الفصاحة الإيجاز وحذدف فضول لکلا . ويلاحظ أن الإيجاز يطلب 
ف مواطن > يطلب الإطناب ف مواطن أخرى > وتقوم بينهما المساواة وى آن 
يكون المعى مساو يا لافظ . ويقول متابعًا للرمانى إن الإيجاز إما إيجاز قصروإما 
إيجاز حذف . ويجعل من الإطناب التذييل ا يجعل الإشارة والامحة الدالة 

من الإا یجاز » إِذ هما لفظ موجز يدل على معى طويل . ویقول إن من شرط الفصاحة 
والبلاغة أن يكون الكلام واضحًا ظاهراً جليا ويخطيء الصابى فى قوله إن 
١‏ الحسمن اللحيد من‌الشعر ما أعطلاك معناه بعد مطاولة وماطلة واللحسن من النر ما 
سبق معناه لمظه» . وبذللت فر قالصان بين الشعر والنر بالغموض والوضو ح »وف ری 
1 ن ستان آن هذا فرق لا قوم > لآن غرض اكلم شاعراً وغیر شاعر أن يبلغ ما 
ف نفسبه لسامعه »> ولا يستقم ه ذلك إلا بالوضو ح . ویطیل ف ان وجه طل 
وهو ميالع فيها لأن معان الشعر وجدانية » وهى بطبيعتها معان سيالة » ويمكن أن 
تفهم أفهاما محتلفة › ومن أجل ذلك کان ابن رشيق أدق منه حين جعل اتساع 
عى ف الشعر وكثرة احمالاته من آیات روعته . ویستطرد هنا ذاهبًا إلى أن 
بعض القرآن أفصح من بعض » وهورأى يتفرع عنده من قوله بالصرفة فى الإعجاز 
ارآ ی > وعاد يردده ف هذا الموضع . وجره كلامه ف الغموض إلى الحديث 


)١(‏ راجع ف ذلك كتابنا « الفن ومذاهبه ف 
الشحر العرف » ص ٠١‏ . 


\e¥ 
وقال إن شبييخه أبا العلاء كان بستحسن هذا الفن ويستعمله‎ ٤ عن اللخر فی الکلام‎ 
کٹراً » وضرب له مثالا من شعره‎ 


ويذ كر من نعوت البلاغة والفصاحة « الإرداف والنتبيع » وهو ضرب من 
الكناية مثل بعيدة مهوى القرط كدناية عن طول العنق . والاسي الأول وضعه قدامة 
کا اسافنا »ووضع الثاى بعض المتأخرين > واکتی به ابن رشيق فى التسمة 
كا أسلفنا » ومى العسكرى الباب باسم « الأرداف والتوابع » . وجعل أيضتًا من نعوت 
البلاغة والفصاحة « التمشل » وهو عنده ها عند قدامة وابن رشيق يتطابق مع ما 
ماه أبو أحمد العسكرى باس المماثلة إذ يمل الاستعارة التمثيلية وبعض صور 
الكنابة . 


و تتحلدت عن الكلام ف العانى الممردة » ویبتدی رھی حه التقسم > وقول 
نه ینبغی أن دجنب فبها الاستحالة والتناقض »> وهو هنا يستمد من قدامة مباشرة 
وبناقشه فی بعض آمثلته . ويذ كر من صحة العاني صحة التشبيه ويتحدث عنه 
حل تا مفصلا ستمد فيه من الرمانى وا قاله من أن سنه برحع إلى تشبيه اى 
بالظاهر الحسوس . وينتقل إلى صحة الأوصاف فى الأغراض يث يتطابق الكلام 
شعراً ونرآمع من يوجه إليهم ومع الأحوال والمقامات . ويذكر أن قدامة ذهب 
إلى أن المد ح بالسن وبمال ولذم بالقبح والدمامة ليس بمدح على ألحقيقة 
ولا ذم على الصحة » ويقول إن الأمدى أنکر هذا اذه إنكاراً شديدا» وبتابعه ف 
ارد على قدامة . ويقصل القول ب ف صحة القارلة . م يتحدث عن صحة النسق 
والنظم : ويجعل منه حسن التخلص ”من النسيب إل المدح وما ماه بو عام امم 
الاستطراد ما عرضنا له ى غير هذا الموضع . ويعرض ما قاله قدامة فى صحة التفسير . 
وينټقل إلى المبالغة نى المعى والغلوفيه »> ويذكر اختلاف النقاد وأصحاب 
البلاغة فيهما بين مستحسن وغير مستحسن » ويجعل من المبالغة الاستثناء فى 
مثل قول النابغة : چ 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراح الكتائبر 


ويذ كر هنا والاحراس » ويسميه التحرز نما يوجب الطعن»› کا يذ كر 


18۸ 
الاستد لال وهو نفس ما ماه بو هال اسم الاستشهاد والاحتجاج وفرع 
مله ضر سا ماه » و الاستدلال بالتعليل ٩‏ وهو نفس ما ماه البلاغرون بعده بامم 

حسن التعلیل کقول ابی اسن التهای : 


ر سے 


لو لم یکن أقحواتا تَر مَبسمها ما كان يزداد طيبًا ساعة السحر 


ویعرض بعد ذلاث لبعض آراء النقاد فى الشعر وف القدماء والمحدثين › ويقول : 
« وقد صننف قوم فى نقد الشعر رسائل ذكروا فيها أبوابًا من الصناعة لا تخرج 
عا ذكرئاه ى كتابنا هذا إلا أنهم رعا جعلوا للمعنى الواحد عدة أسماء كالرصيع 
الذى يسمونه موازنة وتسمبطا وتسجيعاًا : وهو کله یرجع إلشىء وأحد ٠‏ . وواضصح 
آنه عرف مراجعته لمن كتبوا قبله فى البلاغة والنقد » وقد شکا من اختلافهم فى 
تلقيب بعض الفنون على نحو ١ا‏ مر بنا . ووقف بعد ذلك يقارن بين الشعر 
والثر وما يقال فى تفضيل أحدهما على الالحر وما بحتاج مؤلف الكلام إلى 
معرفته من علوم اللغة والنحو » وما محتابجه الشاعر من معرفة علمى العر وض والقواف 
وأخبار العرب وأنسابهم وأمثالم + وما محتاجه الكاتب من بعض ذلاك ومن معرفة فنون 
احاطبات ورسوم التقليدات مع الاطلاع على كتاب الله وشريعته واللحديث النبوى › 
ما يكتب فيه من تقليد الولاة وعهود القضاة ولتوقيعات فى المظالم . ويخم 
ابن ستان الكتاب يوصبة الشاعر والناثر بعلم التكلت والاسرسال 2 الطبح وفرط 
التح راز وتجنب الإسهاب . 


وواضح أن الكتاب عالج فنون البلاغة ولبديع ف نايا حديثه عن سر 
الفصاحة » إذ هى عنده تشمل حسن اللفظ وسن المعى بالضبط كا أطلةها 
من قبله بو هاشم بای » على حو ما آشرنا إلى ذلك ف صدرحديٹنا عن الكتاب› 
وقد نسل عنه مراراً فى حديثه عن الأصوات والحروف وف بعض صور الكلام 
ما یدل عل آنه هوالذی آله اسم کتابه» وقد جمع فيه کل محاسن‌الکلام ف ريه 
مع تحليلات لبعض الا بيات ومناقشات دقيقة ن سبقوه ف عرض بعض وجوه اليديع . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن صور البديع الأساسية ضبطت ضبطًا دقيقًا منذ القرن 
الرابع المجری » علاف صو رعلمی العا والبیان فقد كانت لا تزال تفتقر إلى ضبط 


۹ 

دق أما عار "امعان فكل ما جاء فيه إنما کان نظرات جحزة متفرقة أو متناثر 
لا تجمع بيما لظرية عامة ولا ما يشبه نظرية » وأما عل البيان فتحد دت حقا 
صو ره من ریه وخاز واستعارة وكناية » ولکزها كانت لازال تنتطر من ر حدود ها 


ا ہے سے 


وشعها رسا دقفا حيث تتالف منها ذظر ية متشابكة› تعمها وحدة متناسقة . 


الفصل الثالث 
ازدهار الدراسات البلاضة 


۱ 

وضع عبد القاهر لنظرية المعانى 

ليس بين أبدينا معلومات واضحة عن حياة عبد القاهرا" بن عبد الرحمن 
اللرجانى » وكل ما نعرفه عنه أنه ولد حجان إحدى المدن المشهورة بين طبرستان 
وخراسان» ونه کانفقیھتًا شافعیًا ومتکلسًا أشعر ًا وأنه لز م نزیل بلدته آبا سین 
محمد بن الحسن الفارسى ابن أحت أبى على الفارسى وكان يَحَّد إمام النحاة 
بعده » فعکف على دروسه وأحذ عنه کل علمه » ولعل هذا هو الذی جعله يؤلف 
فى النحو كتابه « العوامل المائة » غير أن شهرته إنما دوت نى الآفاق بكتاباته 
البلاغية » ويقولون إنه ظل ببلدته لا يبرحها حى توق سنة ٤۷١‏ للهجرة . 

ولعبد القاهر مكانة كبيرة فى تاريخ البلاغة » إذ استطاع أن يضع نظريى 
علمى المعانى والبيان وضعًا دقيقًا » آما النظرية الأول فخص" بعرضها وتفصيلها 
کتابه « دلائل الاعجاز ۾ وأما النظر بة الثانة فخص ˆ دھا و عباسحنها کتابه و آسرار 
البلاغة » . وينبغى أن نلا-حظ منذ أول الأمر أن قسمة البلاغة إلى علوم ثلاثة > 
ی : المعانی ولبیان والبدیع م تکن قد استقرت حى عصر عبد القاهر . ومن یرجح 
إلى مطالع کلامه ى دلائل الإعجاز مده يسمی مباحثه فيه مباحٹ بيانية » إذ 
قول : « إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا > وأبسسق فرعا وأحلى جى > 
وأعذب ورا » وأكرم نتاجاء وأنور سراجًا » من عل البيان ۲ وحقنًا إن 
عرض فيه للمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه › ولكنه إعا جاء بها فى نايا تفسيره 
لنظرية النظم الى أدارعليها الكتاب واستخرج منها عب علم المعالى » على نحو 


١۸۸/۲ وإنياه الرواة‎ ١ ٤١ أنظر ى حياة عبد القاهر طيقات و روضات‌النات‎ )١( 
. الشافعية لسبکی ۳ / ۲۹۲ وشذرات الذهب لاين وما به من مراجم‎ 

الماد ۴/ ٠٤١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( ۲) دلائل الإعجاز ( طيعة مطبعة السعادة) 
٥‏ ودمية القمصر الباخرزی س و۸١٠‏ س + . 


وفوات الوفیات ( طبعة سنة ۱۲۹۸ ) ۲۹۷/۱ 


۹۱ 

ما سيتضح عا قليل . وتقرن بكلمة البيان ى الكتاب كلمتا الفصاحة والبلاغة() 
وكأنها جحميعا ذات دلالة واحدة. ونفس كتابه الثانىسهاه «أسرار البلاغة» وهو خالص 
لمہا-حث البيان وللونين من البديع اللفظى هما الحناس والسجع › ونراه قول ف فواتحه : 
« وما التطبيق والاستعارة وساثر أقسام البديع »"' وكأنه يعد الاستعارة مقتديًا بابن 
معز من مباحث البديع . 

وواضصح من ذلاب أن عبد القاهر کان یری أن علوم البلاغة علي واحا 
تشع مباحثه »› وسمی نی اندلائل علي المعانى با سے « النظم » وهو اصطلاح 
کان یشیع ف بی الأشاعرة ٤‏ اذ کان يعارن إعجاز الفرآن بنظمه على حو ما ر 
بتا عند الباقلانى » وحقا إن ابمحاحظ أول من وضع هذا الاصطلاح وعلّل به 
الإعجاز القرآ نى ولكن يبدو أن الأشاعرة كانوا يتمسكون به بيا مضى المعتزلة 
منذ أیى هاشم لای كا أسلفنايضعون مكانه الفصاحة» وقد رد ها لجسل اللفظ 

وحسن المعى بیامضی عبد ا بار یفسرها تفسراً أدق إذ نشی أن يون مرجع الأصاحة 
ا دفسر بها الإعجاز القرآ فى والى يتفاضل فيها البلغاء إلى اللفظ أو إلى المعى 
أو إلى الصو ر البيانية » و إتما مرجعها إلى الأسلوب والأداء والصياغة اللحوية للتعبير 
وکان ذلك کا مر بنائی غیر هذا اوضع شعاعامضرنا آم عبا۔ القاهرتفسيره انظ . 

ونری عبد القاهر ف مواطن كثرة من الدلائل بپدئ وعد فی إبطال أن 
یکو مرد الفصاحة إلى اللفظ أو المعى كا زع ابمبانی المعتزلل وإن كان 
ل يرح باسمه » انما مرد ها إلى النظم کا قال الباقلانی الأشعرى > أو بعبارة أخرى 
اى الأسلوب وحصائصه وکىفیاته . وهو ف للف ستمد“ من عبد ايار › غر 
أنه يورد من التعريض به ف الكتاب » كا مر ئى حديثنا عنه » ما مجمل القارئ 
یظن أن عبد القاھر ہو اول من تنبه إل تعلیل الإعجاز القرآ نی برا کیب !للام 
وعبسياغاته ونحصائصها التعبيرية . 

وبذلك نستطيع أن نفهم موقف عبد القاهر من مدلول كلمة الفصاحة فى 
الكتاب » فإنه مضى يکد فى كثير من صحفه أنها إمعناها المفهوم من كلام 
عبد السار والذی يلت بالنظ > ولا بد أن نذكر داما آنه لا يعرف لعيد امسار 


)١(‏ انظر الدلائل ص ۴٤‏ حيث أطلق عل (۲) أسرار البادغة ( طبعة الآستانة - بتحقين 
مأ ”اء ليان آ ننا علم الفصاحة وداج ریر ) ص ۲۰ . 
س ۳۸ وق مواضع عتلفة . 


۱1۲ 
بهذا التحديد لمدلريما > بل هو مجحل ذللت ربا له مجادل فه > ویدافح عنه دفاعا 
حار » وكأنه يريد أن ينتقم للأشاعرة من ابلائ وأضرابه من المعتزلة الذين أنكروا أن 
یکون الإعجازنی نظ خصوص ورد وه إلى الفصاحة . وکان قد کثر بین الأدباء منذ 
التاحظ النديث عن الفصاحة والبلاغة وهل موضعهما اللفظ أو الى »› ما جعله 
يناقش أصحاب هذا المديث مناقشة حادة » وكأنه فى نقاشه ودفاعه يعلى 
طوائف الأدباء ولمتكلمين من المعتزلة الذين يذهبون مذهب الحبالى ف فهم أن 
الفصاحة رَد إلى اللفظ والمعى جميعًا . 

وهو لمانا صحف نقاشه ودقاعه منذ فواتح کتابه إلى خواتیمه » فقد استهله 
بقصل ٠"‏ عقده لتحقيق القول ف البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة ذهب فيه إلى 
أن هذه الاوصاف لا ترجح لف اللمظ ء وإعا ترجع أن النغى وكيفيات الصاغة 
وصو رها وخصائصها › ومن ٹم ذهب إلى أن اللفظة المغردة من حيث هى لفظة 
لا وزن ما نى فصاحة أو بى بيان أو بلاغة › دقو : ١‏ وهل تجد أحدا قول هذه 
الكلمة فصيحة إلا وهو بعتبر مكانها من لظم وحسن ملاعمة معناها معان جاراتها 
وفضل مؤانستها لأخواتها » ويبسط الكلام فى ذلك منتهياً إلى قوله : « قد اتضح 
إذن اتضاحاً لا يدع للشك مالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ 
جردۃ ولا من حیٹ ھی کل مفردة وأن الألفاظ تثبت ها الفضبلة وخلافها فى ملاءمة 

معى اللفظة لمعى الى تليها أو ما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ > وما 
بشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسلك فى موضع م تراها بعينها تلقل علاك 
وتوحشك ف موضع انحر » ويمثل لذلك بأمثلة يثبت بها أن اللفظة ليس هما صفة 
أدبية ذاتية » بحيث بمكن أن نصفها بوصف الفصاحة ولبلاغة . وبمضى طويلا 
ی تفسر لنظم » م يعود إلى المسألة » معلتًا النكير على من يرد" البلاغة والفصاحة 
إلى المعانى » قائلا() : 

: اعم أن الداء الدوى والذى أعيا أمرّه فى هذا الباب غاسط من قد م الشعر 
معنا وأقل" الاحتفال بالفظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فضا - 
عن المحى > بقول : ما ى اللفظ لوا المعى وهل الكلام إلا إمعناه » فأنت تراه 


)1( الدلائل ص ۳۸ وما يعدها . ( ۲ ) الدلائل ص ۱۷۷ وما بعدها . 


1۳ 

لا يقدّم شعراً حى يكون قد إودع حكمة وأدبًا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى 

نادر » فان مال إلى اللفظ شيشا و رأى أن يشحله بعض الفضياة لم يعرف غير 
الاستعارة (' م بقمول(۳) 

١‏ واعلم آنك لست تنظر نى كتاب صف فى شأن البلاغة وكلام جاء عن 
القدماء إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب و رتهم بتشد دون ی انکاره وعره 
والعیب به » وإذا نظرتف کتب اب حاحظ وجدته. يبلغ ف ذلك کل مبلغ ويتشدد غابة 
التشدد وقد انتهى ى ذلاتف إل أن جحل الم با معان مشير كا وسوى فه بين الحاصة 
والعامة » . وينقل عنه فى ذلك كلاما منه قوله : « المعانى مطروحة فى الطريقى 
يعرفها العجمى ولعربى والقروى ولبدوى » وإغا الشأن نى إقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة الخر ج وصحة الطبع وكبرة الاء وجودة السبلك وإنما الشعر صياغة وضرب 
من التصوير » . 

وعد القاهر بذلك يكر أن يكون للمعانى مزية نى‌البلاغة > کا نكر ذلاك 
بالقياس إلى الألفاظ من حيث هى ألفاظ نى مستهل كتابه » فالمعوّل إنمأ هو 

على النظم والأسلوب والصياغة كها يدل" کلام الحاحظ . ومضی برهن عل 
رآه دان إعجاز القران للعرب عن معارضصته وفعود هم عن حا کاته إعا کان لأوصاف 
نزل بها » وهی أوصاف لم تکن نی آلفاظه من حیث هی الفاظ منطوقة بأصواتها 
وحروفها وح ركاتها وسكناتها » وإنما من حيث العانى المتصلة بترا كيبها وأساليبها › 
ويقول إن الصور البيانية تدخحل فى الرا كيب والأساليب > فھی جزء فی النظم ۽ 
ولیست سر جماله و[عجازه . وعاد إلى بيان طائفة من أ سرار النظم > م رجع 
درد“ فى عتف على أصحاب اللفظ قائلا" : 

« اعلم انی على طول ما عدت وأبدآت » وقلت وشرحت »ی هذا الذی قام ف 
أوهام الناس من حديث اللفظ لرعا ظننت أنى لم أصنع شيت > وذللت أنك ترى 
کأنه قد قضی عليهم أن يكونوا نى هذا الذى نحن بصدده على التقليد البسحت 
وعلى التوهم والتتخيل وإطلاق اللفظ من غير معرفة بالمعى . قد صار ذلك الد أب 
لا( يتمد جات ها این تبیه فی قدت ( ۳ ) الالائل ص ۱۸۰ . 


عا قليل ٠.‏ 


٤ 
والد دن وا استحکم الد اء مته الاستحكام الشديد . وهذا الذى يناه وأوضحناه‎ 
کأنلت تری آرد| حجایا ينهم وبين أن بعرقوه »> وكأنك تسسمعهم من شسغا.‎ 
تلظ أماعهم وتشکره نفوسهم > وحی کأنه کلما کان الامر أبن کانوا‎ 
عن العلم به آبعد » وی توم حلافه أقعد . وذلك لأن الاعتقاد الأول قد نش‎ 
ف قلوبهم وتأشّب فيها » ودخحل بعروقه فى نواحيها » وصار كالنبات السوء الذى‎ 
کلما قلعته عاد فتست . والذی له صاروا کذلالك نهم حين رآوهم يدون الال‎ 
عن‌العى وجعلون له حستا على حدة› ورأوهم قد قسموا الشعرء فقالواا' : إن مه‎ 
ما حسن لفظه ومعناه »› > ومنه ما حسن لفظه دون معناه» ونه ما سحن معتاه دون‎ 
لفظه > ورآوم يتصفرن اللفظ بأوصاف لا يصفون بها المعى ظنوا أن للفظ من‎ 
حسث هو لفظ حًا ومز رة وناد وشرفا وأن الأوصاف الى لوہ إباها ھی‎ 
› أوصافه على الصحة » وذهبوا عا قد ما شر حه من أن م ف ی ذلك رابا ودرا‎ 
» وهو أن يفصلوا بين المعى الذى هو الغرض وبين الصورة الى يخرج فيها‎ 
فنسبوا ما كان من الحسن والمزية ف صورة المعى إلى اللفظ . ووصقوه ف ذا‎ 
إنه حلى المعى . وإنه‎ ١ أوصاف ھی تخر عن انضسھا آنها ليست له کقول‎ 
کالوشی عليه »> وإله قد ا کس المعى دلا وشکلا » وإنه رشق آنق › واه‎ 
متمكن » وإنه على قدر المعى لا فاضل ولا مقر › إل أشباه ذلك ما لا شل“‎ 
انه لا یکون وصفتًا له من حیث هو لفظ وصَدَّی صوت . إلا نهم كأنهم راو‎ 

دسلا سحراما أن بکون ی ی ذلك فکروروية وان یز وا فيه قبیلا من دبیر» . 
وإذن ففصاحة الألفاظ وبلاغتها لا چ إلى الألفاظ بشهادة الصفات الى 
توصت بها » وإعا رج إلى صو رتها و عر ضها ضها الذى تتجلى فيه › وبعبارة آخرى 
رجح ن مها وما بطوی ره من حصائں ومعحی دلا أن هذه الصقفات 
ليست صفات للالفاظ ی انفسها » وإنما مى صفات عارضة ها ى التألیف 
والصياغة بسبب دقائق بلاغية لم تكن ها قبل سياقها الذى أخحذته فى صور نظمها » 
وعضی ى التدليل عل أن الفصاحة لا ترجع إلى الافظ فى ذاته › اثلا(" : 


وتقسيمه للمواضع ألسن ف الشعر عقدمة كتابه ( ۲) الدلائل ص ۲۷۱ . 


1٥ 
إن هذا الوصف ( الإعجاز ) ینبغی أن يكؤن وصفًا قد تجد د بالقرآن وأمرا‎ « 
م یوجد نی غیره ولم یعرف قبل نزوله » ولذا کان كذلك فقد وجب آن عام‎ 
آنه لا جوز أن کون ى الكل المغردةء لان تقد ر كوه فیها دى إلى الحال »وهو أن‎ 
تكون الالفاظ المفردة  الى هى أوضاع اللغة - قد حدث فى حذاقة حروفها‎ 
وأصواتها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن » وتكون قد‎ 
اخحتصت ی آنضسہا ئات وصفات بسعها السامعون علا اذا كانت‎ 
متلوة فى القرآن » ولا يجدون ها تلك الميئات والصفات خارج القرآن . ولا جوز‎ 
أن تکون ف معا الكام المفردة الى هي ها ڊو صح اللغة »> لاله دژدی إل أن يکود‎ 
قد تحل“ د ى مع الحمد والرب ومحى العالمين والللك واليو م والدين وھکذا وصف‎ 
یکن قبل نزول القرآن . وهذا ما لو كان ههنا شىء أبعد من الحال وأشنع‎ 
. » لکان إباه‎ 
فالألفاظ المغردة سواء من حيث أصواتها أو من -حيث معانيها لا تدخل فى‎ 
إعجاز القرآن البلاغى > وبالتالى لا تدحل فى الفصاحة لأن ذللف يؤدى إلى أن‎ 
الأألفاظ معجزة بأوضاعها اللغوية وما يطوى فيها من أصواتها وزنة حركاتها‎ 
وسکتاتها » ولو صح ذلاث لبعلل إععجاز القرآن ون هذا الاعجاز شى ء تیجل د‎ 
بتزوله بعد أن كان معدوسًا > وحدث بعد أن كان مفقوداً . ويتوسع عبد القاهر‎ 
فى سط هذه الفكرة » ليؤكد أنه حى زنة كلمات القرآن وزظام فواصله لا يدنحل‎ 
ی الإعجاز › إذ الفواصل نی الآیات کالقوانی ف الشعر › ولو آنا كانت موضع‎ 
التحدى لاستطاعوا معارضة القرآن بفصول من الكلام مما نفس مقاطعه وفواصله‎ 
على نحو ما صنع مسيلمة الكذاب . وينكر أن تكون الاستعارة صلا فى الإعجاز‎ 
لأنها تجرى نى آيات معدودة . ولا يلبث أن يستدل على بطلان أن تكون الفصاحة‎ 
: صفة للفظ من حيث هو لفظ استدلالا منطقيًا »> يمول"‎ 
لا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة فى اللفظ عسوسة تدرك يالسمع أو‎ 
›» تكون صفة فيه معقولة عرف بالقلب » فحال أن تكون صفة فى اللقظ مسوسة‎ 
لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغى أن يستوى السامعون لافظ الفصيح ف العم‎ 
بكونه فصيحتًا » وإذا بطل أن تكون حسوبة وجب الحكم ضرورة بأنها صفة‎ 


. ۲۸٤ الدلائل ص‎ )١( 


۱1٦ 
معقولة » وإذا وجب الحكى بكونها صفة معقولة فإنا لانعرف للفظ صفة يكون طريق‎ 
معرفتها العقل دون الحس إلا دلالته على معتاه > وإذا كان كناك لزم منه العلم‎ 

بأن وصفنا للفظ بالفصاحة وصف له من جهة معناه لا من بجهة نفسه » . 

وعبد القاهر لا يريد بالمعى هنا مدلول اللفظ » فقد هاجم آ نفا من آودعوا 
المعانى بهذا المضمون حستًا ومزية بلاغية » إنغا يريد المعى الإضاف الذى أطال 
فى تصوير شنعبه على نحو ما سيتضح بعد قليل . آما دلالات الألفاظ وأغراضها 
فغلھا مثل الالفاظ نضفسها لا تدحل فی خصائص الکلام التی بعول علیھا فى 
الإعجاز . 

وفرى عبد القاهر يعترف با معني المتداول للفصاحة الذى توصف به المفردات إذ 
قول : ١‏ اعلى أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين : قىم تعُرّی المزية وخسن فيه إلى 
االفظ » وقسى یری ذلك فيه إل انم > فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمثش 
الكائن على حد الاستعارة وكل ما كان فيه على ابحملة جاز واتساع وعدول بالافظ 
عن الفلاهر ٠»‏ وهو بذاك عل الفصاحة قسمين : قسما يلتى النظم » وهو الذى 
الح ی شرحه > وقسما يلت مسن اللفظ وقد ادحل فيه الصور البائىة مۇتسيا 
بالحاحظ فى كلمته الاأنفة الى قال فيها إن المعانى مطروحة فى الطريق وسوى 
قيها بين اللحاصة والعامة قائلا إن العبرة فى البلاغة بالافظوإن المدار فى الشعر على 
الصياغة والتصوير » وبذلك أدخحل فى اللفظ الصور البيانية . ومن هذه المرايا 
المتصلة بفصاحة اللفظ عذو بته وسلاسته وسهولة غارجه ف النطق » وكل ذلاث إا 
هو من صقات الفصاحة الى لا تدخحل ى إثبات الإعجاز القرآنى > يقول : 
« واعلم آنا لا بى أن تكون حذاقة الحروف وسلامتها ما يقل على اللسان داخاد 
فما يوجب الفضيلة وآن تكون ما يؤكد آمر الإعجاز وإنغما الذى ننكره ونفيل 
رأى من يذهب إليه أن جعله محجزاً به وحده ويجعله الأصل والعمدة ۲ . 

وواضح من ذللك كله أن عبد القاهر يرد إعجاز القرآن إلى حصائص ف 
أسلوبه وراء بجمال اللفظ وجمال المعى » أو بعبارة أخرى إلى خصائص فى نظمه > 


(۱) الدلائل ص ۲۰۱ . ( ۲) الدلائل س ۳٦٤‏ . 
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تطرد فى جميح آیاته » ولکن کیت يیکشف عن هذه اللحصائص ؟ وبأى المصابيح 
یهتدی نی تبینها وف الوقوف على کیفیاتها ؟ . لقد رأی عبد الحبار كا أسلفنا 
يقو : ١‏ اعلر أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام وإغا تظهر فى الكلام بالضم 
على طريقة محخصوصة ٠‏ ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة › وقد يكون 
فى هذه الصفة أن تكون المواضعة الى تتناول الضم » وقد تكون بالإعراب الذى 
له مدخحل فيه » وقد تكون بالموقع » ورآه يشرح ذلاث متحدثا عن التقدم والتأحر 
والحركات الى تختص بالإعراب » منكراً أن يكون لبنية اللفظ وحسن النخ 
وعذو بة القول والاستعارة والجاز دحل فى الفصاحة الى هى مناط الإعجاز › 
فاستقر ذلك كله فى نفبه » وآمن بأن التفسير الصحيح للإعجاز ينبغى أن بطل 
فى علاقات الكلام النحوية » وكان عالما ا ا روحه کل 
ما کتبه أستاذه عمد بن الحسن الفارسی وأبو على الفارسی وابن جى » فاضطرمت 
مباحثهم فى نفسه » واضطرمت معها مباحث البلاغيين من قبله » ومباحث الحطابة 
ونقد الشعر > وحقا انه ۵ يشر إلى المباحث الأخحرة فى الدلائل › ولكنه أشار 
ليها فى أسرار البلاغة » ما يدل على أنه قرأ كتاب اللعطابة لأرسطو عند ابن سينا 
وأضرابه » واطلع على ما فيه من حديث عن صحة تاليف الكلام وما ينبغى أن 
يراعى فيه من الروابط ومن التقديم ولتأحير ومن الاتساق بحيث لا تظهر فيه 
معاظلة » وما ینبغی أن يراعى ف الاستفهام وف وصل الكلام وفصله وما جرى فيه 
من تقطيع ومن سجع وازدواج('' . ولسستا نزع آن شیا من ذللك کله دفع عبدالقاهر 
لإحداث نظريته وما استخرجه من قواعد المعانى الإضافية › وإغا نزع آنه قرا ذلك 
كله واستوعبه استيعاب الحاذق البصير » ومن المؤكد أن ما كتبه نحاة العرب 
منذ سيبويه فى خحصائص التعبيرات النحوية شىء يفوت الحصر وأن عبد القاهر 
فاد مما کتبو فائدة کبری فی دراسته الى انتهت به إلى وضع نظريته ف «المعانى» 
اللإضافية وصور الأداء النحو رة کلام أو بعبارة أخری فى النظم والحواص الب ركيبية 
للعبارات › وهو يستهل الدلائل بأن انتم ( تعليو الکلم بعضها ببعض وجعل 


١ (‏ ) داجع تلخيص الطابة لابن سینا ص ۲٠۳‏ 
ومابعدهاً , 


۱۸ 
بعضها بسبب من بعض ٠»‏ ولكلام ثلاث : اسم وفعل وحرف . وللتعليق فا بينها 
طرق معلومة ›» وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم » وتعلق اسي بفعل ٠‏ 
وتعلق حرف بھما . فالاسے یتعلتق بالاسم پان يکون يرا عنهھ أو بجالا منه أو تابا 
له صفة أو تأ كيدا أو عطف بيان أو بدلا أو عطفًا عرف أو بأن يكون الأول 
مضافاً إلى الثانى أو بأن يكون الأول يعمل فى الثافى عمل الفعل ويكون الثانى ف 
حکم الفاعل له أوالمفعول ... وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن یکون فاعلا له أو مفعرلا .. 
أو يكون منزلامن الفعل منزلة المفعول » وذللك فى تحبر كان وأخواتها والحال والتمييز.. 
ومثله الاسم المنتصب على الشستئناء . . وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثاائة أضرب »› 
أحدها أن يتوسط بین الفعل والاسم فیکون ذلاف فی حروف ابلحر . . وكذلك سبیل 
الواو الكائنة بمعى مع . . وکذلف حکے إلا فی الاستئناء .  .‏ والقبرب الثاني . . 
العطف » والضرب الثالث تعلق بميجموع ابحملة كتعلق حرف الى والاستفهام 
والشرط وابلزاء ما يدخل عليه . . وختصرکلالامر آنه لا یکون کلام من جزء واحد 
وأنه لا بد من مسد ومسند إليه ٠‏ . 

والنظم بذلك هو معانى النحو الى يدور عليها تعلق الكلام بعضه ببعض › 
ويفول إن هذه المعالى يناقشها عل البيان ويشيد به وما يفصح عنه من أطائف 
التعبير ودقائقه وخحواصه . ويعرض للشعر ومنزلته وإصغاء الرسول صلل الله عليه 

إلبه » واستحسانه إباه » كا يعرض للنحو مكبر من مره » وينوه بعلم الفصاحة 
ونه لا بد لكل كلام تستحسنه من جهة معلومة وعلة مضبوطة . وبقرر أن الفصاحة 
والبيان والبلاغة ترد جميعًا إلى حصائص فى الكلام وراء ألفاظه ومعائيه » وهى 
خصائص تعود إلى النظم وترتيب. الكلمات على حسب ترتيب العاف الإاضافية فى 
الففس . ويعرض للكناية والجاز والاستعارة ليؤكد أن البلاغة فيها لا تعود إلى 
مدلولاتها » وإعا تعود إلى إلباتها وطريقة إسنادها » ويفصل القول فى مراده من 
النظي على هذا النحو ٠‏ : 

« اعلم أن ليس انظ إلا آن تضع كلاملك الوضع الذى يقتضيه عل 
النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه الى هجت فلا تريغ عنها » 
وتحفظ الرسوم الى رمت للك فلا تخل" بشیء منھا › وذاٹ آنا لا نعلم 
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۱۹ 
شینا يبتغيه لناظے بنظمه غیر أن بسَنظر فی وجوه کل باب وفروقه » فینظر نی 
انبر إلى الوجو الى تراها ف قولك : زيد منطلق » وزيد ينطلق › وينطلق زيد > 
ومنطلق زيد » وزيد المنطلق › طولنطلق زيد »> وزيد هو المنطلق » وزيد هو 
منطلق . وف ‌الشرط واللراء إلى الوجوه الى تراها فى قراف : إن تخرج أخرج > وان 
حرجت حرجت > ون تخرج فانا حارج » ونا حارج إن خرجت › ونا إن 
حرجت حار ج. وف الحال إلى الوجوه الى تراها فی قواف : جاعءلى زيد مسرعا »> 
وجاءلی يسرع › وجاءفی وهو مسرع > أو وهو يسرع » وجاءنی قد سرع ٤‏ 
وجاءنی وقد آسرع . فیعرف لکل من ذلا موضعه » ومجیء به حیث ينبغی له . 
وينظر فى الحروف الى تشرك فى محى » م ينفرد كل واحد منها بخصوصية فى 
ذلا المع › فیضع کلا من ذلات فی خحاص معناہ › نحو ان جیء با فی نی الحال» 
وبلا إذا راد نى الاستقبال > وبن فیا رجح بین ن کون وان لا کون › 
وہإذا فہا علے آنه کائن . وينظر فى العمل الى تسرد » فيعرف موضع الفصل 
فیا من موضح الوصل؛ م يعرف فيا حقه الوصل موضع الواو من موضم الفاء مرح 
لاء من موع تم وموضع أو من موضع أم وموضع لکن من موضع بل . ويتصرف 
فى التعريف والتنكير › ولتقديم والتأحير فى الكلام كله »> وف الحذف»ء ولتكرارء 
واللإضار » والإظهار» فيضع كلا من ذلا 8 > ويستعمله على الصحة وعلى 
ما ینبغی له » . 
وهذه القطعة من كلام عبد القاهر مع القطعة الآنفة الذكر تنجمل مباحث 
المعانى » فقد ذكر الإسناد والمسند والمسند إليه وما جريان فيه من صور كثرة › 
فالمسند او اللہر یکون اسما و فعلا“ مضارعًا »> ویکون معرقًا أو منكراً » ویتقدم 
لمسند إليه ويتأحرعنه » وقد يفلصل بيم ما بضبير فصل . ولكل ذلك وجه فى 
التعبير . والشرط واب زاء يأتيان على صور كثيرة » ولكل صورة دلالتها الحاصة . 
والحال تکون اسما أو فعا مضارعًا أو جملة اسمية خبرها اسم أو فعل » وقد تكون 
ماضسا موقا يقد وحدهاً أو بقد والواو > ولکل ذلا موضعه الدشق ف الكلام ٤‏ 
وإذا كانت للأماء والأفعال خحصائص ف التعبير فإن للحروف أيضا نحصائص 
دقيقة » فإن النىى عا غير الى بلا وموضع استخدام إن الشرطية غير موضع اسصخدام 
إذا . وبا ثل تختلف مواضع حر وف الوصل والعطف › ولا بد معها من معرفة مواضح 


۷۰ 
الفصل والوصل بين العبارات . وبجانب ذلك كله لابد من معرفة مواضع التعريف 
والتنكير فى الأساء مستدة أو مسنداً إليها » وأيضا لا بد من معرفة مواضع 
التقديم والتأخهر والذكر والحذف والتكرار » واللإضار والإظهار . وتندرج فى المواضح 
الأخيرة صور من الإبمجاز الذى يقوم على الحذف والإطناب الذى يقوم على 

النکرار . 

وهذه الباحث هى نفس المباحث الى انتهى إليها علم المعالى عند الزمخشرى 
والرازی والسکا کی ومن خلفوم › وغاية ما هناك أن عبد القاهر م يشرهنا إلى صور 
الطب > > عل آنه سیفصل اخحدیث فا بعد عن الاستفهام . ومضی عقب 
ذلك يتحدث عن فساد النظ حين يعمد الشاعر إلى المعاظلة »> على شاكلة قول 
الفرزدق ف مدیح إبراهے بن هشام احزوش : 

وما مله فی التاس إلا مملّکا ابو امه سی أبوه يقاربه 

فإنه أفسد الكلام بسوء ترتيبه » ويظهر ذلك حين نعيد الكلمات إلى ترتيبها 
الطبیعی »› وهو : « وما مثله ى الناس حى يقاربه إلا ملكا أبو أمه أبوه ٠‏ وهو 
يقصد بالمملك هشام بن عبدال للك ابن آخحت الممدوح . وخحرج من ذلاك إلى تطبيق 
نظریته ی جمال انظ > وکان ما احتاره هذا التطبیق أبیات للابحتری فی مديح 
الفتح بن خاقان » وهو يعرضها على هذا النحو > يقول(' : 
« امد إلى قول البحرى » : 

ونا ضرائب من قد ری فما إن رابنا لفتح ضری ب 

هو الم أبدت” له الحادثا ت عزمارشيكا رايا لہا 

تنقل فی خلقی ودد سماحا مرجی وباسا مهيبا 

فكالسيف إن جشته صبار حا وكالبحر إن جشته مشش 

فإذا رأيتها قد راقتلف وكرت عندك ووجدت ها اهتزازا فى نفساف فعد 
فانظر فى السبب واستقشصِ ى النظر » فإنك تعلم ضرورة أن" ليس إلا أنه قد م 


)١ (‏ الالائل ص ١‏ ويا بعدها . (۳) شیکا: ریما ا صليادقراصيا 
( ۲) الضرائب : الشي والطباع . ضريب : )٤(‏ صارا : 
شپیه ومیل . 


۱۷۱ 
وأحر > وعرّف ونكر » وحتذاف وأضمر > وأعاد وکرر › وتوخی على اإلملة 
وها من الرجوه الى يقتضيها عل النحو › فأصاب فى ذللك كله › م لطف 
موضع صوابه › وت مسأتى بوجب الفضيلة . فلا تری أن أول شى ء يروقك منها 
قوله : ( هو المرء أبدت له الحادثات) ثم قوله : (تنقّل ف خلی سؤدد) بتنكير 
السؤدد وإضافة الحلقين إليه > م قوله : (فكالسيف ) وعطفه بالفاء مع حذفه 
الميتداً › لان المعى لا عالة فهو کالسیف »۰م تکریره الکاف ف قوله : ( وکالبحر ) 
م أن" قرن إلى كل واحد من التشبیهین رطا جوابه فيه » م ان" آحرج من كل 
وإاحد من الشرطين حالا على مثال ما أحرج من الآنحر › وذللك قوله : ( صارحا) 
هناك و( مستٹیبا) ههنا . ولا تریحسنا تنسبه إلى النظم لیس‌سببه ما عند دت أو 
ما هو فی حکی ما عَدآدت » فاعروف ذلك » . 


ومضى عبد القاهر يسوق أمثلة مشيرًا فيها إلى جمال التعبير النحوى وحسن ما 
يداخله من صيغة فعلية أو تقد احير أو وضع الفاء أو ثم أو فصل الكلام واستئناف 
أو تنكير أو تعريف أو مزاوجة بين كلامين فى الشرط واب زاء أو تقسى تم جمع » 
وربا جاء بالضرب الأخير استطراداً لأنه يدخل فى البديع والحسن المعنوى . ونراه 
يقف هنا ليتحدث عن الفقرة التى ينضد بعضها على بعض دون تفكير فى وصل 
جملها وفصلها وإحكام هذا الوصل والفصل بحيث تكون ها هيثة ف الصياغة النحوية 
من مثل قول ابلحاحظ فى فسح كتاب الميوان : « جسباث الله الشبهة » وعصمك 
من الليلرة > وجعل بينك وبين المعرفة نسبًا » وبين الصدق سبيًا » وحبلب إليك 
لشت » وزين نى عينك الإنصاف » وأذاقك حلاوة النقوى »› وأشعر قلبلك عر 
ای > وأودع صدرك بسر د اليقين » وطرد عنلق ذل" اليأس وعر فلك ما ف 
الباطل من‌الذدلة » وما فى امهل من القلة » . ومن هذا النمط نفسه قول بعصهم 
ى وصف خطيب : « ما أفصح لسانه » وأحسن بيانه » وأمضى جاه » وبل" 
ريقه »> وأسهل طريقه » . قول عبد القاهر بعد أن أضاف أمثلة أخرى على هذه 
الشاكلة : « فا كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو تون 
ألفاظه دون نظمه وتأليفه » فزيته مقصورة على المزاوجة والسجع وتأليفه › أما نظام 


و 
£ 


صياغته فلا حوی شتا من الدقائق واللطائف المتصلة بالفصل وبالتعريف والتنکر 


۱۷۲ 
وما إلى ذلك . وف تلخيص ابن سينا لكتاب اللبطابة لأرسطو قطعة تلت بنفس 
هذه الفكرة س وسبتى أن أشنا ليها - وهى تمضى على هذا التحو : « وأما اللفظ 
المتخلخل» وهو المقطع مفردآ مفرداً فهو شى ء غير لذيذ» لآنه لا يتبين فيه الاتصسال 
والانفصال فى الحدودالى تتناهى إليها القضايا وغير القضايا أيضا الى هى مثل الذداء 
والتعجب والسؤال إذا تمت » فإن لكل شىء منها حد ا وطرفًا جب أن يفلصل عن 
غيره بوقفة أو نبرة فيلر » وإذا كان الكلام مقطعًا ليس فيه اتصالات 
وانفصالات لم بلتز“ به ۲ . ولا نشلت ی أن عبد النماهر کان بصدر بى أثناء 

كتابته للفكرة السابقة عن كلام أرسطو فى البطابة ما نقلناه وما يتسل بسببه . 

ويعقد عبد القاهر بعد ذلك فصولا يصور فيها نظريتد فى المعالى الإضافية › 
ويبدا بالتقديم والتأحر لأجزاء الکلام» ویشیر إلى ما قاله سیبویه من نهم بقدمون 
المفعول على الفاعل أحياتًا إذا كان يانه آهم وکانوا بشأنه أعى . ويلاحظ هنا أن 
النحويين لا يتغلغلون إلى معرفة دقاثق الكلام ووجوهه » سواء فى التقدم والةأخحير أو 
فى الحذدف ولتكرار » أو فى الإظهار والإضار »أو فى الفسل والوصل »اوی غير 
ذلك من صور العبارات . ويقول إن من اللنطاً أن قم الأمر ی تقد الکلام 
وتأحيره قسمين » فيسجعّل مفيداً حيتًا » وحيتًا غير مفيد › وأن يعلل ذلك 
بالعناية أو بالتوسعة علىالشاعر حى تطرد له قوافيه وعلى الناٹر حى سق له 
سجعه » فان التقدم والتأحیر ى الكلام البليغ إنعا يكون لعلل بيانية يقتضيها- كا 
قال فی آوائل کتابه - ترتيب معائى الكلام الإضافية فى نفس صاحبها. ولكى يوضح 
ذلك درس التقدم ولتاحيرمع الاستفهام باهمزة ومع النى وف المحبر المغبت وف 
طائفة من العبارات . 

وراه يعرض أمثاة كثرة أصياغات حتافة مع همزة الاستفهام » تارة يليها 
فيها الفعل وتارة يليها الاسم » مبينا ما بينها من دقائق بلاغية › ذلك أنلف إذا 
سألت شاعرآ : « أ أنت قلت هذا الشعر ؟ » مقدمًا الضمير على الفعل كان الشك 
ف قائل الشعر أهو الخاطب أم غيره » أما الشعر فلا شلك فيه . وإذا سألته : 
١‏ أقلت هذا الشعر ؟ » كان الشك فى الفعل نفسه وهل ظح الشعر حًا أو م 


1 


(1( رام اططاية لابن سینا ص ۲۲۲ 


۷ 
ينظمه . فالتقد والتأحير لا يأتيان للاهمام أو للعناية » وإعما يأتيان لتحرير المعانى 
وضبلطها . ورتب على ذلاك أن هذا السائل يستطيع أن يسأل صاحبه : « أقلت 
شعراً قط ؟ » فیکون کلامه صحبحا مستقیما » ولکن لو سأله : و أ أنت قلت 
شعراً قط ؟ » كان قد أخطاً نى سؤاله » لأنه جمع فيه بين إثبات الفعل والشك 
فى حدوثه » إذ السؤال مسلط على الشخص لا على فعله » فكان ينبغى أن لاتضيف 
كلمة قط . وهذا نفسه يطبق نى كل صيغة للاستفهام باهمزة > فداتمنًا يليها 
المسئول عنه سواء فى التقر بر أو غير التقرير » ومن خر الأمثلة لذلات الاية الكرعة : 
ر قالوا أ نت فعلت هذا با متنا یا إبراه قال بل فعله کبیرهم هذا) فقد جاب 
براه با يدل على أنهم سألوا عن الفاعل » ولو كان تقريره له بالفعل لا بالضمير 
لكان اواب فعلت أو لم أفعل . ونقفس هذا يطبق على ما يلى الممزة من الممعولات 
واللعال مشل الآية الكرية : ( قل أغير الله أتخذ وليا) إذ أفاد تقد المغعول فيها 
تشديدآ واضحًا فى الإنكار »> ولو حر ما اتضح هذا التشديد وما فيه من عد 

هذا الاتخاذ جهالة وضلالة ما بعدها ضلالة . 


ر 


وعللى هذه الشاكلة نى دقة المعانى الإضافية النفلى › فإنلك إذا قلت : « ما 
فعلت ذلك » كنت قد نفيت عنلك فعلا لم يثبت أنه مفعول » وإذا قلت : « ما انا 
فعلت ذلك » كنت قد نفيت عنك وحدك فعلا ثبت أنه مفعول . ويفهم من 
كلامعيد القاهر هنا أن تقديالضمرآفاد تخصيص المسند إليه بنى احبر الفعلى ؛ بيما 
أثبته لغيره . ورتب عبد القاهر على ذلك أنه لايصحلقائل أن يقول:« ما آنا قلت 
هذا ولا قاله أحد من الناس » فإن الح الأول من العبارة يثبت أن قولا قيل وأن 
المتكلم م يقله » بينا ابلزء الثانى ينى آن يكون هذا القول قد قيل ألبتة »> وش ذلك 
تناقض . قال أيضًا إنه لا يصح لك أن تقول : « ما أنا ضربت إلا زيدآ » لأن 
تقد المسند إليه يقتضى نى الضرب منك » ونقض الى بإلا يقتضى أنلك ضربت 
زيدآ » فى ذلك أبضًا تناقض . وصورة ثالثة مردودة هى أن تقول : « ما زيد 
ضر بت للا أحدآً من الناس » لأن اللي الأول نى العبارة يقتضى أن ضرباًا حدث 
منلك غير آنه لم يقع على زيد » وبقيتها تقتضى أنك لم تضرب أحدآ مطلقنا . وصورة 
رابعة مردودة أيضًا هى نك لا تستطیع آن تقول : « ما زیداً ضربت ولکن أ کرمته » 


1۷٤ 
لأن صدر العبارة تثبت فيه الفعل وتنی تعلقه بزید › وبقیتها تشعر بأنلت قد نفیت‎ 
الفعل الأول وأثبت الثانى » والتعبير الصحيح أن تقول : « ما ضريت زيد ولكن‎ 

. اکرمته ) . 
ومعى ذلك أن هناك معانى إضافية تلاحظ فى تقد المسند إليه والمفعول › 
سواء فى النى أو فى الاستفهام . وكذللت الشأن إذا قدمت المسند إلبه فى العملة 
اللبرية المغبتة » فإنهإذا كان معرفة مثل « آنا فعلت » فإن تقديه ياتى لأحد غرضين 
إما تخصيص المسند إليه بالمسند »> كقوك : « أنا سعيت فى حاجتك » لمن زع 
أن غيرك انفرد بالسعى أو أن آحر شاركك فيه › وما تقوية الحكم وتا کیده نی 
ذهن السامح مثل هو يعطى ابلزيل وحب الثناء . ويقول عبد القاهر هذا الأسلوب 
يكار ى كل خبر على حلاف العادة وف المديح والفخر . ويقول إن هذه القاعدة 
من تقوية الحكم تجرى أيضا فى اللبر المنى مثل « و نٿ لا تحسن هذا » وو أنت 
لا تصنع ذلك » . و يقف ليقرر أن کلم , ١‏ مثل » و « غير » تقدمان داتمًا نی 
صدر العبارة إذا استعملتا عللىسبيل الكناية نحو« مثللك رعى التق » و « غيرى 
يفعل ذلك » . ويقول إن المسند إليه إذا تقدم وكان نكرة أفاد ذلك التتخصيص - 
وهو إما تخصيص جنس أو تخصيص واحد > فإنك إذا سألت شخصًا : 
« أرجل جاءك » كان السؤال إما عن ابحنس أو عن الوالحد أى أرجل جاءك 
أم امرأة » أو أرجل جاءك أم رجلان » وقس على ذللك . وإذن فلا فرق عند 
عبد القاهر بين تقدم المسند إليه معرفة أو نكرة فى حالة الاستفهام » وكذللك الى 
والإثبات فما يظهر › فلکم واحد ونافذ نى الموقفين »› ولا فرق عنده بين معرف 
ومنکر ومظهر ومضمر . 
وينتقل إلى الحذف › ويبدأً حذف المبتدأً عند تعيينه وقيام القرىتة ملاحظا 
أن حذفه حیتا بكو أفصح من ذکره » وان ذلك بكر فى الشعر حین يكر الشاعر 
شخصا ويقدم بعض أمره › م يقطع ويستأنف الكلام كقول , بعض الشعراء : 
ساشکر عبرا إن تراخت منيى آیادی لم تمدن ون هى جلت 
فتی غير محجوب الغی عن صديقه ولا مظهر الشکری ذا النع رلت 
وقول إن النفس تحس " فى مثل هذا المحذف أنسا » وف الوقت نفسه قد . 


۷٥ 

تستقل الذكر حى لكأنما تريد أن تتوقاه وتتحاماه . وبمضى فيفصلل القول نى 
حذف المفعول قائلا : إنه حداف حين يريد المتكلر إثبات الفعل للفاعل أو 
نفيه عنه على الإطلاق دون ملاحظة تخصيصه يمن وقع عليه كالاية الكريمة : 
( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) . وهذا النوع من الحذف على 
لونين : لون يراد فيه أصل الفعل كالاية من غير أى إشارة إلى شىء آحر › 
ولون یراد فيه مفعول حاص ولکنه لا يذ كر لدلالة الحال عليه › وهو بای على 
صور حتلفة » منها قول البحرى بعدح الحليفة المعتز باله ويعرض بالمستعين : 


ا ا 


ى ي ي ا ل س ن رار 


فقد راد : « أن يرى مبصر آ ثاره ويسمع واع أخباره » ولكنه حذف المفعولين 
للدلالة على أن ١‏ ثاره وأخباره بلغت من الشهرة والكرة بحيث يتنع خحفاؤها » إذ 
صبيحت شغّل الأسماع والأبصار »وكأنه م يعد هناك صاحب سمع أو بصر إلا 
وهو يعرفها › ومن یصبح شج لأعدائه أن یکون هنال أی مبصر أو أی 
ميع . ومن صور هذا اللون قول عمرو بن معد يكرب : 


فلو أن قوی انطقتنی رماحهم نطقت ولكن الرماح جرت“ 
فقد حذف مفعول « أجرت » ليثبت أن الرماح حبست الالسن عن النطق 
عدحهم والفخر بهم وبالتالى حبست لسانه وأجرته وى ذلك دقة فى البيان تفوق 
ذكره للمفعول لو أنه قال : « أجرتى » . ويقول عبد القاهر إن المعو به قد 
يكون مراد ولكنه حذف لغرض البيان بعد الإبهام » على نحو ما يوضح ذلك فعل 
المشيئة فى مثل لو شئت جئت ومشل ( ولو شاء هدا کر أجمعین) ْ آی ولو 
شاء آن بهدیکم مداکے آجمعین . ويقول قد يكون ذكر مفعول المشيئثة ضروريا > 
وذلك إذا كان خاصًا حيث لا يهم من الكلام بعده كقول بعض الشعراء : 
ولو شعت ان آبکی دما لبکیته عليه ولک" ساحة الصب وسح 


)۱( آجرت : حبست . 


۱۷٦ 
: شيشا غير المراد » ويضرب لذلك مثلا قول البحرى ليعض ممدوحيه‎ 
١ وكم ذذْت عى من تحامل حادث وسور ايام خرن إلى العظل‎ 
» فإنه لو قال « حززن اللحم توم السامع قبل مجيئه إلى كلمة « إلى العظم‎ 
لي السامع‎ ١ » أن الحز كان فى بعض اللحم ولم ينه إلى العظم » فحذف « اللحم‎ 
وليصورف نفسه شدة اير وأنه نفك ى الحم حى م يرد ه إلا العظم,‎ > ٠ هذا الوم‎ 
وما ذكره فى ثنايا ما قدمنا حذف المفعول للاخحتصارنی مثل « أصغيت إليه » أى‎ 
أذنی ومثل « أغضيت عايه » أى بصرى » وحذفه لذكره مع فعل تال لأنه الأصل‎ 
مراد ى هذا الذكر » كقول البحرى‎ 
قد طلبنا فلم نجد لك فى السو دد والمجد والمكارم مشلا‎ 
فقد حذف « مثلا » من الفعل الأول « طلبنا » إذ كان غرضه أن يوقع نى‎ 
اليجود على كلمة « مثلا » أما الطلب فكالشى ء يذكر ليبتى عليه الغرض‎ 
ويخرج من ذلك إل الحديث عن فروق فى صور انير أو المسندء ويلاسحظ‎ 
أنه إذا كان اس) دل على الثيوت » وإذا كان فعلا دل على التجدد » ويقول إنه‎ 
إذا كان مضارعًا دل على أن الفعل يتكرر ويقع مرة بعد مرة » ويضرب لذاك‎ 
: مثلا قول طريف بن تمم‎ 
٠ و كلما وردت عکاطظ قيبلة بعثوا إلى عريفهم يشوم‎ 
فإنه دل بتعبيره « يتومم » على تجدد التو والتأمل والنظر . ويرك الفعل إلى‎ 
» زيد منطلق » و « زيد المنطلق‎ ١ : الاسم ويلاحظ فروقا واضحة بين أن تقول‎ 
و « المنطلى زيد » وبذلك يخوض ف الفروق بين تنكير البر وتعريفه . وهو‎ 
يستهل كلامه بأن التعبير الأول إنما يقال لشخص حال الذهن عن أى انطلاق‎ 
قد حدث سواء من زید أو غیر زید » آما التعبیر الثانی فیقال لشخص قد عل أن‎ 
› انطلاقاً حدث » ولم يعرف ممن كان أمن زيد أم من غيره » فأنت تعين له المنطلق‎ 
والتعريف حينئذ يراد به العهد . ومن أجل هذا الفرق بين التعبيرين موز لاف‎ 
أن تقول : « زید منطلی ورو ۲ ولا جوز أن تقول « زد المخطلقى وعمرو » لأن‎ 


. سورة : شدة. يتفرس الوجوه‎ )١( 
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۷ 
أول العبارة تخصيص وآنحرها نى للتخصيص > يتو : وقد يؤكدون هذا التخصيص 
إدحال الضمير الفاصل بين الزءين فيقولون « زيد هو النطاق » . ويقف هنا 
ليقو إن الألف وللام فى كلمة « المنطلق » المسندة لزيد قد تكون إععى الجنس » 
وله وجوه : أحدها أن تقر جنس الجر عل الحخر عنه لقصد البالغة مثل زيد هو 
اواد تريد أنه الكامل نى ابحود » كأنه لا بوجد إلا فيه . وثانيها أن تسقلصر جنس 
البر على احبر عنه مدعياً أنه لا يوجد إلا فيه » وذلك إذا قيدته بشى ء بخص صه 
كقولك : « هو الو حين لا تنظن نفس" بنفس نرا ». وثالغها أن لا يَقلصّدّ 
به قصر جنس ال لبرعلى احبر عنه و [ مايق صداشتهارهفيه كقولك لشاعر « أنت‌الشاعر ‏ 
تريد أن تلاك الصفة متعارّفة ظاهرة عابه . ورابعها أن يقصد به بيان أن المسند 
إليه هو الذى صد ق عليه هذه الصفة الى تعهدها » وكأن أل فيه لتعريف 
الحقيقة كقولك « زيد هو البطل » ويدحل فى هذا الصرب كلمة « الذى » إذا 

وقعت مسندآ » ى مثل قول بعض الشعراء : 


أخولء الذى إن تذعه لملمة يجبْكءوإن تغضبإلىالسيفيغضب 


ويقارن عبد القاهر بين قولف « زيد المنطاق » وقولاف د المنطلق زيد » ويلاحظ 
أن العبارة الثانية أقوى فى القصر » ذلاك أن المنطلق فيها آعم > إذ الألف واللام 
فيها لاستغراق الحنس » بخلاف المنطلق فى العبارة الأولى . ويتحدث هنا عن 
المسند إليه إذا كان اسم موصول » وقول إنه بای کثراً ذا کان الخاطب لايعرف 
من أحوال المسند إليه غير الصلة » كقولك « الذى كان ينشد الشعر قادم » ونحو 
ذلك . 


ويبحث نى الال وأنها تجىء مفردة وجملةء وأنها إذا كانت جملة تجىء 
تارة بالواو وأحرى بخرها » وف ييز اليجهين كا بقولي صعوبة » ويأحذ فى بيان 
ذلك ملاسحضًا أن الحملة إذا كانت مؤلفة من مبتدأً وبر فالغالب أن تجىء 
مح الواو مثإ « جاء زيد وعمرو أمامه » وإذا كان المبتدأً ضميراً يعود على 
صاحب ارال تحتے ذکرها مثل ١‏ جاءلی وهو ميتم » . وإذا كان خير الحملة 
الاسمية ظرفًا مقدما أو جارا وجروراً مقد مين كر فيه ترك الواو كقول بشار : 


۱۷۸ 
إذا آنکرتنی بلدة او نکرتها خرجت مع البازى على سواد" 
وكذلات الشأن إذا دحل حرف على اإعملة الاسمية مثله كأن» ف قولف ١‏ عسی 
آن ترانی کأنى مشفق عليك » . وقد تترك الواو مثل ١‏ رجع عود ٥‏ على بدته » ويال 
١‏ وجدته حاضراه الود والکرم ٠‏ وإذا كانث ابحملة فعلية وفعلها مضارع مثيت 
امتنعت الواو(' مثل رولا مشن" تستكر). وإذا كان الفعل مضارعً نفا 
کر حذفها مثل ١‏ یصیب ما یدری » . وما جیء بالواو وغير الواو الماضى مع قد 
وصيغة لیس مثل « آتانى ولیس معه كتاب » . وسن حذفها ذا سبقها حال مفرد . 
ويقول إنها تدحل على ابحملة بعدها إذا كانت كأنها مستأنفة » فتأتى للربط بينها 
وبين سابقتها » آما ذا كانت متصلة وكانت مثابة مفرد فإنلت تحذفها داعا . 
وينتقل إلى الفصل والوصل بين احمل » وينوه بأهميتهما ف البلاغة › ونحس 
ى كلامه أصداء من تنويه أرسطو المتكرر بهما فى كتابه اللطابة" . وهو بيدا 
بہيان فاثدة العطف نى المغرد وأنه يعود إلى إشراك الثانى فى إعراب الأول وحكمه ء 
تم يأخذ فى درس احمل المتعاطفة › قائلا : إن الأولى إذا كان ها موضع من 
اللإعراب کان حكمها حکم المفرد » ومثلها الثانية » وإذن فالواو ضرورية > 
لآآن اب حملتين تجريان مجرى عطف المغرد على المفرد . أما إذا لم يكن للاأوى محل من 
الإعراب فإن المسألة تصبح مشكلة حين نريد أن نعرف مى نصل بالواو ومى 
نفصل . على أنه ينبغى أن نعرف أننا لا نعطف جملة علىجملة إلا إذا كان بينهما 
مناسبة » وهى تشتد فى عطف اب ممل ذات الحل مثل « هو يضر وينفع » . وإن 
م تكن بين ابمحملتين مناسبة قطعت واستأنفت . ويقول إنك تقعلع وتفصل حن 
تكون اب لحملة الثانية بيانا وتا كيدا للاولى كاية التتريل : ر ما هذا بشرًا إن" هذا إلا 
ملك كريم) . ويا يتعين فيه الفصل أن يوم العطف وصلا فى الكلام غير 
مقصود على نحو ما تصور ذلك الاية الكريمة : ( وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا : 
إنا معکے » » إعا نحن مستهزثون »› الله یستهزئ بهم ) فإنه م توصل جملة لفظ اإحلالة 
یما قبلاها حی لا تدخحل فيه وشن ات زات ھم لک یکو جن م بخلون إلى 


راسك وهه ۾ السلا را الا 7 YY‏ 
أصلت معی الماضی أى وصككت . 


۱۹ 

شياطينهم »> بيا هو أستهزاء متصل . وقد ر عيد القاهر أن الفصل إعا وقح بین 

ابلحملتين لأن العبارة كأنها إجابةعن سؤال مقد ر » كأن السامعين » حين عرفوا كلامهم› 

تساءلوا عن مصیرمم وما یصنع الله يهم . ويضع عبد القاهر قاعدة عامة: أنه إِذا 
جاءت ابمحملة بعقب ما يقتضى سؤالا فنصلت عنه » كقول بعض الشعراء: 


زعم العواذل انی ف رة صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلى 
وقول آخحر : 


قال لی کیف آنت؟ قلت عليل سهر دائم ورن طويل 

وهذا هو سبب الفصل دانمًا ى كل ما تراه فى التنزيل من لفظة , قال » 
منقطعة عما قبلها . وينتهى عبد القاهر من هذا التحليل إلى أن العمل فى الفصل 
والوصل على ثلائة أضرب متلفة : جملة حالما مع الى قبلها حال الصفة مع 
الموصوف والتأ كيد مع المؤكد › وهذه بمتنع فيها الوصل والعطف ألبتة . وجملة حاها 
مع الى قبلها حال الاسے یغایر ما قبله ى العطف » ولکنه یشارکه فی الیک › 
وهذه رمتنع فيها الفصل ولقطع . وجملة حاها مع ما قبلها حال الاسمين المتغايرين 
فى المحكي » بحيث لا تقوم بينهما أى صلة » وهذه يعتنع فيها الوصل . وإذن فرك . 
العطف والأخذ بالفصل يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية › 
أما العطف ولوصل فلما هو واسطة بين الأمرين . ويعرض بلحملة معطوفة بالفاء 
لا على الى قبلها مباشرة » بل على جملة سبق منها » ويقو إن الذى حسن 
ذلاك أن اليملة الفاصلة ترتبط بالاو ارتباطًا جعلها كأنها جزء منها . ويلاحظ 
أن الشرط أحيانًا قد يكون جملتين فتكونان كأنهما واحدة» على نحو ما جاء ف 
التتريل : (سن كسب طيئة أوإناً ثم يرم به بريشًا فقد احتمل بهتانا 
ونما مبيتًا) فالشرط فى الآية إنما هو مجموع ابلحملتين الأوليين . ويورد هنا 
ملاحظة دقيقة على ما يكون بين فصول الكلام وفقره من روابط يحب أن يعرف 
ریطها ومکان هذا الربط » ویصور ذللف ئی آبات التثزیل : ( وا كنت بانب 
الغر إذ قضينا إلى موسى الأمرَ وما كنت من الشاهدين › ولكنا أنشأنا قروا 
تطاول علیھم الُسر وما کنت اوی نی ھل مین تتلو علیھم آیاتنا ولکٹا 


۸۰ 
كنا مرسلين) فإننا لو جترينا على الظاهر رجعلنا كل جملة معطوفة على ما يليها 
منع من ذلك المعی › إذ یاز م آن یکون قوله : ( وما کنت اويا ئی أهل مدين) 
معطوفا على قرله : (فتطاول عليهم العمر) ما يقتضى دخول ( وما كنت ثاويا) 
ى معى لكن » ويصبح اطراد الكلام كأنه قيل : ولكنلك ما كنت ثاويا » وذلاك 
ما لا یخی کا قول عبد القاهر _ فساده . ومن ذللك يتضح أن جملة ( وما كنت 
اويا فى أهلمدين... إلى مرسلين ) معطوفة على جموع ابمل قبلها أو بعبارة أخرى 
على : (وما كنت بجانب الغربى ... إلى العمر ) . وهى ملاحظة نفيسة لم يستغلها 
البلاغيون بعد عبد القاهر ف بحت الصلة بين الفقر وما بداخلها من عبارات . ونؤمن 
بأنه استلهم فى ذلك كلام أرسطو ق الحطابة عن الفةر ومراعاة الروابط وتداخل 
الكلام بض فى بش12 , 

وينوه عبد القاهر دامر ا ون فصاسحة الكلام بنبغی أنترد ال جمال 
امعان الإضافية على نحو ما صورنا ذلك فى صدر حديثتا عن الدلائل › وأيضا 
بنبغی ن سرد إلى هذه المعانى جمال الاستعارة والكتاية » ويعرض صوراً من 
التعبير الدقيق الذى يدل على املق بنظام التأليف الأركيى فى اللغة > من ذلك 
تعر ض خلف الأحمر لبشار حین آنشده قصيدته الى بقول فيها : 


بكرا صاحبى قبل الهجير إن ذاك النجاحَّ ف التبكير 


فقد قال له نحلف : لو قلت مكان الشطر الثانى ( بكرا فالنجاح فی التبكیر ) 
کان آحسن » فقال له بشار : ( إنى بنيتها أعرابية وحشية ) ولوقلت ( بكرا فالنجاح ) 
كان هذا من كلام المولدين . ويقول عبد القاهر : إذا جاءت إن على هذا الوجه 
أغنت غناء الفاء العاطفة وأضافت إلى ذلك رقا عجيبا > إذ يصبح الكلام 
مقطوعًا موصلا معا . وما يدل على ما تحتاجه هذه الدقاثق البلاغية من فطنة 
استخدام كلمة « كل » ويعرض علينا عبد القاهر طاثفة من عباراتها وغللها 
تحلیلا بدیعاً ینتهی منه إل آنا إن دخلت فی حیز التی فتقدمتها آداته كانت 
لنى الشمول » ثل « ما كل رأى الى يدعو إلى رشد » و « ل يأتى القوم كلهم ۲ 


١ (‏ ) تلخيص الطابة لابن سینا ص ۲۱۴۳~ ۲۱١‏ . 
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ولم ار كل القوء » ينصب فيه الى على العموم لا على كل فرد » وإذا أأخرجت 
« کل » من حير الى كان المعى على شمول الى وعومه جميع الأفراد »> على نحو 
ما یتضح ئی مثل : ١‏ ادعی عل شیا کله لم اصنعه » . وکلام عبد القاهر هنا 
شديد الصلة بكلام المناطقة › ما يدل على تثقفه بالمنطق واصطلاحاته وقرانينه . 
ومن دقائق ماصورههنا الآية الكرية : ( وجعلوا لله شركاء ابن ) فقد ذهب 

إلى أن « ابمحن » منصوبة عحذوف يدل عليه سؤال مقدر » كأنه قيل بعد كلمة 
( شرکاء) ن جعلوا شرکاء لله تعالی ؟ قیل ابمن ای جعلوا ابلمن › وبدلك 
تص على حذف المسند حين توجد القرينة . ومن هذه الدقائق آية التنريل : 
( ولتجدتّهم أحر ص الناس‌علىحياة) فإنه نكّرلفظة حياة ولم يعرفها لأنا عى على 
الازدياد من الحياةلا على الحياة من أصلهاء فهم مرصون مهما عاشوا علىأنيزدادوا 
إلى حیاتهم حياة ى جزءاً من حياة مهما ضنّؤل وصغر» ومن هنا وجب التنكير 
للحياة فى الآية الكرعة : (ولك نى القصاص حياة) لأن القصاص لا ينشاً عنه 
الحياة من أصلها ونما ينشاً عنه ما يستأنف منها » وأيضسًا فإن الياة الى يردها 
القصاص إنغا هى لن يردعه خحوف القصاص » ععى أنها ليست شاملة لكل الناس 
ومن هنا حسسن التنكر . وعيل عبدالقاهر نى تبين مثل هذه الدقاتى على الذوق› 
۴ يعرض للمجاز وعللطائفة من أمثلته مستكشضًا ما سماه الجا زا لحكمىآوالعقلى . 


ولا يلبث أن يقول إن فى العبارات البلاغية فروقا خحفيفة تغمض على العامة 
وكشر من اللحاصة » ويستشهد لذللك عا رواه ابن الأنبارى من أن الكندى المتفلسف 
« رک الى انی العباس ايرد وقال له : إنى لأجد فی کلام العرب حشرا » فقال 
له آلو العباس ف آى موضح وجدت ذلاك ؟ فقال : أجد العرب بقواون : عبد الله 
قائم » ثم يقولون : إن عبد الله قاتم » ثم يقولون : إن عبد الله لقاثم > والالفاظ 
متكررة » والمعى واحد! . فقال أبوالعباس : بل المعانى حتلفة لاختلاف الألفاظ > 
فقولم عبد الله قام إخبار عن قیامه › وقول : إن عیاء الله قام جواب عن سؤال 
سائل › وقولم : إن عبد الله لقاتم جواب عن (نکار منکر قیامه . فقد تکررت 
الألفاظ لتكرر امعان . فا أحار التفلسف جوابا » . ويعلق عبد القاهرعلى ذللث 
بقوله : « وذا کان الکندی يذهب هذا علیه حی یرکب فيه ركوب مستفهم أو 


۱۸۲ 
معترض فا ظنك بالعامة وسن" هو نى عداد العامة تمنلا يبخطر شبه هذا بباله 4 ` 
ويأحذ نى تحليل طائفة من العبارات الميدوءة بلفظة « إن » . ومعروف أن البلاغيين 
نوا من إجابة المبرد فصلا تحدثوا فيه عن ضروب الإسناد اللبرى » وعبد القاهر 
هو الى فتح ي أبواب هذا الفصلء إذ يذهبون إلىأن العبارة الأوى ف ىكلام الكندى 
الى الذهن والغرض منها إفادة الحكم » آما الثانية فلاسائل والغرض منها تأ كيد 
الحکم > وأما الثانية فللمنكر والغرض منها المبالغة فى التأ كيد . وذهب عبد القاحر 
هنا إلى أن خال الذهن والشاك الردد لا يؤكد ضما الكلام > إذ قال إنه 
بحسن التأكيد إذا كان الخاطب له ظن" فى خلاف الحكر اكد وعد قلبه 
على الثى . على أنه فتح الباب لتأكيد الكلام فى الصورة الأول لأسباب بيانية › 
وهو ما “ماه البلاغيون بعده بالحروج على مقتضى الظاهر . 
ويفيض عبدالقاهر عقب ذاكف صوّر القصر »وكانقدتحدث فى تفصيل » 
كما ذكرنا ذللف ١‏ نفا » عن القصر بتعر بف المسند والمسند إليه › ولاحظ أن القصرالٹانی فى 
مثل المنطلق زيد أقوى من‌القصرف مشثل « زيد المنطاق » . ويبدأ عبدالقاهر با-لعديث 
عن ٠‏ إا » وما بقوله بعض النحاة من أنها عى « ما وإلا » ويأحذ فى بيان الفروق 
بين الصيغتين › وأول فرق يذكره هوأن « إنما » لا تتضمن لفيا بخلاف « ما وإلا ». 
والفرق الثانى أن « ما » تجىء لبر لا يجهله اسحاطب ولا يدف صحته أو لا يرل 
منزلته مثل ( نما آنت منذر من یخشاها) وأما « ما وللا » فیأتیان فی خبر يكره 
اخاطب ويشلث فيه » كقولك لشخص : « ما أنت إلا عط » . وفرق ثالث 
هو أن « إنغا » تفيد إيجاب الفعل لشى ء ونفيه عن غيره » فإذا قلت : « إنما بجاءنى 
زید » تضمن ذلات نلك نفیت أن یکون الائی عبره > فکانلت قلت : ( جاءنی 
زيد لا مرو » . وهنا بستططرد عبد القاهر لبيان القصر بلا العاطفة » وقول إن 
قولاف الآنف تقصر فيه الجىء على زيد وتنفيه عن عرو » وبذللك تعكس ظن 
الخاطب وما کان یعتقده من أن الذی جاء مرو لا زيد . وهذا نفسه پثبته لإا 
ى مل : « إنا ابحالى زيد » أى لا عرو . وينتقل إلى « ما وإلا » فيلاحظ أنها 
قد تآتى للقصر السالف ف إا »> وهو ما ماه البلاغيون بعده بقصر القسللب ٠‏ وتز يد 
على ذلا آنها قد تأق لنبى الشركة » أو ما موه قصر الإفراد ء ولم يشر إلى ما ماه 
البلاغیون بعدہ بانیم قصر التعیین › وهو یاتی حین یکون الحاطب مرددا مغلا فی . 
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الشاعر بين زيد وترو على حد سواء › ولا يدرى أيهما على التعيين › فتقول له : 
و ما زيد إلا الشاعر » أو « ما الشاعر إلا زيد ». وكأن عبد القاهر يدمج هذه 
الصورة فى صورة قصر الإفراد . وبعضى فيلاحظ أن القصر يتساط على ما بعد 
« إلا » كما يتسلط على المتأحر بعد « إنما » ونه تارة يكون قصر موصوف على 
صفة وتارة قصر صفة على موصوف » وأنه يقع على المتأخر سواء كان مسنداً أو 
مسندآً إليه أو مفعولا . ويقول إن لاك أن تقول : « نما حمد قام لا قاعد » وليس 
ن تقول : و ما محمد إلا قم لا قاعد » کان القصر فی النی والاستشناء قوی 
منه فی« إنما » لاشاله على النى الشامل. ويلاحظ أن « إنما » تستخدم ف 
التعریض کثراً مثل د غا یعذكر ولوالالباب » ویژکد انها تدخل على حبر معلوم 
الممخاطب حقيقة أو تنزيلا . 
وبنوه طوياا بنظم الكلام وان فصاحته وبلاغته وروعته لما ترد لل هذه 
المعانى الإضافية الى مجلوها › ويعرض لبعض الصيغ القرآ نبة وغير القرآ نية مبینا 
ما فيها من دقة التعبير وجماله . ويتحدّث عن الاعجاز القرآنى ويرد" ما نظن 
من أن للفظ وما قد يتصل به من استعارة وغير استعارة مد حلا فيه » وكذلاث 
الشأن فى حسن الألفاظ وجماما الحسى . ووقفت مراراً عند الصور 
لبيانية من الجاز والكتاية والاستعارة اليؤكد أن جماها لا يرجع إلى مدلولاتها 
ومضامينها » وإعا يرجع إل المعانى الإضافية الى يلاحظها الحاذق البصير ف 
ترا کیب العبارات وصیاغاتها وحصائص نظمها وصور نسسقها وسياقها  .‏ 
معي ذلاث آنه عرض فى « الدلائل » للصور البيانية لا لغرض علها محا 
مفصلا » وإغا لإثبات أنه يطبق عليها فى النظم ومعانيه الإضافية ما يطبق على 
العبارات الحقيقية . ويبداً ذللت بفصل يتحد ث فيه عن الكناية والجاز والاستعارة 
التشبيه البليغ . ونراه يعرف الكناية تعريفا بنشعر بأنه يدخلها فى صور الجا » إذ 
يقول هى : « أن يريد المتكلم إثبات معبى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له 
ف اللغة » ولكن مجىء إلى معى هو تاليه وردفه فى الوجود › فيو إليه > ومجعله 
دلیلا عليه » مثال ذلك قوم « طويل النجاد »""“ كناية عن طول القامة » و «كثير 


. النجاد : علائى السيف‎ )١( 


۱۸٤ 
كنابة عن ترف‎ ٠ رماد القد ر » كناية عن کرة القرى و «نۇوم الضحى‎ 
المرأة وأنها محدومة . وقد تنبه إلى أنه لا بد للكناية من قريئة » إذ قال إنلك فى‎ 
الأمثلة السابقة « لا تفيد غرضاك الذى تعى من مرد اللفظ › ولكن يدل اللفظط‎ 
على معناه الذى يوجب ظاهره » م يعقل السامع من ذلاث المحى على سبيل الاستدلال‎ 
معنى انيا هو غرضك کعرفتلك من کشر رماد القدر أنه مضياف ومن طويل‎ 
النجاد أنه طويل القامة ومن نؤوم الضحى ( فى وصف المرأة) أنها مبرفة مخدومة‎ 
هما من يكفيها أمرها . ويقول إنهم يذكرون فى تعريف الجاز النقل وأن كل لفظ‎ 
نقل عن موضوعه فهو مجاز › ویری أن ذلاث غير دقیق » لأنه يؤول بالجاز إلى عمل‎ 
لغوی بحت » وساری فیا بعد ذهابه إلى أن الیاز عمل عقلى . ویتحدث عن‎ 
الاستعارة ويقول إنها على ضربين : ضرب تتعير فيه المشبه به المشبه وتلجريه عليه‎ 
» مثل « كلمت أسدآ » . وضرب تعود البلاغيون أن يَضمَوه إلى الضرب الأول‎ 
وهو يختلف عنه » ويريد به الاستعارة المكنية فى مثل « أمسكت الريح بيدها‎ 
الزمام » ويقول إن الأولى تقوم على ادعاء أن الحاطب أسد » بيما تقوم الثانية على‎ 
ادعاء أن للريح يدا . وفكرة الادعاء هذه دقيقةء لأنه سيرتنب عليها فما بعد أن‎ 
الاستعارة عمل عقلى » وسيمد ذلاث ف جميع الصور البيانية . ويلتفت هنا إلى‎ 
مثل « زيد أسد » ويقول إنه تشبيه على حد المبالغة ولا يسمسى استعارة . ويشف‎ 
۲ عند التمثيل أو الاستعارة التمثيلية > ويل ها بنحو « آراك تنفخ ف غير قحم‎ 

تقوله لن يعمل علا غير مثمر » وعلى شا كلة هذا التعبير « أنت تخي على الماء ١‏ 
ويقرر أن الكناية أبلغ من التصريح واعان أبلغ من اللقيقة > ویاو آن يکد ان 

المزية البيانية إا هى فى طريق إثبات الى دون المعى نفسه . ويلاحظ أن من 
الاستعارة ما هو عا مبتذل » لكرة دورانه على الألسنة › وما هو حاص غريب 
نادر » وهو فى القسمين جميعا بلتى ببعض ما كتبه أرسطوف كتابه اللحطابة". 
ويلاحظ أن اللفظة المستعارة تحسن ف موضع ولا تحسن نى آنحر › وکأنه یرید 
آن يتخذ من ذلك دليلا على آن ابلحمال الحقينى نما يسرد للنظم وسياق الكلمات 
ف العبارات . وربا كان اندفاعه عقب ذلك إلى الحديث عن التقسم وتقابل 

)١(‏ انظ تلخيص اللطابة لابن سينا ص 
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العبارات وأيضا ما كتبه قبل ذلا عن المعاظلة بتأثير قراءته للجزء اللحاص بالعبارة 
فى حطابة أرسطو' . 

وينتح فصلا لاسأ إخار ز الحکمی › ویستهله بان وراء ما ذکره من ع الكنابة 
والاستعارة التصر حية وا مكنية مجازا آنحرء وهو بذلا عل الكتاية كا أسلفنا ‏ ازا . 
والڏذى لاشلت فهآنه دع مکتشف اجا زاس ىکمی ف مثل ٠‏ ت الربيعالبقل» وهو از 
لا فی الكلمات وإنما فى الإسناد › ولذلات ساہ مجازاً حکمسا أو عقلسًا إذأسند 
الإنبات إلى غير فاعله الحقيى وهو الله بحل جلاله . ومن هذا الحجاز و مما رحت 
تجارتهم » ومثل قرفم « لله نام » وباختصار کل مثال یکون فيه الجاز راجعا إلى 
الإسناد . وهنا نلاحظ أن فكرة هذا اماز لم تكن قذ اتضحت تاما ف 
نفسه » أو لعله اندفع ف ذلاث بعامل عاولته أن برد کل شی ء نی جمال النظم إلى 
العقل» وإ ما إل هذا القول أننا نجده بد حل فی الجازالحکمی أو الإسنادى 
قوم عن بعض الإبل ف الرعى : و إا هى إقبال وإدبار » وأئشد منه أيضا 
قول المتنى : 
بدت قرا وماسسٿ خو بان وفاحت عتبرا ورَنَت غزالا 

وقد علق عليه بأنه لیس على تقدیر مثل قمر ومشل خوط بان ومشل عبر وشل 
غزال » وبذلاث سلاف الست فى الحاز ا لحکہی وهو من التشبيه البليغ . وبحضى 
فيجعل من الكئاية نوعا .يدخل ف هذا الجاز الحكمى » وهو الننى ياتى من إسناد 
شىء لشى ء والمراد إسناده لغيره كقول زياد الأعج(" : 
إن السماحة والمروخة والشدى ىقبة ضربت على ابن الحشرّج 

ويجعل من هذا الضرب قول الشلفرى يصف امرأئه بالعفة : 
يبیت بمنجاةٍ من اللوم يتما اذا ما بسوت بالملامة حلت 

فقد توصل إلى نى اللوم عنها ولبعادها عنه پان نفاه عن بیتها وباعد بينها 


وبینه » ولفرق بینه و بین زیاد آنه ینی وزیاد بشت » وقد می البلاغیون بعده هذا 
١ (‏ ) تلخيص الطابة لابن سینا س ۲٠١‏ › القضيب 

۲۸ ( ۳) الدلائل ص ۲٢٦‏ وما يعدهاً , 
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۱۸٦ 
. » الون بام « الكناية عن نسبة‎ 

وذراه يتحد ث عن صور من الاستعارة والتشبيه التمشلى ليثبت أن امال فيها 
ل بای من الكلمات المغردة جردة من معالى النحو »> ون المزية البيانىة ف الواقح 
إنما ترد إلى هذه المعانى"“ . وعاول جاهداً أن يثبت أن الاستعارة ت لا تقوم على 
لقتل لاشم مکان اسم > وما تقوم على ادعاء معنی انم لاس آخحر( »> ويقول 
إن منها ما لا يتصور فيه النقل > يقصد الاستعارة المكنية . وهو فى هذا الكتاب 
صريح فى عد ه الاستعارة جازا عقليًا» ون کان قد ردد الکلام بين عدها من 
هذا الجاز أو المجاز اللغوى » غير أنه فى مواطن كثيرة بحاول نظمها فى الجاز العقلى . 
وهو يطرد الباب فى الكناية والتمثيل » فينظمهما فى المعقول" ءوأنهما يرجعان 
إلى الإسناد والإثبات . ويبدئ ويعيد فى هذا المعنی مكرراً داتما أن الجاز 
حل عقلى وأن حسنه يرجع قبل كل شى ء إلى المعانى الإضافية'. 

ويلتفت عبد القاهر إلى معى مهم هوان تفسير بيت أو آية من الذكر الحكم 
لا ساو یھما ف نظ التعبير وأدائه » وف ذلات الشهادة الناطقة بأن المعرّل ف البلاغة 
والإعجاز إا هو على النظم > وإلا“ أصبح لتفسير البيت بلاغته ولتفسير القرآن 
إعجازه › وهو ما لا يقول به أحد . ويؤديه ذلات إلى فكرة دقيقة فى محث السرقات 
الشعرية وهى أن بیتین مهما اتفقا ف المعى لا بد أن يقوم بینهما لاف ی ادائ 
ونظمه وهیئة تعبیره > و إذا کانالعلماء بالشعر قد قالوا إنمعی ف بيت‌هو نفس المعى 
ف ى البيت الثانى فإنهم لا يريدون أن حكم البيتين مثل حكم الاسمين وضعا ى اللغة 
لی ء واحد کاللیث والأسد مثلا › و[ نما یریدون آنه مجمعهما جنس واحد > تم 
يفرقان بخصائص وصفات کالام والحام والقرط والقرط والسوار والسوار وسائر 
أصناف الح الى يضمها جنس واحد وتختلف أشد الاختلاف نى الصفة واهيئة . 
ويعرض طائفة من الأبیات الى تنضوى تحت مبحث السرقاٽ › وبين ما بين 
كل بيتون أو آبيات تشترك ف معبى من فرق فى النظ والأداء » ويسمى هذا 
الفرق باسم « الصورة » ويشرح ذلا فقول(“ : | 


)١ (‏ الدلائل ص ۲۸۰ وما بعدها . (۳) الالائل ص ۳۰۹ . 
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« واعلم أن قولنا الصو رة غا هو تعمثيل وقياس ها نعلمه بعقولنا على الذى نراه بأيصارتا ء 
ولا رأينا البسيشونة بين آلحاد الناستكون من جهة الصورة » فكان بين ( فرق ) إنسان 
من إنسانوفرس من فرس بخصوصيةتكون ى صورةهذا لاتكون فى صورةذاك » وكذلاث 
کان‌الأمری المصنوعات فکان بین حاتم من خاتم وسوارمن سواربذلك»› ثم وجدنا 
بين المعنى نى أحد البيتين وبينه فى الآلحر بينونة فى عقولنا وفر قا عبرنا عن ذللك 
الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : للمعى فى هذا صورة غير صورته فى ذلاث .. واعلے انه 
لوکان المعی فی أحد البیتين يكون على هيئته وصفته ى البيت الاأخحر وكان التالى من 
الشاعرين يجيئاث به معاداً على وجهه لم سحدث فیه‌شیشًا ولم پغیر له صفة لکان 
قول العلماء فى شاعر : إنه أخذ المعى من صاحيه فأحسن وأجاد » وى آخحر : 
إنه أساء وقصر » لرا من القول » من حیث کان غالا أن بحسن أو يسىء فى 
شىء لایصنع به شیتًا. وکذلكکان یکون جعلهم‌البیت نظیراً بیت ومناسبًا له خحطاً 
منهم » لأنه عال أن يناسب الشى ء نفسه وأن يكون نظيراً لنفسه . وأمر ثالث 
وهوآنهم يقولون فى وإاحد : إنه أخذ المعى فظهرأحذ ٠‏ »> وف آحر: إنه أحذهفأحنى 
أحذه . ولو کان المعی بکون معادآً على صورته وهیئته وٴّکان الآخحذ له من صاحبه 
لا بصنع شيتا غيرأن يبدل لفظًا مكان لفظ لكان الإخفاء فيد غالاءلأن اللفظ 
لايخ المعى » وإعا يفيه إخراجه ى صورة غير الى كان عليها» . 


وهى فكرة طريفة منتهى الطرافة › ولو اعتنقها أصحاب البلاغة فى عصر 
عبد القاهر وبعده للففوا من حدة بحثهم فى السرقات الشعرية وعرفوا أن للاحق 
داعا فضلا ى الصورة الى پسخرج بها لمعي راسا جدرداً . jy‏ ادى 
عبد القاهر إليها بجثه فى نظ الكلام ونه » واتخاذهما ميزاتًا لبلاغته » وهر 
ميزان حاول به أن يزن الصور البيانية فى التعبي ركا وزن صوره الحقيقية › ورد ها 
أو رد“ العناصر المهمة ف بلاغتها إلى طريقة التأليفللعبارات وسياق الألفاظ فيهاء 
وهو جهد نفسه جهدا شدیدا ی تبن هذه العناصر حى يوضح فكرة النظم 
وشعبه وخحصائصه ونسبه الختلفة » وهى نسب يكشفها العقل البصير الذى 
بستطيع أن ينف عن طريق العلاقات النحو بة نى التعبرات إلى قايا البلاغة ودقائقيا 
فى الصياغات الحتلفة . وعبد القاهر مع إيانه بأن العقل يستطيع أن يصل إلى إدراك 


4۸ ) 
هذه الدقائق واللحفایا ينوه بالذوق وأنه ضرورى لتمييز جيد الكلام منرديئه › قول 
فی تضاعیف کتارے() . 

) اعام انه لا يصادف القول ف هذا الباب موقعا من السامع ولا جحد لدیه قلا 

حى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحى يكون ممن تحد ثه نفسه بأن ها بو إليه 
من الحسن واللطف أصلا » وحى يختلف الال عليه عند تأمل الكلام »> فيجد 
الأرحية تارة ويعرى منها أخرى > وإذا عجته تعجب ۰ وإذا نبهته وضع 
المزية انتبه . فأما من كان الالان والوجهان عنده أبدا على سواء وكان لا يتفقد 
من أمر النظم إلا الصحة المطلقة وإلا إعرابًا ظاهراً » فا أقل ما دى الكلام 
معد ٠‏ ولیکن من" هذه صفته عندك عترلة مسن عدم اللإحساس بوزن الشعر والذوق 
الذی بقیمه به والطَیلع الذی یز صحیحه من مکسوره ومزاحفه من سالمه وما خر ج 
من البحر ر الوزن) ما لا یخرج منه فی أنلك لا تتصد ی له ولا تعکلف تعر به - 
لعلماث أنه قد عدم الأداة الى بها يعرف » . 

فلا بد لن بريك أن يفهم دقائق النظم ف الكلام من ذوق يستطيع أن يدرك 
أسراره ويبصرها » ومن فقد هذا الذوق أعياه هذا الفهم وأعياك أن تنبهه له وتعر غه 
به» لأنه فقد الأداة الى بها يعرف ويتنبه ويرك ويفهم . ويقول عبد القاهرإن 
من حرم الذوق عليه آن بقلدمن ملکه وعرف به كف يصو رمزايا النظم › وعلیه أن 
يأحذ نفسه بالتدريب حى تتكون له الحاسة الى يبلصر بها حصائص الكلام . 
وقدرد دذلات فی حا عة کتانه » قائلا : إزه لابد لاشخص من ملكة ومن دوف وتر حه 
حی یقف على معالی الحمال البیایی ی لنم > وحی ينکشف له الغطاء ویرتفع 
عن بصره ا-حجاب الصفيق . 

وتحدث فى بعض صحف الحتاب عن السجع والحناس ليدل على هما 
لا انان إلا فى تست مستو منتظم » وأن اعمال البلاغى لا يسرد إلبهما فى 
ذاتهما كا لا يرد إلى مجرد السهولة الظاهرة فىالألفاظ والسلاسة والسلامة ما يثقل 
على اللسان" . وسنراه فى فاتحة أسرار البلاغة يعود إليهما بفضل من بيان . 
ومن الملاحظ آنه لے يعقد نى الكتاب بابا للإجاز والإطناب على طريقة أصحاب 


(1) الالائل ص ۲۰۹ . (۲) الدلائل ص ۳۹۲ وما بدها , 


۸۹ 
البلاغة بعده » ولكنه كرر القول عنهما فى الكتاب' » وقد عقد لإ مجاز الحذف 
کا قدمنا فصلا مستقلا") » وأشار ف غير موضع مال الإمجاز » أما الإطناب 
فعرض لصور منه کالتکرار" › ولتاً کید »> والإيضاح“ ‏ ومقابلة العبارات 
والتقسم * » ولبيان بعد الإبهام . 
وواضح من كل ما سبق أن عبد القاهر استطاع ف الدلائل أن يسر نظرية 
انظ تفسيراً رد ها فيه إلى امعان الثانية"٠‏ أو كما قلنا إلى المعانى الإإضافية الى 
تمس ف ترتیب الکلام حسب مضامینه ودلالاته فی النفس › وهی معان 
ترجع إل الإسنادوخصائص شتلفة ف المسند إليه والمسند وف أضرب انبر وف 
متعلقات الفعل من مفعولات وأحوال وف الفصل بين الحمل والوصل وف القصروف 
الإيجاز والإطناب . وهى نفسها الأبواب الى ألف منها من" خلفوه علي المعانى , 
محا تناثرت ی کتابات من سبموه بعض ملا حظات وبعض مصطلحات » غر 
أن هذا ینبغی‌آن لا يضللنا فنغمطه حته ونزع آنه نما جمع ملاحظات سابقيه ۰ 
فالی آنه ابتكر هذه النظر ية »ولا یکی أن کون هناك من تیل" ثوا عن ياب الفصل 
والوصل وباب الإ از والإطتاب وباب الإنشاء واللمحبر فالحديث عن ذللك 
کله ی شكل ملاءحظات جرثية تنثشر هنا وهناك شى ء » وضمها إلىنظر ية متشعبة 
شیء آخر : نظریة نشا عنھا فیا بعد عا م مستقل من علوم البلاغة هو علم المعانى 
الذى وصح عبد القاهر أصوله وصور موه وحدودها وشعسبھا تصويراً دقيقا . 
وإذا كان قد فاتەفر ع أو شعبة کبعضص شەب باب ال نشاء فښحکم أنه کان 
مستد ا ف وضصح ذظر ته » سح أن مسن جاءوا بعده أضافرا إليهابعض إضافات فإن 
کتاباته فبها ظلت النارة المادرة بأضواتها الكثرة . 


(۱) الدلائل ص ه ۰ ۳۰ ) 4 . ( 4) الدلائل ص ٠١١‏ . 
(۲) الدلائل ص ٠١4‏ . ( ه) الالائل ص ۷۱ . 
(۴) الدالائل ص )٩( . ۸۱ ۰ 1٤‏ الدلائل ص ۱۸۷ وى واضع متفرتة . 


وضع عبد القاهر لنظرية ايان 

على نحو ما وضع عبد القاهر نظرية المعانى وضع أيضاً نظرية البيان لأول مرة 
ف تاريخ العربية رحق إن كل الفصول الى ها سبقه الها اليلاغبون بالبحث › 
ولکنهم لم حرروها وم يبحثوا دقائقها على نحو ما بحثها وحررها عبد القاهر فى 
كتابه « أسرار البلاغة » فقد مير أقسامها وفروعها وحللأمثلتها تحليلا بارعا فى 
نحو أربعمائة صحيفة . 

ومن المؤکد آنه حین حص هذا الکتاب إباحث البیان م يكن يفكر فى 
وضع هذا الاس علما علیھا إذ کان کا قدمنا یسمی مباحثه ف المعانی باسم عار البیان 

الفصاحة تارة ثانية . ولا نكاد نتقدم ف ه.ا الکتات حی نجاءه شیر 

إلى آن الاستعارة من البدیع »وکأنه کان جس أن کل ماسمی بعد باسم البديع 
والمعالى والبيان إا كان يعرض لعلم واحد هو عل البلاغة وخصائص التعبير ابلحہالية . 
وقد قرن كلمة البلاغة إلى كلمة أسرار وجعلهما عنوانًا هذا الكتاب » وهو فى 
الدلائل يقرن الفصاحة داتما إلى البلاغة ويضمنهما مدلرولا واحدآ . وف ذلات كله 
ما يدل على أنه م يكن يتمثل استقلال على البيان بالصورة اتی استقل بم عند 
ازڅشری ومن خلفوه . ورا کان الذى دفعهم إلى ذلات انهم رأوه فى مقدمة الكتاب 
ينوه بالبىانمقدما لذلاث بالاية القرآ نية : ( الرحمن علے القرآن نحلق الإانسان علمه 
البيان) ومضيى بعدها يقول إن فضيلة البيان لا تعود إلى اللفظ من حيث اللفظ › 
وإعا تعود إلى النظ وترتيب الكلام وفق ترتيب معانيه فى النفس . وهو استهلال 
لباحثه فى الكتاب وأنه سيحاول بيان الفر وق الدقيقة ی ال ركيب » غير أنه لا يتسع 
بهذه الفروق على نحو ما اتسع بها فى الدلائل > إذ حصرها فى الصور البيانية وف 
لونین من لوان البديع طالما أشار سابقوه إلى أن بجماهما حسی" اظ . ودل“ 
مباحثه فيهما وف الصور البيانية جميعًا أنه صف هذا الكتاب بعد الدلائل > 


۱۹۱ 
لا جرى فش كلامه من دقة واستيعاب وضبط وإحكام» ولا ينشرفيه من آراء نفسية 
لا عھد لتا بها ف الدلائل > وکانما تکاملت له آداته ف تصودر دقائق الرا کیب 
البلاغية وأثرها فى النفوس . وإذا كنا قد حاولنا فى الدلائل أن نصل بين كلامه 
وكلام أرسطو فى اللحطابة فإنه يعفينا فى هذا الكتاب من استنباط هذه الصلة > 
إذ يصرح فى ثثنايا تعريفه للاستعارة بآنه مجرى فيه على كلام العارفين ممذا الشأن 
فى علمى الطابة ونقد الشعر ('“ . 
وهو يستهل الكتاب بالحديث عن اب محناس والسجع عاولا أن يثبت أن ابلحمال 
فيهما لا يرجع إلى جرس الحروف وظاهر الوضع اللخوى ٠‏ ولا يرجع إلى مسائل 
معنوية من شأنها أن ترٴضى العقل » وجقدار هذا الرضا يكون جمال الحناس › 
ومن هنا کنا لا نعلجب مجناس أب تمام ف قوله بمدح الحسن بن وهب : 
ذهيت بمذهبه السماحة فالعوت فيه الظتون أمذهب ام مَذَمٌَ 
إذ أعاد كلمة مذهب مضمرمة الم » فبدا تكلفه واضحًا »> وكأنه بتمحّل 
الحناس تمحَلا . وبون' بعي بين هذا ابحناس التام وجناس بعض الشعراء فى 


قوله : 
ناظراه فیمًا جتی ناظراه او دعانی آمت بما اودعافی 


وراه يعلق على هذا البيت بنفس تعليقه عليه فى الدلائل إذ يقول : « إن 
الشاعر قد أعاد عليلت اللفظة كأنه بخدعلن عن الفائدة وقد أعطاها »› وبوهملك 
كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفًاها ٠.فجمال‏ الحناس يرجع إلى هذا الحداع 
المغرى الذى جعلستا الشاعر فيه نظن أن معى الكلمة الثانية هو معبى الكلمة 
الأوىء وسرعان ما نتنبّه إلىأنها غيرها وأنها تعطينا شيشا جديداًء ركأنها عطيةغير 
مرتقبة . وكل هذا يرجع إلى المعى النفسى لا إلى صوت الحروف الحسى . و , 


)١(‏ أسرار البلاغة (طبعة إستانبول - أسرف نى الكرم سى قيل إن ذلك مذهب ويل 
بتحقیق ریار ) ص ۳٦۸‏ . بل ذلك جنوب› كناينيعن شدة إسرافه . وف رأى 
(۲) ذهبت ممذهبه : غلبت عليه . التوت : عض الشراح أن م مذهب » الثانية من الذهب 


اختلفت . المذهب بض الى : الحنون أى أنه 


14۹۲ 
الناقص فى مثل قول أب تمام فى وصف بسالة بعض ابحيوش : 
يمدون من أيد عواص عواصمٍ تصول باسیاف قواض قواضب 

وصور فى تعليقه عليه أن حسن هذا ابلحناس يرجع أيضًا إلى المعبى النضيى » 
ذلا أن السامع يتوم قبل أن يرد عليه الحرف الاير ف کلمی ١‏ عواصے » 
و« قواضب » أنهما نفس الكلمتين اللتين مضتا » حى إذا وعاهما عه انصرف 
عنه ذلك التو > وحصلت له فائدة جديدة بعد اليأس متها . ومن أجل ذلك 
حسن ابلحناس لا تضمن من هذه المغاجأة ومن هذا اللحداع » على أنه ينبغى أن 
لا یکر منه الشاعر حى لا بجی عليه إکثاره » فیخر ح عن صوره الى يرضاها 
العقل إلى صور متكلفة مستكرهة . 

ويقف من السجع موقفه من الحناس » ويطلب عدم التوسع فى استخدامه 
حى لا يؤول ذلك إلى أن تكس أغراض الكلام » فتصبح المعانى حدما 
للألفاظ » وتصبح الألفاظ حلليًا ووشتينًا حالصا لمر المعاى حى لا تكاد 
تتضح . وینوه بأسلوب ابلماحظ وأنه م يكن فى مقدمات كتبه يعمد إلى السجع 
خشية أن جور على معانيه . ویقول إن الکاتب بنہغی أن لا مجلبه إلى کتابته › 
إلاآن یأنی عفواً و بدون تعمد فی طلبه» حتی لايد حل اللحلل‌علی کلامه » ویتزرید 
عا لا فائدة فيه » ویضرت مثلا اشر وأنه إ نما کره لأنه لحلا من الفائدة > ولو 
أفاد م يكن شو ولا لرا من القول . 

ويعرض عبد القاهر لبعض أمثلة الاستعارة مبيتًا أن جماها إنما يرجع قبل 
کل شىء إلى حسن الصياغة ولتأليف . ویعقتب على کل ما تقد م بقرله : + واعلم 
أن غرضى فى هذا الكلام الذى ابتدأته والأساس الذى وضعته أن توصل إلى بيان 
أمر المعانى كيف تختلف وتتفق ومن أبن تجتمع وتفترق » وأفصل أجناسها 
وأنواعها » وأتبع خاصها ومشاعها » وأبين أحواما فى كرم منصبها من العقل 


)١(‏ عدون من‌آيد : مدونسراعد منأبد.عواص: ٠‏ قاضب من قضبه أى قطعه . يقرلل إلْبم مدون 
جمع عاصية من عصاه أى ضر به بالسيف . يوم المرب الطعان سواعد من‌أيد ضار بة للأعداء 
عواصم من عصمه آی حفظه واه . قواض : حامية للأرلياء صائلة على الأقران بسيوف سحا كة 


من قضا عليه أى حك . قواضب : جمم بالقتل قاطعة . 


1 

وغکنها ف نصابه : وقرب رحمها منه أو عندها > ین تسب + عله 4 

ویقول إن هذا غرض لا نال إلا بعد مقدمات تسبقه وأصول تمهد له » وللا بعد 
قطع مسافات إليه » تقلط بالفكر الثاقب . ٠‏ 


ويمف وقفة قصيرة عند التشبيه والاستعارة والتمثيل › ويقول إنه كان ينب 
أن يبدا يحملة من القول فى الحقيقة والجاز » ثم يبع ذلك القول فى التشبيه والتمشيل . " 
م یتحدٹ بعد دلائ عن الاستعارة » وذلاث لأن احاز اع من الاستعارة > والوابحب 
أن سد ا بالعام قبل اللحاص > ولتشبيه كالأصل فى الاستعارة وهى فرع له › 
غير أنه رى أن يقد م بعض الحديث ف الاستعارة ثم يتبعها با لموضوعين الآلحرين 
على أن يعود إليها يستكمل حديثه فيها . وعبد القاهر بذلاف يضع لمن بؤلفون فى 
البيان رسوم التأليف فيه والنهج الذى ينبغى أن يسع . ونحس" هنا فى وضوح أثر 
ثقافته المنطقية . 

ويتقدم فیعرف الاستعارة بقوله: هى و أن کون لافظ أصل £ الوضع اللغرى 
معروف تدل الشواهد على أنه اخحتص' به حين وضع م يستعمله الشاعر أو غير 
الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية » . 
وواضح آنه يذهب هنا إلى أن الاستعارة مجاز أو عمل لغوى بيا ذهب ف الدلائل 
كما أسلفنا » إلى أنها مجاز أو عل عقللى > إذ تقوم كما قال هناك على التصرف 
ى المعانى العقلية » وذللك أننا لا نستعيرالاسد للرجل الشجاع إلا بعد ادعاء دخحول 
الرجل ف جنسه . وقد مضى يقسم الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة » ومذل للثانية 
بإطلاق مشفرالبعير على شفة الإنسان إطلاقا قاصراً منغبر ملاحظة المبالغة فى وصف 
الشفة بالغلظ ولتدلى مثلا . ثم تحدث عن الاستعارة الفيدة وهى الى يقلصد 
بھا قصدآ إلى المہالغة مثل ہ کلمت مرا » أی جوداً وقال إنھا ھی الى تشیع ف 
كلام الأدباء على اخحتلاف لغاتهم . وعاد ثانية إلى الاستعارة غير المغيدة فقال إنها 
قد تشتبه بمثل قولك عن شخص مرف إن أظفاره م تشقق »> وفرق بين هلا التعبير 
وبينها إذ القصد إلى المبالغة واضح فيه › وأيضًا فإن الاستعارة فيه معنوية » 
ومن نظائره‌آن تقول معبراً عن قدم شخص سوق بعیره سوقًا عنیفًا إنه یدفعه بساقه 
وحافره » تريد باستعماللك كلمة حافر دالا بها عل القّدم أذ تصور صلابة قدمه 


۱۹٤ 
وشدة وقعها على جنب البعير . فالمدارعل المبالغة فى وصف الاستعارة بأنها مفيدة‎ 
. فإذا سقطت المبالغة سقطت الفائدة‎ 

ويتحدث عن الأثر النفسى للاستعارة وأنها تعحلدث ف ‌السامع مستلعة ولب له 
اشا مم یاخذ فی بیان اقسامھا › فیقول إنھا إما ن تجری ی الأمماء وما أن 
تجرى ف الأفعال'؛ . وسمى البلاغيون بعده هذين القسمين على الرتيب باسم 
الاستعارة الأصلة والتبعىة ويقسم الى تجرى فى الأساء قسمين »› فهى إما عقَقة 
وإما مرموزاً إليها » أو كا قال البلاغيون بعده إما تصرعية وإما مكنية » والأولى 
ھی التی بقل فیھا الاسم عن تاه الأصلى إلى شىء آخر › وکأنك تدل' ب 
عل صفة لوصوف مثل ١‏ كلمت أسداً » وأنت تعى رجلا شجاعًا › ولثانية 
لا ينقتل فيها اسم عن مسماه الأصلى » وإنا تلبت لشىء لازمة” لى خر 
كقولك « يد الريح تضرب الشجر ضرا عبنا ‏ فإنلك لا تستطيع أن تزع أن 
هنا نقلا إذ ليس المعى على أنك شبهت شيا باليد » بل المعى على أنك أردت 
أن تثبت للويح يدا » فالمشبه به لا يلقاك مباشرة › وإنما يلقاك با أضيف منه إلى 
المشبه . وفرق ثان هو أن وجه الشبه فى القسم الأول موجود فى المشبه > أما فى القسم 
اثانی فلا یوجد وجه شبه » ما هو وصف تکسبه المشبه وتعطیه لہ ء إذ تجعل کا 

ف الال السابق للريح دا وقوة وتصرفا . وهي ملاحظة دققة > فإن الاستعارة 
المكنية لا تقوم على التشبيه وإنما تقوم على بث الحياة والحركة نى المشبله لخرض 
الميالغة . 

وبمضى إل الاستعارة فى الفعل ويلاحظ أن الاستعارة فى مثلا ‏ نطقت الال 
بالفرحة » ليست ف فعل « نطق » وإغا مى ف مصدره وهو النطق الذى استير 
للدلالة . ويقول إن الاستعارة فى الفعل قد تكون من جهة فاعله ها فى الال 
السالف » وقد تكون من جهة مفعوله ها فى قول ابن المعتر : 


م 0 3 
جمعم الحق لتا ق إمام قتل البخل ويا السماحا 
)١ (‏ فى تلخيص المطابة لابن سينا ؛ أن ( ۲ ) انظر فى الاستعارة المكنية إشارات عند 
الإستعارة إما أن تكرن فى الأفعال أو فى ابن سینا ی ص ۲۰۸ و ۲۲۰ . 


المسمیات آى الأسماء . انظر ص ۲۳١‏ . 


140٥ 
. و « أحيا » إنما صارا مستعارين لتعديتهما إلى البخل والسياح‎ ٠ فالفعلان « قتل‎ 
وكان حريًا بعبد القاهر أن لا مجعل نى الأفعال استعارة » لأنها لا تجرى فيها إلا‎ 
إذا كانت لوازم لمشبه به وأضيفت إلى مشبه › أو بعبارة أخرى إلا إذا كان فى‎ 
الكلام استعارة مكنية » إذ من الممكن أن ينض النظر ف البيت عن الاستعارة‎ 
فى الفعل ويثظر إلى البخل والسماح » فإنهما شخصا أو بعبارة أخرى أثيتت‎ 
. هما صفتان من صفات الأشخاص‎ 
ويفصّل عبد القاهر القول نى الحامع بين طرف الاستعارة » فيلاحظ أنه إما‎ 
أن یکوت چنا شاملا هما كاستعارة الطيران للعد و الشديد » فإن ابلحامع بينهما‎ 
السرعة ¥ قطع المسافة . وإما ان بكون صفة مشر كة فى جنسين عتلفين كالشجاعة‎ 
فى الاسد وال نسان . ونراه هنا يعود إلى الاستعارة غير المفيدة » فيقول إنه كان‎ 
استعمال شل الشفر ى شفة الإنسان استعارة ولکنه جرى فى‎ e بنبغی أن ل‎ 
فك مع الان . ونحس" نى كلامه كأنا بريد أن جعل الشفة عامة والمشفر‎ 
. خاصًا » وبذلك يكون استعماله فى الشفة أشبه بامجاز المرسل لا بالاستعارة‎ 
ويقول إن أجمل صور الاستعارة ما كان ابحامح فيها عقليا > وھو پانی عل‎ 
ثلاث صور › إحداها أن يوجن الشبه من الأشياء المشاهدة المحسوسة للمعافى‎ 
: و النور للحجة الكاشفة عن التق المزيلة للشك فى آية التنزيل‎ 
تبعوا النور الذى أنثرل معه) . وانيتها أن يؤحذ الشبه من الأشياء الحسوسة‎ 
e ایا کم وحضراء الد مسن‎ ١ پا ر شا قول الرسول ا‎ 
فقد استعيرت خضراء الدمن للمرأة الحميلة تنبت قى متابت السوء مجامع حسن‎ 
الظاهر فى رأى العين مع فاد الباطن . وبقرن هذه الصورة إلى صور من التشبيه‎ 
الحسى وجه الشبه فيها عقلى . والصورة الثالفة : أن يوذ الشبه من المعقول‎ 
. للمعقول كاستعارة المت للجهل والعدم للوجود‎ 
وينتقل إلى التشبيه والتمثيل » ويلاحظ أن التشبيه على ضربين : ضرب عادی‎ 
لا بحتاج إلى تول كتشبيه اللادود بالورد والشعر بالليل وبعض الوا كه بالعسل‎ 
وبعض الأقمشة باللترير وبعض الروائح بالمسلك وكتشبيه الرجل بالأسد »وضرب‎ 


غير عادى وهو الذى يفتقر إلى شىء من التأول كتشبيه ا-لىجة فى الظهور والوضوح ' 


)١ (‏ الدمن : البعر والسرقين والعفن . 
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بالشمس . ویتفاوت هذا الضرب تفاوتا شديداً » إذ ماه ٠ا يةرب مأحذه مثل‎ 
ألفاظ كالاء فىالسلاسة » يريدونآنها سلسة لا تكا' اللسان كالماء السائغ‎ ٠ : قوم‎ 
فى العلق » ومنه ما يفتقر إلى فضل من فطنة وتأمل کقول بعضهم وقد سئل عن‎ 
بى المهلب : « هم كالللقة المغرغة لا يدٴرّى أين طرفاها » يريد أنهم متساوون‎ 
فى النبتّل والحود والشجاعة . وبقول إن التشبيه عام ولتمثيل أخص منه » فكل‎ 
شيل تشبيه وليس كل تشبيه تمليلا . ويأخحذ فى سرد طاففة من الأمثلة الى لا‎ 
تدحل فى التمثيل > وينشد أبياتا تحمل تشبيهات مركبة ولكن وجه الشبه فيا‎ 

حسی من مثل قول ابن المعتر : 
وار الثرَیّا ئی الساء انها دم تبدّت من ثياب حداد 
ويؤحذ من مجموع كلامه هنا أن التمثيل يختص بالتشبيهات المركبة الى 
یکون فیها وجه الشبه عقليا منتزعًا من عدة أمور يسجلمع بعضها إلى بعض م 
يستخرج من مجموعها كالاية الكرية : (مشل الذين حملوا التوراة ثم م 
محلوها شل الحمار حمل أسفاراً) فإن وجه الشبه فيها عقلى وهو حرمان الانتفاع 
بشى ء نفيس مع التعب ولعناء فى استصحابه . وبمشل عبد القاهر هنا التشبيه المعقود 
على أمرين بول : « هو بصغو ويكدر» وواضححآن هذا الخال من با ب الاستعارة 
المكنية » إذ أضفت إلى الشخص لازمتان من لوازم الماء هما الصفو والكدر . 
ويقرن دالابة أيضا قول : « أذ القوس باريها » وهو من باب الاستعارة التمثيلية . 
ویلاحظ أن نشبیه التمثيل لا محصل إلا فى جملة من الكلام أو جماتين أو أ كر ٤‏ 
وهذا طبيعى لأن طرف التشبيه فيه مركبان . وإنما ساق ذلاث ليحبرس من التشبيه 
المتعدد واللعاط بينه وبين التمثيل » كقول المرقش الأ كبر : 
النش” مساك واليجوه دنا نير وأطرافٌ الأكث ت 
فان البیت يشتمل‌عل تشبيهات متوالية لاعلى تشبیه مركب منتزع فيه وجه 
الشبه منعدة أمور» وهى تشبيهات مفردة لا تتداحل فيها الحمل تداخلها نى الاية 
الكرة: ( إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاحتلط به نيات الأرض 


)١ (‏ النشر : الطيب والرائحة . العم : شجر 
أحمر لين الأغصان . 
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ما يأ كلالناس وألا نعام حى إذا أخحذت الأ رض زحرفهاوازينتوظن أهلها أنهم قادرون 
علیھا آتاها آمرنا یلا و نهاراً فجعلناها حصیدا کان م تعن بالامس )فقد کرت 
فيها العمل وتداحلت حى كأنها -جملة واحدة . وليس للمراد تشبيه العياة بالماء 
وإنما المراد تشسيه حالما فى نضارتها و بهجتها وما تصبر ا من افا ل النبات 


المزدهر يأخذہ اليبس ویصبح هشا کان م یکن شیتا مذ كور . ویفیض هنا فى 
ډیان روعه التمثيل ومواقم هذه الروعة -حس مقتضبات القامات ا الحتلفة 
يقول() : 


و ما اتفق العقلاء عليه أن التمنیل إذا جاء فى أعقاب العانى أو 
أبُررّت هى باختصار فى معرضه ونقلتعن صورها الأصلية إلى صورته كساها 
أرّهة » وأكسبها منقبة > ورع من أقدارما > وشب من نارها » وضاعف قراها 
فى تحريات التفوس ها » ودعا القلوب إليها واستثار ما من أقاصي الأفئدة صباية 
وكلفا» وقسسر الطباع على أن تعطيها عبة وشخفًا. فإن كان مد حاكان أبهى 
وأفخم » وأنبل فى اإنفوس وأعظم » وأهز للعطف » وأسرع للإلف > وأجلب 
للفرح › وأغلب على الممتد ح » وأوجب شفاعة المادح وأقضى له بخر المواهب 
والمنائح ( العطايا) وأسير عل الأالسن وأذكر › وأو بأن تعلقه القلوب وأبجدر . 
وإن كان دما کان مه أوجع « وميسمه آلذع »> ووقعه أشد › ود ه حر" 
وإن کان‌حجاجا کان‌یرهانه آنور» وسلطانه قهر › وبیانه أبهر . وإن کان افتخاراً 
کان شاوه أمد > وشرفه أجد » ولسانه ألد. وإن کان اعتذاراً کان إل القبول 
أقرب ٠‏ ولقلوب أخلب ٠‏ ولسخائم أسل » ولغتَرّب (حد) الغضب أفل" » 
وی عقد العقود أنفث › وعلى حسن الرجوع أبعث . وإن كان وعظاً كان 
أشفى للصد'ر» أد'عى إلى الفكر › وأبلغ قى التنبيه والرّجرء وأجدر بأن جلى 
الغيابة (الظلمة) ويبصر الغاية » ويبرئ العليل » وينشى‌الغليل . وهكذا 
اکم إذا استقریت فتون القول وضروبه » وتتبعست آبوابه وشعابه » . 

وهو يصور بذلك تأثر التمثيل ف الموضوعات والمواقف الختلفة ومدى فعله فى 
تفوس السامعين . وبمضى فيضرب لذلك أمثلة كثيرة يدل بها على أن النفوس تأئس 
حين تنتقل بالتمثيل من خحى إلى جلى ومن مجهول نما إلى معلوم ومن معقول إلى 


۱۹۸ 
حسوس» ويتمشل بقولم «ليس اللسبر كالمعاينة ولا الظن كاليقين »ويقول أيضًا فإنك 
ترد ها بالتمثيل إلى ما ألفته ء وقد قيل : « ما الحب إلا للحبيب الأول » . وهو 
عزج هنا بين ذوق مرهف أصيل يعرف مواقع الكلام وتأثيره وبين ذهن نافذ 
حصيف . ومن طریف ما ساقه للتدلیل على كلامه « أن العم الأول أت النفس 
ألا من طريق اواس والطباع ثم من جهة النظر والرويّة » فهو إذن أمس“ بها 
( بالنفس) رحما » وأقوى لديها ذما » وأقدم هما صحبة »> وآ كد عندها حرمة . 
وإذا نقلتها ى الشىء بمثه من المدرك بالعقل الحض وبالفكرة ف القلب إلى 
ما يندرك بالحواس أو يْعل بالطيع وعلى حد الضرورة فأنت كن يتوسّل إليها 
للغريب بالحمم ٠‏ وللجديد الصحبة باحبيب القدج » . وى دقة بالغة فى إدراك 
الحقائق الأدبية » بل الحقائق النفسية » إذ تنبه إلى أن الإنسان يتمقل الحسيات > 
بأقوى مما يتمثل العقليات لتقدمها فى مدركاته ولشدة إلف النفس ها » حى لتصبح 
کانھا عشیره أو صدیقه › بل حى کأن بينه وبينها لحمة قرابة » بل لكأن بينه 
وبينها عاطفة قديمة وحب مستكن لا يرم › فهو مهما نفل فؤاده وحيله سمحن" 
اشد الحنين إلى هذا الب القدم» ومن الأمثلة الى ساقها لتوضيح ذلك قول 

بعض الشعراء : 

وأصيحت من ليلى-العداةَ-كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. 
فقد مثل الشاعر حيبة ظنه وبوار سعیه فی آنه لم لظ من لیلی بای طائل 

بصورة حسية تبعٹ هى نفس السامع متعة بجانب ما تعبر عنه »> وكأنما تجعله 

يلمس الحيبة وبوار السعى لسا . وتنبه عبد القاهر إزاء بعض التمثيلات إلى 

أنها تأنى كالبرمان الساطع على صحة بعض العانى الى كن أن بخالف فييا 

| وید عی امتتاعها واستحالة وجودها كقول لمتنى أبعض ممدوحيه : 

فإن تف الأَنام وأنت منهم فلن المسك بعض دم الغزال 
فإنه أراد أن يقول إن الممدوح قد فاق الناس بحيٹ لم يعد بينه وبينهم أى 

مشابهة » بل آصبح کأنه أصل بنفسه وجنس مستقل بذاته . وهی دعوی فی الظاهر 

متنعة » إذ يبعد » بل يستحيل » أن يتناهى أحد الناس فى الفضبائل الحاصة بهم 
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إلى أن يصير كأنه ليس منهم . وكأن المتنى احتاج إلى أن يصحح دعواه ويبين 
أنها مكنة » ومن أجل ذلك فرع إلى التمثيل » فشبه مدوحه با لسك الذى يرجح 
ى أصله إلى الدماء » بينا أصبح لا يعد منها ل اسم به من أوصاف رفيعة 
لا توجد فیها بوجه من الوجوه . وبلاحظ عبد القاهر أنه كلما کان,المشه به ف 
لتمثيل الذى لا يتا ج فيه إلى إثبات وبرهان على شىء تنح » غريبا نادرآًء 
كان ذللث أوقع ف النفوس ولدى العقول . 
ویعمے عبد القاهر هذا القياس ف‌التشبيه مجميع صوره » فكلما اشتدً التباعد 
بين الشبيهين كان ذلك أمتع للعقول وأطرب للتفوس . ويقول إن التشبيهات قد 
تفقد طرافتها لكرة استعماها وشيوعها نى الناس حى تصبح مبتذلة كتشبيه العيون 
بالرجس › ومن أجل ذلك كانت التشبيهات الحاصة المتكرة الى يقع عليها 
الأدباء ھی الی تؤٹر نی النفوس تأثراً عمیقًا لطرافتھا » وهی طرافة ترد ی کار 
الأمر إلى البعد الشديد بين جسى المشبه والمشبه به »> كقول بعض الشعراء فى 
وصفل البنفسج : 
ولاروردية تڙهو بزرقتها بين الرياضِ على حمر اليواقيت 
کانھا فوق قامات ضفن بها اوئلٌ النار ف أطراف كبريت 
وطرافة هذا التشبيه الم ركب تعود إلى أن الشاعر أرانا شبهًا لنبات غض برف 
بلهب نار فى جسم يابس » وبناء الطبائم على أن الشى إذا أظهر من موضع 1 
سهد ظهوره منه کان ميل التفوس اليه أكثر وشخفها به أجدر » ومن هنا 
يأنى الاستطراف لشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين أشد ما بكون التباعد . 
ويسطرد عبد القاهر هذا القياس نى التمثيل كقول البحرى : 
دان على آأیدى . العفاة وشاسع عن کل ند ف الى وضر رب ٩(‏ 
كالبدر افرط نى العلو وضؤئه للعصبة السارين جد قريب 
فإنه لما وصف ممدوحه بنهاية البعد وبالقرب مثله فى الحالين بالبدر لإفراط 
)١(-‏ المفاة : السائلون . شاسم : مقرط ف الضصريب : الشبيه . 


البعد . الئد : القرين . الندى : الكرم , 


Ya 
علوه وإفراط دنوه بوصول أضوائه للسارين . ويتنبه هنا إلى معى نفسى م‎ 
ذلك أن التمشسل فى البيتين دقىق ولا ندر که إلا بعد تأمل وعرض ما نى الطرف الأول‎ 
للتمثيل على ما فى الطرف الثاني » وى هذا ما يشبه نسيل الشىء بعد طلبه › غا‎ 
كين يعار على كنز بعد طول الكد والتعب . و‎ “٠ بحلدث متعة فى النفس‎ 
هنا إلى الشعر المعقد الذى يذم لها رى فيه من صعوبة والتواء » ويقول إنه إنما‎ 
يمشيد بالتمثيلات الى تحتاج إلى تأمل للطف معانيها ودقتها » ا تُغَذّى به الفكر‎ 
من غذاء رفيع » ولا تمع متأملها من متعة تستو لى على لبه » ويتمثل بلحمال المتعة‎ 
العقلية بقول الحاحظ : « وأين تقع لذة البتهيمة بالعلوفة ولذة السبع بطع الد‎ 
.» داكل الحم من سرور افر بالاعداء ون تاح باب العم بعد إدمان قرعه‎ 
ويقول إن هذا الباب بنفتح بالفكر والروية والقياس والاستنباط . وطبیعی أن بكون‎ 
› التشبيه بين الأشياء المشركة فى جنس واحد قريب لا جوج إلى تضکیر بعید‎ 
إعا الذى جوج إلى هذا التفكير هو التشبيه المنعقد بين أجناس متباعدة » على أنه‎ 
. نبغی أن يكون الشبه صحيحًا معفولا حيث يأتاف طرفا النمثيل ائتلافًا دقيقًا‎ 
» وهو اثتلاف يروع حين يتفلغل التشبيه إلى مشابهات خحفية يدق“ الوصول إليها‎ 
: کقول عدی ر بن الرقاع فى ظبية وحشنفها‎ 


n: 


ترجی اع کان رة روقه قلم أصاب من الدواة مدادهاا“ 

فانه أ ى صفة إبرة القرن عوصسوف کأنه کان حبسا عن الأذهان» ومن هنا بای 
جمال التشبيه . وكذلك الشأن ن التمثيل فإنه يرو حین یکون المشبلّه به ما لا 
بسر ع إليه الحاطر ولا يقح ف الوم . ومن السبل الى تؤدی إلى ذللت مجان 
ما قاله أ نفا من ندرة حضور المشبه به فى الذهن كصورة البنفسج السابقة كرة 
التفصيل » فإن الى ء حين يمذ كتر جملة لا بحتاج إلى فضنل تأمل > أما حين 
بفصل فإنه محتاج إلى دقة وفطنة من شأنهما أن يبعا الذهن إلى تمثيلات وتشبيهات 


عريبة . 
ويطيل عبد القاهر بى ا-لحديث عن التفصيل مبيتًا أنلث فيه تنظر إل صفات 
(1) تزجى : تدفع وتسوق . أغن : من الغبة ااروق : القرن , 


تی ف الظباء حروج لصوت من ا لياش 


۲۹۱ 

ختلفة فاصلا بعضها من بعض ٠‏ أو قل تنظر إلى جهات محتلفة فى الشى ء . ويقول 
إنه يأنى على صور ختلفة » منها أن يأحذ الشاعر بعضا ويرك بعضا كقول 
امرئ القيس : 
حملت ردَييِيا کان انه ستا لهب لم يتصل بخان“ 

فإنه قصد فى المشبه به إلى تفصيل دقيق › ذلك أنه لاحظ أنه لا يعلو على 
راس الستنان شی ء٤‏ وأد ته ملاحظته إلى أن يعزل عن سنا اللهب الدخان و رده 
منه . ومن صورة التفصيل أن تنظر إلى نحاصة فى ابحنس المشبه به كقول القائل : 
وسقط كعينن الدياث » فإنه شبنه سقط النار بعين الديك لا من حيث الحمرة 
فحسب بل أيضًا من حيث الرقة والنصاعة والصفاء والبريتق . وصورة ثاللة فى 
التفصیل هی أن وسنظر الشاعر أو غيره من المشبّه فى أمور يلاحظها ويطلبها كلها 
فى المشبه به كقول قيس بن الامطم : 
وقد لاح ف الصبح الاريًا ن رى كعنقود ملاجية حين ورا 

فقد لاحظ فى تشبيه الر يا بعنقود العنب الأنجي والشكل والمقدار واللون واجماع 
لانم عل مسافة عخصوصة فى القرب » ولاحظ' أيضًا ذلك كله نى العنقود . وقد 
عقب على الصور الثلاثة بقوله : : ١‏ واعلم أن هذه القسمة ف التفصيل موضوعة على 
الأغاب الأعءرف > ولا فدقائقه لا تکاد ضط ¢ قال : وما يکر فیه 
التفصيل التشبيه المركب وهو يأنى فيه على صورتين : صورة تلاحظ فيها دقائق 
حتلفة فی طرف التشبیه بحیٹ لا يى إلا باجياعها كقول ابن المعتر : 


و 


£ م o‏ سے ت ر ي 
فنه لا یم تشبيه الرجس بالمداهن إلا بان تکون من در ويکون شرها من 
عقيتی ميث لو آعلات بھی م من فاا م ا أما الصو الثانية فتلا-حظ 


غدا و ا تحت اليل باد کطرٴف اش هب ملي یلول 


(1) ردینيا : رعا . (۳) طرف : فرس . املال هنا : السرج . 
۲( ملا-حية : علب ایض لویل . 


۲ 

فإنه شبه الصبح تى خروجه من اليل وانكشاف الظلماء عنه بفرس أشهب 
قد أللةى الل عن ظهره . ويلاحظ أن من هذه التشبيهات المركبة الممصاة 
ما یکر نی الوحود کالتشبیه الآخیر ومنھا ما بقل بل لا یکاد یوجد کتشبیهات 
ابن المعتز الى تصور ترفه وقصوره . ويعرض طائفة من تلك التشبيهات جميعًا 
و محلل ما فيها من تفصيلات دقيقة واستقصاء عجيب كقول ابن المعتز : 

کاناوضو٤الصبح‏ یستعجلالدجی نطیر رانا ذا قوادم جون ٠‏ 

فإنه شبه ظلام الليل حين تنتشر فيه أضواء الصباح بغراب › قوادم ريشه 
بيضاء » ملاحظًا ما يتناثر مع الصبح من لْمتّم نور تاراءعى فشكل تلات القوادم . 
وليس هذا وحده مل يروع فى تشبيه ابن المعتز » فإنه جعل ضوء الصبح لقوة ظهوره 
ودفعه لظلام اليل كأنه يستعجل الدجى على الرحيل دون تمهل » وأيضًا فإنه قال : 
نطير غرابًا » ليصور سرعته ف الطيران» إذا أزعج و أحيف» وفرق" بين طائر 
بطیر اختیاراً وطائر بطیر متزعجًا حائضًا لا یولٰی على شى ء . 

وبقف عبد القاهر عند التشبيهات المركبة الى يعتمد فيها وجه الشبه على 
ميات » ويقول : « اعلم أن ما يزداد به التشبيه دقة وسحراً أن جىء فى افميئات 
الى تقع عليها ال ركات . والميغة المقصودة فى التشبيه على وجهين : أحدهما أن 
تقارن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما »› والثانى أن تجر د هيئة ال ركة 
حى لا يراد غيرها » من الأول قول بعض الشعراء : ( والشمس كالمرآة ئی كف 
الأشل ) » فإنه لاحظ نى تشبيهه الاستدارة والإشراق والتلألؤ » ولیس ذلا فحس »> 
بل لاحظ أيضا حركة الشمس المتصلة المتموجة » ومن أجل ذلك ق-رنها بالمرآ ة 
فی كف الأشل » إذ لا تقر فى يده » بل لا تزال تتحرك ويتموج نورها . ومن 
الثاني قول ابن المعتر : 

وکأن البق مَصحَف قار فانطباقًا مرة وانفيتاحا 

فإنه م يلاحظ فى تشبيه البرق بالمصحف الذى ينطبق تارة وينفتح أخرى 
أوصافا تتصل بال ركة كأوصاف الاستدارة والإشراق والتلاألؤ المشركة بين الشمس 


( ۱) تقدم ی ص ٠١١‏ أن القوادم : الطاثر جون هنا : بيضاء . 
ريشات عشر طويلة فى مقدمة جناح 


۳ 
ومر ة » بل لاحظ الحركة وحدها فى حالى الانطياق والانفتاح أو بعبارة أخرى 
الحركة فى جهات عتلفة . ويقول عبد القاهر : كلما كان التقاوت بى الحهات 
الى تتحرك أبعاض ابلسم إليها أشد كان التركيب فى هيئة المتحرك أكثر » فحركة 
الرحى والدولاب ر الساقية ) وحركة السهم لا تركيب فيها »> لأن ابلحهة واحدة › 
أما حركة الصحف فركبة » لأنه فى كل حالة من الحالتين بتحرك إلى جهة 
مختلفة . ويعجب عبد القاهر من غرابة هذا التشبيه وتشبيه المرآ ة الذى سبقه . 
ويقول إن هيئة الحركة قد تلاح-ظ مع السكون » وللشعراء ف ذلك طراثف وغرائب 
حتلفة كقول بعض الشعراء العباسيين فى صفة مصلوب : 
کانه عاشق ول 1 صفحته يوم الودا ع 3 تودیع مرتحل 
أو قائ من تهاس فيه لوه ماصل لنمطيه من الكسيل 
وغرابة هذا التشبيه إنغما ترجع إلى كرة ما فيه من التفصيل » فقد شبه المصاوب 
بالمتمطى المواصل لتمطيه » وذكر السبب ى ذلك وهو لوثة التعاس والكسل » وبهذا 
التفصيل حسن التشبيه . ويقول هنا إن التشبيه إنغا بحسن داتعا حين يكون غريبا 
نادرا وأن من التشبيهات ابحيدة ما دار وشاع حى صار مبتذلا . 
ويعقد فصلا لبيان الفروق بين التشبيه المركب ولتشبيه المتعدد الطرفين » مبينا 
أن طرف التشبيه نى الأول هيئة حاصلة من عدة أمور » بيا هى أمور متعددة 
متقابلة فى التشبيه الثانى » كقول امرى“ القيس : 
كان قلوب الطير رَطْبّا ويابسا لدى و كرها العثابوالحشفت البالى ١‏ 
فإنه شبه الرطب الطرئ من قلوب الطير بالعتاب » وليابس المتقادم منها 
بالحشف البالى . وليس فى التشبيه هيئة ملاحظة فى أطرافه , ويضرب هذا التشبيه 
اعدد مثلد حر هو قول المتنى 
بدت قمرا وماست خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
و بنا ف حدیشا عن د الدلائل » أنه سلك هذا الست ف الحاز الحکمی › 


١ (‏ ) العتاب : عنب الثعلب . الحشف : 
أسواً المّر . 


٤ 
وقلنا هناك إنه من التشبيه البليغ » وکأنه صح هنا ریه ئی البیت › ودائًا آراؤہ‎ 
. البلاغية فى « الأسرار » أدق وأوضح منها فى الدلائل ما يؤكد أنه صنفه بعده‎ 
ومضى حقق الفرق بين التشبيه المركب والمتعدد فى أمتلة حتلفة » ملاحظًا أن‎ 
من الأول ما بمكن تشبيه کل جز من أجزاء أحد طرفيه عا يقابله من الطرف الاشحر‎ 
کتول ابی طالب الرقق‎ 
وکان أجرام النجوم وامعًا  درر نيزن على بساط أزرق‎ 

فإن تشبيه الفجوم بالدرر وتشبيه الساء ببساط أزرق تشبيه مقيول » ولكن 
ليس هذا مراد الشاعر » إنما مراده أن يريك اليئة الى تملا القلب طربًا من طاوع 
النجوم مؤتلفة متفرقة فى صفحة السماء > وهى فى الوقت نفسه زرقاء زرقة صافية . 
ومجانب هذا النوع من التشبيه المركب تشبيه لا تقل أجزاؤه التفريق » كقول 
القاضی التنوحی : 

کاتہا المريخ والمشتری ام4 فی شامیخ الرفعّة 

منصرف بالليل عن دعرة قد أسرجت قَدامَه شه 

فإنه لا يصح أن يقال : امرخ كتصرف عن الدعوة › لأن التشبيه ليس 
للمريخ من حي هومريخ »› وإعا من حيث اليئة الحاصلة له من تقدم المشرى 
أمامه . 

ويعمد عبد القاهر إلى بيان فرق دقيى بين التمثيل ولتشبيه العادى » ذلاث 
نك ی تشه المردات تستط أن تعكس التشبيه للمبالغة » فتجعل المشبه مشبهاً به 
والمشه به مشبها کأن تشه النجومبالمصابيح والورود بانلادود والأرجسبالعيون والبر وق 
بالسيوف والنجوم بأنوار الرياض وشجر السو بابحوارى والصباح بوجه الممدوح 
وال سان بثد ى الكواعب وابلعد اول والأنهار بالسيوف والطّل" بالدموع إلى غير ذلك. 
ويقول عبد القاهر إنك لا تستطليع أن تعكس التشبيه أو تقلبه إذا م صد" فيه 
إلى ضرب من المبالغة ى إثبات صفة لشىء» أما إذا قصد إلى ابحم بين شيئين فى 
مطلتق الصورة والشكل واللون فإنه حينئذ لا بحسن العكس ولا القلب . وإذا 
رجعنا إل التمثيل وجدنا لنفس هذه العلة ند رة العكس فيه › بل إنه لا پستقے 

معه إلا بتأول شديد » كقول القاضی التنوحی فى وصف اليل : 


1۵ 


ار ۶ 


وکان النجوم بين دح اہ سنن لاح م بينهن ابتدأع 

فإنه لا شاع وصف السنَة بالإشراق والنور ووصف البدعة بالظلمة وانتشر 
ذللك على الاالسنة حی أصبح هذا الوصف متصلا بهما فى الأذهان والنفوس صح 
آن مجری هذا القلب فی التمثیل . على آنه لا اتی إلا نادراً ودامًا ری عل هذا 
القياس . 


وواضح أن البيت يدخل فى تشبيه المحسوس بالمعقول »> وأورد عبد القاهر 
من هذا الضرب أمثلة عتلفة كتشبيه اليل المىحش بالصدود وتشبيه النار فى ال 
بالإانصاف یراءی خلال الظل ومثل 5 هواء أرق من شکوی اسبین » و٠‏ أرض 
واسعة كأخلاق الكري » . 

ويبحث عبد القاهر فى الفرق بين الاستعارة والتمشيل » وبلاحظ أن الاستعارة 

سنقنّل فيها اللفظ عن أصل وَضعه اللخوى وأنها تقوم على التشبيه المقصود به 
المبالغة > کا يلاحظ أن الشبيه يدخل فى الحقيقة » أما الاستعارة فتدخحل فى 
المجاز إما عن طريق اللفظ المنقول عن أصله فى مثل و كلمت أسدا » أو عن 
طريق الصفة المضافة إليه فى مثل« أنارت الحجة ». ويقول إن الاستعارة لا بد ها 
من قرينة ١‏ فإنك إذا قلت ( رأيت أسداً) صح هذ الكلام لأن تريد به أنلك 
ربت واحداً من ب جنس السيع اللوم ء وجاز أن تريد أنك رأبت شجات پاساد 
شديد اللرأة » وما قصل لاف أحد الغرضين من الآتحر شاهد الال وما يتصل 
به من الكلام من قبل وبعد » ومعنى ذلاث أن القرينة إما معنوية أو لفظية . وبمضى 
عبد القاهر فيقول إن الاستعارة لا تدخحل ر تشبيه التمثيل إذ ينعقد فى جمل كثرة › 
ضا فإنه لا يراد به الميالغة الى تسعد ال ركن الأساسى لللاستعارة . ويعرف باه 

الصعب القطع فى هذه المسألة » ولكن على حال العبرة بأن يصلح التشبيه ليحذف 
منه المشبه وبحل المشيه به عله لخرض البالغة والإيجاز . 

ويحس عبد القاهر هنا بأنه أطال على سامعه فى بمحث الصور البيانية وبيان 
دقائقها وما بين الدقائق من فوارق » فيقول مشيرآً الى ما بينه وبين من سبقوه من 
تباین نى هذا البحث : و اعلم أن هذه الأمور الى قصدت البحث عنها أمور 


۲*٦ 
كأنها معروفة تجهولة » وذلك أنها معروفة على اللحملة لا يشكر قیامها ف نفوس‎ 
العارفين ذوق الكلام والمتمهرين فى فصل جيده من رديثه » وجهولة من حیث ل‎ 
تبث فيها أوضاع تجرى جرى القوانين الى يرجح إليها » فتتسلتخرج منها‎ 
اعلل ف خسان ما استحسن وقبنحما اهلجن ) حی ا ے عل الیقین غیر‎ 
الموهوم » وتضبتط ضبط المزموم الخطوم لعل اللإل إن عرض لك أ النشاط إن‎ 
: : فتر عنك قلت : ما الحاجة إلى كل هذه الإطالة > ونما يك أن يقال‎ 
الاستعارة مثل كذا فتعد كلمات وتنشد أبيات . وهكذا يكفينا الحخولة فى التشبيه‎ 
وعبد القاهر بلك بضع ف أیدینا فرق ما بینه وبين‎ . ٠ والتمثيل يسر من القول‎ 
سابقيه فى بحث الصور البيانية »> فقد كان يكفيهم أن يسّوها » ويفتحوا ها‎ 
الأبواب ب-سردون أمشلتها دون تحليل ودون وضع قوانين فارقة ومقاييس يعرف‎ 
بها جد الكلام من ردیثه» وحسنه من قبیحه . ویضرب عبد القاهر مثلا لعمله ف‎ 
هذا الكتاب :عل" النحو فإن أحدا لا ت له معرفة هذا العلم إلا إذا ارتسمت فى‎ 
دفسه جمیح قواعده وقوانینه وحدوده ورسومه › وکأنه يضع فى الصورالبيانية علما‎ 
. مقايلا له‎ 


ويرّى عبد القاهر هنا آن ينكلم عن السرقات ؛ ولکنه بؤجل ذلاث حی 
يتحدث عن المعانى » ويقسمها قسمين : قسما عقلسا وقسمسا تخبيلسًا› وقول إن 
ضح صور القسم الأول ما جرى مجرى الأدلة الى تستنبطها العقلاء والفوائد الى 
ها الحکماء » نما تجده فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل ونی الأمثال 


ولک امأثورة كقول المتنى : 


ادا نتا کرمت الکريم ملكته ون نت ا کرمت اللئم تمردا 

فإن مثل هذا الى « تتفق العقلاء على الأخحل به والحكم بموجبه فى كل جيل 
وأمة » ويوجد له أصل فى كل لسان ولغة » . يقول : « وأما القسے التخییل فھو 
الذی لا یکن أن يقال إن صدق وإن با یت ثبت وما نفا متی ٠‏ » وهو فان 


9۶ ت س“ 


ویذکر أنه بای عل طبقات وش درجات نه ما ی ء مصنوعا قد نط ف 


۰¥ 


واسشسعین عليه بالرفق والحذق حى أعطی شبهنًا من احق ٤‏ وغشی رونقا من 
الصدقى کقول آی عام : 


لاتنکری عمل الکريم من‌الغى فالسْيْلٌ حَرْب للمكان العمالى 


فقد حول أبو تام للسامع أن الكريم يرل" عنه الاراء ویرول 3 يزل السبيل 
عن المکان العا ويزول » وهو قياس تخبيل وإيهام . وقد يستخدم هذا 


ا س ۴ 2 5 َة سے ر 
وبیاض البازی أصدق حسسنا إن تاملت من سراد الغرات 


وقد ينی قیاسه عل آن الملموم الظاهر ف الشس البياض من حيث هو ٤‏ 
والمذموم القیی إا هو إدبار اسحاة ودهاتب رولی الشاب وانطفاء بهجته . وقول 
إن هذا النحو من التخييل يقبل فى الشعر لأنه لا طالب فى أفكاره شهادة 
عقلية » ويعرض هنا لا يقال من أن « خير الشعر أكذبه » ويعلل لذللك بأنه مبى 
على البالغة » ولا يابث أن ينتصر لن يقولون « خير الشعر أصدقه » مؤّكداً أن 
الصدق لا حول بين الشاعر وغير الشاعر وبين الصور الرائعة 

ويعود إلى التخييل ويقول إنه متشعب السالاك » فته ما يقرب من الشقة 
حى یکاد يصافحها » ومنه ما بعد عنها خحطوة أو خطوات . ولا بلبثٹ أن عرض 
ا اه ابلاخیوت بعده بارع" وحن الیل ۲ امین اه ف سان دیع › وهو آذ 
معنی بیت فارسی ترجمته : 

لولم تكن نِية الجوزاء دمه لما ریت عليها عمد منتطق 

ووإاضح أن اعتزام الحوزاء خدمة الممدوح علة غير حقيقية » وإعا حسنها أن 
احوزاء حوما كوا كب ترسل من الضوء عليها ما يشبه النطاق الذى ينتطق به الحدم 
فى أوساطهم . وعلى شاكلة هذا التعليل الميلعد فى اللحيال قول المتنى فى بعض 
ملوحه : 


۹۸ 
لم حك نائلك السحاب وإنما ‏ حمت به فصبيبًها الرحَصاء 
قول : إن السحاب لم تحلث عطاءك» وإعا صارت عمومة يسه »> فا تصبه 
ليس غيشًا ونما هو رحضاء الى وعرقها السّيال . وحن هذا التعليل أن الواد 
بشبنه بالغيث » ولكنه أخرج المعى فى علة غير حقيقية » وإن استمادت من واقع 
التشبيه المذكور. ويعرض عبد القاهرالتخييل صورا أخرى يتأول فيها الشعراء الصفة 
من غير أن يكون هناك معلول وعلة كقول اين المعتز : 
قالث كبرت وشبت » قلت لها : هذا غبار وقائم الدهسر 
فإنه لر اول أن يثيت الشيب ويدفع عنه العيب كا صنع البحارى فى تصويره 
ببیاض البازی » بل أنكره دفعة"“ » وتأوله هذا التأويل الطريف . ويلاحظ ف 
ثنايا عرضه لصور هذا التخييل أنه لامجرى ف ‌الاستعارة » فبابه التشبيه› وقول إن 
للشعراء فى ذلك نوادر بديعة مثل أبيات ابن الروى فى تفضيل النرجس على الورد » 
ويورد أمثلة كليرة وللها تحليلا راثا »> وكثير منها يدخحل فى حسن التعليل 
کقول ابی تمام : 
کان الشحاب الغ ع عيبن تحتها بيبا فما ترقا لهن مدا م( 


ققد عل على سبيل الشاك نزول الطر من السحب بأنها غيت حبيبا تحتها › 
فھی تبكى عليه ويسيل دمعها ملمرارا . ومن ذلك قرل المانى لبعض ممدرحيه : 

ما به تل آعادیه » ولک یتقی إحلاف ما ترجوالڈثاب 

ومعروف أن قتل الأعداء إنما هو لدع شرم › لا لا ذکره المننى من أن 
کرم المملموح وتعو ده آن لا پلف رجاء“ لاحر بعثه على قتل أعاديهء جی 
لا بخلف الذئاب ما تعودته من أشلائهم . وهي مبالغة فى وصفه باللحود والشجاعة »> 
وهو وصف تخييل › أو قل وص تضمن علة تخييلية . ويوصى عبد القاهر 
الشعراء بأن لايمادوا فى مثل هذه الأوصاف والتعليلات الحيالية ويتعمقوا فيها تعمقًا 
من شأنه أن حدث اللا فى المعى . 
ز١‏ ) رتا بستفيف المعزة لضرورة الشعر :تسكن 


۴ ا‎ 
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۲۹ 
ويتحدث عما ساه تناسى التشبيه فى الاستعارة أو ما سياه البلاغیون بعده بام 
الرشيح وهو قَرن الاستعارة بالأوصاف الى تلام المستعار منه »> حى يصبح 
المستعارله كانه نفس المستعار منه » ويعرض ذلك فى صور ححتلفة » منها قول 
اہی تمام فی راء خالد بن یزید الشیبانی منوهبا بأبيه يزيد بن مزيد : 
ويصعد حی يظن الجهرل بان له حاحة ف الماء 
فقد استعار الصعود لعلو المنزلة والارتقاء فى مدار ج الكمال » وبى على ذلاث 
صعودآ قيا > |د عله صاعدا من طر بی الکان ف مراف الس|ء ومن الصور 
الى يتسع فيها الأرشيح وادعاء تناسى التشبيه صورة التعجب فى مثل قول ابن‌العميد : 


ہے ج ال 


١ چ * ي‎ ea 

قامت تظللی من الشمس تفس اعزر عل من نفسى 

٢‏ ت 4 ٍ# ص 

OT‏ تظللی ومن چ سمس تىظللی من الشمس 

فلولا آنه اد عى لمن أظلّه معى الشمس الحقيى وأنسى نفسه أنه بصدداستعارة 
لا كان هذا التعجب معى » إذ لاتعجب فى أن يظلل إنسان حسن الوحه إنسانًا 
ويقيه وهسج الشمس بشخصه . ويد خل فى هذه الصورة ولكن بطريقة سلبية 
صورة النهى عن التعجب ف مثل قول ابن طباطا العلوى : 

لاتعْجّرا من بل غلالته قد زر أزراره على القمر 

فلولا أنه جعله قمراً حقيقيًا ا كان للنهى عن التعجب معى » لأن الكتان 
إلما يسرع إليه الباى بسبب ملابسة القمر الحقينى لا ملابسة إنسان كالقمر 
ف المهاء واللححال و وا صح افراف هرده اأصورة مز سابقتها »> فال عدار التعجس 
إثبات خاصة من خواص المستعار منه للمستعار له . ويقرن عبد القاهر بهذا 
الأرشيح فى الاستعارة ترشيحًا ماثلا له فى التشبيه » ومن خير ما يصوره قول العباس 
ابن الأحنف ٠‏ 


ھی الشمس مَشكنها نی السماء قا الفواد عراء جمیاا 
فلن تستطيع إليها الصعود فون تستطيعم إليك النزولا 


۲۱۰ 

فإنه بعد عقده للتشبيه بى الكلام على ادعاء أن المشبه هو نفس المشبه به . 
ويعرض أمثلة كشرة لبيان تناسى المشبه فى الاستعارة والتشبيه جميعًا مبيتاً أن ذلك 
يزيد فى الميالغة وقوة التخييل . 

ويعود عبد القاهر للحديث عن آن الاستعارة لابد ها من قرينة معنوية أو لفظية 
من دليل الال أومن فحوی الکلام . ويناقش التشبيه البليغ ۴ مثل ‏ ربد أسك ۾ 
ويشير إلى اختلاف من سبقوه فى عد ه استعارة أو تشبيهًا » ويقول إن على بن 
عبد العزيز الرجانى ذهب إلى أنه تشبيه > وينتصر ارأيه > سواء أكان المشبه به 
خراً کہا فی هذہ الصورۃء أو کان فی حکے الحہر کخبر کان وأخواتھا وکالغعول 
الثانى لباب علمت » أو كان حالا . ويقول إن الإتيان بالأسد ف الال السابق 
إنما جىء به لإفادة التشبيه » فمن اللحطاً أن يسمى ذلاث استعارة . على أنه بعود 
فیقول : إن بيت إلا أن تسمى هذا النوع استعارة فينبغى أن ترق فيه بين المشبه 
به الذى جسن دخول أداة التشبيه عليه والاحر الذى لا عسن فيه ذلك » فإن المشيه 
به إذا كان معرفة مثل « زيد الأسد » حسن إدخال الكاف عليه فتقرل « زيد 
کالاسد » ومثل هده الصيغة عحسن أن تسمی تشبيهًا لا استعارة بخلاف ١‏ زيد 
سد » فإنه قد يفتتح لك باب العذر فى أن تسمى هذه الصيغة استعارة » لأن 
أداة التشبيه لاتحسن معها عى أنه لاعسن أن تقول «ز يد كأسد». وعضى فيفر ع 
على ذلك آنه إذا نم بحسن دخول شى ء من‌الأدوات على المشبه به إلابتغيير لصورة الكلام 
کان إطلاق اسي الاستعارة أولى لصعو بة تقدير أداة التشببه فيه »> وذلات إذا كان 
المشبه به نكرة موصوفة بصفة لا تلانمه مثل « هو حر من البلاغة » و « باسر يسكن 
الأرض » و « شمس لا تغيب » فإنه لا محسن دخول الكاف نى مثل هذه الصيغ 
إلا باحداٿ تعديل فى صورة الكلام > مثل « هو كالبحر إلا آنه فى البلاغة » 
و « بدر إلا أنه يسكن الأرض » و « شمس إلا أنها لا تغيب ٠.ويتصل‏ بذلك أن 
يكون فى الصفات والصلات التابعة للمشبه به ما ميل تقدير أداة التشبيهء كقول 
المتنى و سك دم الأسد اهز بر خحضابه » فإنه لا يصح تقدير المعى على أن ص احیه 
کالاسد › لان التشبیه یتضمن آنه دونه آو مثله على أ کر تقدرر »> سما بقىة التعبير 
تجعله فوق الأسد > إذ جعل دم المزبر الذى هو أقوى الأسود خضاب يده . 


١١ 


وعلى هذا القیاس ينبغی لن يتشبثون بان التشبيه البليغ استعارة أن يقفوا برهم عند 
مثل هذا التعبير والتعبيرات السابقة له الى لاسن فيها دخول أدوات التشبيه على 
المشبه به . 

ويقف عبد القاهر عند التجريد فى مثل ١‏ لقيت به أسداً » و «رأيت منه ' 
ایشا » ویسنی أن کون ذلائ استعارة » وکأنه عله تشبیھًا » على أنه ذكر أن 
الابة الكريمة فى الكفار والنار ( لم فيها دار الحلد) ليس فيها استعارة ولا تشه »> 
نما کل ما هناك أنه انتزعت من النار دارالحلد > وجعلت معد ة5 الکفار تهو اا 
ومبالغة . وما مجرى هذا المجرى فى امتناع تصور التشبيه والاستعارة فى التجريد 
قولاأعن شخص کرم انه « لایعطی بکف‌بخیل » ترید آنه بعطی عطاء واسعا بکف 
كرم . وهو تعبير واضح عن صفة . 

ويأخذ فى الحديث عن السرقات الشعرية واتفاق الشاعرين فى معنى من المعانى › 
ويقول إن اتفاقهما ى الغرض العام كالكرم مثلا لا يدحل ى هذا الباب » إنما 
الذى يدخل اتفاقهما ف الدلالة على الغرض . ويقول إن من'هذه الدلالة ما يدحل 
ف المشترك العا المستقر ى العقول والعادات » كالتشبيه بالأسد فى الشجاعة و ا 
ف السخاء وبالبدر ف النور والبهاء » وكل ما يندرج ف هذا النوع لا يصح 
بدخل فى باب السرقات الشعرية لان التفاوت لا يدخله »› إلا أن توصل به ب4 ا 
أو یرکب عليه معی حیث ينقلانه من الاشتراك العام إل النوع المقابل فى الدلالة 
على المعانى : ف الدلالة اللحاصة الى تفتقر إلى معاناة ودقة فى الاستنباط وغوص 
إلى القاع حى خرچ درر الأفكار والأخحيلة . وهذه الدلالة الحاصة هى 
الى يد خلها البحث فى السرقات كما يدحل الدلالة العامة حين يضاف إلمها 
ما بجعلها كالدلالة الحاصة » من مثل قول آي نواس ف المديح : 

إن السحاب لفستجيى إذا نظرت_ إلى تداك فقاستة ما فيها 

فإن تشبيه ابمحواد بالغيث والسحاب عام مشترك » لكن تصوير السحاب ف 
صورة الحجول وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح أخرج المعى من الاشتراك 
والعموم إلى اللحصوص » با أضاف إليه أبو نواس من خفاء ومن تخييل بديع . 
ومن ذلث قول المتنى : 


۱۲ 

لم تلق هذا الوجه شمّسنهارنا ‏ إلا بوجه لیس فيه حَيَّاءٌ 

فإن تشبيه الوجه الحميل بالشمس عا شائع » لكن إضافة فكرة الحياء قد 
أحرجه من الشيو ع والعموم إلى الخرابة لما زيد فيد من دقة فى المحى وبعد ف التخييل. 
وعلل هذا الحو يصنع الشاعر البارع من المعالى العامة المشتركة بدعا ودررا 
نفيسة . ويعرض عيد القاهر هنا لبراعة الشعراء و کف نفدو بقوة یلا تهم 
تقبيح السن وتحسين القبيح › وينشد أبياتنا لابن المحتز فى تقبيح‌القمر › 
ينشد مرثية هى الحسن الأنبارى لابن بةية حبن صلب » ليصور كيف ا 
الشاعر جملة ما يستتكر من أحوال المصلوب إلى أحوال مقبولة وكيف تأول 
فيها تأويلات عجيبة من مشل قوله : 


ت مر ٣‏ 
كان الناس حولك حين قاموا ٠‏ وفودٌ تداك ايام الصلات 
س 

مددت يديك نحوهی احتفاة كمدهما إليهم بالهبات 

وينوه هنا عبد القاهر بتصاوير الشعراء ويقول إنها « تفعل فعلا شبيهنا با 
يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير الى يشكلها احذاق بالتخمليط والنقش أو بالنحت 
والنقر » إذ تعلجب وتتخلب وتفن فتنة لا نکر مکانها ولا رخف تأثرها . 

ويتتقل عبد القاهر إلى الببحث فى حتد الحقيقة والمجاز » ويبدا محدهما فى 
المغرد » فيقول إن الحقيقة ١‏ كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع - وإن 
شئت قلت : ف مواضعة - وقوعا لا تستند فيه إلى غيره». ويعقب عل هذا التعريف 
بأنه يصدق على كل لخة » ويقول إن فى هذا ما يدل" دلالة واضحة على أن 
قوانىن هذا العلر عقلية عامة » وربا کان من أسباب اقتناعه بذلاث آنه رآى قرانين 
أرسطو البلاغية فى كتابه « اللحطاية » قوانين عامة يمحن تطبيفها على العربية وغبر 
العر سة . ويعرف الحاز ‏ ی المغرد بأنه « کل كلمة أرید ہا غير ما وقعت له فى 
وضع واضعها للاحظة بين الثاني والأول » وإن شئت قلت : كل كلمة جرت بها 

ما وقعت له ف وضع الواضع إلى ما م توضم له من غير أن تستأنف فيها وضعا 


۳ 
للاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصاها الذى وأضحت له نى وضع واضعها ». 
ويتول إنه يريد بالملاحظة العاقة المنعقدة بين الكلمة فى أصل معناها وما قلت 
إليه كالشجاعة ف الأسد. وهذا فى الاستعارة » أما ف غيرهاء ويريد الجاز المرسل 
الذى لا تقوم فيه العلاقة على الشبه والمشابهة » فإن العلاقة فيه لا تتضح هذا الوضوح 
ولذللف إذا استعملت كلمة اليد فى النعمة بإطلاق السبب على المسبب كان لا بد 
من ذكر المني مل ١‏ کرت آبادی عل عندی » ونحو ذلاف بخلاف « اتسعت 
اليد ف البلد » فإنه لا يصح أن تحل محل « اتسعت التعمة فى البلد » لأنها لا تدل 
عل النعمة إلا مضافة إلى المنم . ورعا كان استخدامها فى القدرة أ كر وأظهر > 
لان الأفعال الدالة عليها فعلا لا تحدث إلا بيا من مثل البطش والضرب وما إلى 
ذلك . أما قول الرسول صلی الله عليه وسل : « المرمنون تتکافاً دماؤه ویسعی بذمتهم 
آدناهم وم يد على من سوم » من باب الاستعارة'“ آى ھم مع كرتم ف 
وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة » فكما لا يتصور أن يخذل بعض أجزاء 
اليد بعضا كذلك سبيل المؤمنين فى تعاضده على المشركين . وبقول عبد القاهر 
إن كلمة اليد على انفرادها لا رى فيها نقل ولا استعارة » ومشلها كلمة اليمين 
ویشیر هنا إلى من لا يدققون ف فهم الكلام وما يرمز إليه من العاف عن طريق 
الصورالبيانية . 


ويخرج عبدالقاهر إلى بعثحد ابمحملة فى الحقيقة والجاز » ويقدم لذلك ببيحث 
ف الإثبات والنى وكيف أن المغبت والمنى يسمى مسنداً وحديشًا والمثبت له والمنى عنه 
بسمی مسنداً ليه وحد ثا عنه ء وأيضًا كيف أن الإثبات والنى يكرنان أفعالا وأوصافً 
وأنهما قد يتعلقان بالفاعل وقد يتعلقان بالمفعول . ويقول : إنه ينبغی « ذا أردت أن 
تقضى ف اب حملة بمجاز أو حقيقة أن تنظر إليها من وجهين : إحداهما أن تنظر 
ما وقح بها من الإثبات أهو ف حه ومو صبرعیه م قد زال عن الموضصح الذی نبغ 
أن يكون فيه » والتانية أن تنظر إلى المعى المشيّت أعنى ما وقع عليه الإثبات » . 
وهو بذلاث يقسم الجاز فى ابحملة قسمين : جازاً نى الإسناد وجار فى المسند » ومرجع 


)١ (‏ اما تعد كلمة بد فى ألحديت استعارة لا مذ کوراً وان المشبه به ما لا سن دحرل أداة 
سبق من رأى عبد القاهر أنه إذا كان المشبه ‏ التشبيه عليه فالأولى أن يسمى ذلك استعارة . 


1٤ 
كل جملة‎ ١ المحاز الأول إلى العقل » وكذلاف مرجع الحقيقة الى تقابله > وهى‎ 
» وضعتها على أن الحكي اماد بها على ما هو عليه فى العقل واقع موقعه‎ 
ويأحذ فى بيان المجاز العقلل فى الإسناد وهو نفسه الذى ساه ى دلائل الإعجاز‎ 
٠ سے اجا ز الحكمى » إلاأن كلامه ضه هنا أدق» وقد بنا فى حديثنا عن «الدلائل‎ 
: دقته فيه وی عرض أمثلته › وشل له هنا بقول الصلتان العسدى‎ 8 


ر ر ٍ م ر 
شاب الصغيرَ وأفى الكبي ر كر القداة ومر الى 


وشل للمجاز ف المبّت بالآية الكر ية ( أو من" كان مستا فأحييناه وجعلنا 
له نوراً بمشی ه فى الناس) فقد نمل العلم والحدى والحكمة حياة اقلوب . . وبذللك 
کان المجاز ف الثبت وهو الحياة والإثبات واقع عل حقیفته » أما فى البيت فإن 
الشبب أسند إسناداً مجاز يا إلى كر الغداة ومر العش » بيا إسناده الحقیی إل 
الله جيل جلاله » وهو ماز يعرف بالعقل ب الحاز فى الآبة اغا عر 
عن طريق اللغة . وبذللك يتضح هنا الجاز اللغوى والجاز العقلى بيا كانا حتاطين ف 
الدلائل» على نحوما بيناه هنال . عرض لقوام « وشى الریع الروض ١»‏ و يوصح 
ما فيه من مجاز منكراً على الامدى آن مثل هذا التعبير عك سحقيقة ؛ ويلاحظ 
أن من هذا الباب نسبة الأشياء إلى الدهر إلا عند الدهريين › فان حدم [ذا 
قال مثلا و عا بھلکنا الدهر » كان ذلا حقيقة عنده » لاه بقول ما بعتقده . 


ويعرف هنا الجاز العقلى بقوله : « إن كل جملة أخرجت الحم الغاد بها 
عن موضعه من العقل لضرب من التأول فهى مجاز » ويقول إن أمثلته فى التتزيل 
كثيرةمثل : ( ودا تلیتعليهم آياته زادتهم إعانا ) وزيادة الإعان إا تكون من 
قبل الله » ومثل : ( وأحرجت الأرض أثقا ا ) ونحو ذلاك ما يبت فيه الفعل 
لا لیس له » بالضبط کا یقولون« قطعت الس کین » وهی لاتقطع بدون قاطع . ومن 
هذا الباب قول « بسشی الأمير السور » والبائى الحقيى هو الفعللة » ولا أضيف 
البناء للأمير باعتباره سببه . ويقول إن الجاز العقلى يأتى على صورتين : إما أن 
بكون الشى ء الذى أثبت له الفعل ما لا يد عى أحد أن له تأثيراً فيه مثل « غبتلك 
مامت ی یك ابا ن یکین قد عر م اتاد اکل نه لا یت قعل إلا 


1٥ 

لربه ونه ليس دهريًا ولا معطلا . وعتُمل هنا على المفسرين الذين يفسرون بعض 
الأيات بظاهرها غير ملتفتين إلى ما فيها من مجاز » وهى حملة تصور نزعته الكلامية 
ضد آهل الظاهر . 

ويفتح عبد القاهر فصلا يتحدث فيه عن اجاز ومعناه وحقیقته » ویقول إنه 
على زنة « مفعتل من جاز الشى ء مجوزه إذا تعداه »> وإذا علدل باللفظ عا يوجبه 
أصل اللغة وصف بأنه مجاز » على معى أنهم جازوا به موضعه الأصلى أو جا 
هو مکانه الذى وضع فيه آولا » . ویقول انه لا بد لامجاز البیانی من شرط هو 
أنه ينبغى أن يلاحظ الأصل مع نقله إلى معناه الحديد . ومعى الملاحظة أن تكون 
هناك ملايسة كالسببية فى استخدام اليد بمعبى النعمة لأنها سببها > وكذالاث 
استخدامها فى القوة والقدرة » لأنهما يظهران فى الأغلب عن طريق اليد الى 
يكون بها البطش والضرب والمنعم والدفع . ويقول لا تستطيع أن تستخدم اليد 
استخداما مجازيا فى غير ذلك » إذ لا بد من ملايسة بين الحارحة والمحى المجازى 
الذى تستعمل فيه . ومعى ذلك أنه لايد أن تلاحظ فى تقل الاسم علاقة ما 
لكى بمكن أن نسميه ازا ولو أن النقلوحده عندث الجاز لكانت الأعلامالمنقولة 
عن معان أصلية مثل يزيد ويشكر تعد مجازاً . 

لا بد إذن ف الجاز من ملابسة » وهى واضحة فى الاستعارة » إذ تقوم على 
لمشابهة » أما فى الجاز المرسل قَرينها فإنها لاتتضح » ولذللك وقف عبد القاهر 
يفصل الحديث فيها . وإذا كانت ملابسة السببية واضحة فى الخالين السابقين 
فإن هناك أمثلة أخحرى تصور ملابسات عالفة » من ذلاث استخدام كامة الراوية 
وهو البعير فى المزادة الى يحمل فيها الماء لعلاقة أو ملابسة هى الجاورة . ومثلها 
تسمیتهم ابعر ح فضا وهو اسم تاع البعت الذدى يحمل عاه . وقد تکون 
اللابسة من إطلاق جزء الشىء عليه كتسميتهم الربيثة »> آى الرقيب » عينا › 
وتسميتهم الناقة نابا . ومن ذلاث قوم : رعنا الث آى النبات لكرنه سببه » 
وعلى شاكلة هذا المثال قول ١‏ أصابنا السياء » يريدون المطر . 

ويقول عبد القاهر إن هذه الملابسات تختلف قوة وضعفا » ويعرض لثل 
قوم رفع عقیرته ١‏ گعی رفح صوته وقول انه لسث هناك ملايسة بين الصوت 
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والرجل المعقورة. والأشبه أنلايكون ف العبارة مجاز مرسل » فإن ذلك أشبه بالمثل 
ى نحو قوم : « الصيف ضيتعت اللبن» . وكان قد ساك فى التمثيل من قبل 
الأمثال والاستعارات التمشلية فهو عنده يشملهما كا بشمل التشبيه التمشيل . 

وينبه إلى أن قصده من المديث عن الجاز المرسل أن يبين أن المجاز آم من 
الاستعارة » فكل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة . ويقَول إن الاستعارة 
خاصة بنقل الاسم عن أصله إلى غيره التشبيه على حد المبالغة » ولذلاث أد-لوها فى 
البديع » أما الجاز المرسل فليس فيه مبالغة » وهو لذللث لا يدحل فى البديع . 
ويذكر أن من سبقوه ساقوا فى تثيلهم للاستعارة أمثلة لاتدخل فيها » ويضرب لم 
مثلا: ابن درد فى كتابه ا لحمهرة» فإنه ساق بين أمثلتها بعض أمثلة الجاز المرسل > 
ويول إن الامدى صلع صشعه » اد عد مثل فوم J:‏ استت اجلس » ععی 
القوم الذى مجتمعون فيه استعارة » وهو تجاز مرسل لإطلاق اسم الموضع على من 
يجتمع فيه» وقال البلاغيون بعده إن اللابسة هنا الحلية . وحاول عبدالقاهر أن 
يوضح فرق ما بين العلافة فى الاستعارة والجاز المرسل » ويعود إلى الول بأنه لاتوجد مہالغة 
فى علاقات الجاز المرسل وملابساته » وأيضًا فإنه لا يسلتصحب معى من المعانى 
الأصلية للكلمة فى المحجاز المرسل بخلاف الاستعارة » فكلمة أسد يظل ها مثلا 
أقوى معانيها وهو الشجاعة . ويلتفت هنا إلى ما ساه سابقاً بالاستعارة غير المغيدة 
وذلك حين تستتخدم كلمة مشفر اللحاصة بالبعير أو ابلححفلة اللحاصة بالفرس 
ى شفة الإنسان » ويقول إنه كان أولى بمثل ذلك أنلايسمى استعارة » ولكنه رأى 
سلاف يسمونه استعارة › فام برد ن بتشدّد فى مخالفتهم » وجعله قسما مستقلا 
سماه الاستعارة غير المفيدة . ونحس كأنه يرى فى مش هذا الاستخدام ضربا من 
الملابسة الملاحظة فى أمثلة الجاز المرسل . ويكرر هنا أنه لا بد من ملاحظة الشبه 
فى الاستعارة » إذ لتقل وحده لايك وإلا لاعتبرت الأعلام المنقولة_-كما م 
استعارة . ويقول إن أستعارة الاسم للشى ء تتضمن استعارة معناه »> بل المعى 
لا اللفظ هو المراد ف الاستعارة . 

وبخرج إلى فصل جديد يتحد اث "فيه عن أن الجاز ينقسم قسمة عامة إلى 
قسمين : مجاز لغوى يدور بين الاستعارة وهذه اللابسات الى ذكرها والى مى 
مجموعها من جاءوا بعده مجازا مسلا » وهو يتعلتق بالمفردات . ثم مجاز عقلى وهو 


1۱۷ 
يعلق باب مسل والإسناد » مثل ١‏ وشى الربيع الروض » فإن فى ظاهر اللفظ ما يدل 
على أن لاربيح فعلا أو صنعا وأنه شار الى القادر فى صحة الفعل منه > وذلاك 
تجوز من حيث المعقول لا من حيث اللغة » إذ اللغة إنما تتدحل ف الفردات 
ودلالاتها لا ى الإسناد وإثبات الفعل للشىء أو للابسه » وهل يستطيع أحد أن 
بغاری فى أن استخدام كلمة أسد فى دلالة جديدة هى الرجل الشجاع عمل يتصل 
باللغة » ومثلها كلمة يد عى النعمة أو القدرة . إن أحداً لا عكن أن يشلك فى 
ذلاف » أما أن إلى القادر هو الذى يوشى الرياض فى ء نعرفه بعقولنا لا بواسطة 
اللغة ومضامين ألفاظها اللحاصة . 
وهنا بواحه عبد القاهر ما ڏه إله ف الدلائل من آن اخاز جميعه عقلل > 
وأنه لا بد أن يهنم فى كل ماز معى الكلمة ومعنى انيا وراءه » وأنلك إذا 
قلت « کلمت أسداً » م تكن فةط بصدد عمل لغوی > وإنما نت بصدد عمل 
عقلى فقا. ‏ فت بالكلمة تصرفا جديداً وهو تصرف أسعفاث به العقل › إذ ل 
تطلتى المشبه به على المشبه إلا بعد ادعائلك دخوله فى جنسه . وأورد عيد القاهر 
هذا الرأی فی شکل اعراض على کلامه وأنه قدم فی سیاقه بهذا الكتاب أى 
«الأسرار» مابقتضی أن طر یق اعاز کله العقل وأن لاحظ للخة فيه . وببداً عيد القاهر 
الرد بأزه يسل رأن الاستعارة تقوم على ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به > 
ولكنه لا يلبث أن يقو إن أساس الجاز فيها هو إجراء الاسم على شىء لم يوضع 
له فى اللغة » ومن هنا جعل اللغة طريقا له . وفى ذلا ما يدل دلالة قاطعة على أن 
هذا الكتاب ألشه بعد الدلائل »> لأنه لو كان قد ألفه قبل الدلائل لأورد هذا 
الاعراض هناك بشكل آخر › ولتساءل عكس هذا السؤال فقال مغلا كيف 
نزع أن امجاز جميعه عقلى » وفيه الاستعارة » وفيه الجاز القام عل الملابسات 
الحتلفة »> وهما جميعنًا لغويان ؟ . وحاول عبد القاهر التوفيق بين رأيه القدم 
فى الدلائل ورأيه الحديث فى الأسرار »> فجعل فى الجاز اللغوى علا عقليا 
داحلا > ولکنه وصفه ډأنه لغوی واعتد" ران الأساس فيه نقل كلمة عن مدلوها 
الأصلل إلى مدلول انحر لعلاقة المشابهة أو غير المشابهة . 
ويقف عبد القاهر أخيراً عند نوع من الصيغ ساه بعض البلاغيين ججازاً 


۲۹۸ 
تجوزا » وهو لا جرى فيه نقلل ' لكلمة من معناها الأصلى إلى معى جديد » وإنا 
جری فيه تغير للحكم الإعرای بسب ما ينداخله من حذف مثل : ( واسال 
القرية ) فأصل التعبير « واسأل أهل القرية » فقد كانت القرية جرورة فأصبحت 
منصوبه > وواضحح أن كلمة القرية م تستعمتل فى غير ما ضعت له . وقرن 
هؤلاء البلاغيون إلى مثل هذه الصورة الصيغ الى تجرى فيها الزيادة كاية التنزيل : 
( لیس کشه شیء) فی رای عضهم أن الكاف زائدة » وقد غسرت زبادتها 
الیک الاعرانی الكلمة مثل فأصبسحت جرورة بعد أن كانت منصوبة . ونرى 
عبد القاهر برد" هذا الجاز »› لاله لىس ذ فيه نقل عن مدلولات أصلية › وليس فيه 
علاقة »> وما کان الحذف ف الكلام من حيث هو ولا كانت الزيادة أوصافا 
توجب الجاز » إنما هى أوصاف تتصل بأغراض المتكل » ومن هنا كانت عبارة 
« واسأل القرية » من الممكن أن لا يراد معها حذف » وذلاث إذا جاءت فى كلام 
رجل مر بقرية قد خربت وباد أهلها فأراد أن يقول لصاحبه واعظًا ومذكراً أو اسه 

متعظًا ومعتراً : وسل القرية عن أهلها وقل هما ما صنعوا » . 


وبهذه المسألة ينتهى الكتاب »> وواضح أن عبد القاهر استطاع فيه أن يضم 
نظرية البيان العربى » وحقًا لم يتوسم فى محث الاستعارة التمشيلية وا مئل » إذ رآهما 
صورتين من صور التمثيل » وأيضا فإنه أهمل الحديث ف الكناية بهذا الكتاب » 
وکأنه اکتبی با تحدّث به عنھا فی «الدلائل» . وقد تلاحظ بعض شعسب 
هنا أو هناك لم يستقص فيها اللحديث› ولکن من التق آنه وضع قوانين البيان 
لأول مرة ى العربية وَضْعًا دقيقنًا » كما وضع أيضًا قوانين المعانى لأول مرة » وإذا 
کان قد شغل فی «الدلائل» بیان خواص الصيغ الذاتة > فد کان همه ٤‏ 
«الأسرار» أن يكشف عن دقائتق الصور البيانية متخللا ها بنظرات نفسية وذوقية 
جمالية رائعة » إذ كان حيطا باذج الشعر العربى وفرائده » وكان له حس" مرهف 
وبصيرة نافذة استطاع بهما ا على الرغم من حاولته وضع القوانين لنظريى المعانى والبيان أن 
جعل منهما سنيستین سحيتينن > تعخاوان نحلو ا تاما من جقاف النظر يات وقواعد 
الحلوم > بل لکأنھما روضان مونمان برقان بالنضرة والعطر والضياء . ووأاضصح اه 
لم سحاو وضع نظرية ف علم البديع > وإن كان فصل القول فى أسرار البلاغة عن 


۲1۹ 


الحناس والسجع وحسن التعليل وأشار غر مرة إلى ضباق ولکته ل محاول ص 
نظر نة عامة له » ولوصنع لأعبى أصحاب البديع من تو زع مباحثه فيه تو زعا 
حال بينه وبين أن تصبح له نظرية متشابكة على نحو نظريى المعانى والبيان . 


تطبيقات الرعحشرى فى الكشاف 

هو جار الله مود( بن عر › لد برسخشر من فلم حوارزم الفارسی 
ستة ٤1۷‏ للهجرة » حبث كان مذ الاعترال لازال مزدهراًء فکان طبيعًا أن 
بعتنقه . وأفبل على دراسة العلوم الغوية وإلدينية » ورحل كثيرآء فأقام ببغداد 
مدة » وجاور بعمكة طويلا › وبها أملى تفسيره « الكشاف ». وعاد إلى وطنه وتوف 
به سنة ۳۸ . وله مصنفات جليلة انب الكشاف » من أهمها د المغصل » فى 
انحو » وقد عن به من جاءوا بعده فشرحوه مراراً > ومن اهم شروحه شرح ابن 
يعيش . ومنها و کتاب الفائی فى غريب الحديث » ومعجمه « أساس البلاغة » 
مشهور » وهو يورد فيه المعانى اللغوية للكلمة مصوراً لتلاث المعانى فى بحض العبارات 
وتاليا ذللتف معانىها الحجازية . وكان كاتبًا شاعراً » وكتابه « أطواق الذهب » 
مطبوع ومعروف » وهو صورة تقترب من صور المقامات »› لأساليبه الانيقة 
أما دیوانه فلم نتشر حى الآن . 

ونال شهرة مدوية فى العام الإسلای منذ عصره بسبب + الكشاف ۾ إِذ 
استطاع أن يقدم فيه صورة رائعة لتفسير القرآن › تعينه فى ذللت بصيرة نافذة 
تتغلغل فی مساللت التذز یل وتکشف عن حفایاه ودقائقه › کا یعینه ذوق أدفی مرهف 
یقیس اعمال البلاغی قیاسًا دقیقًا وما سلوی فيه من کال وجلال . وهو من 


)١ (‏ 'انظر فى ترجمة الزحشرى الأنساب السيوطى ٤١‏ وطبقات أبن قأضى شہبة ۲4۱/۲ 
السمعافى الورقة ۲۷۷ ومعج اليلدان فى مادة ومرآة ا۔لنان ٦ ٩/۳‏ ۲ وشذرات الذهب ١۱۸/4‏ 
زڪشر ومعجم الآدباء ٠۲۹/۱۹‏ وروضات و بغية الوعاة ص ۸ ۸ ٣‏ والنج و م الرأهرة ہ / ٤‏ ۲۷ 
انات ص ١!‏ ۸ اللاب ف الانساب ¥ + 0 وتار يخ الآدب ۲ يران من الفردوسى اک السعدى 
وإنباه الرواة ۲۲۳ وابن کشر ۲۱۹/۱۲ لبراون ترجمة إبراهم أمين ص ٤١۸‏ . 


وتاريخ آی القدا 1/۲ وطبقات المفمسر ين 


۰ 
هذه الناحية ليس له قرين سابق ولا لاحت فى تاريخ التفسير » بل لقد بذ الأوائل 
والأواخر » حى لنرى أهل السنة یشیدون به و بتفسیره > على الرغم من اعتزاله » 
وخالفتهم له فى عقردته الاعتزالية . وحشا تعقبه ابن المنبر قاض الإسكندرية 
المالكى التو سنة 1۸۳ يرد" عليه ما أقحمه فى التفسير من مسائل الاعتزال 
وشعبه'“ » غير أن ذلك لے يعض من الكتاب » بل لقد مض السبكى وغبر 

السبكى بشیدول ر (۲) [ 
وفها قدمنا ما يدل بوضوح على أن الحتزلة عنوا من قدمم بتفسير الإعجاز البلاغى 
للقرآن › بتقامهم ف ذلك ابلحاحظ بکتابه الذى ألشه ی نظ ال كر الحكيم وخا 
ف القرن الرابع الرمانی عل نحو ما آسلشنا ل رلبث الاشعر ية أن أد لوا دلوم 
ف الموضوع > فألف الناقلالى كتابه « إعجاز القران » حاولا أن بصور جمال 
نظمه » ومضيى معاصره عبد البار المعتزل يرد الاعجاز إلى الفصاحة غير أنه 
وسح دلا تھا لتساوی فکرة النظے او أ و ها نقول الان فکرة الأساوت . وعلى ضوء دن 
آرائه فسر عرد القاهر الحرجالى الاشعری ذظر به النظى فی کابه دلائل الاعجاز . 
إذ رد جمال الأسلوب القرآ نى إلى المعانى الإضافية لاتعبیر من تدم وتأخیر وتر يف 
وتنكير وذكر وحذف وقصر ووصل وفصل وما إلى ذلاف من خصائص العبارات . 
م مضى فى أسرار البلاغة يصور دقائق الفروق فى الصور البيانية » وذكر هنا 
وناك بعض آی الذكر اکم ٤‏ موضحًا ما جری فیھا من جمال بلاغی » ولکنه 
م يتح بلك . وکان ضر وربا آن يخلفه من يقوم بهذا العمل اليل > وها زالت 
الأجيال بعده تنتظر من ینهض به ›» حى فيض له أحد أعمة المعدرلة وهو اأزعشرى 
الذى برع فى الشعر والشر وأو من الفطنة ودقة الحس ورهافة الشعور ما أعده 
خير إعداد لتللك المهمة » وكأنما تجمعت ف صدره جميع أمانى المعتراة والاشعر ية 
فى تصوير بلاغة القرآن المعجزة » وسرعان ما صمے أن مجعل ذلات و كده الأول من 
عله »> فأقبل على الدراسات البلاغية يعب منها وينهل » ولم يلبث أن وجد خير 
مورد له کتابات عيد القاهر فى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » فدرسها سي 
مثلها ثلا منقطع النظير » وهو ثل جعله يؤمن بن المعرفة بالبلاغة وأشماطها 


١ (‏ ) طبع هذا الرد على هامش الكشاف . ( طبعة دار الكناب العرلف) ص ۸۰ . 
(۲) انطر معيد النم ومبيد النقم السبكى 


۲۲۹ 
وأسالیبها لا تكشف فقط عن وجوه الإعجاز البلاغی فی القرآن » بل تكشف 
أيضا عن خحفايا معانيه ونحبيئاتها وذخائرها المكنونة » بقول فى مقدمته هذا الكتاب 

الذى ساه « الکشاف عن حقائی التنريل وعہول الأقاويل ف وجوه التأويا. : 


» إن آم العلوم با بغمر القرائح » وأنهضها با يهر الألباب القوارح‎ ١ 
من غرائب نكست بلطف لکا > ومستودعات أسرار یدق سلکها» عم التفسير‎ 
الذى لا م لتعاطيه وإجالة النظر فة نيه کل ذی عم . . فالفقيه وإكن درز على‎ 
الأقران ف عم الفستاوى والاحکام» وا والمتكلم وإن ڊ ر آهل الانيا ى صناعة الكلام»‎ 
وحافظ القصصس والاخسار وإن کان من این القرية أسعفظ . والواعظ وإن كان‎ 

من اسن البصری آوعظ » والنحوی وإن کان آنحی من سیبویه › واللغوی وان 
علاك اللغات بقوة ليسيه > لا بتصدی منهم أحد لسلوك تلاث الطرائى › 
ولایغوص عل شی ء من تلاث الحقائق» إلا رجل قد برع ف‌علمين حتصين بالقرآن» 
وما علي امعان وعم البيان » وهل ف ارتيادهما آونة » وتعب فى التنقير علهما أزمنة» . 

وواضح أنه مجحل علمى المعافى البيان آم عة لمن يريد أن يفسر التنزيل› 
إذ بدونهما لا تستق له الدلالات ولا تتضح له الإشارات ولا لطائف ما فى الذكر 
المحکم من اعمال البلاغى المعجز الذى عبنت له وجوه العرب وروا ساجدين 
وإذن فليس التفسير هو معرفة معان القرآن الكرم فحسب » بل هو أيضاً بيان 
لاسرار إعجازه › بل إن نفس معرفة معانيه لا تم إلا لمن تمت له آلة البلاغة وعرف 
وجوه الأساليب وخصائصها المعنوية وحذق الأسباب المعينة على ييز صور الكلام 
البيانية . وبقول الزعشرى إنه لا بد من التجرد لذللت وطول الكد والتنقير والببحث > 
حى يبلغ من بتصد ى للتفسير الغاية فى معرفة علمى المعانى والبيان . وهذه هى 
أو مرة يلقانا هذا التمييز بين العلمين الأساسيين للبلاغة › وكان عبد القاهر 
کا اسلشنا بسمى العم الأول عل النظم أو الأسلوبت » وكأن الزعشرى المعتزل رأى 
أن بعدل عن هذا الاصطلاح نازع المحتزلة والاشعر بة ف مدار الإعجاز رط 

هو النظر أو الفصاحة على نحو ما مر بنا فى صدر هذا الفصل ٠‏ ترضح هذا الاسم 
الجديد للعلم حى يخرج به عن مال هذا التراع . وكانت كلمة البيان ها تدمنا 
قد ترددث على لسان عبد القاهر فى فاتحة كتابه « آمرار اللاعة » فاتخذها 


۲۲ 
الرحشرى علاما على مباحثه فيه ۰ وهی مماحث تناولت ف تفصیل التشببه والاستعارة 
والجاز بنوعيه اللغوى » والعقلى أو الإسنادى أو الحكلمى. وبذلك كان الزخشرى 
أو من مير بين هنين العلمين » فجعل لكل منهما مباحثه اللحاصة واستقلاله 
الذى بشخصه . ونقل عنه السيد ابجرجانی أنه لم يكن يعد البديعم علمًا مستقلا 
بل کان یراہ ذیلا لعلمی المعانی والبیان' › وساری السکا کی يتأثر به فى ذلك » 
وكأنه هو الذدى مير لأول مرة بين علوم البلاغة الثلاثة » وإن كنا سنجد بينها 

شيشا من التداحل' يلقانا فى الحين بعد الحين . 

كانت علوم البلاغة - على هذا النحو - واضحة تمام الوضوح فى ذهن 
الزحشری › ومضی یطبقھا على آی الذکر الحکے مهتمسًا حاصة بعلمى المعانى 
والبيان » لتشابكهما فى دلالات الالفاظ والرا كيب وف آسرار الإعجاز القرآنى 
وأطائفه الدققة . ولا نغلو إذا قلنا إن عنايته بالعم الأول كانت آم وأوسع > لسہب 
طبيعى » وهو أن عبد القاهر وعبد اطبار جميعا عللا به الإعجاز فى القرآن ( 
فهو مدار اليجة القاطعة والدلالة الساطعة . وتلقانا عنابته بهذا لملم وتطببقه لقواعده 
ی جوانب کثرة من صفحات تفسره › وارجع إلى الايتين الأوليين من سورة 
البقرة: ( إت . ذلك الكتاب لاريب فيه هدّى للمتقين ) . فستجده عاول الر رط 
بين تأليف الكلام وتعليل روعته البلاغية » ملاحظاً أن معى ر ذلك الكتاب) أنه 
و هو الكتاب الكامل » مدخلا هكذا ضير الفصل بين المبتداً والحبر ليدل على أن 
الركيب يفيد العصر » وواصفً الكتاب بالكامل ليدل على أن اللام فيه لجنس 
وأن المقصود من حصر الحنس حصر الكمال » يقول : « كأن ما عداه من الكتب 
ی مقابلته ناقص ونه الذی یستأھل أن یسمی کتابا کا تقول هوالرجل ای الکامل 
ف الرجولية الحامح 1 کون فى الرجال من مرضيات الحصال » . ويقف عند نی 
الريب على سبيل الاستغراق- لأن النى المسلط علىالنكرة يفيد العموم » كا مر بنا 
عند عبد القاهر - مع أن هناك من کانوا یرتابون فی القرآن بسبب شرکهم 
وینتھی إل رأى دقيق هو أن المنيى كونه متعلقًا للريب ومظنة له الان 
الدلالة وسطوع البرهان محیتٹ لا ينبغى لرتاب أن يشك فيه . وقول إن تقد 
الریب على الحار والٰجرور یفید ان القرآن حق وصدق لا باطل وکذب کا کان ۱ 


. شرح المفتاح سيد الشر يف الرجاف بلاغة ) الورقة الثانية‎ )١( 
٠ ۲ ٠ نسخة محطويلة فى دار الكتب المصر ية برق‎ ( 


۲۳ 

2 المشركون » ولو دم اب حار وامجرور لأفادت العبارة غير اراد ء إذ يدل ذلا 
على أن كتابًا آنحرفيه الريب لا هذا الكتاب » ويصور ذلك بآية التنزيل فى وصف 
حمو ر المنة : ( لا فيها غوّل) أىأنها لا تغتال العقول كا تختالماحمورالدنيا. ويتساءل 
م قيل : ( هدى للمتقين ) والمتقون مهتدون ؟ وبيب إجابتين فذلك إما كا تقول 
العزيز ال مكرم أعزك اله وأ كر ملك تريد طلب الزيادة إلى ما هوثابت فيه واستدامته 
وإما أنه مام متقين لمشارفتهم الاكتساء بلباس التقوى كاية التنزيل : ( ولا يلدو 
إلفاجراً كفارا) أى صائراً إلى الفجر والكفر » وهو ضرب من ‌الجاز المرسل علاقته 
ما يول إليه الى ء . ونراه يطيل فى تعلق العبارات بعضها بيعض من الوجهة اللحوية 
الحالصة » ولا بلبث أن قول : 

« والذى هو أرسخف البلاغةعرقا أن ينضْرب عن‌هذه الحال (النحوية) صفح 
وأن قال إنةوله : (الم) حمل دراسها أو طائفه من حر وف احج مستقلة دتفسها » 
و (ذلكالكتاب) جملة ثانية» و (لا ريب فيه) ثالثة» و ( هدىللمتقين ) رابعة . وقد 
أصيب برتيبها مف صل البلاغة وموجب حسن النظ » حيث جىء بها «تناسقة هكذا 
من غير حرف نسق ( عطف ) وذللك مجيئها متانمية آنحذاً بعضها بعسنق بعض : 
فالثانىة متحدة بالاول معتنةة مام جرا إلى الثالثة والرابعة . بيان ذلاث ے أله نه اول 
على آنه الكلام لمحد ى به م أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال > ٤‏ 
فکان تقر د آ هة التحدی وشا مر أعضاد « م نی عنه آن یتشیٹ به طرف 

من الريب > فكان شهادة وتسجیلا بکماله > لأنه لا كمال أ كمل مما للحق واليقین 
ولا لقص أنقص ما لاباطل والشبهة . م احبر عنه باه هدی للمتفن > فقرر 
بذلك کونه يقبنا لا عو م الشلت حوله › حا لا ته الباطل من بین یلیه ولا بز 
خلفه . ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الريب الأنيق 
وثظمت هذا النظ السرى من نكتة ذات جزالة »> فى الأو الحذف والرمز إلى 
الغرض بألطف وجه وأرشقه › ونى الثانية ما فى التعريف من الفخامة » ونى الثالثة 
ما فی تقد الريب على الظرف ء وف الرايعة اذف ووضع المصدر الذى هو هدی 
` موضح الوصف الذى هو هاد » وایراده متکاً والامجاز ف دكر المتقن » . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ( الطبعة الثانية بالمطبعة 
الكرى الأمر بة ببولاق ) ۹/۱ 


٤ 
و هذه القطعة ما يصور نزعة الرخشرى البلاغية فى تفسره وأن عنابته تنص‎ 
أکر ما تنصب على بيان نسق النظر أو الأسلوب فى القرآن » وقد مضى يصور‎ 
تآحی العبارات »› اد کل منھا تؤکد سابغتها › وەن ع جل ذلك انعقد نظامها دون‎ 
وصل بحروف العطف »> فكل عبارة تأخحذ بعتى أخحتها » آمار ا ) فإنھا تشیر‎ 
. إلى أن القرآن من نفس الکلام العرف» سح ذاك تنقطع الرقاب دون معارضته‎ 
وی ذلك ما یشیر ڊوضوح إلى آنه الكلام المتحد ى به . وتبين العبارة الثانية جهة‎ 
التحدى فهو الكتاب الموصوف بغاية الكمال » وكأن ذلك تأ كيد لعبارة (ال ) .وف‎ 
. العبارة الثالئة نى عن الكتاب أن يكون علا للريب > وهو تأ كيد واضح لكماله‎ 
وف العبارة الرابعة ر هدى للمتقين ) أوضح أنه يقين لا شك فيه ›» وهو أيضا تأ كيد‎ 
واضح للعبارة السابقة . وبذلك أظهر الزخشرى بل جس ما بين العبارات من تناسق‎ 
وتلاح > لما بيثها من شدة الاتصال » وهو تطبيقق دقيق هذا الحانب من مباحث‎ 
الوصل والفصل الى مرت بنا عند عبد القاهر . ولا كشف هذا الكشف الدقيق‎ 
عن تناسق العبارات عاد بىجمل ماساقه فى كل عبارة آنفا فقال: فى العبارة الأول‎ 
ال )ما سمه البلاغون باز الیل لجاز آدنی إل ر > د اکت دهده‎ 
: اروف إشارة إل ما محمله القرآن من تح" إلى العرت أن يتوا عا ماثله. وقال‎ 
ف‌العبارة الثانية التعريف الذى دل على أن حصر انس فی الکتات بقصد به إل‎ 
غاية الكمال . أما العبارة الثالثة فقال فيها إن تقديم الريب على المحار واجرور‎ 
. يفيد نى الريب عن الكتاب نفيًا مستغرقًا من غير تعرض لوجود ریب فی غیره‎ 
وأما العبارة الرابعة فقال فيها : اخحتيار التهبير بهدى دون هاد للدلالة على أنه هو‎ 
> اهدى نفسه وكأنما قد تجسّد فيه » وأيضاً فإنه ذف المبتاأ لتقوية الكلام‎ 
وذ کر المدی منکراً للدلالة على آنه ھدی عظے لا تدٴرّی حقیقتە > کا ذکر‎ 
. (المحقين ) ولم يقل مثلا الدين اتقوا » لغرض الإمجاز‎ 
وعلل هذه الشاكلة معضى الزحشرى فى تفسير الاآيات وبيان تعلق بعضها‎ 
بعص › > تعلق عباراتها وألفاظها › تعلقًا يكشف فى ااه عن جميع وجوه ا‎ 
تحدٴث عنها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز . ومن أمتع الأشياء حقا أن‎ 
. فی الزحشری تصوربره هذه الوجوه الى لا 'تزال تطالعنا فی صفحات تفسره‎ 
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ولعل من اللتير أن ننظر فى مواضع التقاثه مع عبد القاهر فى تللث الوجوه ء ولعلنا نم 
ننس أن أول مبحث واسع تصدٌّى فيه عبد القاهر للكشف عنها مبحث التقدحم 
والتأخحير وقد استهلّه بأن النحاة م يلاحظو فى التقديم شيشا سوى العناية والاهام > 
يسوقونهما من غير تعليل ومن غير تفسير لسبب العناية والاهمام » وقد مضى يوضصح 
أن المسألة أدق“ ما تصوروا > دارسا دراسة مفصالة للتقدم مح الاستفهام بامزة 
ومع النى وف ابر لبت حين يتقد م المسند إليه . وأثبت با لا يقبل الشلك أناك 
إذا قلت لشخص : أ أنت قلت هذا الشعر كان الشك ف قائل الشعر › أما إذا 
قلت له : أقلت هذا الشعر كان الشك فى الفعل نفسه . وعلى هذا الأساس الاية 
الكرية : (قل أغير الله أتخذ ولا ) فإن الإنكار فيها موجه لاتخاذ غير الله 
لا اتخاذ الوى منحيث هو» ويقول الزحخشرى تعليقًا عليها : و أولى( أتبع) غير 
الله همزة الاستفهام دون الفعل الذى هو أتخذ » لأن الإنكار ف اتخاذ غير الله 
ويا لا فى اتخاذ الوى » فكان أولى بالتقدي » ونحوه ( أفغير الله تأمروف أعبد أيها 
التاهلون ) و ( آله أذن لک ۲( . وقد مضى عبد القاهر يذكر أنالمسند إليه 
ذا ول الئی فى مثل : ما أنا فعلت ذلك » آفاد تخصيصه بن الجر الفعللى › 
وبذللف کون فعل قد فعل › ونسنى ألبتة عن المتكلي . وعلى ضوء هذه القاعدة قال 
الزخشرى ف التعليق على آية التنزيل الواردة على لسان قوم شعيب : (وما أنت 
علينا بعزيز ) : « قد دل إيلاء الضمير حرف الى على أن الكلام واقع ف الفاعل 
لا فى الفعل »> كأنه قيل : وما أنت علينا بعزيز بل رهطلك هي الأعزة علينا › 
ولذلك قال فى جوابهم : ( أرهطى أعزٌ عليكى من الله ) ولو قيل : وما عززت علينا 
م يصح هذا الحواب"' » . ومضى عبد القاهر يكر آنه إذا م يكن ف العبارة نى 
ولا استفهام وتقدم المسند إليه وكان معرفة مثل أنا فعلت فإن التقديم حيتئذ إما 
)١(‏ الكشاف ٤٠١/١‏ ولزعشرى بعل ( أفغير دين أله بيغون ) يقول : و قدم المشعمول 
تقد المفعول به عل الفعل تارة للاختصاص . الذى هو غير دين الله عل عله لأنه أهم من 
انظر تعليقه على (إباك نعبد) ٤۸/۱‏ حیث حيث إن الإنكار الذى هو معى أطمزة متوجه 
يقول : و« وتقدم المعو لقصد الاختصاص إلى المحبود بالباطلى . وراجم تعليقه علىآية 
كقوله تعالى (قل أفغير اله تأمروفى أعبد) الصافات ٤۸۳/۲‏ : (أثفكا آ طمة دون الله 
( قل أغير الله أبغىربا) والممىنخصك بالعبادة ‏ تريدون) حيث قال إنه قدم المفعولبه عل الفعل 


و بطلب المعونة. وتارة جع ل تقد المفعول بهللاهمام. ألعثاية , 
أنظر تعليقه على آية آل عران١/۲٠۳:‏ (۲) الکشاف ٩4۱/۳‏ . 


۲۲٦ 
يفيد تخصيص السند إليه بالمسند » وإما يفيد تقوية الىكم وتأ كيده فى ذهن‎ 
السامع . ونرى الزخشرى قف بإزاء بعض الآيات الى قد م فيها المسند إليه ليدل‎ 
على أن الغرض من التقديم هو التخصيص › يقو فى تفسير آية التنزيل : ( الله‎ 
يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) : « أى الله وحده يبسط الرزق ويقدره دون‎ 
ويقول فى تفسير الآية الكرعة : (الله نرّل أحسن الحديث كتابًا‎ ٠ غيره‎ 
متشابها مثانی تقشعر منه جلرد الذين يخشون ربهم ) : «ليقاع اسم الله مبتداً‎ 
وبناء نزل عليه فيه تفخے لأحسن المدیث ورفلع' منه واستشهاد على حسنه وتا کید‎ 
لاساد إلى اله انه من عنده وأن مثله لاوز آن یصدر إلا عنه وتنبیه على آنه‎ 
وحى محجز مباين لسائر الأحاديث»'"“ . وف أغلب المواضح تحس فی تفسره‎ 
: أنه لا يلاحظ فى تقديم المسند إليه سوى تقوية الک > من ذلك اية البقرة‎ 
الله يستهزئ بهم ) إذ نراه يقول : « هو استتناف فى غاية اباعرالة والفخامة‎ ( 
وفيه ذاه عر وجل هو الذى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغالذى ليس استهزازم‎ 
إلبه باستهزاء ۾( . وواضح أنه لايلاحظ هنا التخصيص › وإنما يلاحظ تقوية‎ 
الحكي وتأكياده . وفكر عبد القاهر »> كا مر بنا > أن المسند إليه إذا تقدم وكان‎ 
نكرة كان حكمه حك المسند إليه ا عرف » سواء فى حالى الاستفهام والنى أو‎ 
› فى حالة الجر الشيت › ورد د اازحشری هذا الرآی ف مواضع من تفسیره‎ ٠ 
يقول فى تفسير آية الأنعام : ( وأجل مسمى عنده) : و فإن قلت : الكلام السائر‎ 
أن يقال عندى ثوب جيد . . وما أشبه ذلك فا أوجب التقدم ؟ قلت : إن المعبى‎ 
وأى أجل مسمى عنده تعظيما لشأن الساعة » فلما جرى فيه هذا الى وجب‎ 
التقديم»“ . فتقديم النكرة ف الآية لغرض إظهار تعظم الأجل »› وهو غرض‎ 

لا يفيد الاختصاص وإغًا يفيد تقوية ا لحك وتأكيده . 
وينتقل عبد القاهر إلى حذف المسند إليه > ويقول إنه اذاف عند تعيينه 
وقيام القرينة » وحينئذ يون حذفه أبلغ من‌ذكره . وينب فی الحديث عن حذف 
المفعول به » وأنه قد بحذف إذا أراد لمتكم أصل الفعل بدون آی تخصیص لہ 


ب“ 


.1٤١/١ الكشاف‎ )۳( . ۱٠۴١/۲ الكشاف‎ )١( 
.٤٤٤4/١ الكشاف‎ ) 4 ( . ۲٠١/٣۳ الكشاف‎ ) ۲ ( 


۷ 

عن وقع عليه . ويقول إن المتكلم قد يريد المفعول » ولكنه لا بذكره لدلالة املال 
عليه . وقد یکون غرضه حینئذ من-حذفه البیان بعد الإبهام» على نحو ما يلاح-ظ 
ف فعل المشيئة مثل ١‏ لو شثت لأئيت » أصله لو شت الإتيان لأنيت › ويسستشى 
من هذا الفعل وعبارته‌أن یکون متعلقەحاصًا مثل ١‏ لو شعت أن ابکی دما لبکیت» 
فإن المفعول حينئذ لايصح حذفه لأته ليس ف الكلام ما يدل عليه . ويقول 
إن المفعول قد بحذف لدفع توه السامع أو للاختصار. ونرى الزخشرى يصدر عن 
هذه الاراء فتعليقه على آيات التتزيل» فى آية القصص : ( ولا ورد ماء مد ين 
وجد عليه أمة من الناس يسسقون ووجد من دونهم امرأتين تس ودان قال ماخ طبکما 
قالتا لا تسق حى صد ر الرعاء وأبونا شيخ کبیر ) يقول  :‏ فإن قلت لم ترك 
المفعول غير مذکور فى قوله : ( يسسقون) و ر( تند ودان) و (لانسی) ؟ قلت : 
لأن الغرض هو الفعل لا المهعیل › ألا ترى آنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد 
وھ عل السقی ول پرحمھما لن مذودهما غم ومسقیهم ابل مثلا » وكذالات قرمما : 
( لا نسى حى يسصدر الرعاء) المقصود فيه الى لا ام٠‏ . ونی آيات 
الضحی : ( ما ودعت ربلك وما قلى . ۔ ألم جد یتما فاوی ووجدك ضالا فهدی 
ووجدك عائلا فأغى ) يقول : « حذ ف الضمير من قى كحذفه من الذا كرات 
فى قوله ( والذاکرین الله کثیراً والذا کرات ) یرید وائذاکراته » ونحوه ( فاوی ) 
( غهدى ) (فأغى ) وهو اختصار لفظى لظهور الحذوف "١‏ أى لدلالة الحال 
عليه . وش آية البقرة: ر ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصاره ) يقول الزحشرى : 
و مفعول شاء محذوف لآن الحواب يدل عليه »> والمعى : ولو شاء الله آن يذهب 
بسمعهم وأبصارم لذب با . ولقد تکاٹر هذا الحذف فی شاء وأراد › لا یکادون 
يبر زوت المغعول إلا فى الى ء المستغرب کنحو قوله : فلو شئت أن آبكى دما لبكيته» 
وقوله تعالى : ر لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لد تا ) و رلو أراد الله أن 
يتعخذ ولدا) ". وهو هنا بطبى قاعدة عبد القاهر على فعل شاء ومفعوله وعمدها إلى 
فعل أراد ومفعوله . وكا يطبق هذه الأغراض وما يتصل بها على الفعول به بطبقها 
على الحار والجرور الحذوفين مع الفعل مثل ( وإياك نستعين ) ى سورة الفاتحة › 


)١ (‏ الکشاف ۳۷۹/۲ . (۴) الكثاف ١ر٠۷١(‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷۷/۳ . 
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Y۸ 
يقول : « فإن قلت لم أطلقت الاستعانة أى لم يذكر معها الجار والجرور ؟‎ 
: أى لإفادة العموم . ويقول ف آية الإسراء‎ ٠» قلت ليتناول كل مستعان فيه‎ 
وإذا أردنا أن نهلاك قرية أمرنا مسترفيها ففسقوا فيها) : الأمور به إنما‎ ( 
› حذف »> لن فسقوا یدل عليه آی آمرنامم بالفسق » وهو کلام مستفيض‎ 
. يقال أمرته فقام وأمرته فقراً » لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة‎ 
ولا یلزم على هذا قولے آمرته فعصانی . . لأن ذلاث مناف للأمر مناقض له › ولا‎ 
يون ما يناقض الأمر مأموراً به . . فكان المأمور به فى هذا الكلامغير مدلول‎ 
عليه ولا منوی . . وکانه یقول : کان می آمر فلم تكن منه طاعة کا أن من يقول‎ 
فلاان بعتطی ونع ویأمر وینهی غير قاصد إلى مفعول()‎ 

ويز عبد القاهر بين صور اللبر ملاحظاًا ته إذا كان اسما دل على الثبوت 
وإذا كان فعلا دل على التجدد . وعل ضوء هذه القاعدة يقول الزخشرى ف 
آية البقرة : ( الله يستهزئ بهم ) : لم يقل الله مسنيزى بهم ليكون مطابقاً لقوله 
( نما نحن مسمزئون )۱ لان یستهزئ‌یفید حدوث الاستهزاء وتجدده وقتًا بعد وقت ۲(" 
ويسسسهب عبد القاهر فى بيان الفروق بين صور انبر المنكّر »> وال عرف »وت حو له 
إلى مسند إليه »> على نحو ما تصور ذللث احمل التالية : « زيد منطلق » و « زيد 
لمنطلق » و « المنطلق زيد» وقد ذهب إلى أن العبارة الأولى تقال الى الذهن 
عن آى انطلاق » بيما الثانية تقال لمن عرف أن انطلاقا حدث من إنسان » ول 
یعرف اتصاف زید بذلا › فأنت تعر فه به على وجه الاختصاص ۰ وللام ف «المنطلق» 
حينئد للعهد . وقال عبد القاهر قد يؤكدون هذا التخصيص بضير الفصل ٠‏ 
فيقولون « زيد هو المنطلق ». وهو قصر قد يكون تحقيقا وقد يكون علىوجه المبالغة 
مثل « زید هو الحواد » آی‌الکامل الود . وواضحآن ال فى كلمة « المنطلق » ف 
هذا التعبير الثاى لجنس . وقد يراد بها أفراده »> وقد براد بها حقيقة 
الحنس كن بقول « زياد هو البطل » يقصد أنه هو وحده الذى يمثل البطولة » 
وقد يخصص انس كقواف « هو الصديق حين لا يوجد صديق » . ويقرن 
عبد القاهر بين القصر اللاحظ فيه حقيةة ابحنس وبين امم لموصول إذا وقع حبرا 


. ٠4٤4/١ الكشاف‎ )۳( . ٥۲/١ الكشاف‎ )١ ( 


( ۲) الکشاف ۱۸۳/۲ . 


ly, 


۲۲۹ 

فى مثل « أخوك الذى يؤازرك فى الملمات» . ويقول إن « المنطلق زيد» آقوی فى 
لقصر من « زيد النطاتق » لن كلمة « المنطلق» حين تقد م تصبح اللام فيها 
لاستغراق اللحنس . وبذلك يكون القصر أشد وأوثق . ويعرض للمسند إليه إذا كان 
اسے موصول »> ویقول انه بستخدم حين لا يكون معروفا من أحواله سوي الصلة . 

وکل هذه القواعد الى قررھا عبد القاهر نری الزحشری بہسطھا ف 

يقول تعليقًا على آية البقرة : ( وأولئاك هي المغلحون) : « هيم فصل » وفائدته 
الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة› والتوكيدء وإبجاب أن فائدة المسند ثابتة 
للمسند إليه دون غبره » . والفائدة الأو فائدة نحو ية خحالصة › أما الفائدتان الثانة 
والثالثة فتلتقيان مع كلام عبد القاهر فى أن ضمير الفصل يفيد تأ كيد الاخحتصاص . 
ويقف الزعخشرى عند تعريف كلمة (المغلحون ) قائلاأً : « ومعى التعريف ف 
( المغلحون) الدلالة على أن القن و الناس الذين عنهم بلغلث انهم بفلحون ف 
الاخرة . . أو على آنهم الدين إن حصلت صفة المملحين وتحققوا ما هم وتصورو 
بصورتهم القيفية فھے م لا يعدون تلاك الحقيقة ‏ . وواضصح آنه رد د التعر بف 
بين العهد وبين ابحنس » فهو إما إشارة إلى المعهودين بالفلاح › وإما تعيين 
لحقيقة المحنس المسمى بالمتقين . وهو نفس كلام عبد القاهر ى دلائل الإعجاز 
طبه الزخشرى على الآية الكر عة . ويقف فى تفسيره كثراً بإزاء التعريف ومعناه 
فهو مثلا فى آية الفاتحة : ( المد لله ) من باب تعريف الحنس > ومعناه الإشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد عن الحمد ما هو » ويقول إن من جعاو التعريف من باب 
الاستغراق 2 منهم "'. وقد حمل الزحشرى التعريف على الإحاطة والشمول › 
فيفيد الاستغراق » مع آنه أيضا لاجنس كا ف كلمة الكتاب فى آية البقرة : 
( لیس البرآن تولو جوک قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بأنته واليوم 
الاحر والملائكة والكتاب والنبيين ) فقد قال إن الكتاب يصح أن راد به جنس 
کتب اللہ ٣‏ . ومر بنا أنه جعل التعريف فى آبة ( ذلا الكتاب لا ريب فيه ) 
الدلالة على آنه الكتاب الكامل أو بعبارة أخرى للدلالة على حقيقة الحنس وأنه 


. ۲٤٠١/٠۱ وما بعدها . (۳) الکشاف‎ ۱۱۲/١ الكشاف‎ )١( 
. 4١/١ الكشاف‎ )۲( 


r: 
: هو الذى يشل الكتاب حًا . وى تعريف الذكر والأنى فى آية آل عمران‎ ٠ 
(قالت رب إنى وضسعتها أنشى . . . ولیس الذكر كالانى ) يقول اللام فيهما‎ 
للعهد('“‎ 

ولعل القارئ م ينس القواعد الى ذ كرها عبد القاحر فى جملة الحال الاسمية 
والفعلية ومی تقرن بالواو ومى تستحب ومى تمتنع . ونرى الزحشرى يتاع عبدالقاهر 
ى أن الأصل نى ابلحملة الحالية الاسمية أن تقبرن بالواو إلا أن تبدأ حرف مثل كأن › 
يقول تعليقتا على آية الأعراف : ( وك منقرية أھلکناها فجاء‌ها باسنا بتیاتا أو 
قائلون ) إن الواو -حذفت من قله (أوم قائلون ) استشقالا لجاع حر عطط › 
لان واو الحال هى وو العطف استعيرت للوصل . وعد سقوط الواو من مثل 
۾ جاعلی زید وهو فارس » حبیغا " » کأنه يؤثر ذكر الواو › وآثر فى هذا 
التعبیر إن حذفت منه الاو أن يقال .« جاءنی زید فارسا » وهر بنا أن عبد القاهر 
کان بری امتناع -حذف الواو فيه . 

ويستغل الزحخشرى كل ما كتبه عبد القاهر ف الدلاثل من قواعد الفصل 
والوصل بين ابلحمل بالواو > ومر بنا فى صر كلامنا عنه تطبيقه للفصل على 
العبارات الأولى ف سورة البقرة » وأن مرجعه إلى أن كلا منها تؤكد سالفتها. وغضى 
معه بعل هذه العبارات فراه يقف عند قوله تعالى : ( والذين يؤمنون با زل 
إليك) فيقول إنه وسط العاطف بين هذه ابلحملة وسابقتها كا يوط بين‌الصفات فى 
قولك هو الشجاع والحوادا" . وجعل قوله جل شأنه : ر الذين يؤمنون بالغيب ) بعد 
قوله ( هدى لامتقين ) كأنه إجابة لسائل سأل » فقال: مأ بال المتقين #صوصين 
بالمدسى » فوقع قوله : (الذين يؤمنون بالغيب ) إلى ساقته كأنه جواب مدا البؤال 
المقدر““ . ويلاحظ أن هذا النوع مجىء تارة بإعادة اسي من‌استؤنف عنه الحديث 
كقولات : قد أحسنت إلى زيد » زيد حقيق بالإحسان » وارة بإعادة صفته › 
كقولك : أحسنت إلى زيد» صديقلك القدم آهل لذلاث منلك» فيكون الاستثناف 
بإعادة الصفة أحسن وأبلغ لانطوائها على بيان الموحب وتلخيصه . وبقارن بين 
( الكشاف )٤( ٠ ۴٣/١‏ الكشاف ٠١٦/١۱‏ . 


. ٠١١۷/١ الكشاف‎ )٠( . 4۷۹/۱ الحشاف‎ )۲( 
. ۱١۲/١ الكشاف‎ (۴( 


۲۳١ 
الوصل ی جملى : (أولئك عل هدی من ریهم وأولئلك م المفلحون ) ص‎ 

ى جملى : (أولثلف كالاأنعام بل هم أضل آولثلك هي الغافلون ) ويقول : , 
احتلف اللبران ههنا » فلذلاف دخل العاطف » بخلاف اللحبرين َة » فإنهما 
متفقان » لان التسجيل عليهم بالخفلة وتشبيههم بالبھام شی ء واحد »› فکانت 
ابلحملة الثانية مقررة لما ف الأول » فهى من العطف معزل'“ . وينتقل مباشرة إلى 
الآبة الكريمة : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم م تنذرهم لا يۇمنون ) 
ويلاحظ ما بينها وبين سابقتها الى تصف آأحوال المؤمنين من استئناف وفصل > 
ويتساءل لاذا لم تعطف كنحو قوله : ( إن الأبرار لى نعم وإن الفجار لى جحم) 
وغيره من الآى الكثيرة ؟ ويجيب بأن الكلام تلف فى الحالتين « لأن الأول فما 
نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى لامتقين > وسيقت الثانية لأن الكفار من 
صفتهم کیت وکیت » فيسين ابلعملتین تباین" فى الغرض والأسلوب »› وهما على 
حد لا جال فيه للعاطف ۲( . ويعلى على كلمة ( يخادعون م ى الايتين : ( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر سا م مۇمنين بخادعون اله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا انفسهم وما يشر ون ) فقول : بخادعون بيان ليقول ›» ووز 
أن یکون مستأنفًا کأنه قیل : ولم يعون الإبمان کاذبین . . فقيل يخادعون »(" . 
وإذن فالفصل إما لکمال الاتصال أو للقطع إجابة على سؤال مقدر » وهو ما 
يسميه البلاغرون شبه كال الاتصال. وف الابة الكرمة: ر(قالو إنا معکم عا نحن 
مستهزتون ) قال إن العبارة الثانية توكيد للأولىأو بدل مہاء ومن أجل ذلات فصلت 
وات قوم ([نا کی ) ممنل الثيات على اليهودية › وقولم : ( عا نحن مستهزئون ) 
رد لاإسلام ودفع له مم > لان المستهزئ بالثى ء المستخف به منکر له ودافح 
لکونه معتل | به ودفع تقيض الشى ء ء تا کیل لشباته » أو بدل منه › لان من حقر 
الإسلام فقد عظم الكفر » أو استئناف كأنهم اعرضوا عليهم حين قالوا ر إنا 
معكي) فقالوا : ها بالك إن صح آنك معنا توافقون أهل الإسلام فقالوا ( إنما نحن 
مستهزئون )“ . وواضح أنه جعل الفصل هنا إما لأن الحملة الثانية توكيد للأولى 
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أو بدل منها أو إجابة عنسؤال مقدر. وهى‌الصور الى وزع عليها البلاغيون بعده 
أساليب كمال الاتصال وشبهه . وبقف, عن الاية التالية : ( الله يستهزئ بهم ) 
وراه هنا يخالف عبد القاهر فى قوله إن الاية لم توصل با قبلها ولم تعطف خشية توه 
أنها معطوفة على قالوا فى الآية قبلها فتتقيد بالظرف أى إذا خلوا بيا هى استهزاء 
متصل » ويذهب إلى أنها استئناف كأنهم بلغوا من سوء أمرهم ما جعل السامع 
بتساءل ما مصیرم > فأجايته الابة بان الله سشهزی ج الاستهزاء الأاشد 
والانکی الذى ليس استهزاؤهم إليه باستزاء » لما ينزل بهم من النكال ويل بم 
من الذل واهوان" . وعلى هذا النحو مض الرخشرى مطبقا لقواعد الوصل والفأصل 
ی تفسیره » متسعاا بها وشارحًا مصورا . 


وبقف عبد القاهر عند طائفة من التعبيرات الدقيقة » من ذلاف استخدام كلمة 
١‏ کل » فإنھا إن دخحلت فی حیز النی مثل : « ما کل ما یتم المرء بلىرکه » 
كانت لن الشمول » وإن تقدمت النى مثل « كل ذلك لم يكن » كانت لشمول 
ال حیث يم جميع الأفراد. ولم يتعرض الزخشرى نمذه القاعدة › ولعله رآها 
لا تطرد فى القرآن مثل آیة البقرة : ( واللہ لا بحب کل کفار آٹے ) فإن نی الحب 
ى الآية مسلط على جميع الأفراد . ونراه فى مواضع كثيرة ينص" على أن النكرة 
ی سياق النی تم » من ذلاك قوله إن الريب ف آية : ( لا ريب فيه) نى على 
سيبل الاستغراق › إذ م الى جمیع آفراد الريب . ووقف عبد القاهر عند 
حذف المستد مع القرينة فى مشل آية الأعراف : ر( وجعلوا لله شركاء ابن ) فقد قد ر 
أن ابمحملة انتهت عند شركاء وأن كلمة اين كأنها إجابة لسائل سأل : ماذا 
جعلوا شر کاء لله ؟ . وجوز الزخشرى أن تكون كلمة «الحن » مرفوعة كأنه 
قل : من هم ؟ فقيل ابن" ووقف عبد القاهر أيضاً عند آية البقرة : 
( ولتجدتهم أحرص“ الناس على حياة) ولاحظ أن التنكير فى كلمة (حياة) 
للدلالة على الازدياد منها لا على أصلها » ويقول الزحخشرى:« نكر كلمة 
حياة لأنه أراد حياة مخصوصة وهى الياة المتطاولة ولذللك كانت القراءة بها أوقع 
(1) الكشاف ٠٤۳/١‏ . (۴) الكشاف ٤٦4/١‏ . 
( ۲). الکشاف ۸٦/١‏ . (+) الكشاف إ/إه۲؟. 


۳۳ 
من قراءة أبى على ( الحياة) . ويطيل عبد القاهر النظر فى آساليب الإسناد 
الحبری وأ كيدها بإن على نحو ما أسلفنا » فهو يأنى مجرداً منها لحالى الذهن 
والشاك المردد »> ومقرنا بها لمن عقد قلبه على النى »› وقد يضاف إليها تأ كيد 
ثان للمنكر مبالغة فى اللزم بالحبر . وعلى ضوء هذه القاعدة يقول الزخشرى تعليقً 
عل آبات یس یریت ی ا ا ب القرية إذ بجاءها لمر سلون اد 
رسلا إلبهم انين فک بوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مسلون قالوا ما نم 
إلا بش مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن ان إلا تکذیون قالوا ربنا يعر إنا 
الیک لرسلون ) : « فن قلت : لم قيل ( إا الیک مرسلون ) ألا و ر نا الیک 
لرسلون) آحرا ؟ قلت لأن الأول ابتداء حبار والثانى جواب عن إنكار ١‏ . 
والزحشری لا یرید آنالتعبیر الأول جاء نلحالی‌الذهن » ونما یرید آنه‌خبر مبدوء به ون + 
کانوا تلقوہ بالشلت › ولذاك أ کدہ ہے الرسل بمؤکد واحد > حى اذا عادوا ی 
الإنکار أ کد وه ی عؤکدين › هما إن واللام . 
ويفيض عبد القاهر فى الحديث عن صور القصر وأدواته » وهى د إنما » 
و « ما وإلا » و « العطف بلا » . ونرى الزحشرى يقف كثيراً بإزاء « إنما » يقول 
تعليقا على آية البقرة : ( قالوا إنما نحن مصلحون) : ١‏ إا لقصر الحكم على 
شی ء کقولاف : نما ینطلتق زید أو لقصر الثىء على حكر > > كقوك : ما زيد 
کاتب » ومع ( اعا نحن مصلحون) أن صفة المصلحين حلصت ومحضت 
من غير شائية (١‏ . وى تعليقه عل الاية الكريمة : ( قل اعا بوحی إل اا 
إله واحد ) يقول : ١‏ إنغا لقصر الحكم على شىء أو لقصر الشىء ء عل حکم ٤‏ 
کقولات : إا زيد قالم » وإنما يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان ف هذه الاية > 
لأن ( نما يوحى إل ) مع فاعله إمترلة إنما يقوم زيدء و ( آنا لمك إله واحد) 
متزلة نما زيد قاتم وفائدة اجماعهما الدلالة على أن اليحى إلى رسول التهصلى الله 
عليه وسل مقصور على استئثار الله بالوحدانية »" ويلاحظ أن الزخشریأجرّى 
« ¢|« بفتح الممزة فى القصر مجرى « إا » بكسرها . واتسع ف توجيه صور 
القصر مع تقديم المسند إليه والمفعول » وکثیراً ما برجحه على قوة اسک وتوکیده . 
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وعرض عبد القاحر للخير والائشاء › ولکنه لم فصل الحدیث ف صور 
الإنڈاء ولا فى دلالاته » وأيضصًا فإنه عرض لاإيجاز والإطناب »› إذ حص إبجاز 
الحذف بفصل طريف » ونوه بإيجاز القصسر وجماله فى بعض المواضع › ووقف 
عند صور من الإطناب كالتكرار ولتا كيد والإيضاح والتقسيم . وطبیعی 
أن يكر الزخشرى من الوقوف عند الحذف ودقة مواضحه فى التنزيل > 
وهو دلقانا ف الايتن الأولسن من البقَرة »> وقد م بنا کلامه فیهما وفيا اشتملا 
عليه من إيجاز الحذف . ووقف عند إيجاز القصسر فى (الم) وما تشير اليه من 
أن الفرآن الى تدرا به من مثل لغتهم وحروفها المعروقة . ويشير داعا إلى 
حذف بجواب الشرط نى مثل آية الأنعام : (ولو ترى إذ وفوا على النار ) يقول : 
« ولو تری جوابه حنوف تقدیره ولو تری لرآیت آمراً شنیعا ۲" . وف قوله تعالی : 
( وذ استسنى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك اجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عسينا) يقول : « فانفجرت الفاء متعلقة بمحذوف أى فضرب فانفجرت › أو فإن 
ضر بت فقد انفجرت . . وی على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا فى كلام بليغ »"'. 
وبالمشل نراه يقف عند صور الإطناب فى التنزيل »› فن ذللف التكرار للتأ كيد فى 
آية البقرة : (ققلما اھبطوا بعضکے لبعض حدو ) فقد جاءت بعدها آبة : (قلنا 
اهبطوا منها جميعاً ) يقول : كرر (قلنا اهبطوا) للت كيد" . ومن ذلك البيان 
بعد الإبهام كاية الأنعام ( إن الله فال الحب ولنوّى يخرج الى من الميت ) 
يقو ف التعليق عليها : « قوله ( يخرج الى من الميت ) موقعه مرقع ابلحملة المبينة 
لقوله ( فالق اللحب والنوى ) لاان فلق الب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس 
إخحراج الى من الميت»''. ممن ذلك التفصيل بعد الإجمال كارة البقرة : 
( ون تبلدو ما فى أنفسكم أو تخفوه بحاسبلكي به الله فيغفر من يشاء ويعذب 
من يشاء) يقول : « قرا الأعمش ر يغفر ) بغير فاء مجزومسًا على البدل من ممحاسبكر . 
ومعى هذا البدل التفصيل بلحملة الحساب لأن التفصيل أوضح من المغصل › فهو 
جار مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشهال ». وكثراً ما نراه قف عند 
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احمل العنرضة فن آیة آل عران : ( قالت ربا إنی وضعتھا آنی - والتہ” أعل‎ 
عا وضعت ولیس الذکر کالانی ونی میتھا مریم ) بقول : قوله ( ونی سمیتها‎ 
مریم ) عطف عل إن وضعتھا آنی ۰ وما بینهما جملتان معترضتان کقوله تعالی‎ 
. "۲ ) ونه لقسم لو تعلمون عظى‎ ( 

وعلى شا كلة تطبيتق الزخشرى لنظر ية المعانى الإضافية الى صورها عبد القاهر 
ى « الدلائل » مضى يطبق نظرية البيانء وكان عبد القاهر قد تحدث فى ١‏ الدلائل » 
عن الكناية »> ووقف خحاصة عند الكناية عن صفة مثل « طويل النجاد » و« كثر 
الرماد » ومر بنا تعريفه ها وما يشعر به من نتظلمها ى صور الجاز . وقد استمد 
الزحشرى من هذا التعريف فى تفرقته بين الكناية والتعريض >٠‏ يقول تعليقًا على 
آية البقرة : ( ولا جناح عليكي فيا عرض به من خحطبة النساء) : التعريضء هو 
أن يقول نما إناك -حميلة أو صا لحة .. ومن غرضى أن أتزوج وعسى الله أن ييسر لى 
امراة صالحة ونحو ذلا من‌الكلام اموم أنه یرید زواجها؛ حى تحبس نفسها عليه 
إن رغبت فيه › ولایصرح بالرواج فلا يقول إنىأريد أن أتزوجاك أو أحطبك . 
فإن قلت : آى فرق بين الكنابة والتعريض ؟ قلت : الكتابة أن تذكر الثى . 
بغير لفظه الموضوع له كقواكطويل النجاد والحمائل لطويل القامة وكثير الرماد 
المضیاف › ولتعریض آنٴ تذکر شیا تدل به على شیء ل تذکرہ › کا قول 
الحتاج للمحتاج اليه : جثتلك لأسلم علياك ولانظر إلى وجهلك الكريم . وکأزه 
إمالة الكلام إلى عرض (جانب ) يدل على الغرض ويسمى لوی > لانه 
لوح منه ما یرید ۲ . وتعريف الكناية على هذا النحو جعلها أشبه بالمجاز 
الذى تعمل فيه الألفاظ فى غير ما وضعت له » ولعل الزخشرى يريد أنها 
تدل على لازم معتاها الأصلى » مع دلالتها على معتاها الحقيتى تبعاً > بخلاف 
التعريض فإنه يدل على العنيين جميعا »> وقد جعله من جاءوا بعدده صورة 
من صور الكناية › وراه يقول فى تعليقه على آية آل عمران : ( أولئلك لا حلاق 
لے ی الاخرة ولا يکلمهم الله ولا ينظر إليهم ) : « ( ولا ينظر إليهم ) مجاز عن 
الاستهانة بهم والسخط عليهم » تقول : فلان لا ينظر إلى فلان › تريد نى 
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اعتداده به وإحسانه إليه ... وأصله فيمن جوز عليه النظر الكناية » لأن من‌اعتد‎ 
بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه » ثم كر حى صار عبارة عن الاعتداد‎ 
والإحسان » وإن لم يكن ثًّ نظر » ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر جردا حى‎ 
الأحسان ازا عا وقح كناية عنه فيمن جوز عليه النظر »' . وهو هنا بلاحظ‎ 
ىالكناية أا مجاز منجهة وأا تدل على المعى الأصلى ٠ن جهة ثانية » إذ جعلهما‎ 
» مجتمعان فى الاآية الكريمة. وقد صرح فى آية المائدة : ( وقالت‌اليهود يد التهمغلولة‎ 
» غلت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ) بأن الكثاية من باب المجاز‎ 
قول : 3 غل اليد وبسطها مجاز عن البخل وابحود » ومنه قوله تعالی : ( ولا تجعل"‎ 

يدك مغلولة إلى عنقلك ولا تتبلسطها كل البسلط ) ولا يقصد من ي 
إثبات ید ولا غل" ولابسط » ولا فرق عنده بین هذا الكلام وبا وقم جازاً عنه ٠(۲‏ 
یرید ما وقع عنه كناية . ونراه يقول فى آية الزمر : ( والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) : « الغرض من هذا الكلام > إذا أخحذته 
کا هو مجملته وجموعه» تصویر عظمته والتوقیت على کته جلاله لا غير » من 
غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز"' » ويشيد بهذه 
الطريقة من التخييل » ويقول إنك « لا ترى بابا ف علي البيان دق ولا أرق ولا 
ألطف من هذا الباب » . وواضح أنه جعل الكناية عن عظمة الله وقدرته الباهرة فالارة 
تفهم من مجموعها دون ملاحظة الحقيقة والحاز ى مفرداتهاء وکانه أحس بأنها 
وسط بين الحقيقة والجاز . وأوضح ذلك ثانية فى سورة اقلم اذ صرت القيامة بأنها 
(يوم یکشف عن ساق ) يقول : « الكشف عن الساق مشتل فى شدة الامر 
وصعوبة الطب » وأصله فى الروع والمزيمة وتشمير الخد رات عن سوقهن فى 
المرب .. ٹعی ( وم یکشف عن ساق ) ف معی یوم يشتد الأمر ويتعاقم ٠‏ 
ولا کشف ٹے ولا ساق › کیا تقول للأقطع الشحيح : يده مغلولة ولا غل لا 
ونا هومثل فى البخل» وأما من شبه فلضيقعطنه وقلة ذظره ی عل البیان» () , 
أن منفهم الارة عل ظاهر وظن أن للرحمن ساقا یکشف عنها ڊوم القامة فقد شه 


, ۳۳/٣۳ الكشاف‎ )۳( . ۳٠١/١ الحشاف‎ )١( 
. ۲٠١/۳ الکشاف‎ )٤( . ٤۲٤/١ الكشاف‎ )۲( 


۳۷ 

الله باطخلوقين تعالى عن ذلك علوًا كيرا . 
وطبیعی أن یتوسع الز#شرى نى تعليقاته على الاستعارة » وهی عندہ ‏ کا 
هى عند عبد القاهر - تنقسم إلى تصرعية ومكنية وتجرى فى الاساء والافعال 
وإجراؤها فى الأخيرة إنما يكون ف المصادر . يقول تعليقًا على آية الزمر : 
( وأشرقت الأرض بنور ربها) : « قد استعار اله عز وجل النور للحق والقرآن 
والبرهان فى مواضح من التنريل » وهذا من ذاك » ولمحى ر وأشرقت الأرض ) 
ما يقيمه فيها من الق والعدل ٠»‏ وهى استعارة تصرعحية أصلية . ويقول فى آية 
البقرة : ( أولئاث الذين اشت روا الضلالة بامهدى ) « معي اشراء الأضاالة بالمهدى 
احتيارها عليه واستيداطما به على سبيل الاستعارة »> لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل 
وأحذ آخر »" وهى استعارة تبعية ف الفعل . نراه يصرح - على هدى 
عبد القاهر -- بأن الاستعارة فى الفعل لا تجرى فيه وإ نما تجرى فى المصدر » يقول 
تعليقًا على آية الكهف : ( فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض) : « استعيرت 
الإرادة للمداناة والمشارفة ۽(" وواضصح اه عل الاستعارة فى المصادر . وعل تحو 
توجيهه لصور الاستعارة التصر ية ف الأساء والأفعال نراه بوجه الاستعارة المكنة 
ى الأيات »قول تعليقا على آية البقرة: ( الذين ينقضونعهد الله من بعد ميثاقه) : 
١‏ النقض : الفسخ وإبطال الركيب » فإن قلت من أين ساغ استعمال النقض 
ى إبطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهد بابل على سبيل الاستعارة 
لا فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين . . وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن 
يسكتوا عن ذكر الشىء المستعار عيرمزوا إليه بذكر شىء منروادفه » فينبهوا بتلك 
الرمزة على مكانه . ونبحوه قولك : شجاع يفترس أقرانه » وعالم يخرف منه الناس ... 
م تقل هذا إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما سد وبجر »“ . ويقول تعليقا 
على آية الإسراء : (واختفض" هما جتناح الذّل" من الرحمة) : « جعل لذله 
هما جناحًا حفيضاً » كما جعل لبيد ( فى بعض‌شعره) للشمال ( الربح) يدا ولقرة 
( البرد) زماماً» مبالغة ى التذلل والحضصوع ۾ , وواضصح أنه يريد هنا الاستعارة 
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امكنية . وقد صورها فى آية مرم : (واشتعل الرس شيبتا) على هذا النحو : 
« شبه الشيب بشواظ الثار فى بياضه وإنارته وانتشاره فى الشعر وفشوه ٠ه‏ فيه وأنل 
منه كل مأخذ باشتعال النار » مم أحرجه خرج الاستعارة > ثم أسند الاشتعال إلى 
مکان الشعر ومنبته وهو الرس وأنحر ج الشيب مميزاً . . فصحلت هذه الملة» 
وشسهد ما باليلاغة ۾ . و بنا ف حدشنا عن عبد القاهر انه م سط الكلام 
فى الاستعارة التمشيلية » وسرى عا قليل الزخشرى يبسطها بسطًا » كا سنراه 
يضع اصطلاح الرشيح ف الاستعارة غير التمثيلية . 
وقد رأينا عبد القاهر يفصل الحديث فى التشبيه وال ثيل » حى کأنه لم براه 

ان بعده شيشا یضیفونه لی کلامه إلا بعض تفریعات أو تخريجات › وضيسق شقة 
التمشيل فجعله قاصراً عل ‌التشبيهات المركبة الى يكون فيهاوجه الشبه عقليًا ومر 
من مجموع أمور يقرن بعضها إلى بعض ف طرف التشبيه . وجعل التشبيه 
على ضربين » ضرب لا يحتاج إلى تأويل وضرب يحتاج فضلا من التأول لدقته » 
وأشاد بالتمثيل ما يؤثر به ف النفوس إشادة واسسعة » وعرض ‏ ف ثنارا 
كلامه لبعض أغراض التمثيل من تقرير المعانى أو بيان أنها ممكنة غير مستحبلة > 
ووضصح قاعدة مهمه ھی أ کلما اشتد التباعد بين الطرفين كان ذللك روع 
للعقول ا للنفوس »وعرض ی إسهاب لا یجریف بعض التشبیهات من تفصيلات 
دقيقة » ونحاصة ف التشبيهات الركبة» وفرق بين هذه التشبيهات والاحرى الى 
بتعا د فيها طرفا التشبيه دون ملاحظة الصورة العامة . وأفاض نى التشبيهات السالة 
وف الفر وق بين التشييه والتمثيل › وناقش التشبه البليغ الذى حذفت منه الأداة › 
وغلب اعتباره تشبهًا لا استعارة » إلا أن يستعصى دخول الكاف عليه ف مثل 
« هو بحر من البلاغة » فن ذللف لا بأس فى تسميته استعارة . ونجد الزحشرى 
یصدر عن آراء عبد القاهر ی کل هذہ الحوانب > وقد یکون أ ا 
فيه تسمية التشبیه تمثیلا ٠»‏ وکأنه کان لا یجد فارقا بینهما فی آی التنزيل . و 

عثيل وقف عنده آية اليقرة فى المنافقن ١‏ ثم شل الذى استوقد ناراً ۴ 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکھم ی ظلمات لا سبصر ون ) وق دم 
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هذا التمشيل بقوله : ١‏ ما جاء بحقيقة صفتهم أعقبها بصرب المثل زيادة ی الکشف 
وتتميماً للبيان . ولضرب العرب الأمشال واستحضار العلماء امل والنظائثر شأن ليس 
بای فى إبراز بيات العانى ورفم الأستار عن الحقاثق» حى تريلك المتخينّل 
نى صورة الحقسق » والتوهع فى معرض المتيقن » ولغائب كأنه مشاهد” »> وفيه 
تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الحامح الأ ٠‏ ولامر ما أ کر الله ف کتاره 
المبن‌وف سائ رکتبه آمثاله وفشت ی کلام رسرل الله صلی الله علړه وسل وکلام الأ ناء 
والحكماء قال الله تحال : (وتلاف الأمثال نتضر سها للناسوما يتعقلها إلا العا مونم(" . 
م يعلق على المثل نى الآية بقوله : « كأنه قيل قیل : حامم العجبة الشأن كحال الذى 
استوقد نار . فزن قلت فم شبهت حالم جال المستوقد ؟ قلت :ى آنهم 

غب الإضاءة حبطرا ى ظلة وتو ر طوا ی حيرة » فإن قلت : وأين الإضاءة فى 
حال المنافق وهل هو أبداً إلا حائر حابي فى ظتلماء الكفر ؟ قلت : المراد 
ما استضاءوا به قليلا من‌الانتفاع بالكل المسجراة على ألسنتهم » ووراء استضاءتهم 
بنور هذه الكلية ظلمة النفاق الى تى بهم إلى ظلمة سبخط اله وظلمة الحقاب 
السر مد . ويجوز أن يشبه بذهاب الله بنور المستوقد اطلاع الله على رام 
وما افتضحوا به بين انين واتسموا به من سمة التفاق © 
وينتقل إلى الاية التالية : ( صم بکے سی فهم لا پرجمون) ویتساعل ما طر بت 
هذا التعبير عند علماء البيان ؟ ويجيب بقوله : « طريقة قوم : هم ليوث الشجعان 
وحور للأسخياء إلا أن هذا ى الصغات وذاك فى الأساء » وقد بجاءعت الاستعارة 
ى الأسماء والصفات والأفعال جميعًا تقول رأيت ليوا » ولقيت صما عن اللير 
دجا الإسلام وأضاء الىق » فإن قلت هل يسمى ما ف الاية استعارة ؟ قلت : 
تلف فيه »> والحققون على تسميته تشبيهًا بليغًا لا استعارة » لأن المستعار له 
مذ كور > وم المنافقون » والاستعارة نما تتطاق حيث يطوىذ كر المستحار له» 
ويسجعل الكلام خلوًا عنه صالتًا لأن يراد به المنقول عنه ولمنقول إليه لوا 
دلالة الال آو فحوی الكلام . وذهب فى آبة البقرة : ( نساؤ کم رٿ 
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لكى) إلى أنها استعارة إذ قال إنها مجاز وإن الساء بهن بالحرث'٠‏ وكأن 
أحس أن دول الكاف لا بحسن فى الآية . وهو فى ذلك يتطابق مع ما ذهب 
إليه عيد القاهر من زه إن سن د حول دا اأتشه عل المشبهبه ف التشه البليغ 
كان لا بأس من تسميته استعارة . وينتقل الزعشرى إلى الأية التالية لتشبيه المنافقين 
الم الکن السٰی » وهی :( أو كصيب من المماء فيه ظلمات ورعلد" وبتر" 
جعلون أصایعهم ف ذانهم من‌الصواعقحذ راموت والله حيط بالكافرين ) ويذهب 
إلىأن التشبيه هنا ليس تشبيه مفرداتمتقابلة أو كما بقولون تشبيها متعددآً وما هو 
نیل مرکب ۰ یقول : « شی الله سبحانه - ف‌شأنهم بتمشیل آحر» لیکون 
كشفًا الم بعد كشف وإيضاحاً غب إيضاح > وکا یجب على البلیغ فى مظان 
الإجمال والإبجاز أنيسجلمل ويوجز فكذلك الواجب عليه ىء وارد التفصيل والإشباع 
أن يفصّل ويشبع . . فإن قلت : قد شه المنافق فى التمثيل الأول بالمستوقد نارا 
وإظهاره الإعانبالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار» فاذا شبه ف التمثيل الثانى 
بالصيب وبالظلمات وبالرعد وبالبرق وبالصواعق ؟ قات : لقائلأذيقول : شبه 
دين الإسلام بالصينب » لأن القلوب سَحنيا به حياة الأرض بالمطر وما يتعلتق به 
من شبته الكفار بالظلمات وا فيه من الوعد والوعيد بالر عد والرق وما يصيب 
الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق » والمعى أو كثل 
ذوى صيب » والراد ,شل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها مالقوا . 
فإن قلت هذا تشبيه أشياء بأشياء » فأين ذكر المشينهات »› وهلا صرح به كما فى 
قوله : ( وما يستوى الأعى والبصير والذين آمنوا ولوا الصالحات ولا المسى ء)'!.. 
قلت : الصحيح الذى عليه علماء البيان لا يتخطونه أن التمثيلين جميعًا من 
جملة التمثيلات المركبة دون المفرفة » لا يكلف لواحد واحد شىء قاد ر 
شبهه به » وهو القول الفحل والمذهب الحزل » بيانه أن العرب تأخحذ أشياء فرادى 
معزولا بعضها من بعض » لم يأحذ هذا بحجزة ذاك» فتشبهها بنظائرها( يريد التشبيه 
المتعدد ) وتشبه كيفية حاصلة من جموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حى عادت 
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شيا واحداً بأخحرى مثلها كقوله تعالى : ر مثل الذين حملوا التوراة م ل حملوها 
شل الحمار يحمل آسفارا) الغرض تشبيه حال الیهود فى جلها عا معها من 
التوراة وآياتها الباهرة حال الحمار فى جهله با حمل من أسفار الحكمة وتساوى 
الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأوقار ر الأسحمال) 
لا بشعر من ذللث إلا ما مر بدفيه ( مجانبيه ) من الكد والتعب > وکقوله : 
( وضرب لم مثل“ الياة الدنيا اء أنزلناه من‌المماء فاختاط به ثبات الأرض فأصبح 
هشما تذروه الرياح ) المراد قلة بقاء زهرة الدئيا كقلة بقاء اضر » فأما أن يسراد 
تشبيه الأفراد بالافراد غير م-نوط بعضها بيعض ومصيرة شيشا واحداً فلا .فكذلات لا 
وصف وقوع المنافقين ف ضلا لتهم وما حبطوا فيه من رة والدهشة شبهت رتهم 
وشدة الأمر عليه م بما يكابد من" طفئت ناره بعد إيقادها فى‌ظامة الليل» وكذلاك 
من احذته الساء ف الللة المظلمة مح رعد وبرق وخوف من الصواعق ٠(١‏ 

والزحشری فی كل ذلك إغا يرد د كلام عبد القاهر فى « أسرار البلاغة » وكل 
ما بلاحظ ف التشبیه عنده آنه لم فرق بینه وبين التمثیل » بل جعلهما شيئاً واحداً › 
ولعل مرجع ذلاث أن وجه الشبه فى التشبيهات القرآنية يغلب أن يكون عقلينًا ‏ 
وکأنه جعل التشبیه الذی یکون فيه وجه الشبه عقایًا تمثیلا سواء اکان مرکبًا کا 
قال عبد القاهر أو کان متعدداً أو مفرداً . 

ومر بنا حديث عبد القاهر عن الجازالمرسل وتحليله لعلاقاته من‌السببية والجاورة 
وتسمية الشى ء بام جزثه أو اسم عله . وع ضوء تحلیلاته مضی الزخشری يوجه 
علاقات هذا المجاز وخاصة علاقة السببية يقول تعليقا على آية التوبة : ( ياأبها 
الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليا كلون أموال الناس بالباطل ) : 
و الأموال يؤكل بها ٤‏ فھی سبب الا کل › ومنه قولسه : 


ا eA F‏ 
إن لتنا آأحمرَةّ عجافا ياكل كل ليلة إكاف" 
يريد عافًا يشتَرّى بشمن إ كاف » "' وقرن هذا المثال ف بعض المواضع 
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ق : کل دما آی د ية" لأن الدم المسفوح هو سيب الية . وقول تعليقا 
على آية مرم : (وجعلنا لم لان صدق علينا) ٠‏ « لسان الصدق الثناء اسن 
وعبىر باللسان عا يوجد باللسان» کا عبر بالید عما بطلق‌باليد وهي ‌العطية» قال : 
( لن آتتی لان لا اسر بها) ير يل الرسالة» ولان العرب لختهم وكلامهم ١‏ 
وقرن الزخشرى التعبير بلسان الصدق عن الثناء إلى التعبير باليد عن العطية عله 
کأنه شس " أن العلاقة هى السببية . وقد يوجه كلامه عل أنه يريد هنا أن العلاقة 
هى الحلية » لان اللسان محل الثناء . وما يدحل فى الحلية آية يوسف ': ( واسأل 
القرية ) آى هلها" » وآية العلق : ر فليدع ناديه ) أى آهله““ . وقول تعليقًا 
على آية البقرة : ( الله يستهزئ بهم ) بعقب قول المنافقين : ( إ نما نحن مستهزئون ) : 
« قیل سی جزاء الاستھزاء بام ۲ کان ( یستھزئ) نی مکان زی وھی 
على ذلاث مجاز مرسل علاقته السببية . وقرن اأزخشرى مثل هذا التعبير إلى الايتين : 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها) ( فن اعتدی علیک فاعتدوا عليه ) ذلك أنه می جزاء 
السيئة سيثة کا سمی جزاء العدوان عدوانًا » وساری الزعشری بکتشف علاقات 
أخرى للمجاز المرسل عما قليل . 

وأفاض عبد القاهر فى تصوير الجاز العقلى أو الإ نادى وأنه لا بتناول الألفاظ 
وما يتناول الإإسناد › كةول لمل « آنبت الربيع البقل ٠‏ والنبت هو الله » وقولاث : 
« بى الأمير السور » والبانى هو الفعلة ونحو ذللث ما يسسنتد فيه الفعل إلى غير 
فاعله الخقیی وطبتق ازخشری هذا الجاز على كثير من الآيات القرآئية > 
وحاصة تلا الى قد يهم مھ رأ الف لبعض الأصول العقيدية للاعتزال 
في آية البقرة (يضل به کثیراً ویسهند ی به کٹا » وما بض" به إلا الفاسقين ) 
يقف عند فكرة اللإضلال الى قد يعارض ظاهرها ما يؤمن به المعتزلة من حربة 
اراد وأنالنسان حر محتار ف ‌أفعاله› فهو الذى يهتدى وهو الذى يضل دلقه » 
ومن ت قول : وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السب › لأنه 
ا ضرت المل فقتل به قوم واهتدی به قوم تسب لضلالهم وشام ٩۱۲‏ . 
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وقول فى الابة الكر عة: ( فا رمحت تجارتنهم ) : و إن قلت که سنك اللسسران 
إلى التجارة وهو لص سحا دبا ۳ قلت : هو من الإأسناد احازی »› وهو ان سند الفحل 
إلى شى ء تلبس بالدى هو فالحقيقة له » كا تلبت العجارة بالمشترين » فإن 
قلت : هل يصح ربح عّدك وسرت جاريتلف على الإسناد امجازى ؟ قلت : 
ني إذا دلت الحال » وكذااث الشرط فى صحة رأيت أسداً وأنت تريد المقدام 
نم تقر حال دالة م يصح ٠‏ 
وواضح من کل ما قدمت أن الرخشری استوعب کل ما کتبه عبد القاهر 
فى « الأسرار » و «الدلائل » ومضى بطبقه تطبيقاً دقيقاً على آى الذكر 
الحکم > وكأنه لم يرك صغيرة ولا كبيرة من آراء عبد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة 
النيمرة من القرآن الكرم . ولم يقف عند ذلاث» فقد مضى بست هذه الآراء مضيغاً 
إليها من حسه المرعف وعقله الثاقب » وخحاصة ى مباحث المعانى والبيان » الى 
أجل کشراً من شع ها ودقاتھيا ومفا رس ها | کال سلىىدا.. 


إضافات الزحشرى ف المعانی والبيان 

رأینا الزحشری يطبق ف تفسيره آراء عبد القاهر تطبيفا مستقصيا بديعاً > 
وقد وصل هذا التطبیق بکثیر من آرائه الى تدل عل تعمقه وبعد غوره وفطنته 
فى تصوير الدلالة البلاغية وإحاطته بخواص العبارات » بل بأخص الحاص من 
مفرداتها وترا كيبها وبا فيها من تحاسن د قاق مونقة . ونحن عرض أطرافا من 
هذه الآراء مرتبة حسب الفصول الى رتنا عليها تطبيقات الزخشرى »حى تنكشف 
للقارئ وتبر زَ بيلة واضحة . 

وأول هذه الفصول التقديم وإلتأخحير وما اندرج فيه من حديث عن المسند إليه 
وتعر یغه وتنکیره ووروده مح الاستفهام والنى نما ساق إلى الحديث عن المفعول به 
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۲4٤ 
حن يقد م ودلالته على الاختصاص . ولا يكاد الزحشرى برك صورة من صور‎ 
المسند إليه إلا ويعتصر منها دلالة بلاغية › وقد وقف مراراً عند تعريف المسند‎ 
إليه بالألف واللام على نحو ما مر بنا ى غير هذا الموضع » فقد تكون اللام الجنس‎ 
ملاحظًا فيه الماهية من حيث هى > أو ملاحظاً فيه الأفراد »> وحينئذ تكون‎ 
للاستخراق . وقد تکون للعھد الحضوری وھی الی یشار بھا إل شی ء معھود ذكراً‎ 
أو تقذيراً كاية آل عران: ( وليس الذكر كالاأنى ) إذ سبقها قول امرأةعمران:‎ 
رب اف وضعتها نى ) وكأغا فهم منها الذكر وأنه كان أمنيتها › ومن م يقول‎ ( 
› الرخشرى اللام فيهما للعهد"'' أى المذكور والمقدر . وقد يكون العهد ذهنيًا‎ 
وحينئذ يضعف أثر التعريف حى ليصبح الاسم اعرف كأنه منكر » ومن أجل ذلك‎ 
عرب ما بعده إن ل يكن مسنداً له حالا لتعريفه أو صفة للاحظة معنى النكرة‎ 
فيه . وما لاسحظ فيه الزحشرى هذا المعى كلمة الحمار فى اة الحمعة : (مثل‎ 
الذين -حملوا التوراة ثم لم محملوها كشل امار حمل أسفاراً) يقول : « محمل‎ 
له ( إعرابه) النصب على الال أو ابحر على الوصف لان الحمار کاللئے فی‎ 
قوله : ولد مر على اللئم يسبنى »" . ويقول تعليقا على آية النساء : ر إلا‎ 
المستضعفين ٠ن الرجال والنساء وااو لدان لا يستطيعون حيلة) : « إن قلت ابلحملة‎ 
الى هى ( لا يستطيعون ) ما موقعها ؟ قلت : هى صفة المستضعفين أو للرجال‎ 
والنساء والولدان ونما جاز ذللث . . لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف‎ 
فليس لشىء بعينه كقوله : ولقد آمر على الائ بسبی ۲" . ویلاحظ الزعشری›‎ 
ملاحظة دققة > ھی أن الوالحد هو الذى يدل على معى الحنسية لا ابحمع‎ 
بقول تعليقا على آية مرم : (رب إنى وهن العظم مى ) : « إنما ذكر العظ لأنه‎ 
مود البدن وبه قوامه » وهو صل بنائه » فإذا وهن تداعی وتساقطت قرته › ولأنه‎ 
أشد ما فيه وأصابه فإذا وهن كان ما وراءه أ وهن . ووحده لأن الواحد هو الدال“‎ 
على معى ابلحنسية > وقصده إلى أن ابلعنس الذى هو العمود والقوام شد" ما تركب‎ 
منه ابلحسد قد أصابه الوهن »› ولو مع لكان قصدا إلى معى انحر › وهو أنه‎ 


. ۴۸۳/۱ الکشاف‎ )۴( . ۳٠۲/١ الكشاف‎ )١( 
. ۱٠۸١/۳ الکشاف‎ )۲ ( 


4٥ 
م بهن منه بعض عظامه ولکن کلها »' . وبذلاك کله لم يکد الزخشری يرك‎ 
. البلاغیین بعده شيشا يض‌یفونه فی معانى لام التعريف‎ 
ويعرض الزتحخشرى ف تفصيل لعانى المسند إليه الحتلفة فى أحوال التعريف‎ 
: جما › فهو قد بکون ضمیر خحطابت» واکن یراد به العموم کہا فی آبة السجدة‎ 
» جوز أن يخاطب به كل أحد‎ ١ : ولو تری إذ المجرمون نا کسو رءوسهم ) قول‎ ( 
ها تقول فلان لئم إن أ كرمته أهانات وإن أحستت إأمه أساء إلبلث فلا تريد به‎ 
وقد يكون التعريف,الموصولية » وأصل التعبير بالاس الموصول‎ . "٠ مخاطبًا بعينه‎ 
کا لاط عبد قار ہ تو سافنا آنه معروف اامخاطب کے حاصل‎ 
: له . وبلاحظ الزخحشرى أن اللام ف « الذين » قد تكون للعهد ف مثل آبة البقفرة‎ 
إن الذين كفروا سواء علیم أ آذ آم م تنذرم ) إذا أريد بالذين كفروا‎ ( 
)“( ناس أعیانھم کاب مب وای جهل والولید بن ا »> وقد تون للجنس‎ 
فى مثل : (وبتشر الذين آمنوا ولوا الصالحات ) . ويصور البواعث الموجبة‎ 
للعدول إلى التعبير باس الموصول » فقد يكون ذلات إشارة إلى العاة فى اللحبر » كقوله‎ 
تعالى فى البقرة : ( فآنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) يقول « فى( الذين ظلموا)‎ 
ايذان بأن إتزال الرجز عليهم لظلمهم * » وقد يكون لامدح والتعظم فی مثل آي‎ 
يقول : ( الذى خلقكى ) صغة‎ ١ ) البقرة : (يا أيها الاس اعبدوا ربكم الذى خلقكم‎ 
وقد کون للاسته زاء وا والتھکے ('“ ھا ف اة‎ ٤٠ محرت عایه عل طر یق الماح ولتعفم‎ 
الحجر : ( وقالوا يا أبها الذى ذز لعليه الذكر إنك نون ) وكا جاء على لسان فرعون‎ 
ف سورة الشعراء : ( إن رسولکی الذى اسل اليج نون ) . وقد یکون تعريف‎ 
المسند إليه باسم الإشارة للإعاء إلى أن الک مبرتب على صفات سابقة › يقول‎ 
تعلية-ا على آيات البقرة : ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة‎ 
ف اسم‎ ١ : وا رزقنامم بنفصول ... وللت عل هد ی من‌ر بهم وأولتاف م المفلحون)‎ 


(۱) الکشاف ۲۱۹/۲ وراجم ۱۹۷/۱ (۴) الكشاف ١١١/١‏ . 
حيث فصل - ف آية البقرة ( وبشر الذين آمنوا )٤(‏ الکشاف ۱۹۷/۱ . 
وع لوا الصالحات ) - الفرق بين دخول لام لئس (ه) الکفاف ۲٠٣۶/۱‏ . 
على المغرد ودخوما على المع . )٩(‏ الكشاف ٠۷١/١‏ . 
( ۲) الكشاف £۱۹⁄/۲ . (۷) الكشاف ٠١١/۲‏ . 


۲4٦ 
الإشارة الذى هو أولئلك إيذان بأن ما يرد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لا كتسايه‎ 
. 0 من أجل الحصال الى علدت ي‎ 

ويقف الزحشرى مراراً عند تنكير المسند إليه وغيره مبيتا ما يؤديه من معان 
إضافية . ومعروف آنه يفيد ى الأصل الوحدة مثل معى كتاب »› وقد يفيد النوعية 
وعليها حرج اازخشرى آية البقرة : (وعلى أبصارمم غشاوة ) إذ قال : « معى 
التنكير أن على آبصارم نوعًا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعاى 
عن آبات اللہ ٠‏ › وقد یفید التعظے کا ی آية البقرة : ( أولئلك على هدى من 
ربهم ) یقول : « نکر هدی لیفید ضرباً مبهما لا يبلغ کنهه ولا يقد ر قدره 
کانه قیل على ای هدی > کا تقول : لو أبصرت فلانا لابصرت رجلا »" . 
وقد يكون التنكير للكارة » يقول تعليقًا على آية الأعراف : ر قالوا أثن“ لنا لأنجرا 
إن كنا نحن الغالبين ) : « كأنهم قالوا لا بد لنا من أجر > ولتنكير التعظم 
كقول العرب إن له لإبلا وإن له لغيا يقصدون الكيرة ٠“)‏ . وقد يكون للتقليل › 
وعليه حرج آية الإسراء : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام 
إلى المسجد الأقصى ) يقول : « أراد بقوله ر ليلا ) بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء 
ونه أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة ٠‏ وذلاك أن التنكير 
فيه قد دل على معى البعضية ٠‏ . ولعلنا لم ننس ما ذهب إليه عبد القاهر من 
أن النكرة فى سياق النى تم » ويقف الزمخشرى عند وصف النكرة المنفية فى اة 
الأنعام : ( وما من دابة ف الأرض ولا طائر یطیر بجناحی إلا أم آمثالک ) ويعلق 
عليها بقوله : « ما معى زيادة قوله فى الأرض وبطير مناحيه ؟ معى ذلك زيادة 
الع والإحاطة كأنه قيل وما من دابة قط فى جميع الأرضين اسبح وما من طائر 
قط ف جو الساء من جميع ما يطير بجناحيه إلا آم أمثالكر عفوظة آحوالما غير 
مهمل أمرها »" . وواضح أنه يلاحظ أن النكرة فى سياق الى تفيد العموم » 
وأن الوصفين أكدا التعمم والإحاطة . ووقف بإزاء آية الفاتحة : ( صراط 
الذين أنعمّت عليهم غير المغضوب عليهم ) وتساءل كيف وقعت ( غير ) صفة 
() الكشاف اروم ٤ ٠‏ ) الكشاف ٠٠٠/١‏ . 


} 
(۲) الكشاف ٠١١/١‏ . ( ه) الكشاف ۱۸١/۲‏ . 
(۴۳) الكشاف ١/إإ؟‏ . (>) الكشاف ٤٥١/١‏ . 
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للمعرفة وهى الذين › بيا هى لا تتعرف وإن ضيفت إلى المعارف ؟ وجيب بقوله: 
(الذين أنعمت عليهم ) لا توقيت فيه كقوله : ولقد أمر على اللئم سی ۲( 
وکان للدم ى الذين هنا تشبه لام اللئم ف آنها للعهد الذهى غير الحدد . 

ومر فی حدیٹنا عن تطبیعاته ما يصور مدی وقوفه عند تقديم المسند إلبه 
والمفاعيل › وله داتمنا ملاحظات دقيقة بسوقها ف ٹنایا تفسبره كأن نراه يقول تعلتا 
على تقديم المفعول فى آية البقرة : (ولياى فارهبون ) : « هو أوكد فى إفادة 
الاختصاص من إياك نعيد و( وما جاء ذالك من اقيران القعل بالقاء ووروده 
على صيغة الأمر . ووقف كثراً بإزاء حذف المسند إليه والمفاعيل على نحو ما 
مر بنا » ودانمًا ينوه بالحذف وجماله من الوجهة البلاغية » يقول تعليقًا على آية 
الإسراء : (إن هذا القرآن يهندى للى هى أقوم) : « أى للحالة الى هى 
أقوم االات وأسد ها أو للملة أو لاطريقة » وأينا قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق 
البلاغة الذى تجده مع الحذف لا فى إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفةد 
مع إيضاحه (e‏ 

وعلی نحو عتایته بالمسند اليه وشاراته ف‌ هذه الوجوه نجده بعضی فیتحدٹ عن 
توكيده ف مثل آية ص :( فسجد الملائكة كلهم أجمعون) وأنه لبيان الشموك› 
يقول : « كل لاإحاطة » وأجمعون للاجياع > فأفادا معا انهم سجدوا عن حرم 
ما بی منھم ماف إلا سجد وآنھم سجدوا جسیعًا فی وقت واحد غير متفرقین ف 
أوقات ٠»‏ . ويعرض ىء عطف ‌البيان من المفعول بقول فى آية المائدة : ر جعل 
ايله الكعية البيت الحرام قياما للناس ) : « البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح 
لا على جهة التوضيح كنا تجىء الصفة كذلاش»٠“‏ وقس على الشعول المسند إلبه . 
وقال فى آية الفاتحة : ( اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعست عليم) : 
١‏ صراط الذين بدل من الصراط المستقى . . وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية 
والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ليكون ذلك 
شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده » كا تقول : هل أدلاك 
)١(‏ الكشاف ١/هه‏ . ( ٤‏ ) الكشاف ۱۷/۴ . 


(۲) الكشاف ۲٠۲/١‏ . (ه) الكشاف 4١١/١‏ . 
(۳) الکشاف ۱۸١/۲‏ . 


۲4۸ 
على أكرم الناس وافضلهم فلان » فيكون ذلا أبلغ فى وصفه بالكرم والفضل 
من قولات هل ادلات على فلان الأ كرم الأفضل لاناك ثنيت ذكره جملا أولا ومفصاد 
اننا » وأوقعت فلاا تفسر را وإيضاح للأ كرم الأفضل فجعاته علا فى الكرم 
والفضل » فکأنلك قلت : : من أراد رجلا جامعًا للخصلتين فعليه بقلان فهو الشخص 
المعيسن لاجهاعهما فيه غير مدافتع ولا منازع ٠‏ . ويتساءل كثيراً هل النعت 
للبيان والكشف أو على سبيل المدح والثناء كصفات الله الحارية عليه تمجيداً؟ . ٠١‏ 
ويقف مراراً لتفسير معانى حروف العطف وبيان الفروق الدقيقة بينها 
مستمد من كل ما قاله النحاة" » مدلياً فى تضاعيف ذلاف بلطائف كثرة 
اکوقوفه عند معی م ف آبة الا نعام : ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ˆ 
وجعل الظلمات ولنور م الذين كفروا بربهم يعدلون ) يقول : « فإن قلت فا 
معی م ؟ قلت : استبعاد أن یعدلوا به بعد وضوح آیات قدرته › وکذاك ر م 

انم ترون ) استبعاد لان ماروا فيه بعد ما ثبت أنه حييهم ميته وباعثهم “٠۲‏ 


ويعرض الزحشرى لوضع المضمر موضع المظهر ف المسند إليه وغيره لقيام 
القرينة عليه فى مثل : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أى القرآن بقول :« جاء بضميره 
دون امه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستخناء عن التنبيه عليه ۲ . ونقف عند 
الصورة المع كسة وهى كشرة فى الذكر اکم > إذ کٹراً ما يوضع المظهر مكان 
الأضمر »ء من ذلك آية البقرة : رمن كان عدوا لله وملائکه ورسله مجبریل 
ومیکال فان الله عدو للکافرین ) يقو الزخشری : « آراد عدو م »> فجاء بالظاهر 
ليدل على أن الله إنما عاداهم لکفرم ٠‏ ومن ذللت آية الأعراف : ر قل يا أبها 
اناس انی رسو اللہ لیک جميعًا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
ځی وعیت فامنوا بالله ورسوله انی الا الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلک 
تهتدون ) قول الزحشری : « فن قلت : هلا قیل : فآمنوا بالله وی بعد قوله: 
( انى رسو الله اليك ) ؟ قلت : عدل عن المضمر إل الاسم الظاهر لتجرى عليه 
١ (‏ الكشاف ١/+ه‏ . (4) الكشاف ٤4۳/١‏ . 
(۲) الکشاف ٩٤/۱‏ . ۰ (ه) الکشاف ۲۸۲/۳ . 


(۴) انظر حدیثه عن الفاء فى الكشاف  )١(‏ الکشاف ۲۲۷/١‏ . 
۱ ۲۷/۱ والفاء وتم ی ۲۰۸/۱ . 


۲4۹ 
الصفات الى أجريت عليه ولا فى طريقة الالتفات من مزبة البلاغة .)'١‏ وقد 
آشبع الكلام نى الالتفات وحسنه فى تفسيره لفاتحة الذكر الک > وسنعرض لذلك 
ف غير هذا الموضع . 
وعلى نحو تصوي ر الزخشرى لعانى المسند إليه الإضافية نجده يصورالمعانى الى 
تضاف إلى المسند فى صور الحتلفة » ومرّت بنا تطبيقاته لتعريفه وما يفيد من 
تصرف نحو « زيد المنطلق » وأنهجعل من صور القصر تقديه إذا كان جارا 
وجروراً مثل (لا فيها غنول ) . وراه يقف عند حذفه فى آية المائدة : 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثو والنصاری من آمن بالته واليوم الاحر 
وعمل صالحا فلا حوف عايهم ولا هم بحزنون) فإن كلمة ( والصابئون) معطوفة مع 
رها الحذوه . على جملة (إن الذين آمنو) كانه قيل إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابشون كذللث » ويتساءل ما فائدة هذا التقدى ؟ 
وجيب بأن « فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان 
والعمل الصالح فا الظن بخرم ؟ وذللك أن الصابثين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا 
وأشدهم غا "٠‏ . وى آية يوسف : (فصبر جميل) يقول : « حبر أو مبتداً 
لکونه موصوفاًا ای فأمری صر جمیل ۰ أو فصر" جميل أمثل .ومعروف 
أن المبر إذا كان جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدا » ومن م يقف عند 
آية الكهت : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا) ويتساعءل إذا جعلت ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) خبراً فأين الضمير 
الراجع منه إلى المبتداً ؟ وجيب بأن رمن أحسن عملا و رالذين آمنوا وعملوا 
الصالمات ) ينتظمهما معى واحد فقام ( من احسن ) مقام الضمير (* . ومر بنا 
أنه كان يذهب مذهب عبد القاهر نى أن اللبر أو المسند إذا كان فعلا دل على 
التجدد . وقد وقف مراراً عند تبادل استخدام الماضى ولمضارع »› ملاحظًاً أن 
المضارع قد يأنى فى مكان الماضى لاستحضار الصورة »› يقول تعليقاً على آية 
فاطر : ( والته الذى أرسل الرياح فتشير سحابًا فسقنناه إلى بلد ميت ) : « إن 


۱7( الكشاف ١/١٣۱ه‏ . (۴) الکشاف ٠٠١١/۲‏ . ) 
(أ۴ ) الكشاف )٤( . 4۲۷/١‏ الکشاف ۲٠۸/۲‏ . 


o٠ 
قلت ۾ اء ( فتشیر) على المضارعة دول ما قله وما رع ؟ قلت - کی الال‎ 


الى تقع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر تللك الصورة البديعة الدالة على 


القيدرة اريانية ( وهکذا يقعلون بفعل فيه نوع یز وخحصوصة غال تسشخ رف 
أو تهم الخاطب أو غير ذلك كما قال تأرط شرا ر ف وصف لقائه للخول ) : 


وإنى قد لقيت الضول هوى ٠‏ سهب كالصحيفة صَحْصحان 
9# ر ¢ هټ م 
فاضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين فلللجران("' 


لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة الى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول 
کان يمرم یما وبطعهم عل کنهها مثاهدة لعجب من جرا على کل هول 
ونياته عند كل شدة » وكدلك سوق السعحاب لى البلد ايت وإحاء الأرض 
بالمطر بعد موتها » لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : ( فسقنا ) و ( أحيينا) 
معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو آدخحل فى الاختصاص وأدل عليه ب" . 
وهو يشير إلى ما فى الاية من التفات عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم لاستكمال 
م الصورة . وبنتفس هذه العلة وجه استخدام المضارع بدلا من لاضی 

آنه البقرة : ( فقر قا کذبم وفر قا تقتاون ) فقد کان اطراد الكلام يقتضى 
ن بال : وفريقا قتلم » ولكن لا كان الأمر فظيعً رأريد احضاو ف الق 
وتصويره ف القلوب جىء بالمضارع “ . وأما استخدام الماضى ف مواضع المضارع 
المستقبل فللدلالة على آنه أمر محقق وقوعه > يقول فى تعليقه على آبة القصص : 
( إن حير من استأجرت القوى الأمين) وما جاء فيها من استخدام ستأجرت بدلا 
منتستاجر :« ورود الفعل بلفظ الماضى الدلالة على أنه مر قد جرب وعرف 4 . 
ويقول تعليقا على آية النمل : ( ويوم يفخ فى الصور فزع مين" فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) : و فان قلت :0 فيل ( ففزع ) دون فيفز ع ؟ 
قلت : لنكتة وی الاشعار بتحقیى ا ونوته وأذه کائن لا عالة واقع على 
)١ (‏ السب : الفلاة » شه بالصحيفة ف e)‏ الكشاف ٣/۷ه:4‏ , 
الاستواء . صحصحان : ستو . )٤(‏ الكشاف ۲۲٣۳/١‏ . 


(۲) خر الجران : كناية عن سقوطه (ه) الكشاف ۷۷/۲ . 
والحران : معدم العثق . 


Y1 
٠١ أهل السموات والأرض »لآن الفعل الماضى يدل على وجود الفعل وكونه مقطرعا به‎ 
ويلم الزخشرى كثيراً بتقييد الفعل بالشرط وخحاصة بإذا وإن" ولو ومواقعها فى‎ 
التعبير . ومعروف أن إذا وإن عحضان الشرط للاستقبال »ووقوعه مقطوع به مع‎ 
إذا ومشكوك فيه مع إن . وأشار إلى ذلات عبد القاهر فى « الدلائل » ولاحظه‎ 
از خشرى داعا فى تطبيقاته » ونفذ إلى إضافات جديدة فى إن > ذلاث أنها قد‎ 
› تستعمل فى موضع إذا أو بعبارة أخرى فى مواضع اليقين لأغراض بلاغية دقيقة‎ 
منھا التهکم کقوله تعالى فى البقرة : ( وإن كنم فى ريب مما نرلنا على عبدنا اتو‎ 
بسورة من مثله) فقد كانوا مرتابين حقا › ولكن جىء بإن الى للشلك . لغرض‎ 
التهك بهم « كا يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه إن‎ 
غلبتلت م ابی علیاث وهو یعلے أنه غالبه ویتیقنه تهکما به 4" . وقد یکون الإتیان‎ 
بإن على سبيل الفرض لغرض التبكيت »› يقول تعليقًا على آية البقرة : (فإن‎ 
قيل( فإن آمنوا) بكلمة الشلث غلىسبيل‎ ١ : آمنوا عش ما آمتم به فقد اهتدوا)‎ 
الفرض والتقدير أى فإن حصلا دينا آنحر مثل دینک مساو يا له فى الصحة والسداد‎ 
فقد اهتاءوا . وفیه أن دینهم الذی هھ عليه وکل دين سواه مغارر له غير مماثل »لاه‎ 
: حق وهدّى وما سواه باطل وضلال » ونحو هذا قواك للرجل الذى تشير عليه‎ 
هذا هو الرأى الصواب فإن كان عندك رآی أصوب منه فاعمل" به » وقد علمت‎ 
أن لا أصوب من رأبلك » ولكنك ترد تبكیت صاحبك وتوقیفه على أن ما رأیت‎ 
لارأى وراءه »"' . ويقول تعليقًا على آية الزحرف : ( أفنضرب عنک الذكر‎ 
صفحتًا أن كنم قوسا مسرفين ) بقراءة أن بكسر الممزة : إنما استقام معنى إن‎ 
ويقف مراراً عند أو الشرطية»‎ . ١ الشرطية وقد كانوا مسرفين علىالسّت استجهالا ل‎ 
ملاحظا آنھا تان مم لماضى دالة على انتفاء الشرط › وقد تأنى مع المضارع‎ 
. لاستحضار الصورة فى مثل ( ولو ترى إذ وقفوا على التار)‎ 
ويلاحظ الزخشرى أن الفعل أو المسند قد خلب فيه اللحطاب على الغيبة ف مثل‎ 
آية اللمل : ( بل أن قوم تجهلون) بقول : «فإن قلت ( تجهلون) صفة لقوم‎ 


. ۲۴۳٣/۱ الکشاف‎ )۳( . ۴۷١/۲ الكشاف‎ )١( 
. ۷٤/۳۴ الكشاف‎ )٤( . ۱۹۱/۱ الکشان‎ )۲( 


o۲ 
والموصوف لفظه لفظ الغائت فهلا طارقت الصفة" الوصوف فقرئ بالياء دون‎ 
التاء ؟ قلت : اجتمعت الغببة والحخاطبة فغليت امخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلد‎ 
: ويعم الزمخشرى التغليب فى آيات كثيرة » من ذلك آية البقرة‎ . ٠ من الغيبة‎ 
) (وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس) يقول : (إلا إبليس‎ 
استشتاء متصل لاله كان جني واحداً بين أظهر الألوف من اللائكة مغموراً‎ 
"(۲ بهم فغلبوا عليه فی قوله ( فسجدوا) مم استشی منهم استشناء واحد منھم‎ 
ويقف مارا عند حزف المفعول كما مر بنا »> وبقف عند تقدمه وما قد‎ 
يدل عليه ذلك من الاختصاص أو الاهتام . ولا يكاد يكون هناك تقد م" بلدزء‎ 
من أجزاء العبارة إلا واتقدم علته البلاغية الى لا تد فع سواء كان ذللك فى تقدم‎ 
: مسند أو مسند إليه أو مفعول أو جار وجرور » يمول تعليقًا على آية البقرة‎ 
وشا رزقنام يتفقون) إن تقدم ( ما رزقتام ) الدلالة على کونه آم“ . ویقول‎ ( 
ف تقد الاخرة وبناء‎ ١ : تعليقا على الارة لتالية ها : ( وبالاخرة هي يوقنون)‎ 
بوقنون على ( هم ) تعريض بأهل الكتاب وما كانوا عليه من إثبات أمر الأنحرة‎ 
. على حلاف حقيقته ون قوي ليس بصادر عن إيقان‎ 

وتقدمت تطبيقات الرحخشرى لصور القصر الحتلفة »> ور عا كان هم ما 
أدخحل فيها صيغة تقدم ابخار وامجرورف مثل آية القيامة: ( وجوه يومئذ ناضرة“ 
إلى ربها ناظرة ) يقول: « ( إلى ربها ناظرة) تنظر إلى ربها حاصة لا تنظر إلى 
غيره » وهذا معى تقديم المفعول ( يشير إلى أن ابحار والمجرور مفعول فى الى ) 
الا ترى إلى قوله تعالى : (إلى ربك يومئذ المستقرَ) ( إلى ربك يومئذ ا مساق ) 
( إلى الله تصير الأمور ) ( وإلى الله المصير ) ( وإليه ترجعون) ( عليه توكلت وإليه 
أب ) كيف دل فيها النقديم على معنى الاختصاص ۲ . ولم يضف الزخشرى 
کتیراً ف القصر لان عبد القاهر کاد أن لا ہی لمن بعده شيشا یضیفونه فيه سوی 
عض الا صطلاحات تقشم الحطبب القروبى القصر إلى قصر إفراد وقلب وتعيين . 

ولم يکد عبد القاهر يرك أیضًا من بعد شیتًا یضیفونه إلى ما سجتله من قواعد 
)١(‏ الکشاف )٤( . ۳٦۹/۲‏ الكشاف ٠٠٠١/١‏ . 


(۲) الكشاف ۲٠٠/١‏ . (ه) الكشاف ۴۷/۳؟ . 
( ۳) الكشاف ٠١١/١‏ . 


or 
فى باب الفصل ولوصل . وقد مضى الزخشرى يطبق هذه القواعد تطبيقا دقيقا‎ 
ھا مر بنا ى غير هذا الموضع » ورعا کان آم ما ضاف وقوفه عند ابلحملتین إذا‎ 
اخحتلفتا حبرا وإئشاء » فإنه أطال هذا الوقوف ملا-حضًا أنه لا يصح عقد العطف‎ 
بينهما حينئذ » ومضی غاول جاهداً دفع ما قد يظن نى الظاهر أنه بخالف‎ 
هذه القاعدة فی آی الذکر الحکم > من ذللف آية البقرة : (وإذ أخذنا ميثاق‎ 
بى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى وا مسا كين‎ 
) وقولوا للناس حسنا ) فن قوله : ( وقولوا للناس حسناً) معطوف على ( لا تعبدون‎ 
وبذللف عبطف الأمر على المضارع أو بعبارة أخرى الإنشاء على المبر » وقد‎ 
ذهب الزخشری إلى آن ر لا تعبدون) « إخبار فی مع النھی › کا تقول : تذهب‎ 
إلى فلان تقول له كذا تريد الأمر > وهوأبلغ من صريح الأمر والنهى › لأنه كأنه‎ 
) وإذن فكلمة ( لا تعبدون‎ . ٠") سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخير عنه‎ 
خبر لفظاً إنشاء معى » ولذللك جاز عطف الأمر عليها . ويقول تعليقا على آية‎ 
لبقرة : (وبشر الذدين آمنوا وملوا الصالحات ) : د فإن قلت علام عطف هذا‎ 
الأمر ولم سبق آمر ولا تھی يصح العطف عليه ؟ قلت : ليس الذى اعتمد‎ 
بالعطف هو الأمر حى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى بعطف عليه إغا‎ 
العتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب الؤمنين فهى معطوفة على جملة وصف‎ 
عقاب الكافرين كما تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا بالعفو‎ 
(4 والإطلاق‎ 
ورسطنا ف حديشنا عن تطبيقات الزعشرى مدى وقوفه عند صور الإجاز‎ 
والإطناب . وراه يقف كثراً عند المعافى الإضافية فى باب الإنشاء » ومعروف أن‎ 
البلاغيين يعون فى هذا الباب بالحديث عن التمنى وصيخه والاستفهام وصوره‎ 
والأمر والنهى والنداء » ومعروف أبضباً أن بیغ التمی هی یت واو وهلف مثل ( فهل‎ 
ی شھيع ) وأدوات التحضيض وهی هلا ولا ولوما » ويقول الزحشرى تعليقا‎ 
لو رر كبت‎ ١ : ) ر الجر : ( لوا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين‎ 
لا سا لمعنيين : معنى امتناع الشىء لوجود غيره ومعنى التحضيض › وأما هل‎ 
لر ترکب إلا مع لا وحدها للتحضيض . . والمعى : هلا تأتينا بالملائكة يشهدون‎ 


(۱) الکشاف ۲۲۲/۱ . (۲) الکشاف ۱۹٩/۱‏ . 


o4 
بصدقلت ويعضدونلك على إنذارك» كقوله تعالى : ر لولاأنزل إليه ملت فيكون معه‎ 
فذيرا) »"“ . ويقف الزخشرى كرأ عند معان الاستفهام الإضافية » وهو يضع‎ 
قاعدة عامة: أن الاستفهام إذا دحل على النى فاد تحفيقًا كقوله ( اليس ذلك‎ 
: ) بقادر) »"' ويقول تعليقا على آية العنكبوت : ( ليس ف جه مثوى للكافرين‎ 
ليس تقرير لرائهم فى جهن . . وحقيقة الاستفهام أن الممزة همزة الإنكار‎ « 
دنحلت على النى » فرجع إلى معبى التقرير ؛"' . ويقول فى آية البقرة : (أتأمرون‎ 
الممزة للققرير مع التوبيخ «اأتعجيب»“ . وهو‎ ١ : ) الناس بالبر وتنسون آنقسکم‎ 
حمل الاستفهام كثرا معانی التوبيخ والتعجب والتقريع والإنكار فى مثل اة‎ 
البقرة : ( كيف تكفرون بالله وكنم آمواتا فاحیا کم ) وقد س فيه استسجالا‎ 
: واستبطاء* فى مثل آية الانيا ' : ( ويقولون مى هذا الوعد) وآية الشعراء‎ 
: هل أنم مجتمعون) . وقد بحس" فيه تعظيما فى مثل آية الحاقة أى الساعة‎ ( 
العاقة ما الحاقة) يقول: « الأصل الحاقة ما ھی › ای أی شیء هی تفخيا‎ ( 
وقد بحس‎ . "٠ فوضع الظاهر موضم المضمر لأنه أهول ها‎ ٠ لشأنها وتعظيما هموما‎ 
فيه سخرية وهزؤا فى مشل آبة هود" : ( قالوا يا شعيب أصلاتلث تأمرك أن نترك‎ 
ما يعبد آباۋنا) . والاءر تفهم منه أيضًا أغراض ماثاة » فهو فى آبة الدنحان‎ 
(ذق' انك أنت العزيز الكريم) : أورد «على سبيل ازو والتھکم عن‎ 
کان پتعزز رز ویتکرم على قوم ۾ *“ ومعروف أن الأمر يكون من الأعلى إلى‎ 
الأدنى فإن كان العكس مى دعاء مثل (اهدنا الصراط المستقم) . ودا عا‎ 
يضمن يضمن الزعشرى شرحه للامروالنهی امعان الى تدل عليها قراثن الأحرال . وبنفس‎ 
الصورة يقف عند صيغ النداء ومعانيها » ونراه يعلق على آية البقرة : (يا أيها‎ 
يا حرف وأضع ف أصله لتداء البعيد » صوت بهتف‎ ١ : الناس اعبدوا ربکے) وله‎ 
به الرجل بن يناديه . وأما نداء القريب فله أى وامزة »> م استشعّمل فى مناداة‎ 
مسن" سسَهتا وغفل وإن قرب تنزیلا له منزلة من بعد › فإذا نودی به القریب‎ 


. ۲۱۲/۳ الکشاف‎ )۹( . ٠١١/١ الكشاف‎ )١( 
. 4٠/۲ الكشاف‎ )۷( , . ١۴۸/١ الكشاف‎ )۲( 
. 4۱/۳ الکشاف‎ )۸( . 4٠۲/۳ الكشاف‎ )۴( 
. ه‎ ۳/١ الكشاف‎ )4( ۲٠۴۳/١ الکشاف‎ )٤( 


. ۴٤١/۲ ۰ ۲۹٤/۲ الکشاف‎ )٥ ( 


I 
: المغاطن فذاك للتأكيد المرذن بأن الطاب الذی يتلوه معنی به جداًا فإن قلت‎ 
فا بال الداعی يقول فى جره : يارب ويا آلله » وهو أقرب إليه من حبلل الوريد‎ 
وأسمع به وأبصر ؟ قلت : هو استقصار منه لنفسه واستبعاد ما من مظان الزلى‎ 
وما يقربه إلى رضوان الته ومازل المقربين هضا لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط فى‎ 
جب اله مع فرط التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله . وأى وصلة‎ 
» لنداء ما فيه الأالف واللام , ۔ وھو اسے مبھم مفتقر الى ما یوضحه ویزیل إبهامه‎ 
آن پردفه اسم جنس أو ما یجری راه » بتصف به › حى يتضح المقصود‎ ٠ فلا پد‎ 
: بالنداء » فالذی يعمل فيه حرف النداء هو آى › والاسم التابع له صفته كقولك‎ 
. یا زید الظریف » إلا أن أا لا یستقل بنفسه استقلال زيد › فلم يفاك من الصفة‎ 
وى هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد . وكلمة‎ 
اتبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين : معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأ كيد‎ 
معناه ووقوعها عوضا مما يستحقه أى من الإضاقة . فإن قلت : ل کار فی کتات‎ 
الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكار فى غيره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه من‎ 
الا كىد وساب من المبالغة» لان کل ما نادی الله له عباده من آوامره ووهه وعظاته‎ 
وزواجره ووعده ووعیده واقتصاص آخبار الأعم الدارجة عليهم وغير ذللث مما‎ 
نطق به کتابه مور عظلام ولوب -جسام ومعان علیهم أن يتيقظوا ها و يلوا بقلوبهم‎ 
."( وبصائرم ليها وھ عنها غافلون » فاقتضت المال أن ينادوا بالا كد الأبلغ»‎ 
: وما لاحظه الزعشری من معان النداء الإأضافية الاستهزاء فى مثل آية الحجر‎ 
(وقالوا: يا أيها الذى زل عليه الذكر إنلك لجنون ) يقول: « هذا النداء منهم على‎ 
. وجه الاستهزاء ۽("‎ 
وإنما أطلنا عرض هذه الإضافات الى زادها الزعشرى فى نظرية‎ 
امعان على عبد القاهر لندل على أن البلاغيين بعده لم يضيفوا كثراً إلى‎ 
ما أضافه » بل إنهم لم يستوفوا إضافاته › فان کثرآً ما ساقه فى دلالات‎ 
الأخبار ل یعرضوا له » وهی عنده هذه الصور من الإنشاء تؤدی آلوانا من‎ 
المعانى الإضافية . وكثرا ما نراه يقرن الصورتين من الإنشاء والليبر فى دلالة‎ 
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واحدة » مثلا فى آية النداء السابقة الى جاءت بسورة الحجر » يقول إنه استهتاء‎ 
کا قال فرعون : ( إن رسولکم الذى آرسل الیک خجنون ) ويقول تعليقا على آية‎ 
سورة إبراهم : ( ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالميون ) : « إن كان نحطاباً‎ 
لرسول الله ففیه وجهان : أحدهما التشیت عل ما کان عليه من أنه لا حسب الله‎ 
غافلا كقوله : ( ولا تكونن من المشركين ) ( ولاتدع مع الله إلا آنحر) جا جاء فى‎ 
الأمر: ( يا أيها الذين آمنوا منوا بالله ورسوله) . والثانى أن المراد بالنهى عنعحسبانه‎ 
غافلا“ الإيذان بأنه عالم يما يفعل الظالمون لا يخنى عليه منه شى ء وأنه معاقبهم على‎ 
ليله وکٹره على سبيل الوعيد والتهدید کقوله : ( الله بما تعملون عل برد‎ 
الوعد . وواضح أنه قرن النهى فى الاية بصميغ آحری یری آنه فیھا یدل على‎ 
الاثبيت والدوام > م جاء بصيخة للأمر تماثل تلل الصيغ من النهى . وقال إن النهى‎ 
فى الابة قد يكون للوعيد والتهديد » وقرنها فى هذه الدلالة بصيغة حبر بة . وکشراً‎ 
يقف عند بعض الأخبار مستنبطًا منها التقريع أو التهكم أو السخرية › وقد‎ ا٧‎ 

قر إٰى آية الجر السابقة ايتن إحداهما بصيغة الاأمر والثائية دصيغة اسر هما : 
( فبش رم بعذاب الم) (إنك لانت الحلم الرشيد) وقال إن الاستهزاء والتهك 
جریان کثراً فى الكلام . 

ومعنی ذالت آن البلاغیین م یستنفدوا کل ما ضمنه الزخشری تفسیره من دقائق 
ا معافى الإضافية للصيغ الحختلفة . وقد كاد أن لا يتر أداة دون الوقوف عندها . وما 
يلقانا فى مطالع تفسيره تعليقه على آية البقرة : (ألا إنهم هي المغسدون وکن 
ل بشعرون) يقول ١‏ ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النغى لإعطاء معى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخحلعلى النى‌آفاد تحقيقا . . ولكونها 
فى هذا المنصب من التحقيق لا نكاد تقم ابلدملة بعدها إلا مصدرة بنحوما بخاش 
به القسم > وأختها الى هى أما من مقدمات اليمين وطلائعها مثل : أما والذى 
لا بعلم الغبب غبره»" . وهكذا لا يزال قق فى الأدوات الصغرة الملحقة بالتعيير 
كاشفا عا تحمل من معان إضافية . وليس ذللف فحسب »> فإنه نظر نظرات 
فاحصة فى سياق الآيات » بل لقد نظر آحیاتا ف الأسلوب يكرر ف الذكر 
الیکےء على نحو ما مر بنا فى أسلوب النداء . ونراه يقف بإزاء الآية السالفة والى 
)١(‏ الكشاف 14۸/۲ . ٠‏ (۲) الكثاف ٠۳۸/١‏ أ 
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تلىھا : ( آلا إنھہ هم المغسدون ولكن لا يشعرون وإذا قیل لے آمنوا کا ان 
الناس قالوا نوسن کیا آمن السفھاء آلا إنھم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) قائلا“ : 
فإن قلت : فلم فصات هذه الآية بلا يعلمون وال قبلھا با بشعرون ؟ قلت : 
لأن أمر الديانة والرقوف على أن امؤمنين على التق وهم على الباطل محتاج إلى نظر 
واستدلال » حى بکتس الناظر العرفة وما لنفاق وما فيه من اغى الأؤدى 
إلى الفتنة والفساد فى الأرض فأءر دينوى مى على العادات معلوم عدد التاس 
صوصب عنا. العرب فى جاهليتهم وما كان قاتبما بينهم من التغاور والتناحر والاحارب 
والتحازب » فهو كالحسوس المشاهد » ولاأنه قد ذكر السفه وهو جهل › فكان 
ذكر العلي معه أحسن طبآقا له ٠"‏ . ومثل هذه اللاحظة لا نجد له »كاتا عند 
البلاغيين بعده » وأيضا كل ما ذكره عن ساق الآبات وإحكام الرابط فيها 
والصلات والأواصر . وهو جانب أوسع من أن عرض له فى هذه الصحف 
القلرلة(") 

وإذا كان الزخشرى هو الذى أعدً لاكټال الشعب والنروع الحتلفة لشجرة 
نظر ية المعالى فانه ضا هوالذی‌اعد لا کال زظر ية البيان بشعبها وفر وعها المتعاد دة ء 
ولنءد آ بہاب الكثابة ء وقد م بنا ی تطبیقاته وفوفه عند کثیر من ص ورها المعرة 
عن صفة مثل( ولا تجعل" ردك مغخلولة إلى عنقك وا تسس طها كل البسط) نار 

عن البخل والاسراف »> وهذا النوع ثبه عليه عيد القاهر مرارا ء ونه 
الزخشرى مجانبه إلى الكناية عن موصوف فى مثل آية القمر: (وحملناه على 
دات الواح ود سر ) قول : وراد السفينة » وهى من الصفات الى تو م 
مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدى مؤد اها . ودحو 

مفرشى صَهوَة الحصان ولك ن قميصى مَسرودة من حديد 

اراد ولکن قمیعی درم .. وھا من--فصح الكلام و إل رعه ( 4 
ونراه بخالف عبد القاهر فى عد كناية النسبة من باب الجاز الحكمى أو العقلى > 
إذ رد ها إلى بابها » يقو تعليقتًا على آية الزمر : (آن تقول نفس يا حسسرتا 
على ما فرطت فى جب اله : و انی : الالي > قال : آنا فی جن 
)١(‏ الكشاف ٠٤١/١‏ . وما بعدها » ٤1/١‏ | 
( ۲ ) انظر عل سيل الخال الكشاف ۹۲/١‏ (۳) الحشاف ۱١۹/۳‏ . 
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اما تتقین الله ش جنب وامق له کبد حری عليك تقطعم 

وهذا من باب الكناية > لأنلك إذا أثبت الأمر فى مكان الرجل وحيزه فقد 
آثبته فیه › ألا تری إلى قوله : 


إن السماحة والمروءة وألندّى فی قب ضربٽ عل ابن الحشرج 

ومنه قول الناس : لكانلك فعلت كذا > بريدون لأجلاف "٠‏ . ومر بنا أنه 
فرق بين الكناية والتعريض › وأنه ذهب فى تعليقه على آية الزمر : (والأرض 
جەيعاقېضتە يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) إلى أن الايةتدل على عظمة الله 
مجملتها وجموعها بدون اعتبار مضرداتها » وكأن الكناية فيها ضرب من الإعاء . 
وبهذين القسمين من الإعاء والتعريض فتح للسكاكى تقسهاته للكناية على نحو 
ما سنعرض له فى الفصل التالى . 

ورأيناه يفيض ف تطبيقاته على الاستعارة تصرعية ومكنيه أ ية وتبحية > 
ولعل أول ما يلاحظ من إضافاته فيها أنه وضع لما ساہ فیها عبد القاهر باس تنامی 
التشبيه اصطلاح الرشيح › يقول تعليقا على آية البقرة : ( أولئلت الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فا رمحت تجارتهم ) : « فإن قلت هسب أن شراء الضادلة باهدى 
وقح مجازاً ی معی اسیا اا می ذكر الربح والتجارة > کان ˆ م مبايعة على 
الحفيقة ؟ قلت : من الصنعة البديعة الى تبلغ بامجاز الذروة العليا وهو أن 
تساف كلمة مساق ا ٤‏ م تقفی بأشکال ها وأحوات إذا تلاحقن ل :5 سر کلام 
أحسن منه ديباجة وأكار ماء ورونقا » وهو الجاز المرشح » وذلات نحو قول العرب 
ف البلید : کأن أذٴُنی قلبه خطلاوان » جعلوہ کالحمار » م رشحوا ذلك رَو 
لتحضشق البلادة » فاد عوا لقلبه أذين ( واد عوا مما الحطل ر( الاسر حاء) مثو 
البلادة عشلا سلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة » ونحوه : 


. ۳١/٣۳ الكشاف‎ )١ ( 


-kÎ 


ولا رأيت انسر عَزابنَ داية ‏ وعشش ف وريه جاش له صدری 
لا شه الشيب بالنسر والشعر الفاح بالغراب أتبعه ذكر التعشيش والوكر > 
ونحوه قول بعض فتاکھم فى أمه : 
فما أم الرَيّن وإن الث بعالة باخحلاق الكرام 
إذا الشيطان قصمّ فى قفاها ٠‏ تنفقناه بالحبّل التوام ‏ 
ای إذا دحل الشرطان فى قفاها استخرجناه من افقائه ( جره ) بابل انى 
احکی > بريد إذا حردت وأساءت اعلق اجتهدنا فى إزالة غضبها وإماطة ما سوء 
من خلقها . استعار النقصيع أولا > م ضم إليه التتفتق ثم العبل العام . فکذلاث 
لا ذکر» سبحانه » الشراء آتبعه ما يشا کله ویواخیه وما یکمل‌ویم بانضامه اليه عشلا 
لسارم وتصو برا دته 0( . وبلاط الرعشرى أن هذا الرشيح الى لام 
المستعار يقابله نط آنحر من التعبير » يؤتى فيه عا يلام المستعار له »> وهو 
ما يسمى بالتجريد › بقول تعليقًا على آية التَحّل: ( فأذاقها الله لباس ابحوع 
والحوف) : « بقولون ذاق فلان البؤس وأذاقه العذاب » شبه ما يدرك من أثر 
الضرر والالم با يدرك من طم لمر البشع . وام ما الباس فق شبه به لاشماله عل 
اللابس وما غشی الإنسان والتبس به من بعض العوادث . وإما إيقاع الاداقة 
على لباس ابلبوع والحوف » فلانه لما وقع عبارة عا نشی منهما ویلابدس فکأنه 
قيل فذاقهم ما غشيهم من ابلوع والحوف . ولم فى نحوهذا طريقان لايد من 
الإحاطة بهما . . أحدهما أن ينظروا فيه إلى المستعارله» جا نظر إليه ههنا > " 
ونحوه قول کشیر : 
مر الرداء إذا تسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المالي 
استعار الرداء للمعروف » لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يللقشى 
عليه »> وؤصفه بالخمر ( الكثر الحيط) الذى هو وصف المعروف والنوال لا صفة 
الرداء نظرآً إلى المستعار له . والثافى أن ينظروا فيه إلى المستعار . . ولو تظر إليه 


)۱( أبن دأية : الغراب » وواضح أنه شبه یکتمه وګرج منه 
الرأس واللحية بالوكرين . (۳) الكشاف ۱٤۷/١‏ . 
(۲) تقصم : من القاصعاء وهو جحراليربوع ٠‏ (؛4) غلق الرهن : اسشحقه ارين . 
يدخل مله » وتنفق : من النافغاء وهو جحر 
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وعلى هذا النحو أعد الزخشرى فى وضوح لمبحى الرشيح والتجريد فى الاستعارة 
لتصرحية وامكنية . وقد مضى بد أطناب الاستعارة التبعية إلى الحروف » فهى 
لا تقف عند الفعل والصفة كا لاحظ عبد القاهر > بل تتسع فتشمل الحروف 
أيضا » يقول ف التعليتق على آية البقرة : ( أولثلك على هدى من ربهم ) : ١‏ معى 
الاستعلاء ف قوله ( على هدى) مثل 'لتمكتهم من الحدى واستقرارهم عايه وغسكهم 
به » شبهت حالم حال من اعتلى الشىء وركبه › ونحوه هو على الحق وعللى 
الباطل »" . ويقول فى التعليق على الاية الكر عة : (لعلکم تتقون) ١‏ لعل 
واقعة فى الارة موق المحاز لا الحقيقة › لأن الله ع وجل خلق عباده لیتعبدهم 
بالتکلیف و رکب فیهم لمقول. . وأراد منهم اللير والتقوى غم ف ٠‏ صورة المرجو 
متهم أن دتھوا | ۲ وکاغا شوت [رادته 9 الريجاء » ومن 3 استعرت ها 
لكلمة الموضوعة الترجى . ويقول فى التعليق على آية طه : ( ولأص انكر فى جذوع 
النخل ) : « شبه نمكن المصلوب فف اللحذع تمكن الى ء الموعى فى وعائه » فلذلاك 
قيل ى جذوع النخل“ » . وى آية القصص : ( فالتقطه ١ل‏ فرعون ليكون 
۾ عدوا وح رز نا) بقل : « اللام ف ( لیکون) ھی لام کی الى معناها التعليل 
كقولك جئنك لتکرمى سواء بسواء » ولكنمعى التعلیل فیها واردعلی طر یی اط چاز دون 
الحقيقة > لاله نه م یکن داعيهم إلى الالتقاط آن کون لم ' عدوا وحزنا ولكن الحبة 
والبنى > غیر ان ذلا لا کان نتيجة التقاطهم له وغرته شه بالداعی الذى يفعل 
الفاعل الفعل لاجله وهو الإكرام الذى هو نتيجة المجىء ولتأدب 'الذى هو غرة 
الضرب ف قولك : ضربته ليتأدب . وتحريره أن هذه اللام حكمها حکم الأسد 
حیث استعیرت لا يشبه التعلیل کا بستعار الأسد لمن يشبه الأسد . 

ومن ملاحظات الزعشرى الى أضافها ى الاستعارة ملاحظته انها قد يستعار 
)١(‏ الكشاف ۱۷۷/۲ . ( 4) الکشاف ۲٤۸/۲‏ . 
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فيها النقيض لانقيض › وهو ما سمى بعده باسم الاستعارة الحنادية » يقول : 
١‏ أما ( فبشّهم بعذاب ألم) من العكس فى الكلام الذى يلصاد به الاستهزاء 
ازائد فى غيظ المستهزاً به وتألمه واغتامه ها يقول الرجل لعدوه : اشر بقسشل 
ذريتلك ونَهلب مالك “٠‏ . ويقول تعليقا على آية الساء : ( شر امنافقين 
بان ل عذابًا أليماً): « وضع( بش ) مکان احبر تھکما بوم» . 

ومر بنا فى حديثنا عن عبد القاهر أنه لم يبط القول فى الاستعارة التمشيلية 
وأنه آدخلها فى التمثيل . وقد عرض ها الزخشری مرارآً فى تفسيره» ملاحظا اندماج 
المثل فرها » ونه حافظ على صورته وضرب مثا لا ورد فيه أولا > قول : 
« والمثل فى أصل كلامهم بمعى المثل وهو النظير » يقال : مشل وشل ومثيل 
کشبه وشبه وشبيه » م قبل للقول السائر الممشل مضربه عورده ممثل» ولم يضر بوا 
مثلا ولا رأوه هلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقہول إلا قولا فيه غرابة من بعض 
الوجوه > ومن م حوفظ عليه وحّمى من التغيير "٠‏ . ويقف مرارًا عند النوع 
الثانى من الاستعارة التمثيلية وهى الى يكون فيما طرفا الاستعارة هيثة مركبة > 
ملاحظا أن المشبه فيها دانما يوی ذكره“» مثل آية فاطر : ( وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) يقول : ١‏ ضرب 
البحرين : العذب والمالح مثلين لامؤمن والكافر ٠»‏ . ومثل هذه الاية آية فاطر 
التالية : ( وما يستوىالأعبى ولبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا اللحرور ) 
يقول : « الأعى ولبصير مثل الاكافر والمؤمن كا ضرب البحرين مثلا هما أو 
لالص والته عز وجل . ولظلمات ولنور وااظل والحرور مثلان لاحى والباطل وما 
يؤد يان إليه من الثواب والعقاب"» . ويطيل الوقوف عند آية الأحزاب : (إنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض وابال فأبين أن حملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوسًا بجهولا) ويقول: إن الأمانة ف‌الاية ما كللفه الإنسان من 
الطاعة لربه » ويورد فى تفسيرها أن ما كله الإنسان بلغ من ثقل حمله أنه عرض 
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على أعظل ما خحلتی الله من الاأجرام وآقواه ن يتحمله فأى حمله » بيا حمله الإنسان 
على ضعفه وعدم وفاته ما حمل . يقول  :‏ ونحو هذا من الكلام كثير ف سان 
العرب وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم » يريد إيراد الكلام على ألسنة 
الحمادات نثيلا أو على طريقة الاستعارة التمثيلية . ويقارن الزتخشرى بين العثيل 
الاية ووی لن لا يثبت على رآى واحد : أراك تماد م رجلا وتؤخر آخحری» ملاحظا 
أن المستعار له والمستعار يص وران واقعًا سوسا بيا المستعار فى الاية مفروض 
متيل . ويقول إن التمثيل كا يكون فى الحققات يكون فى المفروضات الى 
تتخيل ف الذهن» ومن هنا مشلت حال التكليف فى صعوبته وثقل عله 
نحاله المفروضة لوعرضت على السموات والأرض وابلحبال لأ بين نيملنها وأشفقن 
مها" . وعثل هذا التحليل للاستعارة التمثيلية يعلق على آية فلصلت : م 
استوى إلى الساء وهى دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا 
طائعين ) يقول : « ومعيى أمر السماء والأرض بالاتيان وامتشا هما أنه أراد تكوينهما 
فام عتما عله » ووجدتا کا أرادهما » وكانتا فى ذلاف كا مور المطيع إذا ورد 
عليه فعل الامر المطاع »> وهو من الجاز الذىيسمى التمشيل"'. و يقول ى التعليق 
على آية الحشر : رلو أنزلنا هذا القرآن عل بجبل لرأيته خاشعًا متصد عا من 
حشية القه) : « هذا تمشيل وتخبيل ها مر فى قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة) . . 
والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه 

. (٩ وزواجره‎ 

وکاد الزخشرى أن لا بضيف إل ما قاله عبد القاهر فى التشبيه شيا جحديدا › 
وکأنه استنفد فيه کل ما بمکن آن یأتی په البلاغیون بعده . ونری الزعشری قف 
عند آية الصافات الى وصفسَّت شجرة الزأقوم قائلة : ( طلعها كأنه رعوس 
الشياطين ) ويقول إن هذا التشبيه تشبيه تخبيلى“' . 

وقد رأينا عبد القاهر يفصل القول فى الجاز المرسل مكتشفًا من علاقاته السببية 
والجاورة وتسمية الى ء باس جزئه والحلية > ومر بنا تطبيق الزمخشرى ذه العلاقات 
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فی آی الذکر الحکے »> وقد أضاف إليها تسمية اللزء با سم الکل نی آبة البقرة : 
لون آصابمی ف آذانم من الصواعق ) يقول و : ليس الإصيع 
هو الذى عل ف الأذن فهلا قيل أناملهم ؟ قلت : هذا مزر الاتساعات ف 
اللخة . . كتوله ( فاغسلوا وجو وایدیکې ) ( فاقطعوا أيديهما ) أراد البعض الذى 
هو إل الرفق والذى إلى الرسغ > و دکر الأصابع من المبالغة ما ليس ف ذكر 
امل . وأضاف الزحشرى أيضا اعتبار ما كان فى آية النساء : (وا توا 
الیتای | موافے ) إذ الحکے أن الیم لا يأخحذ ماله إلا بعد الرشدءيقول : ١‏ إما أن 
ل راد بالا الصغار وبإتيانهم الامرال أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصباء وولاة 
السوء وقضصاته ويكفوا عنها يديهم اللحاطفة حى تأنى اليتاى» إذا بلخواء سالمة غير 
سحذوفة » وما أن يراد الكبار تسمية هم يتا على القياس أو لقرب عهد عهد م إذا 
بلغوا » بالصغر > کا تسم الناقة عشراء بعد وضعها ۲" . وواضح أن اعتبار 
٠‏ کان نما هو ى التأويل الثانى ليت وأن المراد به الكبير الراشد . وأيضا ما 
أضافه الزجخشرى من علاقات الجاز المرسل اعتبار ما يؤول إليه الى ء › يول فى 
التعليق على آية النساء التالية للا ية السابقة : (إن الذين يأ كلون أموال اليتاى 
انا انا باکلون فی بطونهم ارا ) : ٭ معنی بأکلون نار ما جر لى التار ۳۱۲ . 
ويقول ف التعليق على آية يوسق : ( إنى أرانى أعصر خمراً ) « عى عنبا تسمية 
للعنب عا يؤول إليه “٠‏ . وما أضافه المسيبية » يقول فى التعليق على آية المائدة : 
(یا أيها الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكى وأرجلك إلى الكعبين ) : « ( إذا قمعم إلى الصلاة ) كقوله ( فإذا 
قرأت الةرآن فاستعذ" بالل ) وكقولاف : إذا ضر بت غلامك فهوّن عليه » ى أن 
االمراد إرادة الفعل ء فإن قلت : 0 جاز أب يعبر حن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت 
لآن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له» وهو قصده إليه وم-يله وخلوص 
داعيه » فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل فى قوم : الإنسان لا يطير 
والأعبى لا يبصر » أى لا يقدران على الطيران والإبصار › ومنه قوله تعالى : 
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( نید وعدا علینا إنا كنا فاعلين ) يعنى إنا كنا قادر بن عل ‌الإعادة» كذللك عبر 

عن إرادة الفعل بالفعل > وذللك لان الفعإ, مسبب عن القدرة والإرادة : اقم 
المسسب مقام السبب لاملابسة بينهما › ور جاز الكلام . ونحوه دن إقامة المسبب 
مقام السيب قول : كا تدين تدان » عبر عن الفعل المبتدأ الذى هو سبب اللزاء 
بلفظ الحزاء الذى هو مسب عنه' » . وعلل هذا النحو كاد الرخشرى أن لا 
يرك علاقة من علاقات الاز المرسل . 

وقد رأبتاه يطبق صور الجاز الإسنادى أو العقلل الذى ا حتشفه عبد القاهر 
تطبيقا دقيقًا » وإستطاع أن يضيف إلى صوره ما رسع هذا الجاز ف اللغة 
وصیاغاتها رما استقصاه فيه من جحیع أطرافه حى کأنہ م پرلك شيشا فيه لاباغيین 
من بعده . وانظر اليه يوضح علاقاته فی تعلیته على آبة البقرة : ( خی الله عل 
قاو بهم وعل سمعهم وغل آأبصاره غشاوة ) ١‏ الحم مسیند إى اس الله على 
سبل المجاز وهو لغيره حقيقة ٠‏ تفسير هذا أن للفعل ملاسات شی > يلابس 
الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان وا مكان والمسبب له . فإسناده إلى الفاعل حنيقة : 
وقد بسند إلى هذه الأشياء على طريقة الحاز المسبى استعارة > وذلاث اضاهاتها 
الفاعل فى ملاسة الفعل » ها يضاهى الرجل الأسد فى جراءته » فيستعار له اسه . 
فيقال فى المفعول به ( عيشة راضية ) و رماء دافق ) وش عکسه سيل مضع ٠‏ 
وف المصدر شعر شاعر وذیل ذائل"' > و الزمان نهاره صاتم بلیله قاّم »> وف 
لكان طريق سائر ونهر جار وأهل مكة يقولون صل المقام وى المسبب بى الأمير 
المدينة وناقة حتاوب ٠‏ . وبذللك آم الز#شرى بملابسات الجاز العقلى جميطًا . 
ونراه ف آية الحاقة : ر فى عيشة راضية ) بقول : ٠‏ جعل الفعل ها مجازاً وهو 
لصاحبها » ويقول فى آية النازعات : ( بقراون آنا رودن ل الافرة) : 
١‏ قيل حافرة ها قيل ( عيشة راضية ) أى منسوبة إلى افر والرضبا أو کقوفم نهار 
صا )۱ ويقول فى اة العلق : (ناصية كاذبة خاطئة ) « وصف ناصية 
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بالكذب والحطا على الإسناد المجازى» وهما فى الحقيقة لصاحبهاء وه من ملسن 
واللحزالة ما ليس فى قولات ناصية كاذب خاط ۶( ) 

وواضح أن الزخشرى أضاف نى نظرية البيان هى الأخرى إضافات جديدة 
كثيرة » فقاء استكمل صور الكناية والاستعاره والحاز المرسل والجاز العقلى > واحک 
وضع قواعادها إحكاما دقيقا » محيث عکن آن يقال إن قواعد عام البيان قد ملت 
عندہ کا ملت قواعد عام امعان > وکل ما هناك آنه بی من يستقصیها و, بست حها 
عنده وعند عبد القاهر وبنظمها ف مصنف › بجع متفر قها ويضم منشورها . 
والطر یف أن الزعشری وضعها فی تضاعیف آی الذكر الحکے > فی دا ما مقروزة 
با مخال الذى يوضحها ويكشف عن دقائقها . 


الزخشرى وألوان البديع 

رأينا المتكلمين ف القرن اللحامس من الباقلانى إلى عبد القاهر ينون البديع 
عن مباحث أسرار البلاغة ف الذكر الحكم . وقد مضى عبد القاهر بكتشف نظرية 
امعانى > ويضع نظرية البيان بعتشابكاتها الكثيرة » وعرض ف تضاعيةها السجم 
وابمحناس وحسن التعليل والطباق » ولكنه لم يعن بعد ذللك بتفصيل القول فى ألوان 
البديع > إذ كان يرى »> كا رأى المتكلمون من قبله » آنه لا يدحل فى قضية 
الإعجاز القرآنى » لأن كثراً من ألوانه مستحدث > وما جاء منه فى القرآن إغا 
جاء دون تأت له وتکلف . ومضی الزتخشری على هذا ادى لا عي عا جاء 
ف الابات الكر عة من بایع إلا عرض ( ونری السید اب لحرجانی ینقل عنه کا مر 

نا أنه لم یکن بعد البديع علمًا مستقلاً من علوم البلاغة › إا کان عله 
یلد ها وتتمة تحمل عليها . 

وكانت هذه النظرة إلى البديع عنده سببًا فى أن لا يطيل النظر ف ألوانه القرآئية 
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٦ 
ن لا یل بها إلا فى اللين البعد بعد الحین › وإذا ألم بها مها فى خفة » كإشارته‎ 
الطباق الى مرت بنا فى آية البقرة : ( ا اتوم م السغهاء ولکن لا یعلمون)‎ . 
. » إذ فاا « إنه قد ذكر السفه وهو جهل > فكان ذكر العام معه احسن طباقا له‎ 
وراه عرض للمشا كلة ف آيات كثيرة » من ذلات آية البقرة: ( إن الله لا سستحی‎ 
أن یضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) يقول : « جوز أن تقح هذه العبارة فى کلام‎ 
> الكفرة » فقالوا: أما يستحى رب محمد آن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت‎ 
فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق ابلحواب على السؤال » وهو فن من كلاميم‎ 
بدیع وطراز عجيب . . هو مراعاة المشاكلة . . وله در أمر التازيل وإحاطته بفنون‎ 
ابلاغة وشمبها» لا تکاد تستغرب متها فنا إلا عبرت عليه فيه على قوم منامجه‎ 
وأسد مدارجه ۲" . ويةول تعليقًا على آية سباً : (فأعرض وا فأرسلنا عليه م سیل العسرم‎ 
٠) وب لاهم بجنتيهم جنتين ذواتی أ كنل مهل ول وشیء من سد ر قلیل‎ 
"۲ تسمية ابدل بجشتين لأجل الث كلة ويه ضرب من التهكي‎ : 
وما عرض له كثيراً الللف ولش » فى آية البقرة : ( وقالوا لن يدحل‎ 
الحنة إلا من كان هود أو نصارى ) يقول : « المعى وقالت اليهود لن يدحل اة‎ 
إلا من كان هود" وقالت النصارى لن يدخل اللحنة إلا من كان نصارى »> فلف‎ 
بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمناً من الإلباس لما علي من‎ 
التعادى بين الفريقين »““ . ويقول تعلبقا على آية الصيام ف البق : ( من شهد‎ 
الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من آيام انحر‎ 
یرید ب اق کی الشتر لا یرید بک العسر ولتکلملوا | العدة ولتكبر وا الله على‎ 
ما هدا کے وملک تشکر ون ): وقوله( ولتكملوا )علة الأمر عراعاة العدة» و( لتكبروا)‎ 
علة ما عم من كيفية القضاء والحروج عن عبهندة الفطر ( ولعلكم تشكرون)‎ 


علة الرخحيص ولتيسير » وهذا نوع من الف لطيف المسلاك لا يكاد يهتدى إلى 
تبينه إلا النقاب الحدث ر صادق الحدث ) من علماء البيان ٠»‏ . ويقول تعليقًا 
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على آية القصص : (ومن رحمته جعل لكي الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله فضله ولعلکم تشكرون) : « زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة لتسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل ولتبتغوا من فضل الله فى الآحر وهو النهار ولإرادة شک رک » 
وقد لکت بهذه الان طر بمَة اللف 4 . 

وما كان يعد ٠‏ من البيان وعدّه من جاءوا بعده من البديع الالتفات متأثرين 
بنظ ابن المعترله من قديم فى فنونه» وأول ما نراه يقف عنده من صوره الالتفات 

من الغيبة إلى الحطاب فى فانحة الذكر الک > فقد مضى صد رها فى لفظ الخيبة > 
م ترك إلى اللحطاب فى الاية الكرعة : (إياك نعبد وإياك نستعين ) بقول : «فإن 
قلت ل عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ اللحطاب ؟ قلت : هذا يسمى الالتفات 
ف عل البيان > وقد يكون من الغيبة إلى امطاب ومن الطاب إلى الخبة ومن الغيية 
ل التكل کقوله تعالی : ( حى إذا كنم ئی الفسالك وجرین بهم ) وقوله تعالی : 
والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه) وقد التفت امرؤ القيس ثلاث 
التفاتات"' فى ثلاثة أبيات : 


oF‏ ہے ج ار 
: اول يلك بالا د تمل ونام الخل ولم تقد( 
كليلة ذى 


ٍ 
وبات وباتٽ له ليله 


r 
العاثر الارمد)‎ 

وذلك مين نبا جاع و عن آی الأسود 
وذلاف على عادة افتنانهم فى الكلام وتصرفهم فيه > ولأن الكلام إذا نقل من 
اسلوب ى اسلوب کان ذلا أحسن زطر رة لنشاط السامح وإنقاظا لاا صغاء زه 
من اجراثه على آساوب واحد 1 . وما قال فيه ف مو صح آخر من اسرد لآبات 
البقرة : ٫‏ هو فن من الكلام جزل فيه هز وتحريلك من السامع . . وکا الا فتنان 


)۱( الکشاأاف ۲ وراجع 4/۲ . 

(۲ واضح أن ازختری حمل نی کل بیت 
العفاتاً » ا جل عدو امری ااقيس ف 
البيت الأول إلى الطاب بدون سبق البيت عا 
يدل لفظاً إلى هذا العدول العفاتاً » إذ يكي عنده 
اروج عن مقتضى الظاهر تقدبرا . وقد عدل 
ار ۋ القيس ی ابیت العالى إلى النبة کا هو 


واضح ی « بات ۾ أما البيت الثالث تعدل فيه 
إل التکلم کا هو وأضح فى « جام » , 
(۳) المد : مو 

٤ )‏ ) ذی العائر : ذى الحفن العائر ۾ ولو ` 
ما به العوار أى القذى » لوجعه و رمده . 
(ه) الكشاف 4/١‏ . 


۲۹۸ 
ى الحديث واللحر وج فيه من صنف إلى صنف يستفتح الآذان للاستاع ويستهش" 
الأنفس للقبول' » . 
وما وقف عند من آلوان البديع تأكيد المدح با يشبه الذم » يقول تعليقً 
على آية البروج : ( وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد») : « وما عابوا 
مهم وما أنكر وا إلا الإيمان »> كقوله : 
ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبر 
وقال ابن الرقيّات : 
ما نقماا من بی أمسة رل آنه سحلمون إن غضبوا 4 
ووقف عند مراعاة النظير والتناسب » واستخر ج منهما الرشيح ف الاستعارة 
عا يتاسب المستعار » وااتجريد با يناسب المستعار له على نحو ما مر بنا . ويقول 
تعلیقًا على القسم فی آیتی الزحرف : « حم والکتاب البین إنا جعلناه قرآنا عر بيا ) : 
«أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن » وجعل قوله : (إنا جعلناه قرآنا عر با ) 
جوابنا للقسم » وهو من الأيمان الحسنة البديعة تناسب القسم والقسم عليه وكونهما 
ا . ويقول تعليقنا على آبة الرحمن : ( الشمس ولقمر محسبان 
جے والشجر یسجدان ) : ١‏ فن قلت آی تناسب بين هاتين الحملتین سح 
e‏ بها العاطف ؟ قلت : إن الشمس ولقمر ساودان والنجم ( الثبات 
لا ساق له ) والشجر آرضیان > فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل > وان 
السماء والأرض لا تزالان تد كران قرينتين وأن رى الشمس والقمر سان 
جنس الانقياد لأمر الل فهو مناسب لسجود النجم والشجر ۲(“ . 
راه يشير إلى التقسم ف مواضع متلفة » من ذلك آية فاطرِ : (م أورثنا 
الكتاب الدين اصطفینا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد" ومنهم سابق 
باللپرات بإذن الله ذلاف هو الفضل الكبير ) يقول : « قسمهم إلى ظالم لنفسه 
جرم وهو ارجئ لأمر الله > ومقتصد وهو الذى خاط علا صاللاً وار 
سيا > وسابق من السابقين ”' ۽ . وقد يسمى التقسع التفصيل » يقول . 


, ٠١١/۳ الكشاف‎ )٤( . ١۷۲۳/١ الكشاف‎ )١( 
. ه) الكشاف 1۲/۲غ‎ ( , ۲٣۳/۳ الکشاف‎ )۲( 
, ٣/۳ الكشاف‎ )٣( 


۲۹ 
تعليقا على آية البقرة : ( ون تبدوا ما ی آنفسک أو تخفوه حاسہک به اللہ فیخمر 
ن يشاء ويعذ ب من يشاء ) فى قراءة من حذف الفاء فى ( فيغفر ) وجزمها عل 
آنھا بدل من ( اسیک ) : «معى هذا البدل التقصيل لحملة الحساب » لأن 
التفصيل أوضح من المفصل»(' 1 
ویعرض للاستطراد فی آبة فاطر : ( وا ستو البحران هذا عذب رات 
سائ شرابه وهذا ملح جاج ومن کل تأکلون حًا طرينا وتستخرجون حللية 
تلبسبونها وترى الفلاث فيه مواخحر لتبتخوا من فضله ولعلکم تشکر ون ) فان الله ضرب 
البحرين العذب وال الح مثلين للمؤمن والكافر م وص البحرين وما يتصل بهما 
من نعمه على سبيل الاستطراد" والحروج من معى إلى معى للابسة . 


وراه يقف عند أساليب التجريد الحتلفة » ومعروف آنه يكون بفى ولباء 
ومن" » وما وقف عنده آية فصت : ( ذلاف جزاء أعداء الله النار طم فيها دار 
الحلد) فقد تساءل عن معيى الاية م قال معناها : «أن الثار فى نفسها دار 
الحلد »> کقوله تعالی : ( لقد كان لكي فى رسول الله أسوة حسمتة ) وا لمعى أن رسول 
الله صل الله عليه وساي أسوة حسنة > وقول : لات بى هذه الدار دار السرور 
وأنت تعبى الدار بعينها»". وواضح أنه نما يشرح التجريد ف الا ية إذ اندزع 
من جه دار أخحرى جعلت معدة لاکفار » وهی دار عذابها علد . ویقول 
ف آية الفرقان : ( تم استوى على العرش الرحمن فاسل به خبيراً ): « ستل 
اله خحبیراً کقولات ربت به أسداً ی برؤیته › والمعی إن سألته وجدته خبیراً » . 
وهو أيضا يشرح التجريد بالباء فى الآية الكرمة »> وكانما عنده تفيد معى 
السببية““ . وبعضى فى نفس تفسير هذه السورة فيقف عند الأ ية : ( ربنا هب 
لنا من آزواجنا وذ رياتنا قرةَ أعين ) ويتساءل عن معى من ى قوله : ( من 
أزواجنا ) ويقول : « بحتمل أن تكون بيانية كأنه قيل : هسب لنا قرة أعين م 
ينت القرة وفسرت قوله : ( من أزواجنا وذرياتنا ) ومعناه أن بجعلهم الله م قرة 


. ٥۸/۳ الکشاف ۲۹۱/۱ . (۳) الكشاف‎ )۱( 
. ۲۳٣۳/۲ الکشاف‎ )٤( . 4۸٤4/١ وباجع‎ +٥۸ /۲ الكشاف‎ )۲ ( 


۷۰ 
عن وهو من قولهم رابت مئل أسدا أى أنت أسده(' , 

وعلى هذا النحو' كان الزخشرى يعرض فى تفسيره لبعض ألوان البديع المعنوية ء 
دون عناية ببسبط الكلام فيها وتفصیله » لأنه کان يرى أنها تأت على هامش المبااحث 
فى علمى العانى الإضافية ولبيان > وسنرى السكا كى يتابعه فى ذلك » إذ يجعل 
امعان ولبيان علمين مستقلين » مالحقًا بهما ألوان البديع وعسناته كذيل هما 


)۱( الکشاف ۳۳٤/۲‏ وبا بعدها , 


تحول البلاغة إلى قواعد جافة 

رأينا الدراسات البلاغية تزدهر عند عبد القاهر والزخشرى » أما عبد القاهر 
فإنه درس دراسة فاحصة كل اللاحظات البلاغية المقصلة بالإعجاز القرآ نى 
والأحرى الى كانت تستقل عنه فى كتابات ابن المعتز وقدامة وال مدى وى أحمد 
العسکری وعلی بن عبد العزیز ابحرجانی وأضرابھم › وأضاف إل ذلاف نظرآی 
كتابات اللغويون والنحويین آمثال سيبويه وابن دريد وأ على الفارسى وش 
كتابات على الحطابة والنقد » ونفذ من خلال ذلك كله إلى وضع نظربى العانى 
والبيان » بحيث أصبحت لكل نظرية وحدتها ,الشاملة . وأما الأرحشرى فإنه حاف 
على عملہ » فا کله | کالا حًا > إذ طب النظریتین تطبیقًا بارعا على آی الذ کر 
الحكم » وم يقف عند سد التطبيق» فقد مضى يسكملهما › بحيث أصبح تفسيره 
منجما عظيمسا يزخر بدفائقهما النفيسة . 

وعلى هذا النحو تكاملت النظريتان» ومن المهم أن نعرف آنهما عند عبد القاهر 
والزخشرى جميعنا م ينفصلا عن النصوص ۰ آما الزحشری فوصلھما داعا بايات 
القرآن الكريم » مستشهدآ من حين إلى آحر بالشعر وكلام العرب » وأما عبد القاهر 
فقد التمس شعبهما فى نصوص كثيرة من التنزيل ومن الشعر والنر » وهى نصوص 
حللھا تحلیلا عقلیا بدیعًا» شفعه بذوق مرهف وحس دقیق . ونما کانت‌هاتان 
العبقریتان النادرتان [یذانًا بأن تستوى النظريتان فى مل أعل » وهو مثل صوراه 
أبدع تصوير › فإذا العصور التالية تفتن به فتنة شديدة »> وإذا هى لا تستطيع 
أن تضیف إلبه شيشا ذا بال » إلا أن تعمد إلى د ر سهما »> وإلا أن تعد لا قالاه 
وأحكماه » ما دفع بقواعد النظريتين جميعتًا إلى أن تصبح قواعد جافة جامدة . 

۲Y1 


اھ 

وکان من آھے ما هيا هذا ابلحمود أن الأدب نفسه كان قد سى فيه جمود 
شادید › وهو جمود بدأ كا مر بنا فى الفصل الثانى منذ القرن الرابع المجرى »› غر 
أنه أخذ يزداد حدق نج الزمن ها استقر فی تفوس الأدباء من أن مسن" سبقوه استنفادوا 
امعان › ول يعد مم إلا آن يعيدوه > ملحلین‌عليها صوراً ٠ن‏ التكلف والتعقيد »> 
وشاع ذلاف ف الشعر وف الرسائل الدرية » فالكاتب والشاعر جميعًا لا يفكران 
فها يتولانه ء ولا يفكران ف الوسائل إليه من الصور البيانية والبديعية »> وحى 
هذه الصور تكررت تكراراً ملا » محيث نحس كأن العقول عقمت › وكأنه 
لم يعد من الممكن أن نقراً لشاعر أو كاتب أدبا فيه ما يطرفنا أو يلذنا أو بمتعنا 
وعضى ءعهم حى القرن السادس المجرى ومابعده فنحسبنضوب العا وأن الأدب 
قد أو كاد - كل قيمه الحقيقية من الأداء النفسى وأصبح کلاما اجرف 
قلما حمل شعوراً حا أو فکرا حصبًا . وحی ى عور اة وة تقد بيا 
اندم لکیرة تردادها واا يداخلها من تعقيدات ثقيلة . وطبيعی أن نفد الادباء 
ف ثنايا ذلات شخصياتهم » إذ أصبحوا نسخاً مكررة » كل منهم تكرار لزميله : 
تكرار يرسل الملل إلى النفس . 


وهذه الظامرة نفسها من التكرار ومن إجداب العقول ومن الحمود نجدها 
سری ن اصحاب البلاغة بعل عبد القاهر والرخشرى ادا ۳ ا اتون اد 
ی مباحیم البلاغية ء وإذا ۳ بقصر ون ملم فیھا على تلخیھں ما کتباه جصعاً . 
وقد لابوسع الملخصس منم قافته بقراءة کشاف الزخحشری › فیکتی بتلخیصس 
عبد القاهر » وهم سواء للتصره وحده أو للحصوا معه الزخشرى قلما أضافوا جديا 
إلا تعقيداات شى ما قرءوه ى الفلسفة والمنطق . وبذلاف تحجرت قراعد البلاغة 
وتجما.ت وبدا كأنه أصبح من المتعذ ر أن تعود إلى سيولتها القدعة الى كانت 
تعد ما لن تنمو وأن تزداد وأن تتكاثر أثداؤها الغاذية . وسرعان ما شاع فيا 
عقي . وعجل به استقلال مباحثها عن الأدب » فإذا هى تصبح جموعة من 
الةرا عد الحافة كقواعد النحو والصرف »> فالأساتذة يدرسونها لتلاميذهم »> وقد 
يؤلفون فيها » دون عناية بالنصوص إلا ما جلبونه من لدن عبد القاهر واازحشرى 
ولا تلن" أنهم بحتفظون بتحليلاتهما البديعة لنصوص الشعر والنتر وآى الذ كر 


VY 
الحكى » فقد كان ينقصهم الذوق المرهف والحس الحاد » كا كانت تنقصهم‎ 
لملكة البصيرة الى تستطيع تحليل النماذج الأدبية وبين مواطن اللحمال اللحفية‎ 
. فىها › بل أبضا المواطن الظاهرة‎ 

وکان من آوائلمن تمدوا إلى هذا التلخيص والاختصار الفخر الرازی ١م‏ تلاه 
السکا کی فأو هعلى‌الغابةمن‌الإجمال الشديدمع دقةالحدود والتعر يفات والتقسيمات › 
وهی دقة لم تخل من غموض وعسّر فى بعض جوانبها » ومن أجل ذلا ست 
الاجة إلى شرح . ومنذ هذا التاريخ أحذت تظهر نى البلاغة كتب جملة وكتب 
تشرحها » وقد يكون الشرح هو الاخحر من الصعوبة والغہموض ميث تاج إلى 
شرح › فتؤلف حاشية تکشف عن غموضه وصعو باته . ولا فيد من کل ذللن 
تحليلا دقيقا للنصوص ٠‏ إنما نفد اشياء مجثلبة من المنطق والفسفة وعلم الكلام 
وعلم أصول الفقه والنحو » وكلها لا تخى شيشا ف تربية الذوق وتصوير محاسن 
كلام . 


وانحرف يعض العلماء عن جادة السكا كى » فألفوا فى البلاغة كتبا موسسعة 


أو موجزة » واكنهم لم يخرجوا عن صورة امود الى عست » فقد كانت أقوى 
قوة من أن يخرج عليها باحث نى البلإغة والبيان » ذلاث أنها لصقت بالنفوس > 
وما ياصق بالنفوس من الصعب الانحراف عنه والشذوذ عليه . لذلا كانت هذه 
الكتب تاأنحذ شكل أسراب جانبية » لا لشف ت إليها إلا قلیلا > فقد شغف 
الناس بطريقة السكا كى وشراحه . وخلف على هذه الطريقة الحطيب القزويى › 
وسرعان ما جذب إلى كتابه « تلخيص الفاح » الشراح والفسرين» فإذا هو 
بشر وحه وحواشیه ستول على ساحة البلاغة حى مطالع العصر الحديث . 

وی هذه الأثناء نشأت البديعيات وهی قصائہ تننظ غالبا فی مدیح الرسول 
صلى الله عليه وسلى > وأكن ليس الغرض الأساسى المديح من حيث هو › وزغا 
الغرض أن تشتمل على جميع أنواع البديع بشكل متشابلك » أو قل إن الغرض 
هو التعلم والإحاطة بفنون البديعم » ومن أجل ذللث يوىء كل بيت فيها إلى فن 
من تلاث الفنون › بهو لعاء جج اله سط وقعييل ء حى يشنهتم الین على 
وجهه › وحی ینکشف انکشافا تاا . وأحس" بذاك صنى الدين الحلى أو 


۷4 
من كتب ملحة نبوية جامعة لفنون البديع »> فعمد إلى شرحها . وثتابعت بحده 
هذه المدائح التعليمية وتتابعت معها الشروح . 

وقد يكون من اللمير أن نقف الآن قليلا عند الفخر الرازى » لأنه يعد“ أول 
من هيا لاتجاهات التلخيصات البلاغية » ور عا ش ركه فى ذلك معاصره عبداللطيف 
الیغدادی ف كتابه « قوانين البلإاغة » غير ان هذا الكتاب مفمود > ولیس بين 
أيدينا نقول" كافية منه تصور عمله . أما الفخر الرازى فكتابه الذى لخص فيه 
مسائل البلاغة موجود ومطبوع » وهو بلا ريب يصور اللدطوة الأوىلتلات التلخيصات 
والختصرات الحملة . 


كتاب اة الإجاز ى دراية الإعجاز للفخر الرازى 


ولد فخر الدين محمد" بن عمر الرازى فى سنة ٠٤٤‏ للهجرة بالرى › وفيها 
بدأ تثقفه على آبیه وغیره من متکلمی بلدته وفقھائها وحکمائها . وقد تحول مع 
استاذه الحكم أ محمد الحبل إلى و مراغة » با ذربيجان موغلا فى دراسة الفلسفة 
والعلوم الدينية » وأخذ يطوف ببعض البلدان» فدخل رحس وبخارى ومرقند » 
وامتدت رحلاته إلى بلاد المند » وأخيراً ألى عصاه بمدينة « هرات » وفيها بى نداء 
ربه ی سنة ۰٩‏ للهجرة . وله مصنفات كثرة تتناول تفسر القرآن الكر مم والفقه 
وعام الكلام والطب ولكيمياء » وله بالفارسية رسالة تسمى « الاحتيارات العلائية » . 
وكان يجيد العربية » وذاع صيته فى حياته » فكان يقصده الطلاب من كل فج . 
وله مع المعتزلة مجادلات كلامية عنيفة › ويبدو أنه كان ميل إلى مذهب الأشاعرة > 
ولعل ذللك ما جعله يصطدم بالحنابلة »> وهو تاز ف مؤلفاته بدقة التفكير وحدة 
المنطق والقدرة على تشعيب المسائل وفريعها وحص رأقسامها حصراً حيط بها إحاطة 
تامة »> وف ذللث يقول الصفدى : « اتی فى كتبه بما لم يبق إليه » لأنه يذكر 


٣٣/٠١ انظر فى ترجمة الفخر الرازى تاريخ وبين لكان وطبقات الشافعية السبكى‎ )١( 
وشذرات‎ ٤۲۹/4 لاء القفطى ( طبعة القاهرة ) ص 4۹۰| ولسان المیزان لابن حجر‎ 
وكاب ماية الإمجاز مطبوع‎ . ۲٠/١ وعيون الانباء نى طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة الذهب‎ 
ه.‎ ٠١١١۷ بالقاهرة بمطبعة الآداب وألمؤيد سنة‎ ۲٤۸/4 والوای بالوفیات الصفدی‎ ۴/۲ 


vo 

السألة ويفتح باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسى » ويستدل" بأدلة السبّر 
والتقسم > فلا يشذ فيه عن تلاك المسألة فرع له بها علاقة » فانضبطت له القواعد 
وانحصرت معه المسائل » . 

واتجه بهذه الطريقة فى التأليف إلى البلاغة باعتبارها مدار الإعجاز القرآ نى 
فأ فيها مصنفه « نهاية الإمجاز فى دراية الإعجاز » . وواضح من عنوانه آنه 
قصل فيه إلى الإجمال والاختصار . ونراه ينعن ى فاتحته آنه سيسعنى بتنظم 
ما صنفه عبد القاهر فى كتابيه : « دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » وقد 
نوەبعملعبدالقاهر و براعتەی استنباط أصول هذا العلم وقوانينه ود لته وبرأهنه »وعقسب 
على ذللت بأنه « أهمل رعاية ترتيب الأصول والأبواب » وأطنب ی الکلام کل 
اللإطناب 4 م یقول : « ولا وفقيى الته لطالعة هذين الكتابين التقطت منهما معاقد 
فوائدهما ومقاصد فرائدهما › وراعيت الرتيب » مع التهذيب »› ولتحرير ٠‏ مع 
التقرير » وضبطت أوابد الإجمالات ف كل باب بالتقسمات اليقينية »> وجمعت 
متفرقات الكل فى الضوابط العقلية > مع الاجتناب عن الإطتاب الممل» والاحتراز 
عن الاختصار امحل ( 

فالكتاب إذن تنظم وتبويب لا كتبه عباء القاهر ى صورة تنضبط فيها القواعد 
البلاغية وتنحصر فروعها وأقسامها حصراً دقيقا . وإذا تقدمنا فى قراءته وجدنا 
الفخر الرازی یذکر اسم على بن عیسی الرمّانی وینقل عن مراراً > کا نجدہ یلم 
بأطراف من آراء الزرحشرى . وسرد طائفة من الاالوان البديعية » وسن يرجح 
إلى كتاب « حدائق السحر فى دقائق الشعر » الذى ألفه فى البلاغة الفارسية معاصره 
رشيد الدين العمرئ المعروف بالوطواط ولتو سنة ۷۳ء للهجرة يراه 
حلب هذه الألوان منه ٠'(‏ > وقد نقله إلى العربية إبراهم أمين الشوارفى » وهو 
حاولة دقيقة لتطبيق ما اصطلح عليه آأصحات البديع العربى على الأدب الفارسى . 
ووزع لوطواط أمثلة الشعر واتار فيه بين اأديین ا الفارسى والعرب . ونر الفخر 
الرازى ينقل عنه الأمثلة العربية مع الألوان البديعية الى تثلها ومصطلحاتها الحاصة . 
وكان الوطواط يتمثل أحياتًا فى تلات الألوان ببعض أشعاره العربية » وساق الفخر 


. ۲٤۴ انظر ف ذلك كتاب البلاعة عند ص‎ )١( 
) السکا کی لأحمد مطلوب ( طبع بغدأد‎ 


۳۷٦ 
بعض أبياته فى مواضعها من تلاك الألوان"' > ما يدل دلالة قاطعة على أنه قرا‎ 
. كتابه قراءة دقيقة › وسيتضح ذالك عا قليل وضوحا بيناً‎ 

وإذا تقدمنا فى الكتاب بعد فاتحته وجدنا الفخر الرازى يبنيه على مقدمة 
وجملتین ۰ وقد قسىم القدمة إلى فصلين > تحدث ى أویما عن السر فى إعجاز 
القرآن › وعرض ف ذللف أربعة مذاهب تفضا بجعا > وه مذهب الصرفة 
الذى قال به النظام » ومذهب مسن" قالوا بمخاامة أسلوبه لأساليب الشعر واللحطب 
وإلرسائل وخاصة ف مقاطع الايات » ومذهب مسن" قالوا بأنه ليس فيه اختلاف 
وتتاقض بیما بشیعان ی کلام العرب حى لا بود فی شعر ولا نر بخلو منهما › 
م مذهب مسن رجعوا الإعجاز إلى اشمال القرآن على الغيوب وهو مذهب 
ها قول الفخر الرازی - ينطبق على بعض الأى دول بعض . والمدهب الصحيح 
ف رأیه هو تعلیل إعجازه بفصاحته ۰ وهی عنده - 5ا عند عبدالقاهر - ترجع 
إلى الألفاظ والمعانى » وبذلاف تترادف البلاغة . وعقد ها الفصل الثاني فى مقدمة 
کتابه وقال إن مبحٹها جل المباحٹ وأشرفها » ومضی قول : إنھا إما أن تكون 
راجعة إلى مفردات الكلام » وإما أن تكون راجعة إلى تأليفه وتركيبه » ومن أجل 
ذلا رتس کتاره على جملتن ( مبحئین ) : حملة حاصة بالغردات » ونحملة 
حاصة بالنظ أو التأليف » و محث ف امعماة الأول ‌طائفة من الحسنات اللفظية بالاضافة 
إلى الصور البيانية » ومحث ف ابلحملة الثانية مجموعة القواعد اللحاصة بالنظم 
کا صوره عبد القاهر ف دلائل الإعجازء مع العناية بطائفة من الحسنات المعنوية . 

ويأخذ الفخر الرازى فى بحث ابلسملة الأول اللحاصة بالمفردات » وبقدم ها 
عقدمة يوزعها على فصلين » يتحدث فى أويما عن أقسام دلالة اللفظ على المعى > 
ولعما ساقه إلى الببحث فى ذلاث ما قرآه عند عبد القاهر فى الدلائل من أن « الكلام 
على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده . . وضرب 
آحر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » فهو يصور لاك معنى » ويدلك 
هذا المعى دلالة ثانية على الغرض » على فحوما يلقانا فى الكناية والاستعارة والتمشل . 
)١ (‏ قارن ناية الإيجاز ى رواية الإعجاز مطبعة بلينة التأليف والترجمة والنشر ) 
ص ١ ١ ١‏ عحداثق السحر ىف دقاثق الشعر ( طيعة ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 


۷Y 
ومى عبد القاهر الدلالة الأصلية للكلام بالمعى والدلالة البيانية الفرعية بمعى‎ 
الى " . وعلى ضوء هذه الفكرة قال الفخر الرازى إن الدلالة إما وضعبة » كدلالة‎ 
الحجر وابلحدار على مسماهما » وإما عقلية ¿ وهی قسمان › لانپا إما أن تكون‎ 
من باب دلالة الكل على ابحزء مثل دلالة البيت على السقف » وإما أن تكون م‎ 
باب دلالة الثىء على معى لازم له »> ويقول إن الدلالتيين الأوليين وها‎ 
. الدلالة الوضعية ودلالة الكل على اء لاتدخلان ف على الفصاحة‎ 
ويسر ع بعقد الفصل الثا من فصلل القدمة ليتحدث عن حقيقة‎ 
الفصاحة والبلاغة » وليصور دلالة الالتزام الى تجرى ف الصور البيانية › ونراه‎ 
› ينظم التشبيه ف الدلالة الوضعية » لأن الألفاظ فيه تدل على معانيها الحقيقية‎ 
ويلاحظ أن الدلالة العقلية للكلام »> ويريد الدلالة البيانية الى تتصل بالجاز والكناية‎ 
قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة »> ومن أجل ذلك تتعد د فيها طرق كثيرة لتأدية‎ 
المحى الواحد . ويقف عند طبقات البلاغة الثلاث الى سبق أن وقف عندها اران‎ 
إذ جعلها عليا ووسطى ودنيا »> وجعل العليا حاصة بالقرآن الكرم » أما الوسطى‎ 
والدنيا فسلك فيهما بلاغة اللغاء حسب تفاوتهم ى المرتبة . ونری الفخر الرازى‎ 
تجعل للكلام طرفين : أعلى وأسفل وأوساطا یا > ويخرج الأسفل من البلاغة›‎ 
أما الأوساط فن کلا منها عد بليغا بالقياس إلى ما ينزل عنه » ولا بلبٹ أن‎ 
ينهذ إلى فكرة يعد ل بها رأى الرمسّانى بعض التعديل إذ يذهب إلى أن الطرف الأعل‎ 
وما يقرب منه هو المحجز الذى تقصر عنه بلاغة البشر > وكأنه يريد أن بقول إن‎ 
آيات الذكر الحكم يعلو بعضها بعضًا فى طبقة البلاغة › على نها جميعًا تشتراك‎ 
. ف الإعجاز وف امتناع معارضتها » إذ تتخرح عن طوق البلغاء‎ 

وبمضى فيتحدث عن قسمين فى الحملة الأول أما أومما فيختص بالدلالة 
الوضعية للألفاظ وأما ثانيهما فيختص بالدلالة المعنوية أو العقلية . ويقول إنه 
لا جوز عو د الفصاحة ولبلاغة إلى الدلالة اللفظية » غير أنه قد يلابسها ما يفيد 
الكلام جمالا وزينة ويأحذ ف بط الحديث عنها »> عاقداً هما بابين »> و 
الباب الأول إلى خحسة فصول » خحص الفصل الأول منها بإقاءة الحجة على أن 
الفصاحة لا جوز عودها إلى الدلالات اللفظية »> وهو يستمد فى هذا الفصل مما 


)١ (‏ انظر دلائل الإعجاز ص ۱۸١‏ وما يعدها . 


۲۷۸ 
کتبه عبد القاهر ف « الدلائل » من أن فصاحة الكلام لا ترجع إلى اللفظ وإعا 
ترجع إلى المعى > مضيفا إلى كلامه براهين جليدة › يستنبطها بعقله الفطن . 
أما الفصل الثانى فخصه بالدلالة الالترامية العقلية الى تجرى فى الصور البيانية 
موضحا آنها تختلف عن الدلالة الوضعبة . وقصر الفصول الثلاثة التالية على 
دحض الشبهات الى بدأل بها أصحاب اللفظ . وهو فى كل ذلك يستلهم 
عبد القاهر وما کتبه فی « دلائل الإعجاز » ءوّكداً أن دلالة الكناية والحجاز والاستعارة 
دلالة عقلية معنوية . وينتقل إلى الباب الثانى من بابي الدلالة اللفظية أو الوضعية › 
وقد بحت .فيه الحاسن الحاصلة بسبب الألفاظ وما يتصل بها » ونراه يقسمه إلى 
مقدمة وثلاثة أركان » أما المقدمة فى حصر أقسام احاسن › وقد رده إلى حاسن 
تنشاً عن الكتابة » وحاسن تنشاً عن اللفظ من حيث هو » وحاسن تنشأً عن 
دلالته الوضعية الأصلية › وحاسن تنشاً عن دلالته المعنوية الفرعية » وقال إن غرضه 
فی هذا الباب أن بتکم عن الحاسن الثلاثة الأول لأنها هى الى تتصل بالدلالة 
الفظية الى عقد عليها الحديث ف القسى الأول من ابمحملة الأوى فى الكتاب . ومضى 
فى الركن الأول يتحدث عن الحاسن الى تنشاً عن الكتابة وقال إنما إما أن تعود إلى 
الحروف ق نفسها أو مع غيرها» وهو يقصد ألعاب ا لمر یری ومعاصر يه فى نسج الكلام 
نسجا معقداً حيث تتوالى كلماته من اروف العجمة أو المهملة أو محيث يطرد فيها 
أن يكون أحد الحروف معجماً وتاليه مهملا» أو يث تتألف من حر وف منفصلة 
لایتصل‌بعضها ببعض › وهو ف ذلاث کله ينقل‌عن الوطواط حى لیتفق معه فأ کر 
الأمغلة"" . ونقل عنه أيضً تجنیس الط ومثاله القرآنی : ( وهم سبو نهم 
محسنون صتتعا'" ) کا نقل عنه ما سه الصف » وهو کلمات إن تغیر 
نقطها كانت قد حا وهجاء بعد أن كانت مد حًا وثناء“ . وانتقل إلى الركن 
الثالى »> وهو ما يعود فيه الحسن إلى اللفظ » فتحدث عن حارج الحروف وثقل 
اجماع بعصا دون بعض » وعرض لتجنب واصل الراء ی کلامه بسبب لثغته › 
كنا عرض لا سماه ابن العتز باسي « الإعنات » وهو لزوم ما لا يزم فى قواف الشعر» 
وطرده ف السجح  .‏ وتحلاٹ عا بقع فی الکلمات من تنافر وما يعحذب منها 


تصحيف واضح . ( ۴ ) حدائق السحر ف دقائق الشعر ص ٠٠١۲‏ 


۲۷۹ 
ویثقل ف النطق » وصور بعد ذلات ما محدٹ من سن بسیب ائتلاف کلمتین › 
وفتح لبيان ذلك أربعة فصول تحدث فى أوما عن التجنيس › مصوراً أقسامه وقد 
نقلها عن الوطراط '“ »> ومغضی معه ف الفصل الثالى بتحدث عن الاشتقاق مفرداً 
له عن التجنيس '› وهو ضرب منه ›» مثل : ( فاقم وجهلث للدين لقي ) وخص ‏ 
الفصل الثالث برد الجر عل الصد ر“ ای فره وف تقسماته صنیع 
الوطواط حى فى ضرب الأمثلة"' . أما الفصل الرابعم فخص” به ما سياه الوطواط 
بقلو( وهو ما برا طردا وعکسا مثل : 1 أخامسل ٠‏ . وقد بکون فی بعس 
: من الكلمتين مثل : « قريب رقیب ١‏ وانتقتل إلى ما محدث من حسن سیب 
اتتلاف الكلمات › ورد إلى هذا ابلحانب السجع » ونقل فيه عن الرمانى صراسحة› 
ورد اليه ایا ما سياه الوطواط با لمزدو ج “ » وهو صرب من التعقيد فى السجعتين › 
إذ ممع داحل کل سجعة بین کلمتین متشابهی الوزن والروی مثل « فلان رفع 
دعامة الحمد والجد پإحسانه» وير ز باد ابيد على آقرانه » . ورد كذلك إلى 
هذا الحانب ما سه الوطواط بامم الرصيع ٠‏ وهو عنده أن تتقابل السجعتان أو 
الشطران تقابلا تًا بجحيث يكو لكل كلمة فى سجعة أوشطر قرينتها فة معها 
ی الوزن واا اروی بالسجعة الثانية أو الشطر الثافى كارة ازيل : ( إن الابرار لی 
نعم ون الفجار لى جحم ) . وبمضي إل الركن الثالث > وفیه بتحدٹ عا قصره 
البلاغرون بعده على معى الفصاحة > إذ طلب فى الكلمة أن تكون عر ية صحبحة 
وأن تجرى على مقابيس اللغة والنحو وأن تخلو من الغراية . 
وينتقل إلى القسم الثانى فى ابحملة الأول من الكتاب > وفیه يتحدث عن 
لحمسة قواعد »> آما القاعدة الأو فخصس بها امبر لأنه هر الذى تے به الدلالة 
وهو الذى يتضمن الدقائق البيانية والمعنوية البديعة . ونراه محاول تعريفه مصورا 
احباله للصدق والكذب » ويفيض فى دلالته نفيا وإشاتا واس وفعلا لازما ومتعدياء 
ويستمد من عبد القاهر ف حديثه عنه إذا كان اسا أو جملة فعلية . ويقف بإزاء 
تعريفه ودلالته عل ‌القعصر فى مثل «زيد المنطلق» ملاحظا أن أل إما أن تكون للعهد 
أو للعموم أو لاحقيقة › وهو هنا أیضا یستلهم عبد القاهر فى کل ما قاله > سواء 
)١(‏ حدائق السحر فى دقاثق الشعرص  . ٩4‏ (4) حدائق السحرنى دقائق الشعر ص ٠۷‏ | 


)۲( تفس المصدر ص ٠١١‏ . *( نفس المصدر ص ٠۲١‏ . 
( ۴۳) تفس المصدر ص ١٠١‏ . ز ٩‏ ) نفس المصدر ص +٠‏ . 


۲۸۰ 
عن القصر فى المغال السابق أو عن ورود المبتدأً بصيغة الذى . ورد فصلا لصدق 
احبر وكذبه . م يأخحذ فى بيان القاعدة الثانية » وهى تتناول عنده القيقة والمجاز » 
ويجلمل القول فيهما مبيتًا أن امجاز لا بد له من شرطين هما النقل عن المع اللغوى 
الأصلى والمناسبة أو العلاقة > ویفرق بینه وبين الکذب . م يبحث ‏ على هدی 
عبد القادر- فى أقسامه » فيقسمه قسمين‌عامين : قسا فى ابت وقسما فى الإثبات › 
ويستلهم عبد القاهر فش وضع تعريف للحقيقة والجاز > م بتحدث عن الجاز ف 
الإئبات أو فى الإسناد وهو الجاز العقلى فى مثل « نبت الربيع البقل » ولمنبت 
الحقیی هو الله جل" جااله . وذهب عبد القاهر إلى أ م هذا اناز قد يتأ 
لماعل الحقيى معها فى وضوح كما فى المثال السابق وتجرى على شاكلته الاية 
الكرمة : (فارحت تجارتهم ) فان تقدبرها فما ربوا ف تجارتهم › > وقد لا تان 
معها ألبتة كقو القائل : « أقدمنى بلدك حق لى على إنسان ٠»‏ . ونرى الفخر 
الرازى يعرض عليه فى قوله إن الصيغة فى هذا المثال لا يتأتى معها فاعل › لأنه 
لا بد لکل فعل من فاعل › وما دام لا بمکن تقدیر فاعل حقینی فی مثل هذه 
اللحملة فإنها تكون من باب الحقيقة لا من باب الجاز العقلى . ويخرج إلى الجاز 
فى المنبت وهو الجاز اللغوى ويلاحظ آنه أع من الاستعارة » ويتحدث عن مجاز 
الحذف والزيادة » مستهدياً نى كل ذللث بعبد القاهر . وينتقل إلى القاعدة الثالثة › 
وھی غعاصة بانشییه » وفیه يحمل کل ما قاله عرد القاهر حاولا آن یضعه فی قواعل 
متقابلة » مستعينا بقدرته المنطقية الاد ة فى تشعيب تشعيب الاأقسام » فالمشبه والمشيه ره 
إما سوسان وإما معقولان وإما تلان حسا وعتا“ . وعلاقة التشبيه إما حقيقة 
وإما إضافية » وهى إما أن تكون فى أمر وإاحد وإما أن تكون فى أمور كثيرة , 
والتشبیه إما أن یکون بین متعددات وإما أن یکون بین مرکبات » وقد بکون قر ا 
وقد کون بعیداً غریبا . ومن طربف ما وقف عنده أغراض التشبيه ¿ وقد قسبيا 
قسمين : قسما يعود إلى المشبه وقسما يعود إلى المشبه به » أما الذى يعود إلى المشبه 
فإما أن یراد به بیان حکم جهو أولا » والأول لا یخلو إما أن راد به بیان ہکان 

وجوده کقول المتنى ی بعض ممدوحه : 


)١ (‏ انظر دلائل الإعجاز ص ۲٠۰‏ . 


۸۱ 
سر ار £ ر بے ر سر 
فن تفق الانام وأنت منهم فإن المساك بعس دم الخزال 


و اما أن یراد به بیان مقدار وجوده کقرل القائں فيمن لا حصل على طائل 
من عله : «فلان ن درم على الماء» . وإدا لہ یکں الغرض من التشبيه بيان حکم 
تجهول وكان عائداً عل المشبه فإما آن يكون الغرض توضيحه تا فى تشبيه المعقولات 
بامحسودات » وإما أن يكون الغرض المبالغة كما ف تشبيه ليل بظل الرمح لتصوير 
قصره » وإما أن يكون الغرض الإغراب بكر صورة نادرة طريفة . وهذه الأغراض 
كلها تعود إل المشبه » أما ما يعود إلى المشبه به فإيهام أن المشبه به يزيد المشبه ف 
وجه الشبه وبختص ذلا بالتشبيه المقلوت كقول حمد بن وهب ٠:‏ 

عت ار ۴ و“ ع 
وبلا الصباح كان غرته وجه الخليفة حين بمتشدح 

ومضى يتحدث عن هذا التشبيه المعكوس مبينا مواضع استخدامه » وهو ف 
داك ينقل عن عبد القادر ها ينقل عنه ف إجمال طرافة التشمه ف المیئاٽت . 
وراه نص على أن القشبيه لا يدخحل ى الجاز »> لأن الألفاظ فيه تسلتختم 
ععانيها حتيفية > ولاحظ . )١‏ لاحظ الزخشرى من قبل - أن التمثيل قد 
يو نشبيها وقد يكو استعارة . ويعرض لامشل ويقول إنه تشبيه سائر › وان 
ص خد ثارثة » لأن الاأمثال ر ` ماسر - ویخرج إلى القاعدة اراب وخص ‏ 
بها الأستعارة ٠‏ ويہدآ بتحديد الاأستعارة » وراه لا يرتضى تعريف الر مان یا » 
وحاول آن يعرفها تعريفا دقيقا › ولا بث أن يقف عند اضطراب عبد القاهر ى 
عد ھا ازا عقلینا او لغوسًا » فقد ذهب کا مر بنا إلى الرأى الأول فى 
الدلائل ۲ م نقضه نی « آسرار البلاغة » وآثبت مکانه الرأی الثانی . ونری الرازى 
تج غمذا الرأى فى قوة » لأنه لا بد فى الاستعارة من التقل المستلزم للمبالغة . 
وذهب مذهبه ى أن التشبيه البليغ إن لم بحسن دحول أداة التشييه عليه عد 
من باب الاستعارة . ويعضى فيقسم الاستعارة إلى أصلية فى أساء الأجناس وتبعية 
ى الأفعال والصفات » ولا نراه بمد أطناب الأخرة إلى الحر وف على نحو ما مر بنا 
عند الزخشری . وجری ف إثره قسىم الاستعارة إلى مرشحة وجردة » وريا 
كان هر الذى وضع اصطلاح الد بريد المغابل للرشيح . ويعقد فصلا للاستعارة 


YAY 
بالكناية » ولا يلبث أن بتحدث عن الاستعارة الحسنة والقبيحة مستضيتًا فى ذلك‎ 
. :کلام عبد القاهر . ويعود إلى الاستعارة المكنية فارقا بينها وبين التصرحية‎ 
وبقف بإزاء ما ساه الزخشرى استعارة النقيض للنقيض ف مثل استعارة الموت‎ 
للجهل ومثل الاية الكربمة : ( فبش ر هم عذاب آلم ) ويضع هذه الاستعارة‎ 
مصطلحها الذى شاع بعد اذ اها ( عنادية ضا فإنه مى الاستعارة ف مثل‎ 
آية التتريل : ( واإاخفض هما جناح الذل ) استعارة تخييلية . وينتقل إلى‎ 
القاعدة الحامسة وجعلها للكنابة »> ودداً بتعر بها › مم آخحذ ف تصو درها نرت‎ 
الأمثلة تصويراً يدل على أنه يتأثر الزخشرى تأثراً واضحاًا إذ سلاك فى صورها كناية‎ 
النسبة . ومر بنا أن عبد القاهر سلكها ى المجاز العقلى » بيا ردّها الزخشرى‎ 
›» إلى بابها الحقيى . ورعا كان الطريف عنده أنه أخرجها من باب الجاز‎ 
وتابعه فى ذلاك السكا كى ولبلاغيون . وذراه يعقد فصلا لبيان أن الكناية أبلغ من‎ 
الإفصاح وأن الاستعارة والتمثيل بلغ من التشبيه . وحاول هنا آن يرد على‎ 
>» عبد القاهر فیا ذهب اليه من آن تفاوت الصور البيانية لا رجح إلى المفردات‎ 

ونما يرجح إلى طرق الإثبات وترا كيب الكلام . 


وتنتهى بذلات الحملة الأو نى كتابه وأبوابها وفصوما »> وينتقل إلى ابلحملة 
لثانية اللحاصة بالنظم » ويوزعها على ستة أبواب » أما الباب الأول فيعالج فيه 
حقيقة النظم »> وقد قسمه إلى ثلاثة فصول » وراه فى الفصل الأول يقو إن النظم 
عبارة عن توخحى معانى النحو » ولا يلبث أن بنقل عن عبد القاهر ما يصور ذلك 
تصويراً دقيقا . ورؤکد هذا الى ى الفصل الثالى إذ يقول إن النظم لا بحصل 
ن الكلمة الواحدة ء وإنما بحصل فى الكلمات يقتم بعضها إلى بعض › ميث 
یختار فی مفرداتها من الدلالة ومن مواقعها ومن اتصال بعضها بيعض ما يلام 
الصورة البليغة . ويأخحذ نى الفصل الثالث ى بيان أقسام النظم » ويستهل ذاث با 
مر بتا عند عبد القاهر من قوله إن الكلام إن ل يتعلق بعضه ببعض لم سحتج إلى فكر 
وروية كاستهلالات ال حاحظ فى كتيه » ومثل هذا الكلام لا تظهر فيه قوة الطبع 
وجودة القريحة » إنما يظهر ذلاف فى الكلام الذى تتعلق فيه احمل بعضها ببحض 
ولت التحاما شدیداً > وهو ری عل وجوه شی > عد منها ثلالة وعشرين 


۸۲ 

وجها »› وراه پستمدها فی جمهورها هی وأمٹلتها من « حدائق السحر نى دقائی 
الشعر » وهى المطابقة والمقابلة والمزامجة بين معنيين فى الشرط والحزاء » ومثل 
هذا الوجه ببيت البحترى الذى تمثل به عبد القاهر إذ بقول ١‏ : 

إذا ما نهىالناهى فلج ن الهرّى صاحت إلى الواشى فاج بها الهجر 

ويذكر بعد ذلك الاعءتراض والالتفات والاقتباس ولتلميح وهو آن يشار ف 
فحوى الكلام إلى مثل سائر أو إلى قصة مشهورة » وإرسال المئلين آى المع 
بينهما فى بيت شعر مثلا » واللف والنشر » والتعديد وهو سياقة الأساء المغردة ف 
الر والنظم كقولم : « فلان إليه الحل والعقد » ولقبول ولرد > والأمر والنهى 
والإثبات والنی » ومنه قول المتنى : 


ن ل 


الحيلوالليلوالبيداء تعرفى ٠‏ ولطعْن والضرب والقرطاش والقله 

م الإيهام وهو التورية أو ضرب منها » ومراعاة النظير »› والموجه وهو أن 
يبمدح الشاعر ممدوحه بصفة حميدة م يسقرن بها صفة من جنسها تفيد معبى انيا › 
كقول المتنى : 

جمعت من الأعمار ما رة لهنعت الدنيا بأنك خحالد 

فأو البيت مدح بالشجاعة وآخره مدح علو الدرجة . ويلى ذلك الكلام 
امحتمل للضدين من المدح والثناء »> وتجاهل العارف مثل آية التتزيل : (وإنا أو 
یاک لعلی هدی أو فی ضلال مبین) . ثم السؤال واب لواب فی بیت واحد» والإغراق 
ف الصفة وهو المبالغة » واب حمع والتفريق والتقسم منفردة وجتمعة واستشهد هذا 
الوجه بأبيات للوطواط ساقها فى كتابه . م التعجب وذكر فيه ما شل به الوطواط 
من قول بعض الشعراء : 
یا شمعا يضییءٌ بلا انطفاء ويا بدرا يلوح بلا محاق 
فأنت البدر ما معى انتقاصى وأنت الحم ما سہب احتراق 

وأحيراً يذكر حسن التعليل مع نفس الال الذى ذكره الوطواط . 


. ۷١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


۸٤ 
وبعضى إل الباب الثالى وقد جعله للتقدى والتأحير » وفيه يعود إلى تلخيص‎ 
عبد القاهر وأنظاره » مضيفًا بعض ملاحظات للنحاة . ونراه يجمل ما قاله فى‎ 
التقدم والتأخير ف‌الاستفهام» ويعرض هنا لبعض معانیه الى يخر ج إليها کالإنکار‎ 
والتوبيخ والاستقباح والتعظم . ويوجز ما قاله عبد القاهر فى التقديم والتأحير مع‎ 
النى وف البر المخبت والنى . وينقل عنه أن التقدیم قد کون حا وذلاف ف «مثل‎ 
وغير » كما ينقل عنه ما قاله فى تقديم النكرة على الفعل وش موم الى حين تدم‎ 
صيغة العموم على السلب فى مثل « كل ذلك لم أفعله » آما إذا تأخحرت عن النى‎ 
فإنها لا تفيد هذا العموم » ومن أجل ذلك يمكن أن تقول : « ل أفعل كل ذلاث‎ 
وراجعه الفخر الرازی فى أن ذلك غیر حتمی» وتشهد له آی الذکر‎ . ٠ بل بعضه‎ 
المحکى نى مثل : (إن الله لا حب كل تال فخور ) فإن صيغة العموم تأخحرت‎ 
عن النى » وواضبح أنه مسلط مح ذلك على كل الأفراد » إلا أن يقال إن ذلك‎ 
ليس على أصل الاستعمال فى الباب » وأن استغراق الى بلحميع الأفراد إنما جاء‎ 
بمرينة خارجية . ويلخص الفخر الرازى بعد ذلك ما كتبه عبد القاهر فى تقد‎ 
بعض الفعولات على بعض » ويعرض ها قاله الرمانى فى عاسن وجوه التقدم‎ 

التأحير » ويرد الصور النحوية الى بتعين فيها التأحير . 


ويخرج إلى الباب الثالك » وقد حص به الفصل والوصل ٠‏ وراه فيه يوز 
ازا دقيقًا كل ما ذ كره عبد القاهر عن الفصل بين احمل إما لعدم المناسبة أو لأن 
انيعهما تنزل من الأول منزلة التوكيد أو الصفة . ويقول إذا ل تتعلتى الثانية بالأوى 
تعلقًا ذاتسا وكان بينهما مناسية وجب ذكر العاطف » وراه بستشهد بآى الذكر 
الجحکم استشهادا يدل عل‌اطلاعه بدقة على ماکتبه فیها الزخشریبکشافه . ویفرد 
على هد ی عبد القاهر فصلا للجمل الواقعة حالا وى يصح فيها ذكر الواو ومتى 
لا يصح . 

أما الباب الرابع فيعقده للحذف ولإضار ولإيجاز »> وهو فيه يستهدى 
بعبد القاهر »> وقد استهله بالمديث عن حذف المفعولات »> ويشر إل أنه قد 
يعلدآل إلى التصريح فى موضع الإضار للفخامة كا فى الآية الكرعة : (وبالحق 
أنزلتاه وبالیق زل ). ويتحدث عن حذف المبتداً ى ظلال ما كتبه عبد القاهر › 


| 
YA 


وإن ذهب إلى أنه أ يعلل بدقة لبيان حسنه . وهو يكثر فى فصو هذا الباب من ' 
الاستشهاد بآی القرآن الكريم » وتحس صلته نی تعلیقاته علیها بالزخشرى . 
ويعقد فصلا لجاز ويريد به إيجاز القصّر » ويقارن فيه بين الاية القرآ نية : 
( ولک ى القصاص ‌حياة) وقول العرب فى آمثالي : : القشل أنفى للقتل » ويقرف 
بين الصيغختين من سبعة وجوه . 

وحص“ الباب اللحامس بالمباحث التعلقة بإن وإنما > ويبدأ بإن ومواضعها 
ی الکلام » ویوجز ما ذكره عبد القاهر عن استعمالاتها ما عرضنا له نی حديشنا 
عنه . ویخرج منھا إلى استعمال اعا مستلهما ی کلامه عنها عبد القاهر وما ذکره 
من الفروق بينها وبين صيخة الحصر : « ما وإلا» . ودفعه ذلاك إلى الحديث 
عن الصيغة الأخيرة وصورها التعبيرية . ويأخذ فى تصوير استعمالات إا وأنها 
تحدم ف التعريض مثل : (إنما يتذكر أولو الألباب ) . ويقف عند الصيغة 
القرآنية : ( لم يكد يراها) وقد وقف بإزائها عبد القاهر فى « الدلاثل » من قبله › 
وراه يقو نه إذا م يكن فى الكلام ما يدل على وقوع الفعل كان الى مسلطا على 
الوقوع وعلى معى القرب المفهوم من كاد ويكاد » وإلا كان مسلط على معى 
القرب وحده . 

وينتقل إلى الباب السادس ٠‏ وجعله خاتمة للكتاب »> ووزعه على أررعة 
فصول » تحدّث نى الفصل الأول منها عن وجه الإعجاز فى سورة الكوثر »› وقد 
استهل حديثه بأن لازخشرى رسالة فى تلك السورة ونه سيحاول إجهال ما جاء فيها › 
حى إذا انتهى من هذا الإجمال عقد فصلا للمتشابه فى القرآن لحصه من أمحاث 
اللكلمين » وى الفصل اثالث رد على بعض اللاحده من يزعمون أن فى الذكر 
الحکم تناقضًا » ورد ى الفصل الرابع على مطاعنهم ف القران من جهة التكرار 
والتطويل . 

وبذلت بنتهی الكتاب »> وواضصح آنه حص فيه کتالی عبد القاهر : د دلائل 
الإعجاز » و. « أسرار البلاغة » كما ذكر ف فاتحته » وأبضًا حص كرا من أبواب 
كتاب الوطواط : « حدائق السحر فى دقائق الشعر » واستضاء ببعض ما كتبه 
الزحشری ى الكشاف وما كتبه الرمانى فى رسالته : « النكت ف إعجاز القرآن ١‏ 


۲۸٦ 
وببعض کتاباته الأخرى . ومن الحقق آن ما جلبه من كتاب الوطواط ف هذا‎ 
› التلخیصس من فنول البديع لٹ عنده ضر ب من الاسستلل والاضطابت‎ 
فعلم البيان مثلا عنده تداحلت فيه أسراب من البديع وأسراب آخرى من عاي المعانى‎ 
إذ تحدث فيه عن الإسناد وأحكام انبر والحملتين الاسمية والفعلية ومثل ر المنطلق‎ 
زید » وکان حريا به أن لا يشربه بغيره . وصنع نفس الصنيع بابلحملة الحاصة‎ 
بالنظم أو بعلم المعالى فإنه أدحل فيها شعبا كثرة من البديع . وهذا من حيث‎ 
التصنيف ودقته » أما من حيث منهجه فإنه أخحلل الكتاب من روعة التحليل للنصوص‎ 
الأدبية » تلك الروعة الى تأحذ بألباب من يمرا عبد القاهر » وبذلك جعل كتاره‎ 
وف آحباڻ کثرة نراه بمضی دون استشهاد أو ثيل وکا نما هو‎ ٤ قواحبل جافة‎ 
. رصدد قواعد خحالصة كقواعد النحو لا بصدد دراسة بلاغية تع الذوق والشعور‎ 
ونفس اسلوبه فی الکتاب پخلو من کل جمال ۰ اسلوب علمی صرف . وقد ملا‎ 
بالأقسام » وفرع من الأقسام فروعًا » ثم شعب من الفروع أغصانا » وبذلاك‎ 
ثکاٹرٹ عنده التقسمات . وی تضاعيث ذللك مد الحدود والتعاريف > خث‎ 
تحولت البلاغة إلى عل جاف » وبحيث خرجت عن وظيفتها الأصلية من تربية‎ 
الذوق وإحكام الملكة الأدبية » وكأنها م تعد فَتّا من فنون ابلدمال » وإنما أصبحت‎ 
. علما من علوم اللغة مح ما يداحلها من التفلسف وا نعلق وأقيسته الصارمة الحاد ة‎ 


۲ 

القسے الثالٹ من کتاب المفتاح للسکا کی 
ولد سراج الدین أبو یعقوب پوس ف بن محمد بن على السکا کی ف خوارزم 
سند ١ة‏ هد لأيحرة > ويظهر أن أسرته كانت تحرف صثع المعادن وخاصة السكل 
وهی الحاريث الى تفلح بها الأرض » ومن نم شاع هما لقب السكا كى » وربا 


)١(‏ انظر ف السکاکى معج الآادباء تراج النفہة الکنوىی ص ٠١١‏ وروضاث 
لیاقویت ۲۰ / ٩ء‏ والسيكى نى طبقات الشافعية انات الخوانساری ٤‏ / ۲۳۸ ولب الألباب فى 
يارجمة ابن القفال ٠۹4/۳‏ والمواهر المضيرة تحرير الأنساب السيوطى (طبعم ليدن) 
ی طبقات النفية ۲۲٣/۲‏ وتاج اراج لپن | /۳۷ وكتاب البلاغة عند السكا كى لأ حمد 
قطلوبغا ( طبعة مكتبة المثى بيغداد) ص ۸١‏ عطلوب , وقد طبع كتاب المفتاح طبعات تلفة . 


وشذرات الذحهب ٠۲۲/٠١‏ ولفوائد الہية ف 


AY 
كانت تتعلنی بصع السكة > وهى حديدة منقوشة تضرب بها الدرامم . وقیل بل‎ 
لقب سراج الدين بالسكا كى لأنه ولد بقرية تسمى سکاكة » غير أننا نجد بين‎ 
م تح ثوا عنه من يسمه بابن السكاك » ويقول صاحب روضات ال حنات إنه‎ 
کان فی أصول أحد أبويه سكاك » فنسب إلیه . ویؤکد آنه نشا فی بیت سکا کین‎ 
ما أجمع عليه مترجموه من أنه ظل إلى نهابة الحقد اثالث من حياته يعى بصع‎ 
العادن » حى وقتر فى نفسه أن يخلص العلم ويتفرخ له > وإذا هو کب عليه‎ 
عحاول أن يلتهمه التهاما . ومضى بعت من جداول” الفلسفة والمنطتى والاعتزال‎ 
لفقه وأصوله وعلوم اللخة والبلاغة » وليس بين أيدينا معلومات واضحة عن تتلمذ‎ 
لے سوی ما يقال من أنه تتلمذ علل سدید الدین الحیاطی وابن صاعد الاری‎ 
مل پن عد الكري الرکستانی › وم جميعا من فةپاء الذهب الحنى . وأشاد‎ - 
فى مباحثه البلاغية بأستاذه الحاتمى . وله مصنفات متلفة لعل أهمها المغتاح-‎ 
ویظهر آنه کان بشتهر فى عصره شهرة واسعة » حى ليقول ياقوت اللموى‎ 
عله : « فقیه متکل متفان فی علوم شی » وهو أحد أفاضل العصر الذين سارت‎ 
واختلف من ترجموا له فی تعيين سنة وفاته هل هی سنة‎ . ٩ بذ کرهے الرکبان‎ 
. للهجرة‎ 1۲١ أو 1۲۷ ولراجح أنه توفى سنة‎ ۳ 
» وكتاب الفتاح هو غرة مصنفاته » وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام أساسية‎ 
تحدث فى القسم الأول منها عن على الصرف وما يتصل به من الاشتقاق الصغير‎ 
والكبير وال كبر » وجعل القسم الثانى لملم الحو ء ما القسے الثالٹ فخص' به عل‎ 
لمعا وعام الان » وألحتى بهما نظرة فى الفصاحة والبلاغة ودراسة للمحسنات‎ 
البديعية اللفظية والمعتوية . ووجد أن عل المعانى حتاح من ينظر فيه إل الوقوف‎ 
على الحد والاستدلال أو بعبارة آحرى إلى الوقوف على على المنطق > ففتح له محا‎ 
أحاط فيه بمسائله . ووجد أيضًا أن من يتد رب على علمى المعانى والبيان تاج إلى‎ 
الوقوف على علمی العر وض والقوای › فأفرد مما الميحث الأاحر ی‌الکتاب . وبذالك‎ 
اشتمل المفتاح على علوم الصرف ولنحو ولعانى ولبيان والمنطق والعروض والقواق‎ 
وراه یصور فی تقدیمه له طریقته ی تصنیفه › یقول : « وما ضمنت جمیع ذلك‎ 
فی کتای هذا إلا بعد ما ميزت البعض‌عن البعض التمييز المناسب وحصت الكلام‎ 


A۸ 
على حسب مقتضی امقام هالا ء ومهدت لکل من ذلاث صلا لا لق وأو ردتٹت‎ 
- حججا مناسبة > وقررت ما صادفت من آراء السلف - قد س اله ر واحهم‎ 
بقدر ما احتملت من التقرير » مع الإرشاد إلى ضر وب مباحث قلت عنابة السلف‎ 

بها وراد لطائف مقننة ما فت أحد بها رق آذن» . 
وشهرته إنغا دوت بالقسم الثالٹ من الكتاب الحاص بعلمى المعانی ولبیان 
ولواحقهما من الفصاحة والبلاغة واحسنات البديعية اللفظية والمعنوية » فقد أعطى 
هذا كله الصيغة النهائية الى عكف عليها العلماء من بعده › بتدارسونها ويشرحونها 
مراراً » إذ استطاع أن ينفذ من خلال الكتابات البلاغية قبله إلى عمل ملخص 
دقيتق لما نره أصحابها من آراء وما استطاع أن يضيفه إليها من أفكار . وصاغ 
ذللف كله صيغة مضبوطة حكمة استعان فيها بقدرته المنطتية فى التعليل والتسہيب 
وف التجر يد والتحديد والتعر يف والتقسم والتفر يع والتشعيب . وكان حمدته ف النهوض 
يذلاف تلخیص الفخر الرازی الذی تحدننا عنه وکتاى عبد القاهر : ١‏ دلائل 
الإعجاز » و « أسرار البلاغة » ثم الكشاف لازشرى فإنه استوعبه استيعابًا دقيقًا . 
ومن الحتق أن ثلخيصه أدق من تلخيص افدر الرازی »› وکأنما كان عقله کر 
دقة وضيطتًا للمسائل » بل لقد كان أكار تنظ وأسد تقسماء مع ترتيب المقدمات 
وإحكام المقاييس وصحة البراهين . وبذلاف استقام تلخيصه » ميث قلما نجد 
فيه عوجاً أو أمتا أو انحرافا »> وإنما نجد فيه الدقة والقدرة البارعة على التبويب 
والإحاطة الكاملة بالاقسام والفرو ع . غير أن دلب عنده ۾ شفع تتح االات 
عبدالقاهر والزحخشری الى كانت تملا نفوسنا إعجاباً » فد ترات البلاغة ف تلخيصه 
إلى علي بأدق المعانى لكلمة على » فهى قوانين وقواعد تخلو من كل ما بتع النفس › 
إذ سلط عليها المنطق بأصرله ومناهجه الحادة » حى نى لفظها وأسلربها الذى 
لا حوی أ بجمال » وما للچمال والسکا کی ؟ اده رصدد وصح قواعد وقوانین 
كقوانين النحو وقواعده » وهى قواعد وقوانين تسسات فى قوالب منطقية مجافة 

أشد ما بكون ابنفاف . 
ولعل أول ما پسترعی انتباه قارثه أزه أودع البلاغة علمين أساسيين ہما عل المعاى 
وعام البیان › وهو ی ذلاث مجری ی إثر اازحشری على نحو ما مر بنا فی حدیشنا عنه > 


4۹ 
وأبضا فإنه جسرّى ف إثره إزاء الألوانالبديعية فإنه لم جعلها عا قامًا فسا يقابل 
علمى البلاخة السالفين › > بل جلها تابعة مما . لمهم أنه أفردها عن مباحثهما حى 
لا يدث فها هذا لتشو یش الذى مر بنا عند الفخر الرازى . واستها, 
احدیث عنهم عقدمة ضصمنها حدّى العلمين : آما علي المعال فتال إله ( تتبم 
خواص ترا کیب الكلام ى الإفادة وما بتصل بها من الاستصسان وغبره لحر 
الوقوف عليها عن اللعطاً فى تطبيق الكلام على ما يقتضى ال حال ذ كره » وأما عاي البيان 
فحد ٥‏ بقوله : ١‏ معرنة إبراد المعى الواحد فى طرق ختلفة بالر يادة ف وضو ح الدلالة 
عليه وبالنقصان ليحتر: بالوقوف على ذلاث عن اللحطاً فى مطابقة الكلام لماح 
مراد منه » . م قول : « لا کان على البيان : شعبة من علم العانى لا تنفصل عاه 
إلا بزیادة اعتبار جر ی منه ری المرکب من الغرد ل جرم 1 را تاره ٠‏ فعلے 
المعای يترڙل من عل البيان متزلة المفرد من المركب > والفرد مقدم على المركب لذلاك 
بدا بعلم لمعاف . ولآ بلبث أن بأحذ فى ضط معاقده وموضوعاته »› قائلا ` « إن 
التعرض تلواص ترا كيب الكلام موقوف على التعرض لرا كيه ضرورة لك لايخى 
عليائ حال التعرض هما منتشرة » فيجب المصير إلى إيرادها تحت الضبط بتعيبن 
ما هو أصل ها وسابق فى الاعتبار ثم حسمل ما عدا ذلك عليه شيتا فشبتا على 
موجب المساق والسا:ق فى الاعتبار » . ومعى ذلك أنه سيضم الق-رين إل القر ين “ 
حي لا تتناثر المسائل ى غير نظام > وسيضع كل جموعة منها وضعا منطقي 
دققا > حيث بجعل هما أصلا تتفرّع منه أشتاتها ۹ 
وراه يبدأ بتوزيع مباحث المعافى على انبر والطلب » ويعرض لن عر فوا ابر 
بأنه ما تمل الصدق والكذب > ويقول إن ذلاف شىء واضصح محرو »› فهما 
مجريان فيه » ولا ججريان فى الطلب وهو الاستفهام والت ی والأمر والنهى والنداء . 
و الكلام لل حر وطالب يش من قدرے بين النعحاة » ومر i‏ ان .اسر اا 
الشر عقد مما فصلا حاص . ولحل السکا کی بعد دلا وصح ابل دوعت 
الى سيتناولها انبر أو الحملة الحبرية » وهي الإستاد الحبرى والمسند إليه والسند 
والفصل والوصل والإمجاز والإطناب » ودانمًا يعلل لتأخير كل موضوع عر سابقه : 
فكل شى ء يوضع بقسطاس . ولعل من الطر يف أن نجده قبل تعمقه فى مباسحث 


۳۹۰ 
على ا معان ينوه بالذوق » متابعًا فى ذلا عبد القاهر كا مر بنافى غير هذا الموضع › 
يقول : « ليس من الواجب فى صناعة وإن كان المرجع ف أصوهما وتفاريعها إلى جرد 
العقل أن يكون اندحيل فيها كالناثى ء عليها فى استفادة الذوق منها فكيف إذا 
كانت الصناعة مستندة إلىتحكمات وضعية واعتبارات إلفية فلا على الدخحيل ف 
صناعة علي المعانى أن بقلد صاحبها نى بعض فتاواه إن قاته الذوق هناك إلى أن يتكامل 
له على مهل موجبات ذلاث الذوق » . وكأنه أحس فى دقة أن قواعد عل المعانى الى 
سيأحذ فى تفصيلها لا تك وحدها فى تربية الذوق والملكة فى البلاغة , 

ويأخحذ فى الحديث عن الإسناد اللبرى » واخحتلافه باختلاف أحوال السامع 
حیث إذا کان خالی الذهنم یو کد" له»وذا کان طالباً له تحير کد عؤڑکد 
واحد » وإذا کان منکراً له أورد عليه مؤکداً بتاکیدین أو أکار › ویسمی 
انبر فى تلاك الأحوال علىالرتيب ابتدائيًا وطلبيًا وإنكاريًا »> ومرّت بنا مناقشة 
عبد القاهر لتلاف الصور وتطبيق الز حشري لنظراته فيها على آى الذ كر الحکم ٤‏ 
وكأن الحديد عند السكا كى هو إعطاء تلات المراتب مصطلحاتها البلاغية الأخيرة . 
ومضى ف إثر عبد القاهر يلاحظ أنهم قد يلون المنكر منزلة خالى الذهن 
فلا يۇکدون الکلام کأنه أمر مسل لاعکن إنکاره» وقد یعکسون فینزلون خالل الذهن 
منزلة المنكر » واستشهد هنا بنفس البيث الذى استشهد به عبد الفاهر ' . وهو 
قول جل بن نضلة : 

جاء شقيق عارضا رَمْحَأ ٠‏ إن بنى عَمك فيهم رماح 

ويعود السكا كى هنا إل الاعاراف بأن مثل هذه الدقائق فى التعبير لا يسلس 
قيادها « باستقراء صور منها وتتبع مظان أخوات ها وإتعاب النفس بتكرارها 
واستيداع الحاطر حفظها وتحصيلما » بل لابد من مارسات نما كثرة ومراجعات 
فيها طويلة مع فضل إلى من سلامة فطرة واستقامة طبيعة وشندة ذكاء وصفاء قر حة 
وعقل وافر ) . 

وخر ج إلى بیان آحوال المسند إليه » ومجمع ملاحظات عبد القاهر والزحشرى 


)١ (‏ انظر دلائل الإعجاز ص ۲۲۹ . 


۲۹۱ 

ويغمسها فى ليقة النحو » فإذا بنا فى ميحث مفصل كبير يتحدث فيه عن حذف 
المسند إليه وذ كره وتعريفه ووصقه وتنكيره وتقد عه على المسند وتأخيره عنه وتخصيصه 
وقصره والمقتضيات البلاغية لذلاف كله. ويبدأ بحذفه قاثلا إنه قد ذف لضيق 
لمقام أو للاحتزاز عن العبث أو لشهادة القريثة أو للقصد إلى عدم التصريح أو 
لناسبة أخحرى يقتضيها العام . ويرسل كثيراً من هذه التعليلات لحذفه دون شاهد 
أو مثال »> إلا أن جد عند عبد القاهر أو الزعشرى ما بكفيه مئونة البحث عن 
ذلك . ويتحدث عن ذ كره قائلا إنه إما لإرادة التخصيص أو لإحضاره ف ذهن 
السامع أو للتنبيه على غباوته أو لخرض التوضيح والتقرير أو لغرض التعظع أو للاستلذاذ 
بذ كره آو لغرض البسط نى الكلام . وأما تعريفه فيأتى على أحوال كثرة إذ قد 
بکون مضمراً أو علما أو اسم موصول أو اسم إشارة أو معرفًا باللام أو بالإضافة › 
ولكل حال مقتضياتها البلاغية » فإضاره حسب مقامات الكلام من التكلم والغيية 
واللحطاب » وقد يكون الطاب لغير معينن لإفادة العموم كها فى الآية الكريمة : 
( ولو تری إذ اجرمون نا کسو رءوسهم ) . ويعرأف المسند إليه بالعلمية لإحضاره بعينه 
ى ذهن السامع أو لغرض تعظيمه أو إهانته بذ كر لقبه أ و كنيته . ويعرف بالموصولية 
إذا لم يكن السامع يعرف من آحواله إلا ما يقترن بالموصول مثل : « الذى كان معلك 
أمس لا أعرفه » أو تحولا عن امه استهجاتًا له أو لغرض زيادة التقرير أو لغرض 
بيان العلة فى انبر ونحو ذلك كيرادة التعظع ولتحقير . ويعرّف باس الإشارة 
لاحضاره ف الذهن أو لكمال العناية بتميزه أو لغرض التعظم أو التحقير »› قول 
السکا کی : «ولطائف ذلك لا تکاد تنحصر ۲ . ويعرف بالألف وللام لغرض 
الاستغراق إما للحققة أو الأفراد أو للعهد . ويعرّف بالاضافة لإلحضاره فى 
ذهن السامع » أو لأنها أحصر طريق أو للتعظم أو التحقير أو لاعتبار مجازى 
دقيتى . ويوصف المسند إليه لغرض كشفه كشفا تام أو لغرض مدحه إو ذمه 
أو تتخصيصه أو تأكيده ونحو ذلك من الاطائف . ويؤكد لدفع الشاك أو للتقرير 


أو للشمول والإحاطة . طف على المسند إليه عطف بيان لزيادة إيضاحه 


وراه هنا يعرض لاية سورة النحل : ( وقال اله لا تتخذوا إلمين اثنين إا هو إله 
والحد) وبقول إنها من هذا الباب إذ شفعت فيها كلمة إمين باثنين وكلمة إله 


4۲ 
بواحد » يقول : « لأن لفظ إمين محتملمعى ابحسية ومحى التثنية وكاللك لفظ إله 
محتمل ابلنسية وإلوحدة » والذى له الكلام مسوق هوالعدد الأول والوحدة فى الغانى 
ففسرَ مين باثنين وإله بواحد » بيات ما هو الأصل ف الغرض » . وقد استمد ذلاك 
من تفسير الزحشرى وتعليقه على الابة إذ يقول : « فإن قلت : إنما جمعوا بين العحدد 
وا معدود فيا وراء الواحد والاثنين فقالوا عندى رجال ثلالة وأفراس أربعة > لأن 
المعدود عار عن الدلالة عل العدد الحاص وأما رجل ورجلان وفرس وفرساں 
معدودان » فرهما دلالة العدد » فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد ورجلان اثنان 
ما وجه قزله : و إمين اتن وإله واحد » ؟ قلت : الاسم الامل لمعى الإأفراد والتخنية 
دال على شيثين : عل اللنسية والعدد المخصوص فإذا أريدت الدلالة على أن المحى 
به منهما والذى يساق إليه الحديث هو العدد شفع بما يؤكده» فدل به على القصد 
إلبه والعنابة به » آلا تری آنا لو قلت إا هو اله ء ولم تو کده بواحد ‏ يسن 
وخي ل أنلك تثبت الإهية لا الوحدانية» . وواضح إجمال السكا كى لكلام ال خشرى › 
ودفعه كلامه عن النسية والوحدة إلى أن يعرض لاية سورة الأنعام قاثلا : « ومن 
هذا الباب من وجه قوله تعالی : ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر بطر بجناحيه 
إلا آم أمثالكم) ذكر رن الأرض) مع ( دابة) و (يطير بجناحيه) مع( طائر ) 
لبان أن القصد من لفظ دابة ولفظ طائر إا هو إلى ابحنسين وإلى تقريرها) . 
لسکا کی ینظر نی هذا الکلام إلى تعلیق الزخشری على الآبة فن قال - کا مر بنا 
ی حدیثنا عنه - إن تنكير دابة وطائر فيد الاستغراق لانهما نكرتان واقعتان ف 
سراق الى » ويفيد وصفهما زيادة التعمم والإحاطة كأنه قبل وما من دابة قط ف 
بسع الأرضين وما من طائر قط فى جو الساء من جميع ما يطير مجناحيه إلا آم 
نالک . وحاول السكاكى أن يخالفه بعض الحلاف » إذ جعل الوصقين 
لا ازيادة التعمم كا قال وإ نما لبيان احنس وتقريره »> وكأنما تأويل الاأية : وما من 
جنس دابة من أجناس الدواب ولا جنس طائر من أجناس الطيور إلا آم امثالک 
وحصلالكلامين واحد . ويقول إن المسند إليه يبدل منه لزيادة الإيضاح فى مثل 
ر اء الوم کار ) . ويعرض للعطف عايه واخحتلاف اسحواله باحتللاف أدواته 
ودلالاتها الحتلفة » كا يعرض لتوسط ضير الفصل بين المسند إليه والمسند ى مثل 


۹4۳ 
« زيد هو النطلق » وقال إن المراد هنا « تخصيصه للمستد بالمسند إليه » والعبارة 
فيها قصور واضح إذ يريد أن يقول إن اجى ء بضمير الفصل فى التعبير لتخصيص 
المسند إليه بالمسند » أو بعبارة أحرى لفصر المسند على المسند إليه » وهو جانب فى 
صياغة السكا كى إذ لا ينقصها الحمال وحده » بل ينقضها آحيانا الوضوح 
ويعرض لتنكيره > ويقول الانكير إما لاإفراد فى مثل « جاءنى رجل » أو للنوعية فى 
مثل‌الاية الكر عة : ( والله حلق كل دابة من‌ماء) أو لأن ى تعيين المنكر مانعا رعنع 
أو اتعظے أو التحقير أو للتهويل أو اتقليل . وأما تقد المسناء اليه فلكون ذ كره 
آم » وذلاث إما لانه الاصل وليس هناك مقتض العدول عنه ء وإما لاه ام استضهام 
أو ضمير شأن ومعر وف أن فما الصدارة وإما لاتشوبق أو للتغاؤل بتقدعه أو التشاؤم 
أو لتعظم أو از بادة تخصہعس ونيحو ذلك . وأما تاره فلغرض تقاد المسند »> 
وسيعرض لاسباب ذلك فى بابه . وأما قصره على المسند فلغرض التعيين كن يعتقد 
أن عليا شاعر وحطيب فتقول له على خطيب لا شاعر أو ما على إلا حطيب . 
ويول إن هذا كله على مقتضى الظاهر وقد يخر ج المستد إليه لا على مقتضاه 
فيوضع امم الإشارة موضع الضمير لغرض العناية بتمييزه أو لاله قلصد التھکے بہ 
ولحو ذلك . وقد يوضع المضمر موضع المظهر › وقد يعكس فيوضع المظهر موضح 
المضصمر كالاية الكرعة : ( وبالتق أنزلناء وبالق نزل ) . ويتحدث هنا عن 
الالتفات » وهو فى كل هذه الحوانب ينقل عن الرغشرى : 
وينتقل إلى المستد وتصو ير الاعتبارات ى كيغياته عذوفاً ومذ كوراً ومفرد 
وجملة فعلية أو اسمية أو منكرا أو معرفا أو مقيداً بقيد أو مقدما أو محرا . 
أما حدفه فاا لن خالا سك مسد ه وإما قصداً للاختصار والاحراز عن العبث . 
وذ كر ما لأنه الأصل ولا مقتض لعدول عنه» وإما لزيادة التقرير أوللتعريض 
بغباوة السامع أو لاستلذاذه أو اتعیجیب من المسند إليه أو لتعظيمه أو إهانته . 
ويكون اسما للدلالة على الوت وفعلا للدلالة على التجدد ‏ ويقيد بالمغعولات والال 
والتمييز والشرط لر بية الفائدة . ويقف هنا عند القلب فى الكلام مثل « عرضت 
الناقة على الحوض » وأصله « عرضت احوض على الناقة » ويقول إنه ما يورث الكلام 
حسنا » وهو فى ذلك تابع للزخشرى إذ جعل منه الآية الكريمة : (ويوم عرض" 


ا 


۹٤ 
ويقول إن تنكير المسند يى إما لأنه لا حاجة إلى‎ . ) ٠ الذين كفروا على النار‎ 
تعريفه أو التعظم أو التحقير . وقد يضاف أو يوصف تتم) لفائدة الكلام . وباق‎ 
اسما عرف إذا كان متشخصتا السامع بإحدى طرق التعريف مثل زيد أخوك وترو‎ 
المنطلق . ويناقش هنا لام التعريف فى مشل الرجل ولمنطلق »> ويعرض لاراء‎ 
عبدالقاهر والزحشرى وغيرهما ممن‌قالوا إنها قد تكونللاستغراق أو للحقيقة والماهية أو‎ 
للعهد الحارجى أو الذهى یرجح جریا مع بعض عة علم أصول الفقه أنها‎ 
داعا لتعريف العهد الذهى . ويلفت النظر هنا ذ كره لعلماء الأأصول › ومعر وف‎ 
نهم بناقشول ف علمهم کٹرا من مسائل امعان والييان لبحٹهم فی دلالات الالفاظ‎ 
والراكيب » وتوسعوا ى هذا البحث حى لتصبح كتبهم من الأصول الى‎ 
ر جع إليها أصحاب البلاغة على نحو ما نرى الآن عند السكا كى . ويتي انبر‎ 
جملة إما لقو ية الك ی وا زه سیا ی مسل شس ر بین لیل وال سیر‎ 
ربطا فيد شدة الصلة ينما وتر > وتكون ابحملة فعلية لافادة التجدد واممية‎ 
لإفادة الشوت . وبتأخحر ا إذا كان ذكر المسند إلبه م عل نحو‎ 
ما مر بنا منذ قليل › وقد يتدم إما لانه اسم استفهام » وما لتخصيصه‎ 
بالمسند إليه أو لأهيته عند القائل أو للتشويق . ويدلى هنا برأى‎ 
غریب ملخصه أن المسئد إذا كان فعلا وتقدم عليه المسند إليه نى مثل آنا عرفت‎ 
وأنت عرفت آفاد ذلات إما تقوی الیک وإما التخصيص بدون جسع بينهما › فإن‎ 
الملة إما أن تكون جارية على الظاهر وهو أن أنا مبتدأً وعرفت سره وحينئذ بكون‎ 
الغرس من التقدرم تھوی الک > وما أن يكون المسند إليه فيها كان متأخحراً ف‎ 
الأصل على آنه فاعل فتقدم به المتكلم > وحبنئذ يفيد التقدم التخصيص وحتم‎ 
ف مثل « زید عرض » تقوی الک وف مثل رجل عرف التخصيص ر بنا أن‎ 
عبدالقاهر يحم التخصيص إذا تقدمعل ابملة حرف نی بدون فرق بون معرف ومنكر‎ 
ومظهر ومضمر ۰ بیما ردد الحملة بين التخصيص وتقوى الحكى إذا لم يتقدم عليها‎ 
نى . والقاعدة على هذا النحو مفهومة عند عبد القاهر أما عند السكا كى فإنها‎ 
تخضع لقضبية عقلية وللرها خحياله » وهى قضية من الصعب تطبيقها عمليًا » لأنها‎ 


٠٠١/۴۳ الكشاف‎ )١( 


4٥ 
إا مى مستنبطة من‎ ٠ ليست مستنبطة من التصوص » شأنها- بد القاهر‎ 
. ذهته وتعلىلاته العقلىة‎ 
ويعقد فصلا الفعل ومتعلقاته ف الترك والإثبات أو فى النذف والذ كر > ويبداً‎ 
بحذف الفعل فى بعض الصيغ وف ابحواب عن السؤال > ويقول إنه يذ كتر للحاجة‎ 
إليه ف الكلام . ويقف عند حذف المفعول قصدا اتعمم أو إلى نفس الفعل‎ 
أو قصداً إلى الاختصار أو لرعاية الفاصلة » ويقول إنه يذ كر لفائدة تام الكلام‎ 
أو لزيادة تقريره وبسسطه أو لرعاية الفاصلة » ويعرض لإضار فاعله وإظهاره حسب‎ 
مقتضيات الأحوال . ويطيل الرقوف عند تقدم الفاعل مع الفعل فى مثل أنا عرفت‎ 
ونت عرفت وافادة التقدم الاختصاص مشا م زظر يته أ نفة الذ كر » وقد‎ 
: قرن إلى الفعلل هنا اسم الفاعل فى مثل الأية الكريمة حكاية عن قوم شعيب‎ 
وما نت علينا بعزيز ) وهو مجرى فى إفاده الاية القصر مح از حشرى » وقد عرضنا‎ ( 
لذللك فى حديثنا عنه . ويعرض هنا أسبق التى على المسند إلأيه المتقدم ف مثل‎ 
: و ما آنا سعبث ی سحاجتلت » جالبا تحليل عبد القاهر هذا الخال وما رى راه‎ 
والصيغة تفيد الاختصاص عند عبد القاهر بيا هى عند السکا كى لا تفيده إلا إذا‎ 
در تقد الفاعل كا مر آنفًا . ويعرض للل « زيدا عرفت » ويحس فيها‎ 
الاحتصاص بناء على نظريته الى تقول إن التقديم عن تأخير يفيده » مع أنه جعل‎ 
مثل « زید عرف » للتقوّى فحسب. ويطيل هناف أن تقد المفعولات والظر وف يفيد‎ 
الاخنصاص . ويقف عند تقديم المفعول الثانى على الأول فى احملة الفعلية يسبب‎ 
: اعنام به» ويذ كر تفس الثال الذى ضربه الزخشرى هذا الغرض وهو الآبة الكر ية‎ 
> وجعلوا لله شركاء الحن ) إذ تقد م فبها لفظ ابلمحلالة على المفعول به التالى‎ ( 
. ویعرض فی هذا ابحانب آبات کشرة من القرآن مستلھما فیها تعلیقات الزخحشرى‎ 
ويتحدث عن تقييد الفعل مع الشرط وخاصة مع إن وإذا» ومر بنا كلام عبد القاهر‎ 
والزخشرى فيهما . وبقف عند الآية الكرية : روان كم فى ريلب ها نتزلنا على‎ 
عبدنا ) ويول إنهم كانوا مرتابين فعلا وجىء بإن المفيدة لاشلك لخرض التوبيخ» وقد‎ 
يکون ذلاف من باب تخليب غير المرتابين على الرتابين » وهنا يفيض ف التغليب‎ 
: مستشهداً بكثير من الآيات الى نص" فيما الزخشرى على ذلك ءن مل آية البقرة‎ 


۳۹1 
و اد قلنا الما يكة أسحدو! لادم فسا وا إلاإبليس ) نہر الر شی 3 در دنا 
هو استشناء متصل إن لاحظنا أن إبليس كان جنا راحدا بين لير الألرف 
من اللاثكة فغلبوا عليه . وعرض فى تةصيل لأدوات الشرط التلفة . ولاحط 
أن الأصل فى فعل الشرط أن يكون متقبلا وقد يدل عنه إلى الماضي الدال 

ر ا ا - 
على وقوع ادت وانتهائه لنحتة بلاغية »> كإبراز غير احاصیل موضع اللخاصل 
مثل «إن فعلنا كذا» مع انعقاد الأسباب على الفعل . أو لأندا سيقع لابد من 
وقوعه مثل « إن مت » أو للتعر بض وقد صو ره الزحشری ف آيات كثيرة مز الد كر 
اجک أو التقاؤل وإظهار ارغ ٤‏ ود رعره : و وجه ۴ است ادام ار الرط.ة تا 
حى ء المضارح بعدها فى مراطن ارين المقملرع به شل ( ولو ترى إذ و قرا على 
النار > وجه ذلك إلى ٠١‏ قاله الزحخثرى ‏ وإن م يسمه - فى آي المرة : رال 
يستهزىء بهم ) من أن المضارع فبها فيد تجدد الاستهزاء وقا بعد وقت . وإ 
ما قاله أيضا من أن المضارع قد يستخدء فى موضم ا "فى لاستحضار ال ورة ا 
ا ٍ r.‏ .0 
فاحستا يه الارض بعد متها ) فد عدل إل امار ع ف دة ( فتمير ) لا ساحضمار 
تلك الصورة الدالة على القدرة الر بانية » وراه يضف إلى الابة بيتا لقأب شرا 
استشها به الزخشری وقد آنشاناه ی سحدیتنا عند . 

و درلل ىچى عرض السکا کي للاسناد والمسند اأ والمسسند > وا حر صتا 
عل تلخرصه للا عل أنه زظے ۴ کا الا رواب در را وحسصیی شرا أا الاءرر 

| 

فجمعها من كتابات عبد اأقاهر واأز حشري »> وام أ لصي فجععه من كت البحر 
واللغة » وألمه ذلاث ما قرآه ى تلخيص الرازى من حشاء مساثل نحرية كثيرة تال 
الإسناد والبر والحملة الاسية والفعلية . ولم يلهحه الرازى هذا الاتجاه وحاءه فى 
حاط مسائل الحو مسائل البلاغة . فقد أله أيف! إشاعة المنعلق فى مباحثه سراء 
من حيث الإ كثار من الددود والتعاريف أو من -ءيث كرة القت مات والتسہبات 
اتعليلات ٠‏ حى الصياغة بنيت بناء منطقيًا » وهو بناء رى فيه غير 


وينتقل إلى الفصل والوصل وقد استھل کلامه فیھما بیان ما پسمی كمال 
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الاتصال » وهو ما تنزأل فيه ابلحملة الثانية من الأول منزلة التابح من المتبوع › محيث 
تصبح - على نحو ما أسلفنا عناد عبد القاهر واازشری ‏ کانھا نعت جا أو توکید 
أو عطف سان أو يبدل > ويقف عند آية |1 عجر : ( وما أهلكنا من قر ية إلا وا 
کتاب محلو م ) ويقول إن الواو فى جملة ( وا كتاب معلوم) واو الال » واب حملة 
حال من كامة قر بة النكرة ) وسو غ دلا انها واقعة ى سياق الي فأشهت 
الموصوفة » ثم يقول : ١‏ وحمل العبارة على الوصف سهو لا خحطأًء ولا عيب نىالسيو 
لالانسان » وهو يقصد الزخشرى إذ ذهب ى الأية إلى أن جملة ( وها كتاب معلاوم) 
صفة لقرية وتوسطت الواو تأ كيد لصوق الصفة باموصوف » قول الزخشرى : وكان 
لقياس أن لا تتوسط كا فى قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا هما منذرون) . 
ومعنى ذلاث أن الزحشرى كان يعرف القاعدة النحوية الى يعرفها السكا كى ولكنه 
ذهب هذا المذهب قياسا على آية أخحرى . وهو فى ذلك غير ساه ولا خطى . ويقول 
السكا كى إن املة فصل عنسابقتها إما لكمال الاتصال الذى تد ث عنه آنفاً 
أو لكمال الانقطاع » وتوصّل إذا توسطت بين الكمالين . ويأخذ فى بيان صور 
الانقطاع ملاحظًا أن المحملتين تنفصلان إذا اختلفتا خبراً وطلبًا أو اتفقتا خبراً 
وليس بينهما جامع مجمعهما . ويقف هنا لبحث احاح على طريقة المتكلمين 
والفلاسفة » فهو إما عقلى أو وى أو خيالى » والعقلى ما يدرك بالعقل من 
الكليات والتعليلات » والوسى ما درك الوم لا عن طریق الحواس » وانلحیالی 
ما باءرك باحس من الصور . وقد حصت کلام السکا کی لاعن القاری من العبارات 
المعقدة الى و ضح فا تصوبر هذه الأنواع للجامح . ويتحدث عن التوسط بين 
كال الانقطاع وكال الاتصبال » وذلك بى حالتن : أن تتفق الحملتان حبر أ والمتقام 
على حال إشراك بينهما ى جامع من اب لحوامع السابقة »> أو تختلقان حرا وطاً 
والمقام يشتمل على ما يزيل الإختلاف » أى أن الطلب يكون خبراً فى المع أو أن 
البر يكون طابًا فى المعى » وبذلك تتفق ابسلتان خبراً وإنشاء . ويأخذ ف ضرب 
الأمثلة القرآ نية للصو رة الثانية » وهى أمثلة استمد ها من الكشاف وما علق به عليها 
ازخشری » وهو تارة يوافقه ونارة یخالفه ی توجيه بعض الآبات وما فیها من بجمل 
متعاطفة تختلف خبراً وطلبًا »> من ذلاث آية النمل : ( فلما جاءها نودى أنبورك 


a 
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من فى النار ومن حوفا وسہدان الله رب العالمین يا موسی إِنه آنا الله العزيز الحكم 
وأأنى عصاك) وواضح أن ( أل ) فعل أمر طلى وهو معطوف بالواو على ( بورك) 
وھ عاض خری › ومن أجل ذلات يقول الزخشرى : « فإن قلت : علام عطف 
وله : ( ولق عصاك ) ؟ قلت : على بورك > لان المحى نودی أن بورك من فى 
النار وأن" لى عصاك » كلاهما تفسير ادود ی والمحى قيل له بورك من فى النار 
وقيل له أل عصاك . ونرى السكاكى يقول إن الطلب ف ر وألق ) ضمن معى 
اللبر » لأن التقدير : وقيل ألق عصاك . وهى نفس كلمة الزخشرى › على أنه 
م يصح بذلاث النقدير إذ قال إن المعنى يقتضى ذاث » والمعنى شى ء والتقدير شى ء 
آحر » لأنه يصح أن تكون ابعملة الأولى دعائية فتكون ابلحملتان إنشائيتين › 
ويصح آن تكون الواو للاستئناف والقطع > من يقول مثلا « قلت له : سافر عمد 
واذهب إلى المدرسة » . وقد حرج الزخشرى على التوجيه الأخير آية البقرة : ( وبسشر 
لذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإنها عطفت على جملة خبرية تصف عقاب 
الكافرين » ومر بنا أنه حرّجها على مثال قول القائل : « زيد يعاتب بالقيد 
والإرهاق وبشر عرا بالعفو والإطلاق » وأيضًا فإنه جوز أن تكون معطوفة على 
جملة ( فاتقوا التار ) السابقة ها . وذهب السكاكى إلى أن عقاب الكافرين على 
تقدير « قل » سابقة له » وبذلاث يكون العقاب طلبيا ويصح عطف ( وبشر) 
عليه » وهو تمحل” واضح . ومن ذلك آية الصف :( با أبها الذين آمنوا هل أدكم 
على تجارة تنجیکر من عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبیل الله 
مالم وانفسکي ذلکی خیر لکے . . وبسشر المؤمنین ) وواضح أن ( بشر) فعل 
مر طلی > يقول الزحشرى : و فان قلت : علام عطف قوله ( وبسشر المؤمنين ) 
قلت : على تؤمنون لأنه فى معى الأمر انه قیل آمنوا وجاھدوا پشینکم اللہ وینص رکم 
ويش المؤمنين يذلل 4 . وذهب السكا كى إلى أن ( وبشر ) معطوفة على كلمة 
( قل ) الحذوفة والمرادة قبل( يا أيها الذين آمنوا) . وحاول أن يجعل من ذلك قاعدة 
عامة فى كل ما علطف فيه جملة لا تتفق مع ما قبلها حبرا وطلبا متها بذاك 

عض آی الذ کر الیک » وهو تمحل شديد حى ليخرج أحياناً إلى التعسف . 

وبأخحذ ى تفصيل االات المقتضية للقطع والاستئناف » ولكمال الانقطاع 


۲4۹ 
وال الاتصال » ويلاحظ أنه قلطم للاحتياط حین يسخشى أن يتبادر إلى ذهن 
السامع آن الحملة معطوفة على أخرى من شأنها إن عطفت عليها أن يقسد المحى 
كقول القائل : 
طن سی انی ہنی بھا ‏ بدلا اراھا فی الال تھ 
فنه م يعطف آرام »> حى لا يتبادر إلى السامع أنها معطوفة على أبغى دون 
طن . ویتتلم بغت لکلام وییتی عل الاستتات إذا دار أنه جاب لسؤال» 
وقد قال عبد القاھر : « کل ما ئی القرآن من قال بلا عاطف فقد رہ على هذا » 
كحكاية الله عن براه ولرسل : ر قالوا سلاما قال سلام) کأنه قیل فاذا قال 
إبراهم فقيل ر قال سلام ) . وياتى بأمثلة كثرة من القرآن لشبه كمال الاتصال ء 
وقد عرضنا لذلاك عند عبد القاهر والزخشرى. م يقف عند كال الانقطاع لاحتلاف 
الحملتين حبرا وطلبا » كا يقف عند التوسط بين الکمالین وما ینبغی أن يكون فى 
العطف من تناسب بين الحملتين بحيث عكن عطف ثانيتهما على أولاما كا 
يقتضى ترتيب الكلام . ويستتبع ذلاث بكلام على الحال والواو الوإصلة بين جملتها 
واب لحملة السابقة . وهو فى كل ذلاث يستمد من عبد القاهر والز#شرى » وكأنهھہا 
لم رکا له إلا يعض التمحلات وبعض اللالتواءات فى العبارات + 
ويفتح بابا لاإنجاز والإطناب يستهله بأنهما نسبيان » فقد يكون ظاهر الكلام 
مطنبًا وهو موجز بالقياس إلى كلام آنحر » ومن هنا رد الاعتبار فيي ما إلى المتعارف 
فى أساط الأدباء » ومضى بورد أمثلة قرآ نية لإيجاز الققصر مثل : ( ولک فى 
القصاص حاة) حى إذا انتهى منه أورد أمثلة قا نة أيضا للإطناب » ملاحظا 
هنا وهناك بعض ملاحظات نحوية وخاصة فما يتصل بإجاز الحذف . 
وينتقل إلىالقصر » ويقول إنه تخصيص موصوف بوصف دون ثان مثل زيد 
شاعر لا منجم > تقوله ن يعتقد آنه شاعر ومنجم وکذاث لمن يعتةد آنه يتصف بأحد 
اوصغين دون تعيین > وسمى قصر إفراد » وإذا قلت ذلاك لن يعتقد فى زيد 
العکس ونه منجے لا شاعر کان ذلات قصر قلب لأنلك قلبت فيه حك السامع . 
والقسمان جیما لقان علي قصر الصفة على الموصوف فى مثل ما شاعر إلا زيد . 


٣ »‏ 
وسن یرجح ل دلائل الاعجاز ب يشعر أن عرد القاهر بری أن القصر لا غا بای ف 
قصر القلب دون قصر الاغراد ومثلها إعا . 


ويتهحدث السكا كى عن طرق القصر ويقول إنها أربعة : العطف بلا وبل 
شل ه زید شاعر لا منج ۲ و ١‏ ما زيل متم بل شار ۲ . والنه ی والاستٹناء مثل 
« ما زد إلا شاعر » إفرادآ أو قلا . وإعا مثل الاية الكرعة : ( اما حرم علیکي 
ايتة ) وقد طبنى عليها فكرة الإفراد والقلب . والتقدم ويكون قصر إفراد ى مثل 
« مصریآنا » لمن یرد دك بین صر ولبنان ویکون‌نفس الال قصر قلب لن ينفيات عن 
مصر ويلحقلك بلبتان . ويقول إن دلالة الطرق الثلاثة الأولى علىالتصر بالوضع > 
أما دلالة التقدي فبوساطة الفحوى وحکم الذوق . وبأخذ ف بيان فروق فى استعمال 
هذه الطرق مستضيشا عا كتبه فيها عبد القاهر واازحشرى جميعا . 


ويفيض ى الحديث عن الطلب . ويكتب له مقدمة طويلة يستمدها من كلام 
المناطقة عن التصور والتصديق وما محصل فى الذهن وما عصل ف الخارح . ويشسمه 
إلى حمسة آنواع هى : التمى والاستفهام والامر والنهى والنداء » أما التمى فالافظ 
الموضوع له ليت » وقد يتمى باو وهل وبلعل-. ويتحدث عن آدوات الاستفهام 
ووظائفها » م يقول إنها تخر ج للدلالة على معان إضافية مثل التعجب والاستبطاء 
والإنكار ولتهديد والاستخفاف ولتحقير والتوبيخ ولتقريع » وهو فى كل ذلك 
بستمد من الزعخشرى على نحو ما أشرنا إليه فى حاءيشنا عنه . ويلاحظ أن الأمر قد 
يكون للدعاء أو الالهاس أو التهديد أو الندب أو الإباحة » وأثر الزخشرى ف 
تصوير هذه الدلالات المتصلة بالأمر واضح . ويطبق هذه الدلالات على النهى › 
م يتعحدث عن صيغ النداء » و قف عند صيغة الاختصاص . وبلاحظ آن انلیر 
قد يقح موقع الطلب للتفاؤل » وذلات فى الدعاء »> إذ يستعمل الفعل الماضى فى 
نحر « أعاذك الله من الشبهة وعصملك من الحيرة » وقد يكون استعمال الحبر بدل 
الطلب تاد ًا فى الطاب وقد يكون حمل الخاطب على المطلوب كقولاف لصاحباك : 
« تأتيى غداً » وقد يكون للمبالغة فى الطلب . وهو يعد ذلات كله من باب الجىء 
على خلاف مقتضی الظاهر »> وراه یقرنه إلى الأسلوب الحکے الذى 2 
فيه حاطب بغیر ما برقب » على نحو ما تلقی أحد ال لحرار ج الحجاج حين قال 
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له : لأحملتك على الأدم »> بريد القید وأنه سیحبسه » فقال له متغاًا : مثل 
الأمير حمل على الاد والأشہب أى من اليل › وبذللث أراه بألطف وجه آن 
مثله خلیتی بان سر الناس لا بقیوده ولكن بعطائه ›» وسل بهذا الأسلوب فعلا 
سضمته » فعفا عنه ووصله . 
ویخرج من عل المعافى إلى على البيان > ويعرض لتعر به الذى حد ه به حن 
حل عل المعانى > وهو تعر یف استمده من‌الفخر الرازی وحدیثه ف آول کتابه حون 
قال إن المعى الواحد ف اليلاغة بۇد ی بطرق كثرة › فقد مض ف إثره يعرف الان 
كما أسلفنا بأنه يراد المعى الواحد فى طرق عتلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه 
وبالنقصان . وم بنا عند الرازى قسمته للدلالات بين وضعية وعقلية › قسمته 
للعقلية بأنها إما آن تکون من باب دلالة الكل على الحزء وما آن تكون من باب 
الدلالة الالتزاسة > والدلالة الأخيرة هى الى تجرى فيها الصور البلاغية › وكل 
ذلاث أجمله السكا كى فى فاتحة تلخيصه لمسائل عل البيان » وقد مى دلالة الكل 
عل اللحزء دلالة تضمنية » أما الثالثة اللحاصة بعلم الان وصوره فإما آن تحون من 
باب دلالة اللازم على المازوم كدلالة كرة الرماد على الكرم ف الكناية وإما من 
باب دلا لة المازوم على اللازم كدلالة الغيث عل النبات ف قوم رعنا غيشا 
على نحو ما هو معروف فى الجاز . ويقول إنه سيقدم الكلام فى الجاز على الكناية › 
لأن المراد فيه هو اللازم فقط مع قيام قرينة تدل على عدم إرادة المازوم بخلاف 
الكناية فإنها تدل على اللازم ولاز وم معا معنا . وبذلاف يصبح الجاز بالقياس إليها 
کابلحزء بالقیاس إلى الكل » فحسن الكلام عنه ألا . وبلاحظ ما ذهب إليه 
الفخر لای من أن دلاالة التشه وضعرة »¿ غر آنه بتو إن الکلام فيه ضر وری 
لبثاء الاستعارة عليه . وكل هذه المقدمات كان ف غى عنها › ولقد کان حرا بہ 
أن لا مجرى وراء الفخر الرازى وأن قول إن على البيان بتناول التشبيه واعجاز والكناية › 
إذن لأعفانا وأعى البلاغيين بعده من هذه التعقيدات الى لا نظفر منها بطائل . 
ومباحث التشبيه عنده تتناول أريعة موضوعات هى : طرفاه ووجهه والغرض 
منه وأحواله ف القرب والغرابة والقبول والرفض » ما طرفاه فإما أن يد رکا ادس 
کتشبيه اللحد بالورد » وما أن يد ركا باللحيال كتشبيه شقائق النعمان على أغصانها 
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أعلام ياقوت منتشرة على رماح من زبرجد > وإما أن يك ر ک بالل کشریه ام 
بالحياة وحينئذ قد يشبه معقول عحسوس أو العكس > وما أن سل ر رکا بالوحم 
كما إذا قدرنا صورة ومية للموت وشبهناها بالناب أو باخلب » وإما أن يند ركا 
بالوجدان كاللذة والالم والشبع والحوع . وهی تقسمات استحدثها السكا كى متأثرا 

بكلام الفلاسفة والمتكلمين فى صوّر الإدراك . وتتكاثر أقسام وجه التشبيه عنده > 
فهو إما أن يكون واحدآً أو غير واحد » وغير الواحد إما أن یکون فی حك الواح 
لكونه هيئة مركبة أو لا بكون ء ولواحد إما أن یکون حسيًا أو عقلًا > ولابد ف 
ا حى من أن يكون طرفاه حسيين »> آما العقلى فيجرى فى جميع الصور إذ قد 
يكون طرفاه حسيين كتشبيه الشجاع بالاأسد فى ابحراءة وقد يكون طرفاه عقليين 
کتشبیه الحھل باموت نی عدم التفع › وقد کون آحدھما حسینا والٹانی عقلیًا کتشبیه 
العلم بالنور والعطر بخلق الكرع . وإذا كان وجه التشبيه غير واحد لکنه نی حکم 
الوالحد كان على نوعين فهو إما أن تند إلى الس کالیر یا ذا شیهست بعنقود 
الكسَرّم فى الميئة الحاصلة من تقارن الصورالبيض المستديرة الصغار المقاديرفى المرأى 
على كيفية خصوصة » ويسمسى ذلك تشبیه مركب ركب أما ما قبله فتشبيه 
مفرد بمفرد » وإما أن يكون مستنداً إلى العقل كتشبيه أعمال الكفرة بالسراب فى 
المنظر المطمع مع الحَبرالمؤبس . أما التشبيه الذى لا يكون فيه وجهه واحداً ولا منرّلا 
منزلة الواح فعلى ثلاثة أقسام » لأن التلعد د فيه إما حسى وإما عقَلى وإما بعضه 
حسی وبعضه عق » فالأول كتشبيه فا كهة بأخرى ف اللون والطع وا اثحة » والثاى 
كتشبيه بعض الطيور بالغراب فى حدة النظر وكمال المحذر وشدة الىقظة » والثالث 
كتشبيه إنسان بالشمس ف حسن الطلعة ونباهة الشأن وعلو الرتبة . ويطبق على 
وجه الشبه فکرة اللازم والمازوم ف مثل قوم كلام كالعسل ف اللاوة » فإنهم يقص دون 
لازم الحلاوة وهوميل الطبح إليه » ويقول إن ذلك بجرى حيث يكون التشبيه فى وصف 
اعتبارى . ويقول إن الومجه ابحامح إلطرغين بنیغی أن بکون مشر کا هما ۽ کت 
لا بنفرد به أحدها دون الاحر > وإلا لم ينعقد التشبيه > وهى مسألة بديهية . 


وما لا ریب شرك أن السکا کی أفسد مبحث التشبيه بما وضح فيه من هذه 
الاقسام الكثيرة الى تحولت به إلى مجموعة كبيرة من الأرقام > وهی آرقام لا تفید 


۳ 
شيشا فى تربية الذوق إلا ضروبًا من التعقيد والتصعيب › وكأننا بإزاء مسائل هندسية 
عسيرة الحل » هى مسائل جاب فيها غير قليل من اصطلاحات الناطمة 
والمتكلمين . ركان حريا به أن يقتدى بعبد القاهر فى تحليلاته البارعة للتشبيهات 
الختلفة دون عحاولة هذا الحصر العقلى الدقيق » وكأغا لم تعد السألة عنده عاولة 
تفهم أساليب التشبيه ولوقوف على قيمها البلاغية » بل أصبحت مسألة وضع 
القواعد والاصطلاحات والتقسمات 

ويتحدث عن أغراض التشبيه حديشا يستمده من الفخر الرازى › إذ بجعله 
عائداً إلى المشبه أو إلى المشبه به » ويقسم الأول إلى بيان حال وبيان مقدار حال 
وبيان إمكان حال وزيادة تقرير حال وتزيين وتقبيح واستطراف . ويقول إن 
ما يعود إلى المشبه به مرجعه إلى إيهام كونه تم من المشبه فى وجه التشبيه أو بيان 
أنه أهم عند المشبه . وھو فی کل ذلاث بستضی ء عا کتبه الفخر الرازی ما صورناه 
آنفا . ويقف عند تساوى الطرفين فى جهة التشبيه وأنه يعبر حينذاك عثل تشابه 
كذا وكذا تفاديا من صورة التشبيه بالكاف ونحوها حى لا يرجح أحد المتساويين 
على صاحبه . ولا يلبث أن يقرر رأيه فى التشبيه التمشلى » ومر بنا أن عبد القاهر 
يشرط فيه آن یکون وجه التشبیه مرکبا وآن یکون عقلیا » والعقلى عنده يشمل 
الوھمی ٠‏ آما السکاکی فاشترط فیھ الرکیب ون یکون وما اعتباریًا کا ئی الاي 
الكرعة : (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كمشل الحمار حمل أسفاراً) فإن 
وجه الشبه حرمان الانتفاع با هو أبلغ نافع مع استصحابه » وهو أمر وی تصورى 
منتزع من أمور متعددة . ويقول إن تشبيه التمثيل إذا شاع استعماله أصبح مثلا 
على سبيل الاستعارة » ومن قبله قرر ذلاث الزعشرى والفخر الرازى . 

وينظر فى أحوال التشبيه من حيث القرب والغرابة والقبول والرفض » ويلخص 
هنا بعضماقاله عبد القاهرى تحليلاته »مل أن إدراك الثى ء مسجملا أسهلمن 
إدرا که مفصادوأن حضور ما بتردد إل الحسأقرب من حضور مالا دردد عليه » وأن 
الشى ء مع ما يناسبه أقرب حضوراً مه مع ما لايناسبه » وأن استحضار الأمر الواحد 
أيسر من استحضار غير الواحد» وأن ميل النفس إلى اسيا ت أتم منه إلى العقليات » 
وأن النفس لا تعرف أقبل منها لا لا تعرف »وأن احديد المستطرف عندها ألذ من 
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ا معاد المكرر . حى إذا قرر هذه الأصول مضى يقول إن من أسباب قرب التشبيه 
أن يكون وجهه أمراً واحدآً أو يكون الشبه به قريبا فى الصورة من‌المشبه أو يكون 
حاضراً فی الليال بجهة من الحهات . آما غرابته فن أسبابها أن يكون وجه التشبيه 
مركبًا أو يكون المشبه به بعيد التشبيه عن المشبه أو يكون وميا أو مركبًا عقليًا. 
وأما أن التشبيه مقبول‌فالاصل فيه أن یون صحيحا ون لایكون مبتذلا . وعلى هذا 
النحو تتحول ملاحظات عبد القاهر النفسية فى التشبيه إلى أرقام تتتعب العقل فى 
إحصائها » وتقف حائلا بينه وبين المتعة الصحيحة بالتشبيهات النادرة الطريفة الى 
متع النفس متعة باقية . 

و عرض صور الشبيه البليخ ونشظمها كلها فى التشبيه › ومر بنا أن 
عبد القاهر استثى منها ما لاعكن تلط الاداة عليه مثل« هو رمن ‌البلاغة » إذلم جد 
بسا ف تسمية هذا النوع استعارة . ويد خل السكا كى فى التشبيه -- مقتديا 
بعبد القاهر ‏ صور التجريد الحتلفة فى مثله لقت به أسداً » . م يورد مراتب 
التشبیه » وهی ترب عنده‌على ساس ذ کرأرکانه جمیعًا وحذف بعضها دون بحعض > 
وكأغا سى أن مراتبه الصحيحة تعود إلى غرابتهوند رته وقرب تناوله › وقد بجاءه ذلك 
من نظرته العقلية الحالصة الى تعول على كرة التقسمات والنغر يعات دون عناية 
مواطن ابلحمال البلاغى الحقيقية . ویذ کر آنه قد بشبهالضد بضدہ على سبیلالتھکی 
کأن يقال للچبان ما أشبهه بالأسد وإلبخيل إنه حاتم . 

ويتتقل إلى الحديث عن الجاز » ويرى أنه لابد من التعرض لاحقيقة › لانها 
عد“ أصله » وتج ره إلى مبحث کلام فى تعيّن دلالة الألفاظ على معانيها 
الحقيقية ومن لحصها بتللت الدلالة » ويذ كر ثلائة آراء : نها تدل على معانيها دلالة 
ذاتية > وأنها إنما تدل عليها إرادة واضع هما هو الله أو الإنسان» ورد" السكا كى 
اارأى الأول » لأنه لو صح لبطل نتل اللفظة إلى معى مجازى ولوجب أن يهم 
العرنى ما يقوله اندى ولتح آن يفهم كل شخص معى اللفظ مجرد نطقه مه وسماعه 
ولامتتع أن يكون للفظة معنيان على نحو ما هو معروف فى المشترك مثلى « امون ۲ 
الأسود والآبيض . ويرى السكاكى أن اللفظة رمز لعناها وه رمز تدحل فيه 
المناسبة »> يدل على ذلك أن للحروف وبعض الصيغ خواص“ » أما الحروف 


6 
فقختلف باختلاف عارجها وصفاتها »ن اللسهر واهسمس والشدة والرخاوة والتوسط 
بين ذلات» وأما الصيغ غإن صيغة فتعتلان مش التزوان والغليان تدل على الحركة . 
ولا اول لىکاك | الترجيح بين الرأى الثانى وهو رى الأشاعرة والرآى الثالث 
القائل بأن الوإضح مو الإنسانء ويقول إنهما بنتويان إلى أن دلالة الألفاظ عل 
معانيها بالوضع › ویعر 4 بأنه تعيين اللفظة بإزاء معى بنفسها » ويقول إن كلمة 
و فسا » قيا الإخراج لجاز فإنه يدل عله قرينة > وإذن فالكلمة بكون ها 
معى أصلى ومعى ثان تنتقل إليه» ولا يلبث أن يعرف الحقيفة بأنها : « الكلية 
الملستعملة فيا هى موضوعة له من غير تأويل ف الوضع » ويقول إنه احبرز بالقيد 
الأخير : « من غير تأويل فى الوضع » حى لا تدخل الاستعارة . ويقس اللقيقة - 
نتلا عن علماء الأصول ‏ إلى لغوية » وشرعية كاستعمال كلمة الصلاة فى الفقه 
على العبادة الحصوصة » وعرفية وهى ما بصبطلح عليه جماعة خحاصة » وتدخحل ف 
ذللك مصطلحاب العلوع غير الشرعية . حى إذا انتهى من بيان ذلاف عرف اكاز 
بأنه و الكلمة المبتعملة فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق استعمالا فى الغبر بالنسبة 
إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها فى ذلاث النوع» . ويقول إنه احترز 
بقيد «التحقيق » من خروجالاستعارة » وبقيد « استعمالا فى الغبر بالتسية إلىتوع 
احقيقتها » من استعمال الكلمة فيا وضعت له لغة أو شرعا أو عرفا و بقید « مع 
قرينة مانعة عن إرادة معنا ها » من الكناية. ويفرق بين الجاز ولمشترك الاغوى بن 
المجاز بلاحط فيه المعّى الأصلى أما المشترك فيدل عل المعنيين معا ويتخصص 
بالقرائن وهى دلالة وضعية . وينظر فى المعى اللغوى لكلمى حقيقة وجاز ويتطرق 
من اعتبار المعى ف التسمية إلى مدلولات صفات الته وما أثاره المعتزلة من أنها هى 
نفس الذات وهل ذللث حقيقة أو ججاز » ويقارن بين تعريفه للمجاز وتعر يف غيره . 
وكل هذه المقدمات الى وضعها ف فاتحة حدیمه عن امحاز کنا ی غى عنها › 
لأنها لا تفدنا شيا سوى التعقيد الذى لا بضيد . وأحذ بعد ذلاث بتحادث جن 
أقسام لجاز فقسمه قسمین أساسين : إلى مجاز لغوى فى المغرد وخجاز عقلى ف الحملة › 
وفرع الغوى إلى قسمين ا فرعين : فرع يرجع إلى معى الكلمة وفرع يرجح إلى 
حکے ا ی الكلام > وشعب الفرع الأول إلى غصنين أو قسمين : خال عن 


۳۰٦ 
الفائدة ومتضمن ها › ثم وزع الغصن الثانى على غصيشين أو قسمين : خال‎ 
عن المبالغة نى التشبيه ومتضمن ها . أرأيت إلى هذا التعقيد ؟ وواضح أنه كان‎ 
بکفيه ن بقول إن اعاز ينقسم إلى خحمسة أقسام » ولکنه یرید إظهار مهارته فی‎ 
التقس والتفريع والتشعيب . وأول مجاز عرض له الجاز اللغوى الراجع إلى معنى الكلمة‎ 
وقد جعله عبد القاهر‎ ٠ غير المفيد مثل استخدام مشفر البعير فى شفة الإنسان‎ 
کا مر بنا من باب الاستعارة > وجوز فيه أن يكون جازاً مرسلا على أساس أن‎ 
كلمة المشفر تستعمل بقيد فتوسع معناها حى شملت الشفة › وقد جعلها فى الحالين‎ . 
جميعًا لا تفيد فائدة بيانية . والحاز الثانی عند السکا کی الراجم إلى المعى المفيد‎ 
الحالى عن المبالغة فى التشبيه » وهو أن تتعدى الكلمة عن مفهوميا الأصل معونة‎ 
كتشف‎ ١ الغرينة إلى غيره للملاحظة بينهما »وهو ما يسمى با از المرسل » وقد عرضنا ها‎ 
عباد القاهر والزحشری من علاقاته › ونراہ ینقلھا عنهما نقلا هی وبعض آمثلتها من‎ 

القران والشعر . 

والجاز الثالث هو الراجع إلى المعى المفيد المتضمن للمبالغة فى التشبيه ›» وهو 
الاستعارة » وهى أن يذ كر أحد طرفى التشبيه وتر يد به الطرف الأخر مدعي 
دخول المشبه فى جنس المشبه به دالا على ذلك بإثياتك للمشبه مايخص المشبه به . 
وهذا الوصف أو التعريف الطويل للاستعارة يشمل التصر حية ف مثل كلمت أسداً 
والمكنية فى مثل «أنشبت النية أظفارها» . وواضح أنه يذهب فى المكنية إلى أن مثل 
كلمة المنية لا يراد بها حقيقتها » بل يراد بها المشبه به وهو الأسد »› بعد ادعاء 
دحول المنية وهى ال مشبه ف جنس الأسد المشبه به . وهو تكلف شديد إذ ينتهى به 
إلى أن المنية أصبحت فرداً من أفراد السباع » فهى سيع أو أسد مجازاً » ومن أجل 
ذلا أضيفت إليها صورة ومية هى الأظفار على سبيل الجاز أيضًا أو على سبيل 
الاستعارة التخييلية . ووفف‌ههنا ليبحث فى تحقيق الاستعارةوهل‌هى ماز لغوى أو 
عق »› و بنا أن عبد القاهر عد ها ی «الدلائل» جازاً عقليًا» م عد ها فی آسرار 
لبلاغة مجازاً لغويًا » وكأنه أضرب عن رأيه الأول . 

ويأخذ السكا كى ف بيان أقسام الاستعارة » فيقول إنها تنقسم إلى تصرغية 
ومكنية » والأول ما صرح فيها بلفظ المشبه به ولثانية ما ذأ كر فيها لفظ المشبه » 


¥ 


ولتصرجية قسهان » لأنها إما تحقيقية أو تخيياية » وكل واحدة منهما تنقسم إلى 
قطعية واحيالية . وقسمة أخحرى للراستعارة إذ تكون أصاة أو تيعة ٠‏ م قسمة أحيرة 

أن کون 0 أو جردة . وأول قسم وقف عنده الاستعارة التصر ية التحقيقية مع 
القطع › وأعلى القارئ من كثرة التعريفات المنطفية والتفسيرات العقلية وأكتى 
بالأمثلة » بمثال هذه الاستعارة « كلمت أسداً » وتدحل فيها الاستعارة التهكمية 
أو العنادية الى بستعار فيها أحد الضدين للآخر . ويلاحظ أن قرينتها إما أمر 
واحد أو جميعة أمور مبرابطة ٠‏ م يد خل فيها الاستعارة التمشيلية الی تجری ف 
الأمثال وف نحو « أراك تقدم رجلا وتؤحر أخحرى » . ولقسم الثانى هو الاستعارة 
التصريحية التخييلية مع القطع أواليقين » ويربد بها قرينة المكنية فى مثلكلمة أظفار 
من قوم «أنشبت النية أظفارها » وكأنه يجعل فى النية استعارة مكنية وى قرينتها 
استعارة أخرى يسميها تصر ية تخييلية » وكأن كلا منهما تتحول قرينة للأخرى 
فهما لا تشضكان » والمشبّه فى القرينة صورة وهمية للمنية تشبه الأظفار › وهى صورة 
انعقدت ها بعد أن آصبحت ف رأی السکا کی أسداً ادعاء . ولا شلت أن هذا کله 
تعقيد » وکان حسره ان یکتی عا قاله عبد القاهر من أن المكنية لا يصرح فا 
بذ كر المستعار » بل يذ كر رديفه ولازمه الدال عليه » غير أننا ننسى فقد أصبحنا ' 
ف عصر التعقيد وفهم المسائل فهسًا بعيداً يقو م لا على الوص وزغا على لسر 
والالتواء . والقسم اثالث الاستعارة المصرّح بها المحتملة للتحقيق والتخبيل »› أى أن 
الكلام فيها كن أن يسل على الاستعارة التحقيقيةفتنتنى التخبيلية وما يتبعها 

من المكنية › وشل هذا القسم ببیت زهير : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلة وعرى أفراش الصبا ورواجلة 

فإنه يمكن تخرعه على الأستعارة التصرعية بإجراء الاستعارة فى الأفراس 
والرواحل على آنها استعيرت لدواعى النفوسوشهواتها والقوى الحاصلة ها تى استيفاء 
اللذات . ويمكن تخريه عل الاستعارة التخبيلية المرتبطة با مكنية بإجراء الاستحارة 
فى الصبا وأنه شبه بجهة من جهات المسير كالمج والتجارة كانت قتخذ ها الأفراس 
والرواحل » وتعطلت بعد أن عافها وقطع العزم على عدم معاودتها › وإذن" فى الصبا 
استعارة مكنية » وإثبات الأفراس ولرواحل ها استعارة تخييلية . والقسى الرابع 


۳*۸ 
الاستعارة بالكناية وهى أن يذ كر المشبه ويراد به المشبه به دالا على ذلات بتصب 
قرينة على سبيل الاستعارة التخييلية » ويوضحها الغال السابق ٠‏ وقوام « نشت 
- المنية أظفارها » وقد فص انا القول فيه نفا . والقسم اللحامس الاستعارة الأصلية» 
ولعل الفعخر الرازى هوأول من أعطاها هذا اللقب وهی الى تجرى فى أماء الأجناس 
مثل آسد فی قولك « کلمت آسدا ) . والقسم السادس الاستعارة التبعية » ولم يقف 
بها ها وقف عبد القاهر والفخر الرازى عند الأفعال والعسغات » فقد مد ها - عل 
هند ی الزخشری ‏ إلى المحروف » ومر بناعندهحدیٹ» فصل عنها »وکل ماأد لی به 
فیھا السکا کی هو تلخیص اكلام الزخشری والرازى ويصرح بلك إذ بقول : «هذا 
ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب » على أنه رجع يقول إنهم مجعلون مثل قول 
ابن المعتز : « قعل البخل وأحيا السماحا » استعارة تبعرة فى الفعل »وكان حقهم أن 
جعلوا مثل ذلات استعارة مكنية » وهو يقصد عبد القاهر والرازى فإنهما مثلا للتبعة 
ببيت هذا الشطر وأبات آخری ساقھا السکا کی . والقسم لسا والثامن ف 
الاستعارة أن تکون مرشحة [ذا قرنت بعا يلام المستعار »وج ر دة إذا قرنت ما يلام 
المستعار له » ومر بنا وقوف الزعشرى والفخر الرازى عند النوعين جميعا . وراه 
بقف عند حسن الاستعارة ویرد ٌه إل الحهات الى لوحظت فى حسن التشبيه › 
وطلب فيها أن تكون جلية وإلا كانت لغراً من الألغاز . ولم يكتف فيها بالاقسام 
السابقة » فقد مضى ميا من حيث الطرفان واب حامع لی حمس أقسام : استعارة 
حسوس لحسوس واب لحامع أو الوجه حسى مثل : ( واشتعل الرأس تيبا ) واستعارة 
حسؤس حسوس بوجه أو جامع عقلى مثل (وآية ي اليل الخ منه النهار ) 
فالمستعار ظهو ر المسب لوخ من جلدته والمستعار ل ظهو ر الضوء من‌الليل ا 

ما يعقل من ترتب حدما على الأاخر » واستعارة معقول لمعقول متل : 

دشنا من مر قادنا) اد اسشسعیر الرقاد للہموت وه) مرا معقولان وال حامع عدم و 

الأفعال > واستعارة محسوس لعقول مثل : ( بل ذف بالحق على الباطل فيدمغه ) 

والةذ ف والد منغ حسیان وقد استتعير الإيراد الحق على الباطل والذهاب به » واستعارة 

معقول محسوس مثل : (إنا لا طفى الماء حملنا کم فى الحارية ) إذ استعير الطغيان وهو 

ااتكبر لكرة الماء و یص رح بنوع الجامع ف الثلاتة الالحرة هور اڏه عفل . 
واعباز الرابع هو الراجع إلى حکم الكلمة فى الكلام »> ويريد به مجاز 


۳۰۹ 

إلحذف ولزابادة الذى عرض له عبد القادر فى أسرار البلاغة من مثل : (وجاء 

ربلك) أى أمر ربلت ومثل : ( واسأل القرية )»ى آهل القرية وأيضًا نحو : ( ليس 

کله شی ء) إذ ز يدت الكاف فى الاية . ومضى على هدى عباء القاهر يقول إن 

لجاز ف هذه الآات جاء من نل الكلعات عد إعربها الأل» وقشكتك مثله ف 

أنيعسَد ذلك جازاً لأن الكلمات فيه مستعملة بمعانيها الحقبقية ‏ وجزم بأن هذا 
النوع ينيغ أن يعد ملحقًا باجاز » لا مجازاً على الحقيقة . 


والجاز انحامس الحاز العقل وقد عرفه بأنهدالكلام المغاد به حلاف ماعند المتكام 
من المحکے فيه لضرب من التأو يل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك أنبت الر بيع 
ابقل » ويقول : « إعا قلت حلاف ما عند الكل من الحم 
خلاف ما عند العقل حى لايدحل كلام الوثى الدهرى الذى يعتقد بصحة مثل : 
« نبت الربيع البقل » لمطابقة ذلك لاعتقاده . وبلاحظ ف تعريفه طذا الجاز شى ء 
من القصور ٠‏ إذ بجعله فى الكلام وكان بحسن آن عله فى الإسناد مباشرة على 
نحو ما صنع الرغشرى ف تعليته على آية البقرة: ( فا رمحت تجارتهم ) إذ قال : 
إن هذا التعببر من الإسناد المحازى » وعرفه بقوله : « هو أن سند الفعل إلى 
شىء يتلبّس بالذى هو فى المقيقة له كا تلبست القجارة بالمشترين » . وكلام 
الزشری فی ملابساته أغی من کلام السکا کی » وکذاث الشآن ئی علاقات الجاز 
المرسل ء وقد ألما بذاث فى حديشنا عنه . وعضى السكاكى فيقسم الجاز العقلى 
أقسامًا أربعة لأن طرفيه إما أنيكونا حقيقيون وإما أن يكونا جازيين وإما أن يكون 
وما حقيقة وثانيهما جازاً وإما أن يكون العكس ٠‏ وعثل لذلاك على الرتيب 
بالأمثلة التالبة : « أنبت الربيع البقل » أحّيا الأرض شباب الزمان » أنبت البقل 
شباب الزمان » أحيا الأرض الربيم » . وواضح ما فى الأمثلة الللاثة الأخيرة من 
تكلف » وهو تكلف ساقه إليه شغفه بالتقسم . وراه يعرف القيقة العقلية بأنها 
و الكلام المغاد به ما عند تكلم من الحکر فيه كقولك نبت الله البقل » وکان ینبغی 
أن مجعل التعريف هنا يدور -- كا أسلنمنا - على الإسناد . ولعل الذى دفعه إلى 
تعريف احقيقة العقاية وامجاز العقلى على النحو السالف ما كشف عنه فما بعد > 
من آنه جری ی تقسے لجاز إلى لغوى وعقلى بحسب رأى الأصحاب » اما رأبه فإ تخاء 


شك دول أل أقول 


۳1۰ 
ماسمّوه بالجاز العقلى ورد صوره إلى الاستعارة ا مكنيةء فثل « أنبت الربيع البقل » 
يتضمن استعارة مكنية فى الربيع إذ جعل هو الفاعل الحقيى مبالغة فى التشبيه 
وادعاء على ما ينه قبل ذللف فى المكنية . وهو تكلف واضح » وكان حقه إما أن 
يتابح الرحشرى وعبد القاهر فى هذا الجاز أو بلخيه إلغاء > لاله ی حقیقته بعود إل 
ضرب من التسامح فى التعبير » وليس هناك من" يفكرحين يقول نبت الربيع الزهر 
فى مججاز ولا فى استعارة »> ولاحظ عبد القاهر من قد أن الکلمات ف الخال 
السالف مستعملة على حقيقتها » ولذالث بلا إلى تصور الجاز فى الإسناد » وهو 

تصور جاءه من اعتزاله ومن التغکير فف الصانح الحقیی للكون . 


وينتقل إلى الكناية ويعرفها بأنها « ترك التصريح بذ كر الشيء إلى ذكر 
ما يلزمه لينتقل من لمدكور إلى الروك » ويلاحظ أن المتروك قد يكون 
قريسًا ظاهراً وقد يكون بعيداً فيا »> ومن أجل ذللث قال إن الكناية تتفاوت إلى 
تعريض وتلويح ورمز وإعاء وإشارة » ومر بنا أن الزخشرى كان يفرق بينها وبين 
التعريض ٠»‏ أما السكا كى فجعله نوعًا منها . وراه يضرق بين الكناية والجاز من 
جهن : أحدهھا أن الكنانة ل تناف إرادة الحققة بلفظها ثل ۶ ھی نوم 
الضحی » كناية عن أنها مخدومة لا مانع فيها من أن يريد القائل نها تنام ضحى 
لا عن تأویل > والجاز يناف ذلك فلا يصح فى مثل كلمت أسدا أن يراد الأسد 
الحقیی . والوجه الثائی أن مہنی الكناية على الانتقال من‌اللازم إلى اللزوم بى 
الجاز على الانتقال من المازوم إلى اللازم . ويقسم السكا كى الكناية بحسب المراد 
منها إلى ثلاثة أقسام : كناية عن موصوف » وهى تارة تكون قريبة وتارة تكون 
بعيدة » وكناية عن صفة وهى تارة تكون قريبة وتارة تكون خفية ء وكناية تدور على 
تخصيص الصفة بالموصوف ويلاحظ آنها تدحل ف الإسناد »> وماها من بعده 
كناية السبة . وصورها جميعًا من قبله الزخشرى وعرضنا هما عنده بالتفصيل . 
ونرى السكا كى اول تطبيق الأنواع الأول من التعريض ولتلويح والرمز والإيماء 
والإشارة على بعض الأمثلة »> وهى أنواع متداخلة › إذ من الصعب التفريق بين 
الأربعة الأنحرة » وكان حسبه أن قول إن الكناية قد تكون واضصحة وقد تكون 
خحفية » ولكنه كان مشغوفا بالتكثير ف الأقسام . وعاد يقول إن التعريض قد 


۳۱۱ 
بکون على سبیل الکنایة وقد پکون على سبیل لجاز وشل لذاك نحو ١‏ آذیتی ) 
فإن القائل هذه العبارة اذا حاطب بھا شخصا ومعھ غیرہ مراداً بھا کان ذلات عل 
سبيل الكناية > وإذا لم يرد غير الخاطب كان ذلك على سبيل الجاز » وتعبيره 
بكلمة « على سبيل » يدل على أنه يريد أن التعبير الأول يشبه الكتاية والثانى شه 
لجاز لاعلى أنهما كناية وجاز حقيقيان» وبذلاف يكون قد عدل عن كلامه الأول 
الذى عد فيه التعريض من الكناية مباشرة » وكأنه اقتنع أخيرآً برأى الزخشرى وأنه 
نوع قم بنفسه . ويقف عندما أطبق عليه البلغاء من قوم إن الجاز والكناية آبلغ 
من ا حقيقة والتصريح > مستضیشا ما د كره عبد القاهر خاصة بى هذا الصدد › 
إذ قال إن الكنارة أبلغ من التعصر يح لان الانتقال فيها من اللازم فكأن الشى ء 
يذ كر فيها مع دليله › مما عله أوقع فى النفوس . وقال السكاكى إن الجاز أبلغ 
من الحقيقة لأن الانتقال فيه من اللزوم إلى اللازم » فهو كدعوى الشىء ء بيينة . 
اناف إلى هذه العلة فى أن الاستعارة آبلغ من الحقيقة عة ثانية استمدها أيضً 
من کلام عبد القاهر وهی آنھا تضيف إل المعی تأ كيدا فثل « كلمت أسدا » 
تفيد تأ كيد معى الشجاعة إذ عبرت عنها بالمشبه به وهو أ كل من المشبه فى وجه 
الشبه . وأجمل أخحراً كل ما قاله فى البيان . 
ويأخذ السكا كى بعد ذلك فى تليخيص القول عن البلاغة والفصاحة » ومر بنا 
عند عبد القاهر أنه م يكن يفرق بینهما» وتابعه ف ذلاث الرحشری واأفخر الرازى › 
آما السكا كى فجعل لكل منهما اله الحاص ب وقد بدأ بالبلاغة فعرفها بأنها « بلوغ 
فى تأدية المعانى حد ا له اختصاص بتوفية خواص الرا كيب حقها وإبراد 
أنواع التشبيه والجاز والكناية على وجهها » . وواضح أن البلاغة عنده إنما تشمل 
علمى المعانى والبيان فقط . ومضى فى إثر الفخر الرازى عل للبلاغة حّداًا أعلى 


وما یقرب منه» ود | أسفل » وبینېما مراتب رة تټغاوت بتفاوت اليلغاء آما الطرف 
الأعلى وما يقرب مته فهو جحد" ا انی . وينوه هنا بالذوق وأن الإعجاز 
لا دراك إلا به › يقو : أن شأن الإعجاز عجيب يد رك ولا عكن 


وصرفه كاستقامة الوزن و 6 وصمها وكاللاحة (i‏ ولا بلسث أن بقول إل 
علمى المعانى والبيان هما الوسيلة لا كتساب الذوق الذى تد رك به مواطن اعمال 
البلاغى . على أنهما لا يكشفان كشفا, تاا عن وجه الإعجاز لتعذر الإحاطة 


۳1۲ 
بكل أسرار القرآن البلاغية . وينتقل إلى الفصاحة فيفسمها قسمين : قسا يرجع 
إلى المعى وقسما يرجع إلى اللفظ » أما الذى يرجع إلى المعى فهو خلوص ااكلام من 
التعقيد » وأما الذى برجع إلى اللفظ فهو : أن تكون الكلمة عربية أصيلة لا ما أحدثه 
المولدون ولا ما أحطأت فيه العامة » وأن تكون جارية على قوانين الاغة » وأن تكون 
سليمة من التنافر . ويقف ليطبق نى دقة علمى المعانى والبيان على الاي الكريمة : 
( وقیل يا أرض ابسلعى ماءك ويا ماء أقلعىوغيض لاء وقضى الأمر واستوت على 
امحود ی وقيل بعد لاقوم الظالين ) ثم نظر نيها من جانى الفصاحة اللفظى 
والمعنوى » فاصلا بذلك الفصاحة عن البلاغة . م قال إن الفصاحة ما يكسو الكلام 
حلة التريين والتحسين . وبذلاث جعل الفصاحة تعود إلى حسن الكلام آما البلاغة 
فتعود إلى ما فصله ى عامى المعانى والبيان . ولا يلبث أن يقول : ١‏ وههنا وجوه 
خصوصة كثراً ما يصار إليها لقصد تحسين إلكلام » فلا علينا أن نشير إلى 
الأعرف منها ء وهى قسمان : قسم يرجع إلى المعى وقسم يرجع إلى اللفظ » وهو 
بقصد الحسنات البديعية › وكأنما برى أن تدمج فى الفصاحة » فهى لا تندرج 
ى البلاغة وما يتصل بها من الإعجاز الفرآ نى . وهو فى ذلك يتابع الزحشرى > 
فقد مر بنا أنه د كر ى «قدمة الكشاف أن بلاغة القرآن لا سد رك -قيقتها إلا من 
بلغ الغاية نى معرفة علمى المعانى والبيان » وبذاك أخرج منها امحسنات البديعية » 
وقلنا ی حدیثناعنه إنه کانیعد ها ذيلا للعلہین . وعن ذلك کله صدرالسکا کی فإنه 
بدحل امحسنات ف البلاغة على نحو ما صنع الفخر الرازى » بل فصلها فصلا 
تاما . ولكى يؤكد هذا الفصا جعلها من باب الفصاحة وقسمها عل غرارها 
فسمين : قسما يعود إلى المعى وقسما يعود إلى اللفظ ٠‏ واكتنى بعرض الم والأعرف 
منهما جميعا . 
واحسنات البديعية المعنوية الى وقف عندها هى : المطابقة › والمقابلة » والمشا كلة› 
ومراعاة النظير » والزاوجة » واللف والنشر » والحمع » والتفريق » والتقسى «وابحمع مع 
التفريق » ومع مع التقسى » وال حمع مع التفريق والتقسم » والإيهام > وتا کید 
لمدح با يشبه الذم > والتوجيه» وسوق المعلوم مساق غيره وقد قال فيه لا أحب 
تسميته بالتجاهل وهو يريد الفخر الرازى إذ ”ماه تجاهل العارف . وبقية اسنات 
المعنوبة عنده الاستتباع ومماه الفخر الرازى بامم اموجه » ثم الاعتراض > 


1 
والالتناك » وقليل. اللفظ ولا تقلبله نما يدخل فى بعض صور الإمجاز والإطناب . 
أما المحسنات البديعية اللفظية الى ساقها فى : التجنيس وقد فصل القرل فى صوره: 
والاشتقاق ٠‏ ورد المجز على الصدر ٠‏ رالتلب » والسجع »› والرصيع . وهو ف 
کل هذه الألوان پستسد من الفخر الرازى است 'داً مطابقا للأصل وما انطوى فيه 

من الأمتلة > ولا ریب فف أنه دریده وحدد حین قال بعد سرد تلات الااران : « وبورد 
الأصحاب مهنا آنواعا مثل كوں الروت مسقوطة أو غير منقوطة أو البعض ت 
والبعض عير منقوط بالسوية . فلاف أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت 
رلب من دلائ ا احببت » . 


وبذلاء ٠‏ تلخيص السكاكى لعلمى البلاغة : المعانى والبيان وما أله بهما 
من الصا العوية واللفظية وما يتبعها من المحسنات البديعية › وهو ٿلخيص آشاع 
فيه كيرا من العسر والاذاء » ببب ما تمد اليه من وضع الحدود والاقسام المتشعبة > 
اذا اليا حث الملاغبة تشه غابة بل دغلا ملفا لا بمکن سلوکه إلا عصابیح من 
نطق ومباحث المتكلمين وام«سفة » وهی مصابيح ماتى ترسل إشعاعاث تخنق 
خلاا اة ف الدغل اکثیف . وکشراً ما ما تراک هذه الاشعاعات ترا کا جب 
عتا تلات اللدلايا المية الى كنا ندمتم برؤيتها عند عبد القاهر واازخشری › وان 
لححبها أفسد آنجتھا إفسادآ ما أدخل عليها من مواد غريبة . وحقًا استطاع 
السکا ی آن سوت من نظرات عبد القاهر واارخشرى عامى المعافى والبيان »ولكن 
بعد ان اتلام | من تحليلاتهما المنة البارعة للتصوص الأدبية : وبعاد أن ء وى 
قواعد۳| تسوية منطقية عويصة » حى ليصبح المنطق ابض الفلسفة جزءآ منهما 
لا ترآ > وح لیحتاح کتابه ی هاا الة. م إل الشرح ' تاو الشرح . ويشرحه » 
وتتوالى الشروح . فيشرسته قطب الدين مسر بن مسعود الشررازیى وشمس الدين 
محمد بن مظفر الحطيو ى وناصر الدين الرمذى وعماد الدين الكاشى سعد الدين بن 
مسعود التفتازالى اسرد اثر يف اطرجانى وغر رھ ٠‏ وکل شار ح ضيف من أصباغ 
المنطى والفلسفة وعم الکلام ما تمده به ڈقاضه . وکان ذلات کله إيذانا بتحجر البلاغة 
و-حمود ها جردا شدید] د ترس ت بى قواسعد وقوالب جافة » وغدا من العسر ان 
تعود إليما حيويتها ونضرتها القدعة 


1€ 


دراسات جانسة 
إغا نسميها جانبية لن مصنفيها إما انحرفوا عن طريقة السكا كى » وإما ساروا 
فیھا دون ترمھا ترما دقیقا »> وقد یہر مونھا ولکن کتابتهم فیها لا تعدو تلخیصات 
مبسطة دون عداية واسعة بعبد القاهر والزرخحشرى ٠‏ اهم هذه المصنفات « الل 
السائر ف ادب الکاتی والشاعر » لضياء الدين ابن الاثر معاصر لسکا کی 
وسنتحدٹ عنه ی شىء من التفصيل عا قليل . 
وکان يعاصره‌عبد الواحد ' بن‌عبدالکر از ملکانی الدمشي التو سنة ١د“‏ 
الهجرة » وله کتاب یسمی « التبیان فی عام البيان »وبدار الكتب‌المصريةمنه نسخة 
مخطوطة ٠‏ » ونراه فى مقدمته يطنب ف التنويه بعبد القاهر وكتابه «دلائل 
الإعجاز » الذى 0 يۇلف ف البيان مثله » ومن أجل ذللك ری أن جمم مقاصده 
وقواعده فى كتاب « مح فرائد مح بها اللمحاطر وزوائد قلت من الكتب والدفاتر » . 
وكأنه لر يعرف أن لعبد القاهر كتايا انحر يسمى « أسرار البلاغة » وأيضًا كأنه 
م يعرف أن الرخشرى اصطلح على أن يسمى نظريةالنظر الى يتضمنهادلائل الإعجاز 
باسم علم المعانى وأن يسمي نظرية التشبيه والاستعارة والحاز والكنادة باسم عل البيان» 
وأن السكا كى تابعه ى ذلك . ورتبكتابه على سوابق ومقاصد ولواحق » أما السوابق 
فقدمات ثلاث ف فضل عل البيان وحتصر مواقع الغلط فى اللفظ عن‌طريق علمى 
الصرف والنحو وكيف أن إتقانهما ضر ورى للوقوفعلى الأسرار البيانية. ويقسم المقاصد 
إلى ثلاثة أركان » ويتكلم ف الركن الأولمنها عن الحقيقة والجازوالكناية والاستعارة 
والقمشا › تم عن الاسم والفعل والمعرفة والنكرة واستعمالات بعض اروف والأفعال 
والأسماء . وق الركنالثانى يتكلم عن الترا كيب فيعرض لصو ر التقديم وامجاز الإسنادى 
والتمثيل والإيجاز والتأ كيد والحذف وخاصة حذف الفعولات نى فعل المشيئة 
والإأرادة » وف الفصل والوصلوالفصاحة . آما الركن الثالث فيتحدث فيه عن بعض 
)١(-‏ اثظر فى عبد الواحد اللي المقریزى (۲) نشر هذا الكناب ببغداد نشرة حققة 


۱ ۳۸۹ والشنرات ٣٠٤/١‏ وطبقات الشافعة أحمد مطلوب وحدجة الديى . 
ەه / ۳۳ وبغية الوعاة ص ۳٠١٣‏ 


۳\6 
الألوان البديعية . ووراء ذلك لواحق فى بيان جهة الإعجاز وأن مرجعه إلى -حسن 
النظر . ورا كان أه ما ميز هذا الكتاب أن صاحبه لم بحسن تلخیص دلائل 
الإعجاز وأنهخلطه بكثير من مسائل البديع والنحو › وكثراً ما نجد عنده قصوراً 
فى تحرير بعض القواعد كان نراه يظن أن النكرة تفيد التعمم فی الإثبات › وھی 
إنعا تفيده ى النى . وليس ف الكتاب بعد ذلك تذوق حسن للنتصوص › إغا 
فيه جلوبات نحوية ومنطقية لا تغى غناء مذكوراً . 
ویلقانا بعده بدر'' الدين محمد بن جمال الدين بن مالك الطالى الأندلسى 
أصلاالدمشى دارا المتوق سنة 1۸٦‏ للهجرة » وأبوه اين مالاك هوالعال النحوى صاحب 
الالفرة المشهور »› وقد تصد ربدر الدين للقدريس ددمشق رعد وفاة آبه »وله مصنفات 
فى النحو . ونراه عى بالتأليف تى علوم البلاغة » فيؤلف فيها كتابه : « المصباح 
ف علوم العاف البيان والبديع » وهو فيه بلخص القس الثالث من كتاب المفتاح 
السکا کی › دون آی التفات أو اهام عصادرہ الأول التی استی متھا › وکانما ری 
آن بقصر نفسه عليه وحده دون أى رجوع إلى الزخشرى أو إلى عبد القاهر »أو قل إنه 
إنغما قصد إلى صنع مختصر للسكا كى » وهو ختص ر أخحلاه من تعقيداته المنطقية والكلامية 
والفلسفية الى أودعها مقدمات الأقسام والفصول » وأدخحل فيه بعض تعديلات ٠‏ 
من ذلك أنه نقل مبحث البلاغة والفصاحة من ذيل البيان إلى فاتحة الحختصر . 
وظل‌علی ری السکا کی نی أنعلسی امعان والبيان *مامرجع البلاغة وأن مرجع الحسنات 
اليديعية الفصاحة إلا أنه مع اعبرافه بأنها توابع للبلاغة أو بعبارة أخرى لعلمى المعافى 
والبیان جعلها علمًا مستقلا بنفسه ماه علم البديع » وبدلك هيا لأن تصبح 
البلاغة متضمنة ثلائثة علوم . ومضى يلخص السکاکى حى إذا ألم بالإجاز 
والإطناب جعل هما - على هدى قدامة وصاحب الصناعتين ‏ واسطة هى المساواة» 
وأغلب الظن انه استنبطھا من کلام السکا کی إذ رآہ جعل للعبارات حًا إن قلت 
عنه کانت إازاً وإن زادت كانت إطنابا » فجعل هذا الحد قسما ثالتا فى 
اباب » وإن کان قد جر ده جريا مع السكاكى ‏ من القيمة البلاغية . 


١ (‏ ) راجع ف ترجمة بدر الدين شذرات الذهب الشافعية ٤ ٠/٠١‏ وروضات ألتات ص١۳۷‏ . . 
ه۸ والبغية للسيوطى ص ۹١‏ والنجوم وكتابه المصباح مطبوح بالقاهرة بالمطبعة المبر ية 


الزاهرة ۳۷٣۳/۷‏ والسلوك ۷۴۸/٠١‏ وطبقات 


۳۱٦ 
راه مل من أقام الإطناب التتمى والتذييل »> وبذلات أعدا البلاغيين من‎ 
دہ للتکٹیر نی آنواعه . ور ما کان ھم شی ء أضافه إلى حتصره بالقياس إلى أصله‎ 
من كتاب الممتاح هو أنه توسع فى ذكر امحسنات البديعية > اذ ذكر منها أردعة‎ 
وحمسين لوناًء بيا ذ كر السكا كى منها سنة وعشرين فقط على نحو ما مربناء ونما‎ 
دفعه إلى ذلاف أن صحاب البديع ی عصره توسعوا ی إحصاء آنواعه حى تجاوز وا‎ 
بها المائة » بل إن منهم من عد منها مائة وخمسة وعشرين على نحو ما سنعرف‎ 
ف حديشنا عن البدیعیات . وتبح بدر الدين السكا كى فى رد السات البديعية‎ 
: إلى الفصاحة اللفظية وأختها المعنوية » ونظر فما يرجع إلى الأخحرة فجعله قسمين‎ 
قسا یعود إلى الإفهام والتہیین کا لمذهب الکلامی والتتمے والتقسے والاحراس والتذییل‎ 
والاعراض والتجر يد والبالغة » وقسا يعود إلى التزيين والتحسين كالاف والنشر‎ 
والمحمع مع التقسى والحمع مع التفريق . وهى قسمة غير واضحة . والكتاب فى جملته‎ 
تر لس الثالث سن ا المفتاح › وهو حتصر ينقصه ف كثر من لأحيان‎ 
دقة أصله > ونضرب لذللك متلا ما جاء ف امفتاح عن الاستفهام وأنه طا رده‎ 
حصول التصور أو حصول التصديق » وقد عرف السكا كى التصديق بأنه « طلب‎ 
تعین الثبوت آوالانتفاء ف مقام الردد » فھو ف الاستفهام رکون الخرض منه اأسؤال‎ 
عن لسر ترد د" السائل بین تبوتها وانتفائها ۰ ونری بدر الدين يمول ف تعر نف‎ 
الاستفهام: « هو طلب ما فى الحارح أن صل ف الذهن من تصور أو تصديق‎ 
موجب 1 مني » وكأنه جعل السؤال فى التصديق تارة طالب به الثروت رتارة بعلل‎ 
به الانتفاء كان تقول : « أسافر مد » أو « ألم يسافر حمد » . ولیس هذا غرض‎ 
السكا كى إنما غرضه أن السؤال فى التصديق يتضمن الثبوت والانتفاء دانما سواء‎ 
أكانت ابحملة مثبتة أم منفية » فثل « أسافر محمد » بتضمن أن السائل منردد فى‎ 
. سفره هل سافر أو لم يسافر‎ 
ولا عضی طویلا بعد بدرالدین -حی تلت عصاف حم بن محمد بن مرو‎ 
یسمی الأقصى )۱( القریب ف عام البان ) وقد طبع بالقاهرة من‎ ٠ التنوحى‎ 
للهجرة . والكتاب يتحرف‎ 1۹١ نسخة قرئت على المؤلف مع إجازة منه بروايتها سنة‎ 
ى كشف الظنون اجى خليفة ( طبمة ۹ اللهجرة . وكتابه لشرته مكثبة المحانجى‎ )۱( 


إستائبول ) :١۴۷/١‏ أن اسم الكثاب « أقصى بألقاهرة سئة ۷ ٠۳۲‏ إللهجرة . 
القرب فى صتاعة الأدب » وأن صاحبه توق سنة 


۳۱۷ 

عن السكا كى والزحشرى وعبد القاهر جميعا »> ويتضح ذلاف ف نفس عنوانه › 
إذ أطلق على مباحث البلاغة اسع البيان » متابعا فى ذلات ابن الأثير ومن لف لفه »> 
کابن الز ملکانی الذى تحدثنا عنه منذ قليل . وذراه منذ فاتحة الكتاب متصلا بأمحاث 
المنطق » وأيضًا فإنه يتوغل ى مباحث النحو . وإذا أحذذا نقراً فيه وجدناه يستهل 
الكتاب ببحث منطى ف العلل وانقسامه إلى تصور وتصديق » ويفيض ف أمحادث 
القضية المنطقية وصورها الحتلفة . وحرج إلى الحملة النحوية ويقارن بين بعض 
مصطلحات الناطقة والنحاة » م يأخحذ نى بيان الحروف رما يشها من الأساء 
والفعال » ویہتدئ بإن وآخواتھا ملاحظًاً آن ١‏ لعل » حین تأتی للاستفھام کا ص 
الكوفيون--يبو معهامعى الرجى . وينتقل إلى حرمف الشرط وأسمائه » وعد من 
حروفه ١‏ لولا» والنحاة مجعلونها حرف امتناع لوجود . وألحق بهذه امجموعة « ل 
ولا ولام الأمر ».م تحدث عن نواصب الفعل وعن حروف الاستفهام 
وأسماثه وعن حروف التحضيض وعن روف الراب شل نم وحر وف النداء 
وحروف التنبيه وحر وف النيى وحروف الاستشناء وحروف الكر ومعانيها الحتلفة وحروف 
التسسى والحروف الى تزاد وحرف التفسير » وقد والسين وسوف وتاء التأنيث المتصلة 
بالفعل » واللام واستعمالاتها اخختلفة والمرفين المصدريين«أن" وما » والتنوين وأنواعه 
ونون التوكيد وهاء السكت وحرفى التعليل : « اللام و كى » . ويرك ذلك إلى 
الأسماء المشبهة للحروف وهي الضائر والأسماء البهمة . وبييا تحدث فى الاي 
نصطدم ببياض تسقط فيه المبهمات من الأماء الى کان يرى فيها شبهًا با- ىروف » 
ونلتى بعد هذا البياض أو الحرم فى النسخة بحديثه عن لام التعريف ودلالتها على 
انس أو العهد » وأتبعها محديث عن أفعال امدح وفعلى التعجب . وکنا رأى 
أن يضع هذه المقدمة الطويلة بين يدى حديثه عن البيان ء لأن الحاجة تشتد إليها 
فيه . وهو بذلك يصور لنا ثقافته النحوية والمنطمية الدقيقة » ها يصور ما كان 
مستقرًا نى الأذهان لعصره من أن علوم البيان ولبلاغة لابد ما من ركائز منطقية 
ونحوية كثرة . ويأخذ بعد ذلك ى بحث عل البيان : ویبتدی بتحدید معی 
الفصاحة ولبلاغة » فيجعل الأولى على هدى ابن الأثر - صفة للفظ 
والمعى وأما الثانية فصفة للمعبى وحده › ويقول إنهما جميعا داخلتان فى 
مادة البيان وحقيقته . ونراه يعرف الحقيقة ولجاز » تم يتحدث عن 
حسن الكلمات المفردة وقبحهاحديًا يستمده من ابن‌الأثر وابن سنان الحفاجى > 


۳۹۸ 
وأطال هنا نی حار ج اروف وأنواعها مستضیشا بکلام ابن سنان فيها . وعرض عر 
دقيقًا للحوشى الغريب واللبتذل الذى تداولته العامة وصيغة التصغر واستعمالاتها »> ٠‏ 

وطلب جمال الرا كيب وتحاصة فى المعانى الموروثة . ووقف عند الموازنة بين الدر ' 
والنظم › وهو موضوع وقض عنده ابن سنان واین الأثیر »> ورأی أن لا فرق 
بينهما سوى الوزن . وحرج بعد ذلك إلى الحديث عن المعالى الى يبحث فيها 
البيان » واستهلها بالاستعارة وکلامه فیھا چمل › ووقف فیھا عندما "ماه السکا کی 
بامم الاستعارة التصرعية › وكأنه م يلتفت إلى قسيمها من الاستعارة المكنية › 
وأدحل فيها مثل « زيد أسد » متابعًا فى ذلك ابن الأثير . وتركها إلى التشبيه وأطال 
فی سر د أمثلته وأنواعه . ونس أنه لم يقرأ « أسرارالبلاغة ٠‏ ولا ما قشعب منه عند 
الزخشرى والسكاكى . ويقت عند صور من التوسعات ف العربية › وهو يلتح 
فیھها ابن الاثر التحاما واضحا حى فی آمثلته الى بسوقها › من ذلاب الرجوع 
من الغيبة إلى الطاب ومن اللحطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى ضمير المتكلم ومن 
إلى ضمير الحماعة . ومن ذلك الرجوع من الفعل المستقبل إلى فعل 
الأمر والعكس » ومن ذللف استعمال الماضى فى موضع المضارع واستعمال المضارع 
فی موضح الماضى . ومن ذلك ما ماه ابن الأثير عكس الظاهر وهو نى الشىء 
بإثباته »> کقول على بن ایی طالب نی وصف ملس الرسول صلی اللہ عليه 
و لا نشی ( تذاع ) فلتاته » فظاهر هذا اللفظ أنه کان هناك فلتات غر أنها 
لا تذاع » وليس المراد ذلك بل المراد أنه م تكن له فلتات. ومضى التنوحى يقس مثل 
هذه الصياغة بعقله المنطي إل نى الى ء بإثبات غبره ونی الشىء بني غيره » وإثباته 
بإثبات غیره وإثباته بنی غیره . ونراه يستطرد إلى مسائل نحوية خحالصة كإثبات 
تاء التأنيث مع الفعل وحذفها والإتيان بضمير الواحد ف موضع ضير ابحماعة 
والعكس . وينتقل إلى تقدم أجزاء ابلنملة بعضها على بعض ومعانيه » ويعرض 
لبور التقدم ف الاستقهام ٤‏ 3 بتتحدث عن الاعراض › > ویخرج منه إلى 
الإجاز » ويجعل منه المساواة > وهو فى ذلك يتابع ابن الأثير » فإنه م مجعل بين 
الإجاز والإطتاب حدٌ امتوسملًا »> ويعرض لصور إجاز الحذف الحتلفة . ويقف عند 
الاستئناف ويريد به الفصل مع السؤال المقدرء ونحس هنا انفصاله عن کل دراسات 
مدرسة عبد القاهر » إذ لر يلفته من الفصل إلا هذه الصورة . ويعرض لواو الال » 


۳1۹ 
م يتحدث عن الإطناب » ويلم بفصل كتبه ابن الأثير عن توكيد الضمير المنفصل 
وعدم توكيده . م يتحدث عن الكناية والتعريض ويجعل من الكناية تأكيد الماح 
عا يشبه الذم ! ويقح هنا مسألة منطقية» لعله جلبها من كتب الأص وليين 
وهی آن نى العام يستلزم نى الحاص > وإثبات اللحاص يستلزم إثبات العام . 
ويقول إن الإبهام قد يأنى للتعظم . ويبحث ف التقدم والتأخير رجح معنوى 
ويعرض لاإتيان بالمظهر دون المضمر . م يتحدث على هدى ابن الأثبر ف التخلس 
والاقتضاب وافتتاحات الكلام وخواعه . ويعود إلى مسائل لشظية كاستعمال الافظ 
الأ كر حروقا فى معى له لفظ أقل حروفا . ويتعرض لفعل الأمر حين ياتى 
تهديداً أو إخياراً » ويتشحدث عن الاشتقاق ويعود إلى معانى الحروف . وبتحدت 
عن التکرار ولا یابث آن بستضی ء بان الأثبر فى حديثه عن التناسب فى الألفاظ 
والمعانى . ويتحدث عن التقسم على دى المنطق والنحو > کا بتحدٿ عن 
التفسير وصور التوكيد والمبالخة والمعاظلة والتضمين » ويقف عندما سماه ابن الأثر 
اسم الاستدراج وهو استالة اخاطب يا يأنس إليه . وبأخذ فى ذكر أنواع من 
البديع بمكن أن ترد إلى البيان > مثل التوشيح أو الموشحات ٠‏ وأتبع ذلك بالحديث 
ف السرقات م عرض اسح وابلدناس وأطال فى الأخير > وانتقل منه إلى لزوم 
ما لا يلزم والموازنة . وإنما أطلنا ى عرض هذا الكتاب ليتبين أنتا م تعد فق عصور 
مباحث بلاغية قيمة » وكأنما انتهت عصور اللعصب العقلى » ولم يعد للعلماء إلا أن 
سدوا وتعیدوا فيا قاله الأسلاف» وم ف دلاتفر يمان : فریق‌یتبع مدرسة السکا کی 
كدر الدين بن مالك » وفريق يضل الطريق حى إلى هذه المدرسة فضلا عن 
ينابيعها الأول عند عبد القاهر والزحخشرى › فتخرج مباحشهم البلاغية على هذه 
الصورة غير المنظمة » وريا استعان بعضهم بالمنطق والنحو ضفحشد فى البلاغة أشياء 
غريبة عنها » لا تر ملكة أدبية »> بل لعلها تفسد تلك الملكة . 
ومن نسلکه نی آصحاب هذه الدراسات الحانبية ابن قم الحوزية وبحجى 
ابن حمزة العلوى . وقد تو ابن القے ٠‏ سنة ۷١١‏ للهجرة وهو احد آعلام عتره 


)١ (‏ انظر ف ابن ألقي الدرر الكامنة لابن وكتابه الفوائد مطبوع بالقاعرة بإدارة الطباعة 
حجر ج ٣‏ رقم ۲٠٠۹۷‏ ولنجوم الزاهرة المنبرية . 


٦-١ وطيقات اللنايلة الشطى ص‎ ۲۹/٠١ 


۲ 
ى الفقه واللحديث والعلم بالمذاهب ولحل » وله مصنفات كثرة > منها ن البلاغة 
١‏ كتاب الفوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلوم الببان » ونراه ی تا مته شيا ععرفة 
علوم البيان لأنها هى الى تعين على معرفة الإعجاز القرآ نى » ویأحذ ف تعربف 
الفصاحة والبلاغة» ونحس' منذ محاولته هذا الثم ريف أنه بوسع ثقافته نى البحث 
البلاغى. مضي بتحدث عن الحفيقة واعاز وأقسامه والاستعارة والتہشإ, › وقسم 
الكتاب بعد ذلك قسمين : قا خحاصا بالعانی وقسا اعا بالالفاظ . وتحدث. 
ى القسم الأول عن الكناية » وأفاض فى طائفة من الباءبع المعنوى حى بلغت أبواب 
هذا القسم نحو ياين بابا » م انتقل إلى الفصاحة وما بتيعها من اللناظ عاقداً 
ها القسى الثاني ء وأ فيه بطائفة من البديع الى بلغ بها آربعة وعشرين باباً . 
وليس ى الكتاب نظرات تحللية » وإعا هو جمع س هنا وهنا وهو جم 


تلقصه دقة الرتيب والتبوبب › کا تنقصه براع العرض وحبويته . 


وکان يعاصره حى بن حمزة العلوى اليمى المتوش سنة ٠٠١‏ لاهجرة وله 
مصنفات مختلفة نى النحو والفقه وأصول الدين »> وصنف نى البلاغة « كتاب 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » وهو يقع نى ثلائة أجزاء . 
وراه فى مقدمته يقول إذ من ألفوا فى البلاغة إما مطيل مل وإما موجز مخل" » 
ويذكر أنه لم يلع منكتهم إلا على أربعة كتب » هي . الال الساثرلابن الأثر 
وكاب التبيان ى عل البيان لابن الزملكانى وكتاب نهاية الإجاز نى دراية الإعجاز 
للفخر اأرازى وكتاب المصباح ف المعانى والبيان والبديع لبدر الدين بن مالاك. ولابلبث 
أن ينوه بعبد القاهر وكتابيه « دلائل الإعجاز ۾ و , أسرار البلاغة » و بعر باه 
م يطلع علیهما' » وآنه ری منهما شرت ف نعلیقات العلماء شىء سا وراءها 
من روعة وإبداع . وناقش السکاکی مراراً ئی کتابه » وأ كبر الظن آنه م یکتف ف 
تبین آرائه بتلخيص بدر الدين بن مالك ها لانه ناقش عنده آشیاء لم یذ کرها 
بدرالدین . ما يدل على أنه اطلع على كتاب المغتاح مباشرة . ونراه يتحدث عن 
الباعث له على تاليف كتابه » فيقول إنه شرع يقرأ على بعض الطلاب كتاب 


(۹) زاجم ى عى بن حمزة البدر الطالم کتابه و الطراز ۾ فى للاثة علدات سنة 
الشرکانی ۲ / ۳۴۱ وقد نشرت دار الكتب المصر ية 4 . 


۳۲۱ 

الكشاف لازعشرى » فطلہوا منه آن بؤلف م کتابا ی البلاغة يستنيرون به فى فهم 

الكشاف المؤسس عليها وعلى قواعدها › فأجابهم إلى طلبتهم وألف لے هذا 
الكتات ِ 


والكتاب ‏ كما يتضح من مصادره - موز ع بين طريفة ابن الأثير وطربقة 
الفحر الرازى والسكا كى ومباحثهما وما أصلاه من قواعد . وقد بتاه عل مقدمات 
ومقاصد وتكملات » وی كل جانب من هذه الحوانب فنا »> أما الفن الأول 
الذى يتضمن المغدمات فتحد ّث فيه عن ماهية عل البيان وماهية البلاغة والفصاحة 
ومعانى الحقيقة والحجاز » ورد إلى الفصاحة ولبلاغة علمى المعانى والبيان › وكأنه 
عاد يفصل ينما » وكان على وشك أن بستخدم البیان استخداسا واسعا محیٹ‌یشمل 
المعانى . وراه بستضىء بابن الأثير فى معرفة الآلات الضرورية لإتقان البمان كاللغة 
والحو وعاي التمر يف وحفظ النصوص البليغة وعلى رآسها آى الذ كر الحكم ولابایٹ 
آن يقتبس من الفخر الرازى ١ا‏ يتحدث به عن أصناف الدلالات الوضعية 
والالتزاسية . مقدما بذلك للحديث عن الحقمة والحاز . ويذكر لاحصيقة تعر مات 
تاش > ناسا أحدها إلى ابن الاير > ویتسع ف اسحدنتٹ عن المةة العر فة 
ولش عر مستعتا ٤‏ دلا رأعاث أصحات أصول القمعه > ویستمد" متهم ٤‏ اكلام 
عن احبر والإنشاء . وينتقل إلى تعريف الجاز مناقشا بعض من عرفود » ويقف 
عند الحاز اللغوى عارضا لعلاقات المجاز المرسل » ونراه يسمي الحاز العقلی باسے الجاز 
مركب . وینقل عن الرازی بعض آحکام المجاز وسرعان ما یعرض بلحواز دخوله فى 
القران » ويقول إنه ينبغى الوذوف فى استعمال عباراته ودلالاتها عل ٠ا‏ جاء عن 
العرب » ویتغلغل بنا فی مسائل لا شلب آنه جابها من علي أصول الفقه . تم يتحدث 
عن ال اسه وأنها حاورص الام ظط عن التعمد ٠‏ ويعرض للمحاسن المتعاهة بأفراد 
الجر وف بالرا: کی والمغردات › فستضشا ی ذلاثف کله دابن الاير 8 دستصي ء 
به ى تتحديد البلاغة وأنها تنعاتى بالمعانى والألماظ ويقح هنا بمض »ا ذ کره الرازی 
عن العاسن الراجعة إلى الكتارة من ر صف حروف منقوطة »> أو أولاها منفوطة وثانيتها 
غير منقوطة . ويذهب مذهبه فى أن الطرف الأعلى نى البلاغة وما يقرب مته هو د 


۳۲۲ 
عليهما شواهد كثيرة . ويستطرد هنا إلى مواقع الخلط فى اللفظ المفرد والمركب سواء 
من جهة اللغة والتصريف آو من جهة على النحو . وينتقل إلى الفن الثانى من الكتاب 
التضمن للمقاصد »> ويقدم لذلات محديث ثان عن الدلالات الوضعية والعقلية أو 
الالتزامية . ويأخذ فى الحديث عن موضوعات البيان » ويبداً بامجاز مدخلا فيه 
الاستعارة والكناية والتمشيل »› ويفصل القول نى الاستعارة ذاكراً تعريف الرمانى 
الفخر الرازى وان الأثبر هما > ونراه يند "حل فيها التشبيه البليغ الذى لايق مع 
ظهور آداة التشبيه » ويسوق على الاستعارة شواهد كثرة من القرآن والحديث النبوى 
ومن النعر والشعر » م يأخحذ فى بيان أقسامها مفيداً من الرازى وبدر الدين بن مالك 
جميعًا . وينتقل إلى التشبيه » ويشير إلى إدخال ابن الأثبر له فى الجاز » ويطيل 
الحدیث فيه مفیدآً من کل ما ذکره الرازى وابن الأثير وبدر الدين بن مالك . م 
بتحدث عن الكناية »> ويسوق فيها تعريف عبد القاهر نما وكذلك تعريغات 
بدرالدين بن مالاك وين الأثير وبعض الأصوليين » وارتضى رأى ابن الأثير فى أنها 
تعد ضربا من الجاز > وتحدٹ عن اقسامھا کا تحدث عن اأتعريض › وخم 
حدیثه ف البیان بالتمشیل . 
مضى إلى على العا > مزج مباحث الرازى وبدر الدين بن مالك 
مباسحث ابن الأثير وببعض مباحث النحاة . وبذلاك أفقده وحدته الى 
رأيناها عند السكاكى إذ أقحم فيه الحديث عن المعرفة والنكرة والأحرف ابلحارنة 
وبعض صيغ الأمهاء والأفعال وحروف الى » وأورد فيه كل ما ذكره ابن الأثير 
من صور الالتفات الى تحدٹتا عنها فى كلامنا على التنرحى . سض عى هدى 
الثل السائر يدحل ف المعانى المبادئ والافتتاحات والاستدراج والتخلص والاقتضاب 
وصور من المبالغة والإرصاد . وانتقل إلى علم البديع فقسمه على ضوء ما قرأه عند 
بدرالدين إلى ما يتعلق بالفصاحة اللفظية » وسلا فيه عشرين محسنا من بينها 
ا لحناس وإلرصيع ولتوشيح والألغاز . ومن الغريب أنه سلاك هنا أيضا الطابقة 
أو الطباق وهو يسرد إلى المعى دون ريب. ثم تحدث عا يتعلق بالفصاحة المعنوية» 
وسلاكفيها خحمسة وثلاثين عستا من بينها التشبيه والسرقات الشعرية وحص 
ما قاله فيها ابن الأثير . وعاد بعد فلات إلى بيان معى البديع وأقسامه إجمالا › 


۳۳ 
م تحدث عن التكميلات اللاحقة بالكتاب وقد عقد ها الفن الثالث › وفيها : 
عن فصاسحة القرآن هی أحرقه ومفرداته وتراکیبه » وبق عليه قواعد عم المعالى 
وفصوله » تم قواعد البيان والبديع . وأخذ يتحدث بذلا عن إعجازه بروعة نظمه 
وتألىفه ودقة معانيه الأضافة وفصاحته » ورد" ی نایا ذلات على من يذهبون ف إعجازه 
مذاهب مغايرة لمذهبه » كا رد على مطاعن الملاحدة والزنادقة . 


ويتضح من عرضنا لهذا الكتاب أنه مزاوجة بين مباحث ابن الأثير ومدرسة 
الفخر الرازى والسكا كى » وهى مزاوجة تنقصها الدقة والنظرة الفاحصة » حى 
ليتحول بها الكتاب إلى خليط من الاتجاهات ولاراء . وهو خليط صبغ بصبغة 
علي أصول الفقه لا ما أدخله فى يعض جوانبه من مباحث الأصوليين فحسب › 
بل أیضا ا أردف فصوله من تنبیهات وإشارات ودقائق » وما دار فيه من کلمة 
أحكام وكأننا بإزاء أحكام فقهية . وكرر كرا من الموضوعات . وبذلك 
كله يفقد الكتاب دقة المصنية البلاغى » وقد أ كار فيه من النصوص وتحليلها › 
غير أن تحليله تنقصه اسلو ية ورهافة الذوق وحد َة الإحساس » مما ينزل به درجات 
عن عبد القاهر والزحشرى » وأيضًا عن‌ابن الأثير ى كتابه « المخل السائر » وهو بحق 
بعد" حير الدراسات ابحانبية الى انتحت منحی مالفا لمدرسة عبد القاهر › ومن 
أجل ذلك نخصه بشى ء من التفصيل . 


کتاب المشل السائر ى آدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الألير 


ولد ضياء"" الدين بن الأثير بجزيرة ابن عمر بالموصل سنة ٠١۸‏ للهجرة فى 
أسرة اشتهرت بالعل والفضل والأدب وبا قدمته من خحدمات لأتابكة الميصسل 
وغيرم من أصحاب السلطان . وقد ولد قبله بتحو أر بعة عشر عامنا أخوه جد الدين » 
وولك أنحوه عز الدين سنة ههه وکان جد الدین غد ثا وفقیها واشتهر بتولیه دیوان 
الرساثل لمسعود بن مودود ونور الدين أرسلان شاه » بيا كان عز الدين مؤرنحا 


)١(‏ اثظر ى ضياء الدين بن الآثر ۹ وعیون الأنباء ی طبقات الأطباء 
وفیات الأعان لابن خلکان Y*A/Y‏ ۲ و بغية ألوعاة س 4 +١‏ وكتابه 


وشذرات الذهب 1۸۷/١‏ والتجوم الرأهرة مغل الساثر طبع مراراً 


۳4 
عظيماً وهو صاسحب الكامل ئى التاريخ وكتاب أ سد الغابة فى معرفة الصحابة . 
أما ضياء الدين » فيظهر أنه كان شديد الطموح منذ صغره » فإننا نراه يلتحق 
بخدمة صلاح الدين الأيونى منذ سنة ٥۸۷‏ عاقداً صلة وطيدة بينه وبين ابنه 
الأقضل > وسرعان ما صار وزیره حین خلف أباه على دمشق م على مصر »غير 
أنه م يسن تصريف الأمور لا هو وا صاحبه » فانتز ع مته ملکه عه العادل» 
وأ لحه إلى سميساط » فكث معه ضياء الدين فلیلا» م ترکه الى املك الظاهر صاسحب 
حلب . وتنقل بين أمراء الموصل وإرٴبل وسنجار › وألى أخيراً عصا التسيار بباب 
أمبر الموصل ناصر الدين حمود › فول له ديوان الرسائل منذ سنة 11۸ حى 
تو سنة ۳۷> . وبذلاث كانت حياته موزعة بين السياسة والأدب »› وواضح من 
سبرته أنه أخفق ف السياسة مراراً . وكان كاتبًا متازا » ولعله من أجل ذلاف عى 
بالتاليف ف البلاغة فألف فيها كتابه « الئل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» . 


ولا نکاد نلم بالکتاب حى نجد ضیاء الدین معتداًا بنفسه اعتداداً شديدا » 
وهو اعتداد بتضاعف ف الكتاب حى ليوّذى من بعر ؤه لأ بشدة اعتداده فيحسب »> 
ل أيضاً بتوهينه من" سبقوه من أصحاب البلاغة ومن لکتناب والشعراء . وراه 

فى المقدمة نوه بالامدی فى الموازنة وبامن سنان الحفاجى ف سر الفصاحة › على 
آزه عاد أذ عل آبن سنان أشباء کان ف غی عن ذکرها . وقال انه هو وصاحبه 
الامدى أممار ی هذا الفن آبوابا » ورا ذکرا قشوراً وت رکا لبابا » ولا بلبث أن 
بقول : إنه بن الكتات عل مقدمة ومقالتين › أما المقدمة فتشنمل على أصول عام 
اسان » وأما المقالتان فتشتملان على فروعه فى الصناعة الافظية والصناعة المعنوية . 
وستصح من عر ضنا لوضوعاته أن كلمة علي البيان عنده تتس لتشمل مباحٹ 
امعان والبديعم » وهو بذاك ينتحى منحى الفا لملرسة عبدالقاهر كما رأيناها 
شری والسکا کی »› وکانه هو الذی وسح كلمة البيان لتصيح مرادفة 

لكلمة البلاغة » متابعًا فى ذللكف الحاحظ ومن لف لفه . ويأخذ أي مباحث 
المغدمة فيتحدث عن موضوع عام البيان وبقول إن موضوعه البلاغة الفصاحة» 
و بعرصس لالاته وأدواته من معرفة عم العر بة وعام اللعة وأمثال العرب وأيامهم 
ووقائعهم وما كتبه البلاغيون فى هذه اإصناعة وحفظ القرآن الكري واسلديث النبوى 


Ye 


ليقتبس الأديب متوما عند الحاجة وعل العروض وهو ضرورى للشاعر . م بشرح 
حاجة الأديب إلى كل هذه المواد > مضيفًا إلرها ما حتاجه كاتب الدواوين من 
معرفة الأحكام الشرعية فى الإمامة والقضاء والسبة . وهو فى ذلك كله يتلم 
عن الأدوات والآلات العماية الى لا بد من إتقانها لمن يتصدى للكتابة والشعر > 
ونراه فى تضاعيف ذلا يشيد بالذوق والطبع » فإنه بدونهما لا تى تلك الاآلات 
O TS‏ ا 
شى وتال أن التأویل آنواع وة » لان الكلام أما أن يهم دراد شی ء وا 
لا غار وإما أن يفلم منه الشيء ء وغبره » وذللك الغير إما بضاد ه أؤ لا رضاد" ۵ھ“ 
وسا لت ۴ الأول بات المتنى ٤‏ کافور الى قد تفسر على أنها ماح وقد تقر 
على نها ذم من مشل قوله : 


ر 


ألم آهل الظلم من بات حاسدا لمن بات ف تعمائه يتقلب 


س فض اکال 


فإن‌البيت کن اني فم على آنآظلمالظالین من کس ا 
کون مد حا > وکن أن يهم على أن أظلم الظالين من يحسد من ا لي هو 
عله تقل فی أعطاف نعمائه » وحنئذ کون ذما . أما المعى الأحر الذى 
لا يضاد المعى فكشر إذ تدخحل فيه جملة الكنايات . وتناول ضياء الدين فى الأصل 
لثانى احمالات النصوص ولرجيح بين المعنيين المتقابلين اللذين يمكن أن يؤديهما 
النص ملاحظًا أن أحدهما قد کون معى حقَيَيًا ولثانى مجازيًا والرجيح بينهما 
بعام ببديهة النظر ء وقد بکونان جمیعا حقیقیین » وقد بکونان مجازيين والرجیح 
حينئذ يكون دقيقًا » إذ بلا حَظ مفهوم الكلام بجانب منطوقه »كا تلاحظ القرينة 
والمناسبة لما تقدمة وتأحر عنه . وابن الأثير فى هذين الفصلين جميعاً يستمد من 
كلام علماء الأصول فى دلالات العبارات والرجيح بينها ترجيحاً جعلهم يتوسعون 
ف دراسة تقدير الاحمالات فى نصوص القرآن والحديث وها يعطيه ظاهر النص 
وما يعطيه باطنه أو بعبارة أخحرى ما يعطيه منطوقه ومفهوملا . ويترك هذين الفصلين 
إلى ما ساه جوامع الکل مما رى رى الئل والحكمة من مشل الأبحاديث النبوية ٠‏ 


۳٦ 
وينشيد هنا باجاز » ثم يعرض للفصاحة والبلاغة فيرد الأول إلى الألفاظ والثانية‎ 
إلى الرأكيب أو بعبارة أخرى إلى الألفاظ والمعاى جميعًا . ويستطرد هنا إلى‎ 
السديث عن أركان الكتابة وشرائطها وما ينبقى طا حى تكون بليغة » ها بستطرد‎ 
إل وصایا یوصی بھا الکاتبة حی بحسن کتابته » فلا بد له من تصفسح کتابات‎ 
› سابقيه ومن التمرين ولتدریب . وکل هذه مقدمات وضعها بین یدی کتابه‎ 
» وھی مقدمات اسھب فیھا اکر ما پنبغی › مورداً کثراً من نصوص کتاباته‎ 
. لیدل على [حسانه بل على تفوقه على نظرائه من کتاب عصره‎ 
وبأخحذ فى الحديث عن المقالة الأول اللحاصة بالصناعة اللفظية ء وقد قسمها‎ 
> قسبمين : تسا نى الافظة المفردة وقسما فى الألفاظ المركبة » وتشمليما الفصاحة‎ 
وبذللك يتابع ابن ستان اللفاجى » إذ قسم الفصاحة إلى فصاحة فى المغرد وفصاحة‎ 
٤ ؟ الكلام . وفيض ف حسن الألفاظ وتفاوته حسب مواضعها من الكلام‎ 
ولا يلبث أن يعرض بالتفصيل لما شرطه ابن سنان فى فصاحة اللفظة بادا با ذكره‎ 
فيها من تباعد حارج امروف وآن تكون جارية عل العرف العربى وأن تصغتر ف‎ 
موضع يعبر به عن شی ء لطیف أو خن أو ۰| جری مجری ذلك . ونراہ لا یعلجب‎ 
بشرط تباعد حارج الحروف » لأن الفصاحة كانت قبل علم العباسيين بتلاك‎ 
» الخارج وهو رد واه » وأيضا فإنه لم يعجب بشرط جريانها على العرف العربى‎ 
أن ذلك يقدح فيمن يستخدهها لا فيها ! أما التصغير فهو مسألة لحوية لا مسألة‎ 
بلاغية . وارتضی بعد ذللت ما ذکره ابن سنان من شروط آخری مثل أن لا تکون‎ 
وجدير بالاخير‎ ٠ الكلمة وحشية » وقسم الوحشى إلى غريب حسن وغريب قبيح‎ 
أن يسمى الوحشى الغليظ » لأن السمع يستفقله والذوق ينفر منه . ويقول إن‎ 
, البدوى لا يلام على الصنف الأول » إنما يلام عليه الحضرى » على أن من الشعراء‎ 
من ری ریب ف کلان  وهو لا وع تة فی طب الکابات. ویقف‎ 
هنا عند ابلحزالة والرقة ف الاألفاظ ملاحظاً أن لكل منوما موضعه الذى بحسن‎ 
› استعماله فه »› فاللبظ ازل سحتب ف وصف الحروب وف قوارع التهدرد‎ 
أما اللفظ الرقيق فيستحب فى الغزل واسيب والاستعطاف . ويتل لكل من‎ 
اعلم أن الألفاظ تجرى من السمع رى الأشخاص‎ ١ : الطرفين التقابلين قائلا‎ 


۳¥ 


الا اوت ا کأشخاص دوی دمانة وين الاق ولطافة مزاح »› 
هذا تری ألفاظ آي تام كأنها رجال قد رکبوا خیوفم وا واستلاموا لاحم وتاهبوا 
لاطراد» وترى آلفاظ البحبری کأنها نساء حسان » عليهن غلائل مصبغات وقد 
تحلين بأصناف الحلی » . ویخرج من ذاث إلى ما اشترطه ابن سنان فى فصاحة 
المفردات من أن تكون غير مبتذلة بين العامة »> وقسم الابتذال قسمین : 
قسما تغير العامة مدلوله الأصللىء واستخدامه مستکره قبیح › وقس| لا تخیر مدلوله› 
والمستتقبح منه المردود هو الألفاظ السخيفة على حد قوله . ووقف عند ما اشترطه 
این سنان لفصاحة المفردات من عدم اشتراکھها بین معنیین آحدهما پىکره ذکره › 
وراجعه فى بعض آمثلته.وصنع نفس الصنيع با اشترطه من عدم ثقلها بسبب 
طوها . وضياء الدين ف كل ما كتبه عن فصاحة المفردات يستمد ‏ كاهو 
واضح - من ابن سنان » وکانه م بصع اکر من شرح كلامه مع إضافة بعض 
ملاحظات فرعة قلاة ١‏ ووه عل هده مراراً بحسن الالفاظ فى السمع 
ووقع هذا الحسٰن ف النفس مح تکرار أنه شىء يذاق ولا يلمس . 


وينتقل من فصاحة المغرد إلى الألفاظ المركبة » وهو يلق أبضًا فى هذا الحانب 
ما ره ابن سنان فی حديثه عن تاليف الالفاظ › ونراه يفتح فيه فصولا عانية 
تحدت فيها عن السجح ولتصريع ولتجنيس والرصيع ولزوم ما لا يلزم والموازنة 
واحتلاف صيغ الالفاظ وتكرار الحروف . وطبيعى أن يطيل الحديث فى السجع » 
إذ کان قد اصح أساسًا فى الرسائل لا جوز الانفكاك عنه » ومضى فى إثر 
ابن سنان يمى فواصل القرآن المتحدة فى الروى أسجاعا » متخذاً من ذلك 
دليله على أن السجع أعلى درجات الكلام » وقمه مسب تساو الفقرتين 
وطول إحداهما وقصر الأحرى واستشهد بكثير من نماذج الصاب فيه وغاذجه 
۴ وقف عند التصريع وصوره > وانتقل إلى التجنيس عارضا بعض صوره 
المعقدة الى أحذت تشيع ف عصره » م تحدث عن الترصيع مثلا باذج ٠ن‏ 
مله وبمثل قول الحریری فی بعض ممقاماته : « يطبع الأسجاع جواهر لفظه > 
ويقرع الأسماع بزواجر وعظه » . وينتقل إلى لزوم ما لا يلزم ويقول إن أبا العلاء 


۴۲۸ 
صنع منه ف الشعر ديوانًا > منه ما محمد ومنه ما يذم » وعرض بعض أشعار 
مئه اعا ا بالتکلف 1 وخر ج إلى الواردة وهو آن تتساوی کلمات الفقرتين ف الس جع 
والشطرين نى الشعر وزنًا دون الاتحاد فى الروىی وبذلاث تختلف عن الرصيع مثل 
الاية الكرية : (وآتيناهما الكتاب المستبين وهديتاهما الصراط المستقم) . 
وتحدث عن احتلاف صيغ الألغاظ واتفاقها » ونراه بعود هنا إلى أبنية الألفاظ 
وما محسن متها وما يقبح مفرداً أو جموعا أو على صورة خحاصة من الاشتقاق › 
وكان ينبغى أن يلك ذلك فى فصاحة الفردات . ومضى بتحدث عن 
المعاظلة وصورها اللفظية » وأدخل فيها الثقل الاجم عن تکرار الحروف فی مثل 

قول بعضهم : 

وقبر حر ب بمکان قفر ولیس قرب قر حرب قبر 

ووقف عند المنافرة بين الألفاظ فى السبلك › وهو لا بريد بها مدلويما عند 
البلاغيين » وإعا يريد صيغتها الصرفية وصورتها التعبيرية كاستعمال المتنى كلمة 
حالل ف قوله : 

فلا يبرم الأمر الذى هو حاللٌ ٠‏ لا يحلل الأمر الذى هو يرم 

فإن كلمة و« حالل » نافرة فى مكانها » وخير منها أن يقال « ناقض » . 
وکان ينبغی أن يسلات ذلات فى فصاحة المفردات . ووقف هنا حمل على ألى العلاء 
لإعجابه با نى كأنه لم يقف على هذا البيت عنده » وهى حملة يبع فيها ابن سنان 
إذ أزرى على المتنى فى استخدامه التصغير وإکثاره منه كا أزرى مراراً على 
ای العلاء وكلفه الشديدة ٍ 

وحی الآن لا يزال ضياء الدين يستمد من ابن سنان اللحفاجى ٠‏ مضيفً 
تفريعات هنا وهناك › ومتخذاً من مله أداة تفاخر » إذ كثراآ ما حدثنا عن نفسه 


ويقول إن الكلام فبها ينقسم قسمين » قساً يتناوفا فى إجمال » وقسها يتناوفا ف 
تفصيل » وهد للقسمين بكلام عن المعانى الحطابية وحصر فلاسفة اليونان ها . 
ويقول إنه حصر لا يفيد صاحب هذا العم » فإ العرب لم عرفو وهم باتون بالمعانى 


۳۹ 
الرائعة »> ومثلهم شعراء العصر العباسى البارعون . ولعل فى هذا ما يدل على أنه 
كان يرى أن حى البلاغة العر بية عن البلاغة البونانية »> وصح بأنه اطلع على 
تلخيص ابن سينا اكتابى أرسطو : اللنطابة والشعر » وجز م بأن قارئهما لاير ج منهما 
بشیء یفیده ی البیان العر بی ! . ويتكاي عن المعانى عامة ويلا-حظ أنها على ضريين : 
ضرب بتاع وضرب منقول عن السابقين . ويقف عند الضرب الأول منوها 
بای تمام وأ نواس والمتنى واخحراعاتم م المعانى المبتكرة » ولاينسى أن ن يقح بعص 
معان له جاءت ى بعض رسائله . ويعرض لاحعالى المقابلة وهى المطروةة الى ھا کى 
فيها الأديب أمثلة سابقة ؛ وين أن يكن اللفظ وحده مدار الحمال البيانى » 
فلا بد من لطافة المعى وحسنه . ويفصل الكلام فى المعاى فرتحدث عن الاستعارة 
ويقدم ها بحديث عن الجاز ›» ويقسمه قسمين : توسعا فى الكلام وتشبيها › 
والتشبيه ضربان تام يذ كر فيه المشبه والمشبه به ء وحذوف يذكر فيه المشبه دون المشبه به » 
وهو الاستعارة . وكلامه هنا غير دقيق» ويدل على أنه لايتصل عدرسة عبد القاهر ¿ 
فقد جع التشبيه مجازآً ولم بحسن تصور الاستعارة . ومضى ف إثر ابن سنان وغيره 
يجعل التشبيه البليغ » وهو الحذوف الأداة › مندرجاً فى التشبيه . وانساق وراء 
الآمدى يحمل على صور الاستعارة المكتية عند بعض العباسيين . 'وصرح هنا عا 
يدل دلالة قاطعة على ما قلناه فی صدر حدیٹنا عن کتابه من أنه تأثر بالا صوليین 
ف حدیثه عن احمالات العانی » فقد دکر انه اطلع على کتات لای حاما الغزالى 
) فی أصول الفعّه دھی فیھ إل تقسم الجا أربعة عشر قسما وهو تقسم راعی فيه 
الغزالى العلاقات » فجعل كل علاقة للمجاز المرسل قبا مستةلا بنفه . والغريب 
أن ضياء الدين اعترض على هذا التق ۽ ولکن لا على آساس أن الغزالى جعل كل 
قم امجاز المرسل نوعا قا نما برأسه » وإما على أساس أن هذا التقسم فاسد » 
لان کثراً من الاقسام يدخحل فى الاستعارة مثل ( إلى رای أعصر خمہرا) آی 
عنبنا وهو مجاز مرسل واضح »غير أن هذا امجاز فيا يهر بکن واضحاً فی نفسه »ما 
جعله ید حل کٹا من أمثلته الحتلفة فى الاستعارة . التق آن کلامه ف الاستعارة 
وما يتصل بها من الجاز قاصر قصوراً شديداً . ويتحدث عن التشبيه فيزم آنه 
هو والتمشیل شی ء واحد » ولیس عنده فيه من جدید يضاف اليه » ویظهر أنه 


۳ 
رجع فيه إلى بعض کتابات أصحاب عام الأصول » فقد سمى التشبيه ا ملوب 
بام غلبة الفروع على الأصول »وهى تسمية فقهية واضحة . ويتڪلم عن التجريد 
معناه الحقیی کأن يخاطب الإنسان غیره وهو يريد نفسه » وینقل عن أ على 
الفارسى صورة التجريد المغضى إلى التشبيه فى مثل « لتسألن منه البحر » ويقول 
إنه تشبيه مضمر الأداة ومن قبله أشار عبد القاهر إلى ذلك على نحو ما مر فى 
حديشنا عنه . ورتحدت عن الالتفات وقد صو را عر ضه له ی حد یٹنا عن التتوحی 
إذ نقله عنه نقلا » ووقف فى فاتحة كلامه عن صورته القانمة على الرجوع من 
الغيبة إلى الطاب يند د بالزخشرى وا ذهب إلبه فى تعليقه على الالتفات ف آية 
الفاتحة : (إياك نعبد وإياك نستعين ) نما نقلناه عنه ف غير هذا الموضع إذ قال: 
لله تعمل ف الكلام للتفان والانتقال من أسلوب إلى أسلوب » تطرية لنشاط 
السامع وإيقاظًاً للإصغاء إليه » واعنرضه ضياء الدين يقول : « ليس الأمر 
کا ذكره لأن الانتقال فى الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا تطرية 
لنشاط السامع وإيقاظًا للإصغاء إليه فإن ذاث دليل على آن السامح يمل" من أسلوب 
واحد فيتتقل إلى غيره ليجد نشاطا للاسماع . ولیس فى كلام الزخشرى ما يدل 
على ما ذهب إليه » لأن جذب‌السامع إلى الإصغاء لا يعلى ملله» وإ نما يعى قدرة 
انكل على جذبه إلى كلامه بوسيلة بيانية أو بلاغية بارعة » ونفس الزخشرى يقول 
نه سستتخدم لفان أو الافتنان فى وجو الكلام . وسلاف ضياء الدين ف 
صور المعانى صيخا نحوية خالصة كتوكيد الضميرين المتصل والمنفصل وعطف 
المظهر على ضميره والإفصاح به بعده »> هما سلاف فيها التفسير بعد الإبهام ف 
مثل : ( وقضينا إليه ذلك الأمرَ أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين) إذ فسر الأمر 
أنه دابر هؤلاء مقطوع مصبحين › ویقول إن الإبهام بغیر تفسیر کثیر شائح فى 
الذكر الحكم مثل : (إن هذا القرآن يهدى الى هى أقوم ) . ويد "حل هنا صيغة 
الاستئناء فى حديثه وهى صيغة نحوية واضحة » ويتطرق إلى صيغ نحوية فى الى 
والاثبات » وكل ذللك كان فى غى عنه › ويظهر أنه وجد الأصوليين يهتمون 

. بهذه الصيغ فوقف عندها . 
وينتقل إلى التقدم ولتأحير فى أجزاء ابحملة » وهو إذا كان قد أخطأه فھم 


ارا 


ما كتبته مدرسة عبد القاهر فى الصور البيانية فاته هنا أيضا أحطأه هذا الفهم فيا 
کتبته عن العانى الإضافية»[ذ مضی نی زه برد ما قاله اازحشری ف بعض صور 
التقديم من أنه يراد بها الاختصاص قائلا" إن التقدم قد بكرن للاختصاص وقدیکون 
لاج نظ الكلام ء وكأنما ستلم له بشطر من رآيه » وراه بقف عندآية الفاتحة : (إبا 
نعبد وباك نستعین) وقول «ذکر الزخشریف تسیر أنالتقديم ف هذا الموضع قلصد 
به الاختصاص › وإعا ودم لكان نظم الكلام . لانه لو قال نعبدك ونستعينك ن 
يکن له من اخسن ما لقوله : (إياك نعبد وإياك نستعین ) وکانه ل عرف آن 
الاحتصاص يفيد التأ كيد وتقوية الكلام. على آنه لو درس الزخشرى وتتبعه لعرف 
أن التقديم عنده ليس للاختصاص داتا على نحو ما مر بنا فى حديشنا عنه . وقد 
زج إمسائل نحوية كثرة ى هذا الباب كا زج بالتعقيد اللفظى > وفتح بابا 
للحر وف العاطفة والحارة مستمدا من النحو وقواعده› والطريف أنه يقول إن أحداً 
من البيانيبن م يسبقه إلى ذلاث وکأنه لم مع بعبد القاهر ومدرسته وما کتبته عن 
المحر وف العاطفة وحاصة الواو » وقد وضعت ها يابا مستقلا هو باب الفصل والوصل . 
ويفتح بابا للخطاب بابعملة الفعلية والامية والفرق بينهماء ونراه فى أوله يعرض 
لصور الإسناد الحبرى شتا بدون توکید › وبتوکید واحد وبتوکیدین › ۰ 
يعرض لأفعال مؤكدة حتلفة ويقف عند ما أشار إليه ابن جى ى الحصائص 
من أن زيادة الميى تفيد زيادة المعى فثل احشوشن أقوى من خحشن › كا بقف 
عند تسلط النى على صفة ٠‏ بيا الغرض نى الموصوف أصلاء كتولك و فلان لايرى 
ی کتابته آثر لحطئه » فإن المراد ليس نى الاثر فقط وإعا ني اللحطاً على العموم 
ويتحدث عن نوع سياه الاستدراج وهو ضرب من التلطف ف الكلام › بحيث 
يدل المتكلم على السامع ا يۇر ف نفسه قبل أن يفجأه جا يطلبه منه . ويخرج 
من ذللك إلى الإمجاز » فيقسمه إلى إجاز حذت وإمجاز لا اذاف منه شىء وهو 
قسمان إمجاز قصر › وإمجاز يلتى بالمساواة » وقد سماه إمجاز التقدير . ووقف 
ى إبجاز الحذف عند حذف المفردات وحذف الحمل » وأطال فى عرض النوعين . 
م تحدث عن الإطناب › وأعلن آنه کان حاثراً فى الفرق بينه وبين التطويل حى 
اهتدی إل أن الإطناب لا بل فيه من فاثئدة فى الكلام 1 کتنویع المحى أو تأ كىكه 


۳Y 
ر اتصرف ف الکلام ضربًا من اصرف پزید فی حسته . ركان ربا به أن پعرد‎ 
إلى صوره الى وقف عندها الزحشرى ف تفسيره ما عرضنا له ف غير هذا الموضح‎ 
إذن لكشف عنه اليرة »> وجعله بحتب فه بدقة أ كر وتصوير أوضح . ونعقد‎ 
عقب الإطناب فصلاللتکرار »ومو عنده إما تكرار فی اللفظ والمحى أو تكرارف المحى‎ 
وحده وأسهب فى تصوير الحانبين . وانتقل يتحدث عن الاعراض وخرج منه‎ 
إلى الكناية والتعريض ء وفرق بينهما بأن الكناية يتجاذبها الجاز والحقيقة » بيا‎ 
التعربض لا يدخل فيه الجاز » وهو بذلات يسسللك الكناية فى الجاز ها سللك التشبيه‎ 
من قبل » ولم يلبث أن جعلها من باب الاستعارة لأنه يسطوّى فيها ذكر المكى‎ 
عنه . ولتق آن کلامه ف س جميع الصور البيانية مضطرب » وكل ذلك فى رأينا‎ 
رجه إل أ لبقا ینا ا کب مدریة دقام » فظلث عینده الصور اليا نة‎ 
حتلطة عل نحو ما کانت نى أذهان السابقين لعبد القاهر > وحقا قرأ ما کتبه‎ 
الأصوليون المتأحرون › غير أنهم - على ما يظهر - لم يبسطوا هذه الصور برطلا‎ 

من شأنه أن مشلها له تمثيلا دقيقًا . ويقف عند ما ساه المغالطات المعنوية » وهى 
ضرب من التورية . ويفتح بابًا للألغاز » وكانت قد أحذت تعد فنا طر يف 
مند ساف الحریری فیها [إحدی مقاماته ( ويظهر أن العناية بها قدعمة » إذ تنجد 
۰ صاحب نقد النار بعقد ها فصلا حاصا ومن قبله عرض ها املاظ کا مر بنا . 
ونراه جحلب من كتب النقد فصلا عن المیادى والافتتاحات غر آنه دوه فیدحل 
فيه مطالع الرسائل › ملاحظا ما ينبغی أن يكون بين فواتح الكلام وما وراءها ٠ن‏ 
مناسبة . ومجلب فصلا آخر من كتب النقد إذ نراه يتحدث عن التخلص من 
سيب إل البح وحسته » وكيف أن هناك من يقطمون كلام فى السب 
ویستانفون المديح استشنافا ووقف عند من زعموا أن القرآن لا ينعنى ی بالتخلصس 
تجا عليهم بسورة يوس وما تشتمل عليه من تخلصات بديعة . ويتحدثعن 
التناسب بين المعافى وبقسمه أقساما تلاتة »> هى : الطباف وصسحة لقم وریب 
التفسير » ويتوسع فى معى الطباق فيجعله يشمل المقابلة وا مشا كلة والؤاخاة بين المعافى » 
وأراد برتيب التفسير ما يشمل اللف والنشر . وينتقل إلى ما ساه الاقتصاد 
والتفريط والإإفراط » وواضح أن الاقتصاد هو الحد الأوسط وأن التفر يط تقصير 


ا 


) ۳ 
باللعى » أما الإفراط فريادة أو بعبارة أخرى هو المبالغة » وارتضاها فى الكلام . 
ووقف عند الاشتقاق وقال إنه نوع من ابلحناس» كا وقف عند التضمين وقد 
قسمه قسمین : الاقتباس من الذکر الک والحدیثٹ النہوی » وهو یکسب الكلام 
حستا وطلاوة > م قم آنحر مجری فی الشعر کا مجری فی النر إذ يعلق می 
البیت ما بعده أو يعلق فصل من الكلام المنثور يما يتلوه » وعنده أن ذلاث مقبول 
ویتیغی آن لا يعاب على نحو ١ا‏ عابه بعض النقاد فى الشعر . ويقف عند اللإرصاد > 
ويقول إن أبا هلال سماه التوشيح.ء وهو أن يى الشاعر البيت ميث يعد صدره 
لقافيته » ويلاحظ هنا اختلاف البلاغيين ف بعض الألقاب » ولا بث أن يطلق 
التوشيح على بناء الشاعر بعض الأبيات على قافية داخلية بحيث إذا حذفت هى 
وكلمة قبلها وصنع ذلاف بالبيت التالى حرجت الأبيات من محر إلى بحر » وهو 
ضرب من الاالعاب الشعرية الى استحدثها الحرترى فى مقاماته من مثل قوله : 

يا حاطب الدنيا الانيسة إنها شرك الردى وقرارة الأكدار 

دار می ما اضحکتٹ فی یومھا ابکت غدا بدا لھا من دار 
فإنه إذا -حذفت كلمة « وقرارة الأ كدار » من البيت الأول وكلمة «بعدا ها 

من دار » فی البيت الثانى ظل البيتان قاعين وتحولا من وزن الكامل إلى جزوثه . 
ويفتح ضياء الدين فصاا لاسرقات لا یکاد أت فيه بجلبید »> ونراه ينصح 
الشعراء بأن يعتمدوا فى سرقاتهم على التورية والإحفاء »حى لا تنكشف ولا تتضح . 
وناقش من يقولون بآن باب الابتداع قد أغلق من دونهم وهو مفتوح إلى الأبد . 
ويقسم السرقات خمسة اقام : انسخ وسلخ ومسخ وأخذ لامعى مع الزيادة عليد 
وعکس له إلى ضده . وفرع من هذه الاقسبام شعبا كثيرة لا طائل و راءها . ولع 
خير ما وقف عنده ما ساه اتحاد الطريق واخحتلاف المسلاث » وهو يريد به توأر: 

الشاعرين على موضوع واحد كرثاء آبى تام لطفلين ورثاء المتنى لطفل صغير 
ومثل وصف البحترى والمتنى للأسد . وهى نظرة طريفة لأنها تفتضى إلى المقار: 
بين الشعراء فى الموضوعات المتحدة والتشابهة »> غير آنه م يتسع بها لا هو ولا الله 
من بعده . وخم الكتاب بكلمة عن فضل الفصاحة ولبلاغة تعرض فيها لافر. 


4 
بين الكتابة والشعر » ونراه ينقل عن آبى إسحق الصابى أن الرسل تاز بالوضورح 
أما الشعر فأروعه ما كان غامضًا » وأيضاً فإن أغراضهما تختلف إذ الشعر 
عى بالموضوعات من غزل ومدبح وهجاء بيا يبع الرسل إعصالح الأمة وبجدال 
أصحاب الأ هواء الال وبالتهانی ولتعازى . ورد ضياء الدين الفرقين جميعا » 
فقال إن الشعر ينبغى أن بكرن واضحاً › وإنه يتناول أحيانًا موضوعات الرسل 
المذكورة » وانتهى إل أن الفروق القيقية هى : أولا الوزن الذى تاز به الشعر > 
وثاننًا ما نمتاز به لخة الشعر من ألفاظ غريبة تجرى من حين إلى حين على ألستة 
الشعراء بينا لا تحب ذلات ف الرسل »> وثالنًا أن الشاعر لا يستطيع أن بجيد 
فی جمیع أبيات قصيدته » فنها دانًا ابيد والردىء › بيا الكاتب يستطيع أن 
محسن فى جميع رسالته مهما طالت . وضياء الدين إعا يقبف .عند ظواهر سطحية» 
وکان حریا به أن يعد برأى الصابى ويوسع الغموض ليشمل ما فى معان الشعر 
مهما اتضحت من سيولة أو من اتساع فى النداء العاطى › بحيث يهم البيت 

ى أحرال كثيرة أفهامتًا متعددة » كا لاحظ هو نفسه ذلاث ف أوائل كتابه . 
وواضح من کل ما قدمتا ن ضياء الدين م يكن مثقفا ثقافة دقيقة بكتابات 
البلاغيان قبله › وفاته أن يطل على كتابات عد القاهر والزعحشرى ولفخر 
الرازی » على أنه يذكر الزخشری آحیانا » ولکن لیرد عليه بعض آرائه › ومن 
موکد آنه ل حط با کتبه ف الکشاف . وظل یضطرب اضطرابا شدیدا ف 
تصور المسائل البيانبة اللمالصة ونقصد التشبيه والجاز والاستعارة والكناية › وأيضا 
فإنه اضطرب بإزاء ما كتبه من مسائل على المعانى كالتقدمم ولتاحير ولإ از 
والإطناب ولفصل ولوصل »› وكأنه ل يفد شيا ما سجله القرن الحامس عند 
عبد القاهر والسادس عند الزعخشرى والفخر الرازى فى مسائل علمى البيان والمعالى 
إلا ما سقط إليه من كتابات علماء الأصول . وكتابه بصفة عامة عاولة لتنظم 
ما که این سنان اللفاجی فی کناب دسر الصاحة ۲ مم ! بعض التفر يعات والنظرات 
الحديدة ومع العناية بفن الرسائل › وهو تنظم لا يخلو من اضطراب › 5ا قدمنا + 
مح لادعاءات الكثيرة والتفاحر الذى قلما يخلو منه فصل من فصوله . ومع ذلك ` 
فهو بعد“ حر ما کت مل القرن السأادس اشجری يعدا عن ملرسة عد القاهر 


o 

وتلاميذه » لا يتخلاه من بعض لفتات جيدة . وكان غروره وتهجمه عل من 

سبقوه سا فى أن يتعقيه ابن أف الديد التو سنة ٠٠١‏ للهجرة بكتاب ساه 

« الفلاك الدائر على المخل السائر » نقض فيه اعتراضاته عل اازعشرى ولغزالى وأ علن 
الفارسى وأضرابهم » وحاول تصحیح بعض آرائه . 


تلخیص الطب القزویی وشروحه 

ولد جلال الدين قاض القضاة محمد بن القاضی سعد الدين عبد الررحمن 
القز ويى الشافعى بالموصل سنة 1٦٦‏ للهجرة » ولا شب تفقه على أبيه وعلماء وطنه » 
وقد نزل مع أبيه وأخحيه بلاد الروم ( الأناضول) وتولى القضاء فى بعض أعماها م 
قدم دمشتق مع أخيه ام الدين الذى تقلد وظيفة قاضى القضاة بديار الشام › 
وکان ینوب عنه » وی آثناء ذلا عكف عل حلقات العلماء حى أتقن عام العريية 
وأصرل الفقه وعلوم البلاغة . وول خطابة دمشق فى جامعها الأموى الكبير › 
فلمع اسمه » وطلبه السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى القاهرة > قم ۶ عليه 
سنة ۷۲٤‏ وحطب بجامع القلعة بين يديه › فأعجب به › وواه قضاء دمشی 
وحطابتها جميعا »> ولم يلبث أن استقدمه ف سنة ۷۲۷ وواه قضاء لدیار 
المصرية > فنبه ذكره وطار صيته . وطاب بأخحرة أن يعود إلى قضاء دمشق »> ليكون 
قريبًا من أولاده » وأ "جيب إلى طلبه » غير أن المنية ل تلبث أن عاجلته فتوى سنة 
٩‏ للهجرة . ونسبته ال قزوين ترجع ا أن بعض آجداده سکتها > وهو عرف 
اصيل د بعود نتسه الى ای دف العجل فاد امون > وکال شاعراً بلىغا وجواداً 
کریًا . 

وقد دوت شهرة اللحطیب فی عصره و بعد عصره بصنلعه تلخيصًا دقیقًا واضحًا 
للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسکا كى › بحيث غطى على بسر الدين 


(۱) انظر ی الحطیب القزویی شفذرات الشامئة + /۳ والنجوم الزاهرة ۳١۸/۹‏ . 
الذهب ٠۲۳/١‏ والدرر الكامنة فى أعان الائة 


۳۳٦ 
 ةلالدلا بن مالك وأماله من للتصوه قباه وبعده » إذ كان حسن العبارة » واضح‎ 
دقيق الإشارة . وعد إلى كل ما فى المفتاح من تعقيد فأخلى تلخيصه منه إلا‎ 
قليلا » وناقش السكا كى فى غير موضع › وطرح بعض تعريفاته الملتوية » ووضع‎ 
مكانها تعريفات أ كر دقة ووضوحاً . ولم كتف بذلك فقد عحف على کتابی‎ 
أسرار البلاغة » وكتاب الكشاف لارخشرى‎ ١ عبد القاهر : « دلائل الإعجاز » و‎ 
مستٹراً ہہا حیعاً فی تصنرف تاعخرصه » وأد "لى ببعض الاراء »وی ذلات بقول فى مقدمة‎ 
التلخيص : « لا كان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذى صنفه الفاضل العلامة‎ 
أبو يعقوب يوسف السكاكى أعظ ما صنف فى عل البلاغة من الكتب المشهورة‎ 
فعا » اکونه أحسنها ترتيبا وأ مها تحريراً وأ كارها للأصول جمعا › ولکن کان‎ 
غير مصون عن المشو والتطويل والتعقيد » قابلا للاختصار مفتقراً إلى الإيضاح‎ 

والتجريد » لفت محتصراً يتضمن ما فيه من القواعد » و بشتمل على ما متاح 

إليه من الأمثلة والشواهد » ولم آل جهداً فى تحقيقه وتهذيبه » ورتبته رتيب ترب 
تناولا من ترتيبه » ولم أبالغ فى اختصار لفظه تقريبًا لتعاطيه › وطالبنًا لتسهيل فهمه 
على طالبيه » وأضفت إلى ذلك فوائد عبرت فى بعض كتب القوم عليها » وزوائد 
غر ی کلام سحل بالتصريح بها ولا الإشارة إليها › وميته تلخيص المفتاح » . 

ونحس" منذ السطور الأول آنه اطلع على ٬تلخیص‏ بدر الدين بن مالاك الذى ساه 
« المصباح ۲ فقد استهدی به ف نقل حديث السكا كى عن البلاغة والفصاحة عق 
عل البيان إلى فاتحة الكلام عن العلوم البلاغية جميعًا . وبذلاف جعلهما 
مقدمة لتلخيصه » وقسم الفصاحة إلى فصاحة مفرد وفصاحة كلام وفصاحة متكلم 
وهو فى القسمين الأولين رى ف إثر اين سنان الحفاجى عل نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضعم > ولعله قرأ ضياء الدين بن الأثير المتأثر بصنيعه . وجعل 
فصاحة المغرد خلوصه من تنافر اروف والغرابة وتالفة القياس الصرف › أما فصاحة 
الكلام فخلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة المغردات . 
ونراه يقف عند ما اشترطه ابن سنان لفصاحة المغرد من حسنه فى السمع واستشهاده 
على ما تكرهه الأسياع وتستشقله بقول المتنى ٠‏ (کرم الحرشی! شریف النسب) 


. اللرثى : النفس‎ )١( 
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فإن کلمة الحرشى ‏ ی راه ما سبو عنه الأسماع > ويقول القزرويى : فه 
نظر » وكأنه رى أن ممل هذه الكلمة يدخل فى وصف الغرابة الذى ذكره ابن سنان . 
ووقف أيضا عند ٠ا‏ اشترطه فى فصاحة الكلام من خلوه من كثرة التكرار فى 
لرباطات على شا کلة قول اتی فی وصف فرس: ( سسبو ها منھا علیپا شواهد) 
وقال فيه نفلر › وکأنه یری أن مثل هذا التعبير يفضى إلى ثقل فى الاسان » وبذلاف 
یدخل نی التنافر . ومغله نی رآیه ما آشار اب عبد القاهر ف الدلائل من ثقل الإضافات 
ف متتل قول ابن بابك : ( حمامة ج ر عى حومة ادل اسسجسعی) وم 
بف عند فصاستة امتكل لأنها تعود ا كلامه الأصيح »بل کت بقوله إنها مالكة 
تیل ر بها عل التعبير عن القصود رلفظ فصيح . ويتحدث عن البلاغة . 
فیقول إنھا تکون فى الكلام لمتكم فحسب » وهی ف الكلام مطابقته لقتضی اال 
مع فصاحته ٠‏ ويفسر مقتضى الحال باختلاف المقامات ى يۋديھا عام امعان 
من تاکر وتعريف وإبجاز وإطناب وفصل ووصل» وبذات سق ال ھا 
القتضى إذ يقصره على المعاى الإضافية فى التعبير » غير ملاحظ أحرال السامعين 
وعضى وراء االسكا كى فيقول إن لابلاغة طرفين : أعل وهو حد الإعجاز وما 
یشرب منه »> وأسفل وبينهما مراتب كثيرة . ومر بنا أن السکا کی لے 
جحل الل الاأعل وسحله ح الإأعجاز » بل ازاف إلبه ما بقرت منه . 
وجعله هو وما يقرب منه معجزاً . ويذكر أن بلاغة المتكلم ملكة يسقتتّد ر بها 
على تالف کلام بلیغ › وبذلاث یکون کل بلیغ فصیحا ولا عکس . ولا یلہبٹ 
أن قول إن ما یخل بالفصاحة منه ما ترز متن اللغة والتصر بف واأنسحر 
ومنه ما ترز باحس المرهف > وما وراء ذلاث اما داخحل ف تأدية لعي وعم 
العا يتکفل ه » وإما داخحل فى التعقيد المعنوى ویسحةرز منه بعلم البیان . م 
هناك وجوه تحسين الكلام وهى موضوع علم البديع . وبذلاث جعل البلاغة پا 
المقدمة الحاصة بها و بالفصاحة ٤‏ علوم المعالى والبيان والبديح ۔ وهو هذا ا 
بتابع بادر الدين بن مالك ها مر بنا فى حديثنا عنه » ويقول إن هناك من يسم 


. ابمرعى : موث أجرع وهو الرملة لا أرض ذات حجارة‎ )١( 
شت ثا . اليبة : معظ الثىء . ألند‎ 


۳۸ 
هذه العلوم عل البيان من مثل ابن الأثير »ومن سى البيان والبديع بالبيان »وفريق 
ثالث بسمى الثلاثة عل البديع » ولعله يقصد ابن المعتز وأصحاب البديع بعده 

فإنهم ضمنوه كثراً من مسائل علم المعافى فضلا عن الصور البيانية . 

ویآخذ فی الحدیث عن عام امعان » ونراه يرك تعريف السكا كى ويضع 
نعريفا جديدآً لهءإذ يقول إنهوعلم يعرف به أحوال اللفظ العربى الى بها يطابق 
مقتضى الخال » ورفض أبضا تعريفه للبلاغة ووضع ها التعريف‌الذى مر بنا آنفاء 
ویقول إن عل امعان ينحصر ى عانية أبواب هى : أحوال الاسناد اللبرى » أحوال المسند 
إليه » أحوال المسند » أحوال متعلقات الفعل » القصر » الإنشاء » الفصل والوصل › 
الإيجاز والإطناب والمساواة . وهى نفس أبواب المعانى عند السا كى غير آنه قدم 
ف ترتيبها وأحر > وجعل الإنشاء فى مقابل الحبر » فلم مجعل القسمة بين خبر 
وطلب ا فعل السكا كى بل جعلها بين خبر وإنشاء »> لتشمل القسمة الإنشاء غير 
الطلى وهو أفعال ادح والذم وصيغ العقود والقس ولعل ورب وکم اسر ية ونحو 
ذلا . ويقف عند صدق البر › كما وقف السکا کی »› وید ل باحتلافات 
المتكلمين فى تعريفه » فالمشهور أن صدقه مطابقته لواقم وكذبه عدمها › وقيل 
بل صدقه مطابقته لاعتقاد احبر ولو خحطأً ءوكذبه عدم هذه المطابقة ء وقال الحاحظ : 
صدقه مطابقته للواقع مع الاعتقاد بآنه مطابق » وكذبه عكس ذلا . وبمضى 
إلى أحوال الإسناد انلہری فیقسه - عل نحو ما قسمه السکاکی ‏ إل ابتدای 
وطلی وإنکاری » ملاحظًا على هد به أنه قد ينْرّل غير السائل منزلة السائل وقد 
بزل غير المنكر مزلة المنكر › وقد بعکس" > لدلالات معنو نة حتافة . ویلمع 
هنا اسحدىث عن احجاز العقلى › إذ يراه داحلا ف الإسناد > وبهذا القياس كان 
ينبغى أن يدنحل الجاز اللخوى فى أحوال المسند إليه والمسند ! ونراه سواء فى تعريفه 
للمجاز العقلى أو حديثه عن ملابساته يعتمد اعباداً تامسًا عل ما كتبه اازخشرى 
ما عرضنا له ف حدیشنا عنه . ومضی فقسمه - على هدی‌السکا کی باعتبار طرفیه 
أربعة أقسام » لأنهما إما سحقيقيان وإما مجازيان » وما أومما حقیقی وثانیهما مجازى 
وإما العكس . م ذكر إنكار السكاكى له وذهابه إلى أنه من باب الاستعارة بالكناية > 
وحاول أن يهدم أيه هدماً با أورد عليه من إشكالات » مرد ها إلى أن ذلات يستلزم 


۳۹ 
أن يكون المراد بالربيع ف قول : « نبت الربيع البقل » الفاعل ا-لقيى وأن يكون 
مراد بعيشة ف قوله تعالى : ( عيشة راضية) صاحبها » وأن يكون نحو نهاره صا 
من إضافة الثى ء إلى نفسه » وأن لا يحون أمرفرعون امان بالبتاء فى الآية الكر عة: 
(یاهامان ابن لى صَرْحا) لیسله» وأُیضًا فن القول بأن مثل «نهاره صالٌم ٤‏ استعارة 
مکنیة بحے ان یکون تشہیھتا لذکر طرق التشبيه . وكأنما فات اللحطيب القزويى 
ما ذهب إليه السكا كى من أن المستعارله ف الاستعارة المكثية يراد به المستعارادعاءء 
وبعبارة أحرى لا تدل الكلمة عنده ف الجاز العقلل فى مثل بى الأمير المدينة 
عل معناها الحقيى الأصل ٤‏ بل تدل“ عل معی ادعالی هو معی المستعار › وكأن 
كلمة مير تدل على معی الحند . وھو على کل حال بعد من السکاکی فی 

التأول » على نحو ما أسلفنا فى حديشنا عنه . 


ورج اللحطيب القزوينى إلى بيان أحوال المسند إليه » فيلضص ٠ا‏ قاله فيها 
السكاكى » مهتديا من حين إلى حين مملاحظات الزحخشرى وعبد القاهر » من 
ذللك وقوفه عند التعريت باللام »> فقد مر بنا أن السكا كى كان يراها داتما دالة 
على العھد الذھی کا قال بعض اة عل الأصول . ونرى اللحطيب القزویی 
یستهدی بالزحشرى وما ذهب إليه ق تعليفهعلى_بعض الاآيات الفرآ نية من أن 
للام قد تكون العهد وقد تكون لامحقيقة أو بعبارة أخرى لجنس سكاف آية الفاتحة : 
( الحمد لله) وقد تكون للعهد الذهى > ولكلمة حينئذ تشبه النكرة على نحو ما 
أسلفنا فى حديثنا عنه . وينص الزخشرى ف آية آل عمران : رفن الله بحب 
المتقين ) على أن التعريف للعموم أى أن الله حب كل مى » وهو ما سياه اللعطيب 
ويسميه النحاة - بالاستغراق أى شمول جميع الأفراد ٠‏ ومضى يقول مع 
السا كى إن استغراق المفرد أشمل من استغراق المع »› واستشهد السکا کی 
بآية سورة مرم : ( رب إلى وهن العظم مى ) ويظهر أنهما أخطا جميعنًا ف فهم 
تعليق الزخشرى على الاية الذى ذكرناه فى حديشنا عنه إذ قال : ر ود العظ لأن 
الواحد هو الدال على معى الحنسبية » وقصده إلى أن هذا الحنس الذى هو العمود 
والقوام وأشد ما تركب منه ابلسد قد أصابه الوهن » ولو جمع لكان قصداً إلى 
می آخر وهو آنه م یهن منه بعض عظامه ولکن کلھا » وکأنھما فهما أن الزخشری 


° £ 
يذهب إلى أنه لو جمع عض وقيل وَهسست العظام دل“ ذلك على وهن بعضها 
دون بعض » والزخشری لا یقصد ذلك ما هو واضح فی کلامه » ونما يقصد آن 
الحمع يفيد كأنا وقع من أحد شلك نى الشمول ولذللك ينص" عليه . فامع 
كالغرد فى إفادة الشمرل ٠‏ > وص عل ذلك ى غير مو كارة الفاتحة : 

( رب العالين ) إذ قال : جمع العام لیشمل کل جنس مما سمی به . 

وجمل رأى عبد القامر فى تقدتم السند لله بعد الى وولاله يد عل 
الاخحتصاص ونه إذا تقدم فى ابلحملة الغبتة ركان ضميراً يليه فعل دل ذلك على 
الاختصاص أو تقوى اک > وإذا کان منكراً وبنى عليه الفعل دل ذلك عل 
خصيص الانس أو الواحد مثل رجل جاعنى أى لا امرأة أو لا رجلان . وراه 
یعرض ری السکا کی الذى مر بنا فى حديشنا عنةه وما ذهب اليه من 
أن تقدم المسند إليه مع الجر الفعلى لا بفيد الاختصاص إلا إذا كان المسند إلبه 
متأخراً فى الأصل وقد ّم » وفصل رأيه فى المسند إليه المقدم معرقًا ومنكراً » 
ورفضه جملة » وهو محق ف رفضه . وراه يقف عند دلالة المسند إليه على العموم 
إذا تقدمته كل » وكان عبد القاهر قد قال إن كلمة كل إذا تأحرت عن أداة 
النى توجه النى إلى الشمول مثل و ما جاعفى كل القوم» فإن ابحملة تفيد أن بعضهم 
قد جاء » أما إذا تقدمت كل فإنها تفيد شمول النى مثل « كل القوم لمحيو ؛ 
فإن ابحملة تفيد آن أحدآ منهم م جى . وحاول بدر الدين بن مالك أن يصو ع 
هذه القاعدة صياغة منطقية فقال إن تقدم المسند إليه قد يكون الدلالة على الحموم 
مثل كل إنسان لم يقم « فيقد م ليفيد نى القيامعن كل واحد من الناسلأن الموجبة 
المعدولة المهماة (') ف قرة السالبة ابلحرئية المستلزمة نى الك عن جملة الأفراد دون 
کل واحد منھا »› اذا سورت بکل وجب أن تكون لإفادة العموم لا لتأ كيد نى 
حكر عن جملة الأفراد ( لأن التأسيس حر من الا كد ٤‏ وإذاى تقد مفقلت 
(ٰ تم کل إنسان ) كان نفيما للقيام عن جملة الأفراد دون كل واحد منها لأن السالبة 
اميملة فى قوة السالبة الكلية المقتضية سلب ال حكم عن كل فرد لورود موضوعها فى 


. المهملة : الى م تسوربكلمة كل » حرف السلب‎ )١( ٠ 
والمعدولة : هى الى اقترن فها الحمول أى اللر‎ 


ta 


سياق التى › فإذا سورت بكل وجب أن تکون لإافادة نى الک عن جملة الأفراد 
للا ياز م ترجيح التا كيد على التأسيس » . وأورد اللاطيب القزويى هذه الفكرة 
المعقدة وقال إن فيها نظراً » إذ بناها بدر الدين على أساس القضايا المنطقية وعند 
المناطقة أن‌الةضية الموجبة المعدولة المهملة مثل «إنسان م يقم» ف قوة السالبة ابلحزثية 
مثل «لم يقم بعض إنسان» وهما تستلزمان نى ‌الحكم عن جملة الآفراد لاعن كل فرد» 
فعناهما : لیس کل إنسان بقام . فلو كانت - ف رأى بسر الدين - عبارة « كل 
إنسان م يقم » نفس المعى ی انها تفيد نى الحكم عن ابحملة لكانت کل للت كيد 
گنها لا تفید معی بیدا > وإذن يرجح التاً كيد التأسيس الذىهو إنشاء معى 
م يكن حاصلا من قبل . ومن أجل ذلك يستشكل الحطيب القز ويى على بدرالدين 
لأنه لا تأكيد فى ابحملة إنما هى تأسيس . ويقو بدر الدين إن السالبة اللهملة فى 
مثل دمم يقي إنسان» ف قوة الالبة الكلية ف مثل «لا شىء من ‌الإنسان بقام» » فإذا 
قلنا م يتم كل إنسان وجب أن لا يكون معناها معيى الحملتين السابقتين التين 

بی فیھما ا حكر عن كل فرد » بل يكون معناها تفيه عن جملة الأفراد > حى 
لا يرجح الأ كيد بكل على التأسيس. وبستشكل اللحطيب القرويى أيضاً قائلا : 
إنه لا تأ كيد فى ابلحملة » بل كل مع ما بعدها تأسيس . ويورد اعراضًا آخحر على 
تسمية بدرالدين جملة ١‏ م يقم إنسان» سالبة مهملة »> ويقول إنها سالبة كاية لأن 
النكرة فى سباق نیتم . غير أن المسالة مسال اص مناطقة > وقد اصطلحوا عل 
تھا ھی انی یکین مرف رعا ا سواء سور بکل أو تی بنحو را أو أجمعين. 
ولعل فى هذا كله ما يدل عل جانب من التعقيد الذى أدخله المنطق فى الكتب 
البللاغة المحأنحرة > ومن المؤكد أن عبارات اللغة شى ء والمنطق شىء احر > وان 
كثيراً من هذه العبارات إذا أدنحلنا فيها الاستدلال المتطى على هذا النحو نفسدها 
إفساداً . ويمضى الحطيب القزويى فيلخص بقية ما قاله السکا كى فى أحوال 
المسند إليه وف أحوال المستد ومتعلقات الفعل . 


ويتحول إلى القصر فيقسمه إل حقیی وإضاق > وهی قسمة لم يفكر فيها 
الىکاكى › ) وقد يكون فكر فيها وانصرف عنها لان #سصر الموصوف على صف 
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نما الذى عكن حمله عليه حقيقة” قصر الصفة علىالموصوف فى مثل ما فى الدار إلا 
محمد . وانتقل الطب القزوینی من هذا التقسم إل تقسے القصر إلى قصر قلب 
وقصر إفراد وقصر تعيين » أما قصر القلب فقلب لىك الحخاطب إذا اعتقد مثلا أن 
زیداً کاتب لا شاعر فتقول له ما زيد إلا شاعر أو اعتقد أن الشاعر عمرو دون 
زيد فتقول له ما شاعر إلا زيد . وأما قصر الإفراد فئي” لاعتقاد الخاطب اشتراك 
صفتین فی موصوف واحد مثل ما زید إلا شاعر تقوله لمن یعتقد آنه شاعر وکاتب 
أو اشتراك موصوفين فى صفة واحدة مثل ما شاعر إلا زيد تقوله لن يعتقد اشاراك 
زيد ورو ف الشعر . وأما قصر التعيین فإنما کون لن تساوى عنده ابلحانبان ولا 
يعرف أیهما على الیقین › عى آنه يعرف مثلا أن زيدا إما شاعر وإما كاتب > 
فتعيتن له ذلك بقوللك ما زيد إلا شاعر» أو يعرف أن الشاعر إما زيد وإما مرو » 
وتعین له ذلاث بقولاث ما شاعر إلا زيد . وهذا القسم الثالث آدخله السکا كى - على 
هدى عبد القاهر فى قصر الإفراد » وهو صنيع أ كار دقة لأنه ينتوى إلى اعتقاد 
حاطب الشركة إذ الصفتان مقرنتان بالموصوف » والموصوفان مقرنان بالصفة » ف 
اعتقاد الخاطب على حد سواء . ويتحدث عن طرق القصر » وبقول إن العطف 
لا إما أن یکون قصر إفراد فى مثل محمد شاعر لا كاتب أو قصر قلب فى مث 
حمد قامم لا قاعد . وكلام عبد القاهر ف دلائل الإعجاز یفید ‏ کا أسلفنا ‏ 
أن العطف بلا غا يستعمل ف قصر القلب فقط . وانلبطيب القزويى فى ذللك 
بتابع السکا کی › کھا تابعه فی آن بل تأتى أيضا لقصر الإفراد أو قصر القلب فف 
مثل ما محمد کاتب بل شاعر وما محمد شاعر بل على . ومضی مع السکا کی 
ف إثر عب القاهر قاثلا إن «ما وإلام ى مئل ما شاعر إلاعحمد تستتعمتل فما هله 
حاطب آو بنكرة بخلاف إا فإنها تستعلمل فا لا مجهله ولا ینکره أو فما 

ينل هذه المنزلة وهو من يضر على حطأً » وبحب أن لا يضر عليه . 

ويفتح فصلا للإنشاء » وهو يقابل الطلب عند السكا كى »› وكأنه رأى أن 
تكون القسمة أ كر سنداداً » فالكلام إما خبر وإما إنشاء › والإنشاء إما طلى 
وهو التمى والاستفهام والأمر والنهى والنداء » وإما غير طلى كأفعال المدح والذم 
والتعجب والقسم وصيغ العقود »> على أنه م ينفصل الكلام ى غير الطلى »> وکأنه لے 
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جد عند السكا كى وغيره من البلاغيين مادة يلخصها فيه . ومضى يلخص ما 
قاله السكا كى فى الإنشاء الطلبى وأنواعه وما تتخرج إليه من دلالات › وراه يقف 
عند قوله إن الأمر حقه الفور » ويقول فيه نظر › لأن العماد فى ذلك على القرائن › 
وكلام السكا كى صحيح » فإن الأمر لايخرج عن ‌القور إلابقرينة . ويشهى هذا 
الفصل بقوله : « الإنشاء كابر فى كثير مما اذكر فى الأبواب اللحمسة السابقة » 
يريد أحوال الإسناد اللمحبرى والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر »> فإن 
الإسناد الإنشانى قد يكون مؤكداً وقد يكون غير مؤكد » وقد يكون المسند إليه 
مل رآ أو شحذوفا أو معر فا أو منکّا ( وقد کون ايند اسيا أو فعا ۽ وقد تدم 
فيه الفعولات عل الفعل > وقله يدحله القصر > وف کل ذللت تلاحظ العا 
الإضافية الى قيات ف البر . ولیس من شلك فى أن اللحطيب الةزويى يستهدى 
ى هذا الحكم إشارات عتلفة لعبد ,القاهر نى الدلائل تنص على ذلك من مثل 
قوله : « اعلم أن هذا الذى بان لات فى الاستفهام والنى من المعى فى التقدم قا 
مثله فى احبر اغبت ٠‏ وقوله : ١‏ واعلم أن معلث دستوراً اث فيه إن تأملت غنی عن 
کل ما سواه »> وهو أنه لا جوز أن یکون لنظم الكلام وترتيب أجزائه فى الاستفهام 

معى لا يکون له ذلك المحى ف انبر ». 


ويسجمل ما قاله السكا كى عن الفصلل ولوصل » مستهديشًا عا قاله 
ف الأخير من آنه ينبغى أن يكون بين ابحملتين المتعاطفتين تناسب ويقول إنه ينبغى 
أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعًا مثل محمد يشعر ويكتب ومد 
شاعر وعلل كاتب إذا كانت بينهما مناسبة وإلا فلا يصح العطف . ومشّل 
السکا کی لعدم التناسب بقولالقائل «خجفی ضیق وخاتمی ضیق»» وقال [نه ینبغ یف 
مثل ذلك القطع والاستئناف . والسکا کی یهتدی ف یکل ذلاث بقول عبد القاهر ف 
الدلائل متحدتا عن الوصل بين ابلحملتين : « اعلم أنه کیا جب أن کون ا لحد ّث 
عنه ( المسند إليه) فى إحدى الحملتين يسبب من الحدّث عته فى الأخحرى كذلان 
ینبغی أن يكون انبر عن الثانى ما بجرى مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن 
الأول » فلو قلت زيد طويل القامة وترو شاعر كان حلفا لأنه لا مشاكلة ولا 
تعلق بين طول القامة وبين الشعر » وا الوابجب أن يقال زيد كاتب وعمرو شاعر› 
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, وزيد طويل القامة وترو قصير»"'' . ومضى الحطيب القزويى وراء السکاكى‎ 
يقم امناسبة بين ابحملتين أو ابحامع لی وهمی وعقلی وخیالی م ذیلل مثله الحدیٹث‎ 
(JL ی هذا الفصل بالكلام عن واو الال » ونقل رأيه فى مثل : ( نجوت وأرهنهم‎ 
وھو أن الفعل بعدھا على تقدیر حذف المبتدا ای ونا آرھنھم مالکا › ثم ذکر رأى‎ 
عبد القاهر فى أن الواو ليست لاحال وإنعا هى للعطف ف مثل هذا التعبير > كأنه‎ 
قيل : نجوت ورهنتهم مالكا » وإيا عبر بالمضارع لاستحضار الصورة › ورأى‎ 
. عبد القاهر أدق من الوجهة البلاغية‎ 

ويتحدث عن الإيجاز والإطناب والساواة مهتديا بكلام صاحب الصناعتين 
وبدر الدین بن مالاك فى هذا التقسم ویورد کلام السکا کی الذى قد يفضی - 
من بعض الوجوه - إلى أن المساواة لا تعد قس| ثالث فى الباب » ويةول إن فيه نظراء 
لأن الكلام يؤدّى إما بلفظ مساو له أو بافظ ناقص عنه واف أو بلفظ زائد عليه 
فائدة . ومضى يتحدث عن المساواة تم عن إبجاز القصر وإجاز الحذف > 
م عن الإطناب وکانبا هه بدر الدين حن تبحدث فيه عن التفصيل اتر 
و اذيل إلى أن يدخل فيه بجانب ذلك الإيضاح بعد الإبهام › والتوشيح وهو أن 
يۇتى ی فیالکلام ‏ شای مفسر با مین مثل یشیب ابن آدم وتشب فيه حصلتان : 
احرص وطرل الأمل » وذكر اللحاص بعد العام مثل : (حافظوا على الصلوات 
الصلاة الوسطی) والتکرار مثل: ( کلا سوف تعلمون ٣‏ کلا سوف تعلمون ) 
والإيغال وهو خم البيت با يضيف زيادة ف المحى كالمبالغة بذكر « ف رأسه نار » 
ف قول السباء : 

وإن صخرا ات الهداة به کانه علم ف راسه تار 
والاحراس » والاعراض . وکثیر نما ساقه هنا استهدی فيه لا بکتب أصحاب 


البديح الدين كانوا بعرضون ذه الصورة فحسب بل أيضا ا قراه عند اازغخشریى 


ويخرج إلى علم البيان » فيعرفه بأنه « على يعرف يه إيراد المعنى الواحد بطرق 


. ٠٠۸ راچع الدلائل ص‎ )١( 
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حتلفة فى وضو ح الدلالة عليه » . ويعرض لاتواع الدلالة على نحو ما مر ما عند‎ 
السكا كى » مدخلا مثله لجاز والكناية فى الدلالة بالالتزام. ويةول مثله إن الاستعارة‎ 
» تنبى على التشبيه وبذلاف تصبح مباحث البيان ثلاثة هى التشبيه والجاز والكنابة‎ 
ويدأً بالتشريه ويعرفه بأنه « الدلالة على مشاركة آمر لأمر فى معى » م يأحذ فش‎ 
تلخيص الاقسام الكثيرة الى آوردها السکا کی فيه > وراه یخالف السکا کی‎ 
وعد القاهر جمسعا ف تشبيه التمشيل إذ جعله يشمل كل ما كان وجه الشبه فيه‎ 
منتزعنا من متعدد » ومر بنا أن عبد القاهر کان يشرط مع ذلات أن کون عقليًا‎ 
>» وفیه‌ یدل الاعتباری الوھہی» آما السکا کی فخصه با یکون وميا اعتبارًا فحسب‎ 
ومعى ذلك أن الحعليب الةز وى جعله يشمل الوجه المركب الس . ونحسش ف هذا‎ 
. الفصل صلته با كتبه عبد القاهر عن التشبيه بآسرار البلاغة فى غير موضع‎ 

وينتقل إلى الحقيقة والمجاز » ويبدأ بتعريفهما »> وبقول على هدى السكا كى 
وبدرالد. ن مالا إنکلامنهما إما لوی أو شرعی أو عرف عام أوخاص . ”م يأخحذ 
فتلضص ما قاله السکا کی عن امجاز المرسل وعلاقاته » وعن الاستعارة وأقساميا 
الكثرة » وراه بقف عند الاستعارة المكنية » فقول إن التشببه فيها مضمر ف 
النفس > س اها تشبيها قصداً لأنه يرى أن كلىة للنية فى مثل ٠‏ 
لمنية أظفارها » مستعملة فى معناها الحقیی › وهی من أجل ذلاف تدحل فى 
باب التشبه وغاية ما هنالات أنه قد طوی المشبه به والاداة واليجه » ويقول إن هذا 
التشبيه يمى استعارة بالكناية » أما لازمه وهو الأظفار فاستعارة تخييلية . وكأن 
الاء تعارة بالكناية عنده هى أن يذكر لفظ المشبه مراداً به حقيقته »> ويندل عل 
أن الغرض ‏ تشبږهه بغیره بواسطة ذکر شی ء من لوازم ذلاث الغير › > وهو بذلا بخالف 
السكاكى ف) اد عاه من أن الاستعارة المكنية يذكر فيها المشبه مرادا به المشبه به 
بعد ادعاء دخول لأر نی جن الثانى » وكأنه رأى نى ذللك تكلفا بعبدا . وأبضًا 
فإنه رأى عبد القاهر فى دلائل الإعجاز نشد بيت لبيد الذى يصف فيه كرمه 
بكضه أذى الريح ولبرد القارص عن الفقراء بإطعامهم الطعام إذ يقو : 

وغد اة دح قد کشفت وقرة اذ آأصبحت سد الشمال زماميا( 

. وغداة : ورب غداة . القرة : ما أصابك ى أصبحت يعود إلى الغداة‎ )١(- 
من‌القر » وهوالبرد . الشال : الريح . والضمير‎ 
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م لا يليث أن يتلوه بقوله : « لا حلاف ف أن اليد استعارة تم إنلك لا تستطيح 
أن تزع أن لفظ اليد قد قل عن شىء إلى شىء وذلاث أنه ليس المحى على آنه 
شه شيتًا باليد فيمكنلك أن تزع أنه نَل لفظ اليد إليه » وإغا المحى على أنه 
أراد أن ثبت للشمال فى تصريفها الغداة على طبيعتها شبه الإنسان قد أخذ الى ء 
بيده يقلّبه ويصرفه كيف يريد » فلما أثبت ها مثل فعل الإنسان باليد استعار ها 
الد ر وإذن فال حطيب القزويى عا يصور ما فهمه من كلام عبد القاهر ف 
الدلائل بإزاء هذه الصورة من صور الاستعارة المكنية »> وكأنه لم يلا-حظ ما كتبه 
انية فى أسرار البلاغة عن هذا البيت إذ قال إن لبيد لم مجعل الثمال كاليد » بل 
.-- جعلها_كذى اليد من الأحياء « فأنت تجعل نى هذا الضرب المستعار له - وهو نحو 
لثما ذا شی ء وغرضلت آن تت له حکے من یکن له ذلاث الئىء فى فعل 
أو غيره لا نفس ذلات الثىء فاعرفه “٠‏ وواضح أن عبد القاهر انثهى إلى أن 

الاستعارة فى كلمة الشال لا ف كلمة اليد . 

وعقد اللحطيب القزو بى «فصلا مله باعتراضاتهعلى السکا كى بادثا باعتراضه 
على تعريفه للحقيقة اللغوية» ثم عرض لا قد يهم ٠ن‏ كلامه أنه أدخل الاستعارة 
المشلية نى الاستعارة التحقيقية الى تجرى فى المغردات لا فى المركبات. ويعكن 
أن بوچ کلام السکاکی على آنه یتکلم ف الاستعارة عامة ؟ ورقف عند تسميته 
قرينة المكنية استعارة تخييلية وما ذهب إليه من أن كلمة أظفارف « أنشبت المنية 
أظفارهام » استعيرت لصورة وهمة لامنية تشبه الأظفار »› وقال إن نى هذا تحسةا 
لا تدعو إليه حاجة . أما فهو فسماها تخييلية أيضًا » ولكنه جعلها فى إثبات الأظفار 
للمثية . و ىكلامه نظر لأن‌الاستعارة حينئذ لا بكون‌فيها مستعار ومستعار له. واعرض 
عل ماذهب إليهالسكا كى ف الاستعارة المكنية من أن المشبّه يراد به المشبه به ادعاء > 
إذ هو فرأبه مستعمل فى معناه الحقينى. واعترض عليه أخيرً بأنه رد الاستعارة التبحية 
فى الأفعال مثل « نطقت الحال بكذا » إلى المكنية » مع أن قرينة المكنية عنده 
استعارة» وهى ف المثال فعل » والاستعارة فى الفعل لا تكون إلا تبعية . وهو والسکا کی 
جميعًا ارتبكا فى تصور المكنية وف فهم كلام عبد القاهر »> وهو لا يريد إلا 


( ۱) دلائل الإعجاز ص ۳۰۹ . (۲) أسرار البلاغة ص ه4 . 
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أن مثل المنية فى « أنشبت المتية أظفارها » استعارة حذف فيها المشبه به و بى المشبه 
ود ل عليه بشی ء من لوازمه وهو الأظفار . 

ومضی نمل ما قاله. السكا كى فى الكناية > م انتقل إلى على البديع فعر فه 
بأنه و عام یعرف به وجوه تەحسان الکلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » 
وقال إن هذه الوجوه ضربان معنو ولفظى › وهو فى ذلك مجرى فى إثر السکاكى › 
وتوسع فى عرأضها ورد ألوانها » ولعل الذى دفعه إلى ذالك بالقياس إلى 
السكا كى اهام معاصريه بالحسنات البديعية » وساق فى ألوانها المحنوية ثلاثين 
لوا وساق فى ألوانها اللفظية نمانية ألوان . ثم تحدث عن السرقات الشعرية > د 
بات فيها مجديد » وتحدث فيها عن الاقتباس من القرآن واللحديث › م عن 
تضمين الشعر شيشا من شعر السابقين › وأ عا سماه العقلد وهو آنینظم الشاعر 
نرا لا على طريق الاقتباس » كا ألم بالتلميح وهو أن يشار إلى شعر أو قصة 
أو مثل ساثر فى أثناء الكلام . وقال إن الأديب ينبغى أن يتأنّق فى ثلاثة أشياء : 
فی ابتداء الكلام وق التخلص من التسيب إلى غيره وف الانتهاء . 

ول يکد ا لحطيب القز ويى يفرغ من عمل هذا التلخيص حى احسٴ إلحابجة 
إلى کتاب ثان یہسط فيه بعض قضایاه ویفسر بعض جمله وعباراته › غير آنه ل 
يعمد إلى الطريقة الى كانت مألونة فى عصره ءوهى صتع الشروح على التلخيصات 
ومون بل مد إلى عرض موضوعاته ثانية فى کتاب مط ول » فصل فيه بعض ما أجمله 
ى هذا التلخيص » مضيفًا إليه زوائد من المغتاح ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
والكشاف ومستكراً من الأمثلة والشواهد » وسماه الإيضاح › وف ذاث 
يقول فى فاتحته : « هذا كتاب ف علم البلاغة وتوابعها ترجمته بالإيضاح وجعلته 
على ترتیب مختصری الذى ميته تلخيص الفتاح » و بسطت فيه القول لیکون کالش رح 
له » فأوضحت مواضعه المشكلة »› وفصات معانيه الحملة »> وعدت إلى ما خلا 
منه الحختصر مما تضمنه مفتاح العلوم وى ما حلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام 
عبد القاهر الحرجانى ‏ رحمه الله - فى كتابيه : دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما فاستخرجت زبدة ذللك كله وهذ بتها 
ورتبتھا حی استقر کل شی ء منها فی عله » وأضفت إل ذللث ما أدّی اليه فكرى 
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. » ولم أجده لغيرى‎ 

وبداً عقدمة الفصاحة ولبلاغة »> فبسط القول فيها بعض البسعل ءوقال : 
إن عرد القاهر قد بطلقى ف دلائل الإعجاز الفصاحة على مفهوم البلاغة إذ مجعلها 
صفة راجعة إلى المعى > بيا يصرح ف مواطن أخرىبأن الفصاحة ترجع إلى اللفظ . 
وحاول أن يوفق بين الكلامين فقال إنه إذا حملها على المعى أراد نها ليست من 
صفات المفردات من غير اعتبار الركيب وإذا حملها على اللفظ أراد أنها من 
صفاتها باعتبار إفادة المعانى عند ال ركيب » وبذلاك لا يكون هناك تناقض لاختلاف 

حل النى والإثبات . ومر بنا ی حديشنا عن عبد القاهر ما يدل عل أن اللحطيب 
القزویى ¿ يثبين مدلول الفصاحة عنده وأنها تطابق البلاغة والنظم > ومن حين لى 
آخر کی آراء من ر د ونها إلى اللفظ وحده أو المحى وحده وينقضها نقضاً . 
إد المدار عل كرضة الکلام وما حمل من معان إضافية ھی معا النظم 

وينتعل إلى على المعانى ويقابل بين تعريفه وتعريف ابن سينا لاطب ف كتابه 
القانون » وف ذلاث ما يشر إلى ثقافته الفلسفية . ونراه يقف ليناقش تعربف 
لسكاكى لملم البلاغة مظهرآً ما فيه من قصور فى رأيه . ويتحدث عن آبواب علي 
المعانى معر فا لللخبر والإإأنشاء ويفصل الاراء فى صدق البر بعض التفصيل ٠‏ 
وهی مشكلة كلامية » وقف عند ها صاسحب نقدالنر والسكا كى » وتابعهماف هذا الوقوف > 
مورداً ری ابلحاحظ وغیره. ویقف عقب ذلاف‌عند تنویه‌السکاکی بالذوق »ونه لا غی 
عنه فی فھم ابلیمال البلاغی » وآنه لا حدث لصاحبه إلا بعد تدرب طویل» ویسند 
كلامه بكلام ماثل لعبد القاهر . ويتحدث عن الإسناد اللبرى ويتسع ف نقله 
عن السكا كى وعبد القاهر بالقياس إلى صنيعه فى التلخيص . ويقف عند الحقيقة 
العقلية واجاز العقلى ويفصل القول ف الحقيشة العقلية مقسما هما أربعة أقسام » لأنها 
إما أن تطابتق الواقع والاعتقاد › وإما. أن تطابق الواقع دون الاعتقاد › وإما أن 
تطابق الاعتقاد دون الواقع »> وإما أن لا تطابق شيشا منهما . ويتحدث عن الجاز 
العقل تم يورد اعاراضا على تعريف السكا كى للحقيقة العقلية وامجاز العقلى جميعا 
مقارنا بينه وبين عبد القاهر ف تعريف الحقيقة العقلية وبينه وبين ¢ الزحشری ف 
تعريف الحاز العقلل مبيناً أنهما أدق منه» وقول إن ظاه ركلام السكا كى وعبد القاهر 
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أن اجاز العقلى ف ‌الكلام لا ف الإسنادء وهو ظاهر كان ينبغى أن لا يقف عنده 
لا يعلم من أنهما بريدان الإسناد » ويقف عند إنكار السكا كى للمجاز العقلى 
ورد ه له إل الاستعارة المكنية على نحو ما صورنا ذللك نفا . 
وبمضى إلى المسند إليسه » فيعرض صوره مقسابلا من حن إلى حين بين 
آراء الزعخشرى والسكا كى فى المعانى الإضافية الى تسستنبط من صورة التعبير 
ى بعض الآيات القرآ نية . ويرد على السكا كى ف بعض الأمثلة وبعض القواعد 
مورد عليه آراء عبد القاهر السليمة » وينتصر للسكاكى ضد اازعخشرى . 
ويبسبط قليلا رأى بدر الدين بن مالك الذى صور به دلالة التقديم المسند إليه 
على العموم . وما یزال یقابل بین آراء اازحشری والسکا کی حی یخرج إلى الحدیث 
عن المسند » وفيه أيضا جلو آراءهما مع آراء عبد القاهر فى بعض الايات القرآنية 
وبعض القواعد . ويسير على نفس الوتيرة فى متعلقات الفعل. ويخرج إلى القصر 
مفصلا ما ذهب إليه من تقسيمه إلى حقيي وإضاف م تقسيمه إلى قصر قلب 
وقەر إفراد وقصر تعیین › ونراہ یناقش السکا کی ق بعض الامثلة مورداً فيها رأى 
عبد القاهر . ويتحدث عن الإنشاء ويقسمه إل طلب وغير طلب »› ويقول إن 
الطلبى هو المقصود بالكلام ف علي امعان ويسرسل ف الحديث عن صوره ومعانيها 
الإضافية مناقشًا السكا كى من سحين إلى حين فى بعض آرائه » ويقرن عبدالقاهر 
معه. ويصرح هنا بن عالفته لسكا كى فى أن حق صيغة الأمر الفور يستمدها من 
آراء أصحاب أصول الفقه › وإنا دفعهم إلى ذللك ن أوامر الشريعة كالحج مثلا 
إنما تكون عل الراحى لا على الفور . وكان ينبغى أن فرق بين أوامر الشر يعة 
والأمر فى الكلام العادى وصيغته الأصلية › فالأصل فيه الفسور وقد يدل على 
التراحى بقرينة خارجية كأوامر الشريعة . وينتقل إلى الفصل والوصل » مقارًا من 
حن إلى حین بین آراء عبد القاهر والسکا كى واازخشرى ف بعض الأمثلة وبعض 
الآبات القرآ نبة » ودانبماً بخص السكا كى عمزيد من الناقشة »> وعلى هذا الغرار 
حديثه عن واو الحال ثم عن الإيجاز والإطناب والمساواة » ما صورنا أطرافاً منه 
فی حدیشنا عن تلخیصه . 


ويخرج إلى عار الببان > فيفصل بعض التفصيل ما أجمله فى التلخيص > 


:0 
ونحس" العلافة توق بينه وين عد القاهر . على ا4 ستا الادة الأساسية 
کا استمدها ٠ن‏ قبل - من السکا کی مناقشا عض آراثه > ومضی 
تحدث عن التشبيه » ونراه قف -- على هدى عبد القاهر فى أسرار البلاغة . . عند 
ارکب الس الذی مجیء ى افيثات الى تقع عليها الحر كة ى مشل قول القائل : 
( الشمس کالمرآة فی كف الاأشل) ويفصل القول فيه متمد | منه . ویسرق 
تقسهات السكا كى الكثرة كما يسوق رأيه فى التشيه التمثیلى الذى عرضنا له فى 
التلخيص وكذات رأيه انلاص» أما رأى عبد القاهر فلم ينرس له وكأنه لم "يعسن 
استنباطه من کلامه . عل آنه مضی ف إثره يتو ع ى اانديث عن التشيه القر بب 
الميتذل واليعيك الغريب . وتحلہّث-. عل هدی السکا كى - عن التشرره لیب وة 
والضعف فى البالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعنبهاء وهى نطرة آأرة ضعيغة . 
م مضى إلى الحقيقة والجاز » فتوسع فى عرضهما بالقياس إلى التلخيص ٠.‏ وبداً 
ی حدیثه عن الجاز بانجاز المرسل ۰ وعرض فيه رای السکا کی وعباد القاهمر فی 
مثل استعمال المشفر فى الشفة . وانتقل إلى الاستعارة عارضا آراء الرععشری والسکاکی 
فی بعض الابات وما مجرى فيها من الاستعارات ذات الوجه الحسرى أو العقل › 
وعرض بالتفصيل رای عبد الماهر ف التشه البليخ وأن منه ما کن أن یدحل ی 
باب الاستعارة على نحو ما مر بنا فى حديشنا عنه . وأيضًا عرض للاختلاف فى 
الجاز اللغوى هل هو لغوى أو عقلى . وأفاض ى أقسام الاستعارة ها عرضها 
السكاكى » مضيضا بعض تفريعات قليلة » ومورد رأيه فى الاستعارة ا مكنية الذى 
عرضنا له فی تلخصه . وینهی حدیثه عن اخاز بفصل يصرر فيه طائهة من 
اعراضاته على السكاكى وقد صورناها فيا أسلفنا . وينتقل إلى الكناية ويثبر فى 
فاتحتها اعراضا على السکا کی إذ جعلها انالا من اللاز م زل اللز وم عل الجاز 
انتقالا من المازوم إلى اللازم > وهى مأاة اعتبارية كان بنبضى أن لا بقف عندها . 
ومضى ينل عنه أقسام الكناية مناقشًا له ى بعض الأمثلة . ونراه يخم حديثه 
ى علم البيان بتنبيهين » أما أيفا فقال فيه إن الباز أبلغ من الحقيقة والاستعارة 
أبلغ من التشبيه » ومن م فالاستعارة التمثيلية أباغ من التشبيه التمشيلى وكذاف 
الكناية أبلغ من التصريح » وعرض هنا لرأى عبد القاهر ى تفاوت هذه الصور 
ى الكلام وقوله إن ذلاك ليس لأن الولحد من هذه الأمور يفيد زبادة فى المحى 
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نفسه لا يفیدها خحلافه »۽ بل لانه يفيك تأکیداً لاثبات عى لا يفيده حلافه > 
وبذلك کون كدعري الشيء بينة . واست على هدا الرأى عبد القاهر > 
لأن مثل قولنا كلمت أسدا أقوى فى تصويرالشجاعة من قولنا كلمت رجلا كالأسد» 
وهو إشكال أثاره الفخر الرازى فى كتابه نهاية الإمجاز"' وتابعه فيه الللطيب 
القزويى . وعبد ألقاهر لا ينى ذلك › إعا يريد أن يقول إن معانى الكامات المغردة 
ليست هى الى تجعل هذه الصور البيانية متفاوتة » وإنما الذى جعلها كذلاك 
الركيب وما رى فيه من الإسناد الذى يبرزها فى معارض متفاوتة . وأما التنسه 
القانى فأشار فىه إلى أن السکا کی قىم الفصاحة إلى لفظة ومعنو ية وسر المعنوية 
بخلوص المعى من التعقيد اللفظى وللفظية ريات اللفظ عربينًا على قوانين اللغة 
ون یکون سلما من التنافر › مم تحدث عن البلاغة حديشًا فصَلها فيه عن الفصاحة› 
وجعلها مدار على العانى ولبيان . وهو يشير بذلا كله إلى أنه صور الفصاحة 
تصویراً أدق من تصویر السکا كى إذ جعلها ركنا من أركان البلاغة وجزءً منها 
لا تج ا 
ومضی بعد ذلك يعرض علم البسايع محسناته عرضا أ كر تفصيلا من 
عرضه له ف التلخضص > على أن روح السرد تستمر عنده وساف بعد ذللت 
فصلين : فصلا عن السرقات وما يتصل بها من الاقتباس والتضمين والعقد أو حل 
الشعر والتلميح » وفصلا عن الابتداء والتلخيص والانتهاء » وهو فى ذلك كله بط 
بعض ما أجمله فى التلخيص . وواضح أن مادة الكتاب الأساسية كمادة التلخيص 
مأحوذة من السكا كى مع إضافات من عبد القاهر واازخشرى وغيرهما » ومع يراد 
بعض آراء فرعية وبعض اعراضات وخاصة عل السكا كى منهله الأساسى . وقد 
يعرض على عید القاهر أو على اازحشری » وحینئذ كثراً ما يخطئه التوفیق » لأنه 
م يکن يبلغ مبلغهدا ف اأدقة قة ورهافة الذوق والحس ع #الك فهو خير من خلف 
السكاكى فى هذه الدائرة من جمود البلاغة وتلخيص قواعدها تلخيصا جافًا » 
وسرعان ما رأینا من خلفوه یعکفون عل‌تلخیصه بالشرح مرازا کأنهم روا فيه خیر 
ما يمع تلاث القواعد . وى ذلك يقول صاحب كشف الظنون : « لا كان هذا المان 


)١(‏ افظر مايه الإبجاز ص ٠١4١‏ وتارن 
بدلائل الاعجاز ص ٥٦‏ وما یعدھا ۔ 


e 
ما يلتق بحسن التلى والقبول أقبل عليه معشر الأفاضل والفحول » وأكب على‎ 
٠ درسه وحفظه اواو المعقول والمنفول » فصار كأصله عط رحال تحر درات الرجال‎ 
ومهبط آنوار الأفکار ومزدحے آراء البال » فکتبوا له شروحًا » . ومضی یستقصرها‎ 
ویستقصی ختصراته ومنظوماته وما آلف حوما من شروح ۰ ومن پرجع الى هدا‎ 
الفصل الذى عقده حاجى خليفة التلخيص مس أنه أصبح المهيمن على كل‎ 
الاحاث البلاغية » إذ أقبل عليه الشراح فى أطراف العام العر فى يشرحونه» يشرحه‎ 
اللصری والحراسانی والمغر بی » وقد تكب على الشروح شروح »› یٹ أصبح‎ 
هو وتلك الشروح المأدة الاساسية لقعلم البلاغة ى كل البيعات المعنية بالعر بية‎ 

على اخحتلاف الأقطار وتغاوت الأمصار . 


ومن آقدم شر احه امبر يون أحمدا بن على بن دبد الگاق السبنک " الماش 
ببهاك ادبن والمتوف سنة ۷۷۳١‏ للهجرة وهو من أسرة اشتهرت بدراستها للفقه وأصرله 
والتفسير و بمباحثها اللغوية وبتهل مناصي القضاء والافتاء والأحطابة بالمساحد الحامع 
والتدريس فيها لاعللاب . وكل ذلك نهض به يهاء الدين » فقد كان يشتغل 
بالآاد ريس وتقلد منصى القضاء والإفتاء ف القاهرة ودمشن › وف موشہوتیات 
مختلفة وحاصة فى الفقه النحو والبلاغة » وأهم مصتفاته كتابه «عروس الأفراح فى 
شرح تلخيص الفتاح » . ونراه يستهله بالثناء على‌هذا التلخيص » ولا بايث أن يشيد 
بأهل :عبر وما طبعرا عليه من الذوق السام الذى أغناهم عن التعمق فى مباحث 
السکا كى البلاغية ومن نيج نهجه > ويلاحظ عناية أهل المترق ‏ بريد إيران وها 
وراءها - بالعلوم العقلية والمنطق » وهى عناية دفعت إلىظهور السكا كى » ثم ظهور 
شراحه وشراح التلخيص . وينعى على الشرام الأحيرين قصورهم عن 
توضیح معالی التلخیص وبیان مشکلاته ومعضلاته › إلا ما قد يأتون به من شروح 
لغویة وتکمیل لبعض آبیات الشواھد بذکر ما قبلھا وما بعدھا ما لا یکاد ینغتی 
شيا »> وصور انا صنیعه ف شرحه قائلا : ١‏ اع آنی مزجت قواعد 


و ج ا 


( 1 ) انظر فى ترجمة السبكى الدرر الكامة بترجمة أبيه ٩‏ وقد طبع شرسه 
۲۱۰/۱ شذرات الذحب ۲۲۹/۹ والنجوم مع جموعه شر وح التلخيص مطبعة السمادة 


الرأهرة ٠۲١/١۱‏ مانظره فى طبقات الشافعية بالقاهرة . 


"er 
هذا العم بقواعد الأصول والعر بية . . وأضفت إليه من إعراب الآيات الواقعة فيه‎ 
ما هو محر وإن كان رقيتق اللحاشية » ومن ضبط ألفاظ أحاديثه النبوية ما كانت‎ 
خباياه من الحامع الأزهر الصحيحف زاوية » وضمنته شيشا من‌القواعد المنطقية والمعاقد‎ 
الكلامية » والحكمة الرياضية أو الطبيعية» . وبهاء الدين بذللك يصرحفوضوح‎ 
بأنه لن ينحازكشيراعن طر يقة المشارقة الى بدأها الفخر الرازى والى تصل بين‌البلاغة‎ 
وعلوم الفاسفة والكلام ومباحثهما »> فشر حه يستظهر أطرافا من‌المنطق ومن عام‎ 
الكلام ومن الفلسفة الرياضية والطبيعية » وهى أطراف ترّى بوضوح حين يعرض‎ 
لحت التعر قات وحن كمل التقسات وحین يفيض ف شرح ما وف عنده‎ 
اللحطيب القزويى من الةضايا الموجبة المحدولة المهملة وال..البة الكلية وابلحزئية وما‎ 
يتصل بها تما يتسع المناطقة ف الحديث عنه . وتَرّى أيضا حين يتحد ّث حديثا‎ 
مفصاد عن صدق اللحر ومقاديسه واخحتلاف التكلمين فيهء ها تری حین يعرص‎ 
فى باب الفصل والوصل اللجامع العقلى والوهمى والحيالى والقوة المغكرة والحواس‎ 
الحمس ما يتصل مباحث الملسفة . وراه ف باب التشبيه بطيل الوقوف عتد ما ذكره‎ 
الحطيب القز وى عن وجه الشبه من آنه قد يكون صقة حسية « كالكيفيات اللسمية‎ 
ما رند رل بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتصل بها أو‎ 
السمع من الأصوات الضعيفة ولقوية والى بين بين أو بالذوق من الطعوم أو بالشم‎ 
. من الروائح أو بالاحس من اللحرارة والبر ودة والرطو بة واليبوسة وا-لعشونة والملاسة واللين‎ 
وااصالابة واللحفة والثقل وما بتصل بهاء أو صفة عقلية كالكيفيات النفسانية من‌الذكاء‎ 
والعاي والغضب واحلم وسائر الغرائز . . » . ووقف يشرح هذه المعالى على طريةة‎ 
: الفلاسفة » فعرَّف الحنس والنو ع والصفة الحقيقية والإضافية والحسية » والأشكال‎ 
. الكروى منها والخلث والمرّبع > والقادير فشاصطلاح أصحاب الفلسفة الرياضية‎ 
والح ركة وعرفها عند المتكلمين والفلاسفة » ولرطوبة وما يتصل بها نما تعرض‎ 
له الفلسفة الطبيعية . وانتقل إلى الذكاء والصفات الحلقية والغرائز يعرفها على طريعة‎ 
الفلاسفة . وكل هذه آشياء لم تفد منها البلاغة إلا العناء > وقد مزج بها مياحث‎ 
نحوبة كثبرة » لا الإعراب فقط ھا قال نفا » بل كلما عرض اانحاة له مل صور‎ 
التعبير ما تصل بأحاٹ عل امعان . وہک آن يرجم الةارئ إلى آول باب فى هذا‎ 


ot 
لعل وهو باب الإسناد اللبری لیری ما استطرد له من ذكر أافاظ التوكيد عند‎ 
التحاة ومن مباحت نحو ية خالصة لا تکاد تتصل بالبلاغة . ورعا کان مر جه‎ 
> لقواعد عار الأصول فى القواعد البلاغية أقوى من مزج القواعد النحوية الحالصة‎ 
وهو يعلن ذللك إعلانا إذ يقول ف أوائل شرحه لمقدمة الحطيب القزويى : « اعام‎ 
أن علمى أصول الفقه والمعانى فى غاية التداحل » فإن اللمبر والإنشاء اللذين يتكلم‎ 
فيهما علم العانى هما موضوع غالب الأصول » وإن كل ما يتكلم عليه الأصول‎ 
من كون الأمر الوجوب والنهى الحرم ومسائل الإخبار والعموم واللعصوص والإطلاق‎ 
والتقييد والإجمال والتفصيل والتراجيح كلها ترجع إلى موضوع عل العانى » . وأيضا‎ 
فإن أصحاب على الأصول بحثوا كثيرا فى التشبيه وا-حقيقة والجاز والكناية > وقد‎ 
استمد السبکی منھم فی شرحه › وهو استمداد أضاف إلى تعقیدات السکا کی‎ 
لمنطقية والفلسفية تعقيدات جديدة كثرة . وداما يخوض السبكى فى مباسحث‎ 
لفظبة تتصل بغرض الحطيب القزویی ۰ کا يخوض فى اعراضات ميل بها‎ 
الواضح البين إلى مشكلات عسيرة الحل . وحاول جاهداً أن يستكار من التقسمات‎ 
› العقلية » حى ليستخرج من صور الإسناد الحبرى ماثة وسبع عشرة صورة‎ 
وهكذا يصبح البحث البلاغى شيا عسيراً لاما دخله من الفلسفة والمنطق والكلام‎ 
والنحو والأصو بل أيضًا عا دخله من الافراضات العقلية الى لاتفيد أى فائدة‎ 
بلاغية . وقد ذكر فى مقدمته أنه استعان على شرحه بنحو ثلاتمائة مصنف » ذكر‎ 
من بينها دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر والبديع لابن المعتز وإعجاز القرآن‎ 
لارمانى والوساطة لعلى بن عبد العزيز ابلحرجانى والبديع لابن منقذ وااصناعتين لأب هلال‎ 
وسر الفصاحة لابن سنان الحفاجى ونهاية الإيجاز للفخر الرازى والمصباح لبدر الدين‎ 
ابن ماللث والمثل السائر لابن الأثیر ولتبیان لابن الزملکانی والأقصی القریب ف‎ 
البيان التنوخى وشرح البديعية اص الدين الحلى وشروح مفتاح السكا كى لقطب الدين‎ 
الشیرازی والرمذى والمحطيى ولکاشى وشروح التلخيص لشمس الدين القونوی‎ 
والحطیی والشیرازی والزوزنف . والطریف آنه ينص دانما على آراء کثیرین من‎ 
دجم امم » وأبضا فإنه رجع إلى الكشاف لازخشرى . وهى مادة وفيرة » غير‎ 


oo 

“ıı .‏ . ل و د ل 

انها م تنظ » بل انساقت فى شكل اعراضات » عتلطا فيها الد ر بالصدف 
وما قد ينفع بالزبد الذى يذهب جفاء . 


وأ من خاتفه على شرح التلخيص سعد الدين مسعود ٠"‏ بن عمر التفتازانى 
المتوق بسمرقند عام ۷۹١‏ للهجرة » وكان بارعا ف المنطق والفاسفة والكلام والفقه 
وأصوله والتفسير والنحو واللغة » وله فى كل ذا مصنفات عتلفة » وشرح 
التلخيص شرحين : مطولا وعتصراً اهما بنفس هذين الاسمين . ونراه فى مقدمة 
المطول بذکر انه استعال فیه بکتای عيد القاهر : ١‏ دلائل الإعجاز » وم آسرار 
البلاغة » ولا نكاد نمضى معه حى نراه يشير إلى ضياء الدين بن الأثير › وقد 
ذكر مراراً بعض اللغويين من أمثال المرد واازجاجى وابحوهرى صاحب الصحاح 
والمرزوى شارح ديوان الحماسة »> وي ثنايا شرحه إشارات عتلفة لابن سينا › 
أما الزحشری فإنه استوعب کشافه استیعایًا دقىقا . وذكر فى المقدمة أنه 
عى بدفلع اعنراضات اللحطيب القزويى على السكاكى . وهو لا يتسع ‏ مثل 
السبكى - ف مزج مياحث النو والأصول بمباحث البلاغة » وأيضا لا يتسع مثله 
ف سلب آراء البيانيين والبلاغيين ممن لا يرون على منهج عبد القاهر سوی 
ما شرا إليه من ذكره لبعض آراء ابن الأثير »> وهو جانب يدل على دقته > 
وأنه كان يعرف فرق ما بين الملاحظات التفرقة وبين تحول المعانى والبيان عند 
مدرسة عبد القاهر إلى نظريتين لكل منهما وحدتها الشاملة . وشرحه بعامة 
أوٴضح بیانا من شرح السبكى » إذ ل يوزعه بين مباحث عتلفة ولا بين آراء 
متباعدة وجعل وكلده الرجوع إلى كتابى عبد القاهر وكشاف الزخشرى 
ومفتاح السکاکی › مقابلا بين آرائهم ورادا على اللحطيب القزویی فى 
کل ما اعرض به علیهم »› واتهمه ف غير موضع بقصوره فی تحریر کلامهم › 


١ (‏ ) انظر ف ترجمة السعد التفعازاف بيب آوربا) ۲۳ . وقد طیعشرحه المطول ف 
السر لواندمير ۳/۴۳ » ۸۷ وروضات اللات إستانبول مع حاشية عليه السيد الشر يف اللرجاف . 

۰ ص ۳۰۹ والبدر الطالم للشوكا ۲ / ٠١٠۴‏ وبغية وطيم شرحه المحتصر هعم جموعه شر وج التلخيس 
الوعاة ص ۳۹۱ والفوائد الہية ص 1۲۸ › بالقاهرة > مم حاشية عليه الدسوق 


4 وعجائب المقدور لابن عربشاء ( طبعة 


"o٦ 
و الصنف‎ ٠ وحاصة كلام عبد القاهر » حى ليقول عنه ف نهاية شر حه لعلے البیان‎ 
كرا ما يغاط فى استنباط المعانى من عبارات الشيخ ( عبد القاهر ) لافتقارها إلى‎ 
تأمل وافر » . وبامئل دافع عن السكا كى كثراً وخحاصة عن تعريفاته الى رفضها‎ 
الحطيب القزويى . وراجع السكاكى ف بعض ما ذهب إليه > وخاصة ما‎ 
حالف فيه عبدالقاهر والزخشرى » ونراه ملعل تقسماته الكثيرة للتشبيه وما أدخلەف‎ 
حديثه عن وجه الشبه من الكلام عن الكيفيات الحسية والنفسية ما عرضنا له نضا‎ 
عند السبكى » بقول « واعلم أن أمثال هذه التقسهات الى لا تتفرع على أقسامها‎ 
أحكام متفاوتة قليلة ابحدوى > وکأن هذا ابتھاج من السکا کی باطلاعه على‎ 
اصطلاحات المتكلمين » فلاه در الإمام عبد القاهر وإحاطته بأسرار كلام العرب‎ 
وخواص ترا کیب البلغاء » فنه م یزد ف هذا امقام على التحثر من أمثلة أنواع‎ 
التشبهات وتحميق اللطاثف الود عة فيها ؛ . وینبغی أن لا يفهم من ذلاك أن‎ 
التفتازانی انتحی بشرحه بيدا عن دواثر عام الكلام ولفلسفة والمنطق » فقد کان‎ 
على صلة وثيقة بهذه المباحث وصتف فيها كا أسلفنا مصنفات متلفة > وهو‎ 
تفه ف هذا الموضصح الذى يتلوم ىه السکا کی عل أاستخدامه لاصطلاحات‎ 
أو كا يسسيهم المكماء . وف‎ ٠ لتكلمين بقع فى اتل عن التكلمين وافلاسفة‎ 
كل المواطن الى وقفتا عندها فى حديشنا عن السبكئ إلى يتضصح فيا أثر المنطلق‎ 
والفلسفة والكلام نراه يفصل القول على هد ى تلك المباحث تفصيلا واسعاً » وهى‎ 
أشياء غريبة عن جال البلاغة » وكان بحسن أن ينحّيها عنها . وعد الةدماء هذا الشرح‎ 
خیر شر وح التلخیص » وع یکثررون بوضع الحواشی عليه وش مقدمتهم تلمیذه السید'‎ 
للهجرة › وهو عى فى حاشيته بإرراد اعتراضات‎ ۸١١ الشريف ابلحرجان المتوف سنة‎ 
› كثيرة على كلام أستاذه > مع التغلغل ى المباحث المنطقية والفلسفية والكلامية‎ 
على نحو ما يتضح فى مباحثه المتصلة بالتعريقات والشسبة ف الإسناد وصدق ابر‎ 
› والوضع والدلالات ف البيان‎ ٠ وكذبه » والحامع العقلى والوهمى ف الفصل والوصل‎ 

)١(‏ انظر ق ترجمة السيد الشريف حبيب 


السیر لمواندمیر ۳/۳ > ۸۹٩‏ والبدر الطالح 
1۸۸/١‏ وبغية الوعاة ص ٠٠١١‏ . 


oy 

وكثيراً ما حرر القول فى آراء الزحشرى وعبد القاهر . ومن حراشى اطول حاشية 
محمد" بن حمزة الفنارى المتوفى سنة ۸٠٤‏ للهجرة »> وهو من علماء الأناضول > 
وحاشية عبد الحکے بن شمس الدين السيالكئى المندى التو سنة ٠١١۹۷‏ 
الهجرة وهى مطبوعة فى الاستانة . وعمد التفتازانى إلى وضع محتصر لشرحه المطول› 
وللشيخ محمد" الدسوق المصرى التو سنة ٠٠١١‏ للهجرة حاشية مطواة عليه › 
تضے لا ما فی المطول من مباحٹ فحسب > بل أيضا ما فى الشروح والحواشى الحتلفة 
الى ضعت على التلخيص ولفتاح جميعًا » وهو على طريقة القوم يفيض ف 
مباحث كلامية وفلسفبة ومنطقية » مع الإلمام ببعض مباحث لغوية وأصولية . 


دن شروح التلخيص شرح عصام الدين إبراهم' بن د بن عرېشاه 
اللإسفرابیى التوفى سمرقند حرالى منتصف القرن العاشر اهجرى > وقد سماه 
الأطول » وهو حًا أطول من مطوّل التفتازانى » ونراه فى مقدمته ينوه بالعد 
لتفتازانی » وبالسید الشریف الحرجانی لا ف‌حاشيته فقط على اطول بلآيضا فی 
شرحه لامفتاح . وهو صورة من الشروح الى تقلىمته مع شی ء من الإسهاب ف 
امتاقشات وتحرير المسائل . ويشبهه فى هذا الاتجاه شرح ابن يعقوب *المغربى 
متو سنة ٠٠١٠١‏ للهجرة › وراه فى مقدمته ينوه بالتلخيص »› مصرحا بأنه مجرى ى 
شرحه بإثر التفتازانى » وقد سماه : « مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح » وهو 
يفسح على غرار من سبقوه لمسائل المنطق والكلام والفلسفة والنحو واللغه والأ صول 
ما لا یتعلتی به غرض بلاغى . وعى جلال الدين " السيوطى المتوق سنة ٩١١‏ 
الهجرة بوضع أرجوزة تختصر من التلخيص م بعض الزيادات وسا ها 
امان » ووضع عليها شرحا سماه « عقود امان » وهو فيه يست من معین 


( ۱) راجع ی الفئاری شذرات الذحعب ۷ر۹٠٠‏ ( ١‏ ) أنظر فى أبن يعقوب إيضاح المكنون 
والشقائق النمانية ۳٠‏ . ی الذیل على کشف الظنون ۳۱۹/۱ وشرسحه 
(۲( نر عیداللکم خلاصة الاثر ۳ .٠۳۱۸/‏ مطبوع مع جموعة شر وح التلخیص وراجم ف 
( ۳ ) انظر ی الشخ الدسوی اصرف ۲٣۱۷٤‏ ترجمته نشر المثاتی إلقادرى ۲/ ١١١‏ . 

وحاشيته مطبوعة على هامش شر وح التلخيم . (٦)‏ راجم ف السيولى الضو اللاع ۲٠۴/٤‏ 
)٤(‏ راجم ی این عربشاه شذرات الذهب والبدر الطالعم ۳۲۸/١‏ والكوا كب الساثرة 
41/۸ وشرحه الاطول مطپوع بإستانپوٰي ف ۲۲۹/۱ والنور الساقر لعيدروس س 4ه 


حلدین . وکتابه و عقود امان ۽ مطبوح بالقاهرة . 


۳۸ 
الشروح والحواشى السالفة . 

وواضعح من كل ذللث أن العصور المتأخرة من عصر الفخر الرازى والسكاكى 
م تستطع أن تضيف إلى مباحث البلاغة مباحث جديدة من شأنها أن تنبت ها على 
ازدهارها الذی رأبناه عند عبد القاهر والزحشری › لسہب طبیعی وهو ما ساد فی هذه 
المصور من ابلحمود لا فى البلاغة فحسب » بل أيضًا فى الشعر والثثر . وحًا صاع 
السكا كى قواعد الزحشرى وعبد القاهر صياغة علمية › ولكن هذه الصباغة نفسها 
کانت من آم الأسباب الى أشاعت بلحمود بل العقم ف البلاغة » إذ تحولت إلى 
قواعد متحجرة » وأصبح عمل البلغاء بعد ذالك شَرحها أو تلخيصها م شرح 
التلخيص » مع العودة أحيانا إلى عبد القاهر والزخشرى لتحرير بعض المسائل » 
ومع التغلغل ى مباحث فاسفية ومنطقية وكلامية وأصولية » وهى مباحث ظلت 
تتسلق على شجرة البلاغة حى خنقتها خنقا » وحى أصبحنا لا نجد إلا كلاما 
معاداً مکرراً » لا ینمی ذوفا ولا بربی ملكة . 


ابديع والبديعيات 


مر بنا فى الفصل الئان أن ابن المعتز أول من ألنف فى البديع ونه أحمی 
ى كتابه الذى وضعه فيه مانية عشر عستا › ضم فيها إلى اسنات البديعة 
الحالصة الصور البيانية الأساسية » وهى الأستعارة والتشببه والكنابة › وبذلك كان 
البديع عنده وعند من ألفوا فيه بعده يشمل البيان » وقال : من أحبً أن يقتدى 
نا ويقتصر بالبديع على ما رمنا فليفعل ومن أضاف إلى ما ذكرناه من الحاسن شيا 
فله اختياره . ولم يلبث أن نفد قدامة ‏ كما قدمنا - إلى زبادة ثلاثة مشر 
سنا . م تلاهما بر هلال العسكرى > فع من الحسنات حمسة ولان 
وکذلاث صنع ابن رشیق فى كتابه « العمدة » . ويظهر أن مصنفات عتلفة أحذت 


0۹ 
وضع فى البديع > حی إذا کنا ف القرن السادس وجدنا أسامة بن منقذ المتوفى 
سنه 0۸٤‏ للهجرة يصنف كتابًا مماه « البديع ف نقد الشعر » وزعه على حمسة 
وتسعين باباً > أحصى فيها كثيرً من محسنات البديع . وكذاك صلع الوَطواط 
ف کتابه « حدائق السحر فى دقاثق الشعر » الذى عرضنا له فى حديشنا عن الفح 
الرازى » وقد رأرناه بستمد منه فیا عرض له من الالوان البديعبة . وخلفه السکا کی 
فالحتق فى الفتاح البديع بعلمى المعانى وإلبيان واقتصرمنه على ست وعشرين عستا . 
وسرعان ما يظهر شرف الدين أحمدا" بن يوسف التيغاشى المغرب اتون بعصر 
سنة ٠١١‏ للهجرة فيؤلف فى البديع كتابًا أحصى فيه سبعين مستا > ویضح 
معاصره آين ی الإإصبع "' المحبرى التوفى سنة ٥4‏ کتایین » هما 9 تحرير 
التحبير » و « بديع القرآن » . أما تحرير التحبير فقد أحصی فيه من اسنات 
مائة وائتين وعشرين › بدأها عحسنات ابن المعتز وقدامة » تم مضى مع من 
كتب المصنفين بعدهما ما بلغ باحسنات اثنين وتسعين محسناً » وأضاف إلى ذلات 
ثلائين محستا جدیداً « سل له منھا عشرون » آما الباق فسبوق إليه أو متداخل 
عله ٠١‏ . وصنف بعده ١‏ بديع القرآن » عرض فيه لا فی النکر الحکے من 
حسنات بديعية بلغ بها مائة حسن ونانية كا يقول فى مقلمته . ومن أهم ما بلا 
عنده دخحول بعض أبواب العانى فى البديع وخاصة صور الإطناب كالتكرار 
والتفصيل ولتذييل والاستقصاء ولإيضاح ولبسط » سلاف الإبجاز أيضا فى 
امحسنات البديعية . ومعى ذلك أن البديع منذ ابن آبى الإصيع - بل لعل ذلك 
حدث فيه قبله - أخذ يشتمل لا على الصور البيانية فحسب › كا كان الشأن 
منذ ابن المحتز » بل أيضاً على كثير من صور عل المعانى , 


( ۱ ) اتظر فی أسامة, معج الادباء ۱۸۸/١‏ (۳) انظر ئی این أ الإصہع شذرات الذھب 
وشذرات الذهب ۲۷۹/4 وابن کشر ۳۲۱/۹۲ ٠‏ ولنجوم الزاهرة لابن تغری بردى 
والسلو المفقریزی ١۲ ١ / ١‏ والكامل لابن الاثر ۴۷/۷ وقوات الوفیاتثت ۲۹٤/۱‏ . وطبع 
فى مواضع متفرقة وطبع بالقاحرة كتابه و البديم بالقاهرة كتابه « بديع القرآن » فشر مكتبة مصر 
فى ققد الشعر هبتحقيق أحيد أحمد بدو وحامد بتحقیق حفی محمد شرف » و بدار الكت المحصر ية 
عبد الحيد . خطوطة من كتابه « تحرير التحبير » . 

( ۲( راجع فی التیفاشی دائرة المعارف الاسلامية ( ٤‏ ) نفحات الأزهار على نسات الأعار 


وما با من مراجع . ( طبعة دمشق) ص ۴ . 


1 
ولا نكاد نمضى بعد اين أبى الإصيع حى نجد على" بن عبان الإربى 
متو سنة ٠۷١‏ للهجرة ينظ قصيدة فى مليح بعض معاصريه مضمناً 
کل بیت منھا حسنًا من عحسنات البديع » وبإزاء كل بيت الحسن الذى يشير إليه . 
ولا ندری هل عد فيها جميع امحسنات الى كانت معروفة فى عصره أو آنه اقتصر 
على طاثفة منها فط »› فإن صاحب فوات الوفيات لم يذكر من قصيدته سوي ستة 
ولان بيتًا . على كل حال تعد هذه القصيدة أول قصيدة عى ناظمها بأن 
يودع كل بيت من أبياتها عسنا بديعًا . وإذا تقدمنا إلى القرن الثامن وجدنا 
صلى الدين"' الى المتوفى سنة ۷٠١‏ للهجرة ينظ قصيدة فى مديح الرسول صلى 
لله عليه صلم على غرار بردة البوصيرى المشهورة مستهلا ها بقوله : 


إن جت ملعا سل عن جيرةالعل ‏ واقر السلام على عرب بدى سل ١‏ 

وقد امتدت إلى مائة وحمسة وأربعين بيتا من محر البسيط » وضمن 
کل بیت فيها سنا من محسنات البديع » بحيث ضمت مائة وحمسين حسناً > 
إذ جعل فيها للجناس اثى عشر نوعًا صورها فى الأبيات اللحمسة الأول . 
وواضح أن مطلعها يشتمل على براعة الاشتهلال »> كا يشتمل عل نوعين من 
اسلحناس بين سلام وسلم م بين عام لے . اها ١‏ الكافية البديعية فى المدائح 
النبوية » ولف عليها شرحا سياه « النتائج الإمية فى شرح الكافية البديعية » » 
وذكر فى مقدمته لمعة عن سبقوه فى التأليف فى البديع » عرض فيها لابن 
آى الإصبع فقال إنه ذكر فى مقدمة كتابه « تحرير التحبير» إنه لم يؤلفه إلا بعد 
الوقوف على أربعين تابا هذا العم . ويقول صن الدين إنه قرأه وقراً كتا أنحرى 
بلغٿ عدا ثلاثين کتاباء م زاد على ما قرأ بعض‌الحسنات. وبذاك‌انتظمت له 
طائفة كبيرة من الحسنات الحديدة . وصنف عبد الغى النابلىى على هذه القصيدة 
شرحا سماه « اب وهر الس فى شرح بديعية الصى » . 


)١ (‏ انظر فى ترجمة على بن عان الإربل ۲ / ۳۹ والبدر الطالع آلشوکاف ۳٣۸/۱‏ رعو 
فوات اليفيات ( طبعة سنة ۱۲۹4 ) ٥۷/۲‏ . شأعر ٬شہور‏ »› وقد طبعت بدیعیته مع شرحها . 


)۲( راجم ف ترجمة صن الدين الى الدرر (۴) سلع : جبل ف المدينة . العم : الأبل. 
الكامنة فى أعان المائة الثامتة لاين سجر ذو سلے : چہل شرف المدينة . 


۳۹1 
ونرى العلماء بتبارون بعد صن الدین ف ی نظم بدیعیات على شا كله پديعته › 
حون بها الرسول الكربم صلى اله عليه ولم » ويضمنون کل بیت فیھا سنا 
بديعيا . ومن هذه البديعيات بديعية ابن جابر "الأندا سی التوی سنه VA:‏ 
للهجرة › وقد رحل إلى الشرق وقدم دمشق ويمع بها » وتوجه منها إلى حلب 
سنة ۷٤۳‏ م عاد إلى موطنه » ويظهر أنه مع فى تلك الرحلة ببديعية الحلى » فرأى 
أن بنظم بديمية على رازم ء وم بلبث أن نم قصيدة طويلة تقع ف ماتة وبع 
وعشرین بیتا » استهلها بقوله : 


بطْيْبة ازل ويَمم سيد الأمٍ وانشرً له المدح وانشر أطيب الكلم 


سے سے 


اها ١‏ الحلة السرا " ی مدح خير الورّی » وسرعان ما شرحها مواطنه 
أبو جعفر الرعَيى التوفى سنة ۷۷۹ للهجرة » وجد بدار الكتب المصرية عخطوطة 
من هذا الشرح › ونری الرعیی فى مقدمته يشير إلى أن ابن جابر اتبع فى سرد 
امحسنات البديعية الحطيب القزوبى فى كتابيه التلخيص والإيضاح »› ولعله لذلا 
أفرد البيان عن البديع ف قصيدته . ولم يبالغ نى عد الحستات صنيع صى الدين 
ا حى » إذ اكتى بلحو ستين مستا » ومضى على غرار بدر الدين بن مالك 
يقد م المحسنات اللفظية على الحسنات الحنوية . 


ولم يتاع أصحاب البديعيات بعده منهجه › بل تابعوا ص“ الدين الى ء 
وکأنما أعجبهم رده کرة ما سجشده من عسات ) ون أشهر من اقتدوا به 
عز الدين"' الموصلى التو سنة ۷۸۹4 للهجرة » فقد نظ بديعية على غراره فى ماثة 
وخحمسة وأربعين بيتا » افتتحها بقوله : 


غ ت ٍ ر 
براعة تستهل الدمْحّ فى العَلَّم عبارة عن نداء امهرد للم 


(۱) انظر فى ترجمة ابن جابر شذرات ( ۲) السيراء : الخططلة أو خالطها -حرير . 
الذحب ۲٦۸/٦‏ ونكت المميان الصفدي س )۳( انظطر ف ترجمة عز ألدين الدرر الكامنة 
۽ ٤‏ ۲ والدرر الکامنة ۳٣۳۹/۳‏ وفوأت ألرفيات ۳/۴ 


Oof/¥ 


۳۲ 
وكأنما رأى أن ثبت تفوقه على صى الدين ٠‏ إذ عمد إلى تضمين البيت من 
اللفظ ما يدل على المصطلح البديعى الذى يشير إليه على نحو ما هو واضح فى 
البيت السابى إذ تشير كلمة « براعة تستهل» إلى يراعة الاستهلال . وكان صي الدين 
قد اكت بذكر امحسن البديعى مام البيت أو بحذائه » قأدخلهعز الدين فى نسي ج الأ بيات 
وبذلاف أودعها ثقلا شديداً على نحو ما نرى فى هذا المطلع » مما جعل ابن حجة 
ا لحوی یقارن بینه وبين صي الدين ف مقدمة شرحه لبديعيته الذى سياه « خرانة 
الأدب » قائلا : « وبديعية صي الدين غزها لا بنکر » غير آنه لم يلتزم فيها تسمية 
انوع البدیعى مورى به من جنس الغزل » ولو التزمه لتجافت عنه تلاك الرقة > 
وأما الشيخ عز الدين الموصلى فإنه لا التزم ذللك نسحت من ابحبال بيوتًا » ويقول 
عبد الغى النابلسى فى مقدمة شرح بديعيته المسمى و تفحات الأزهار » ٠‏ و م سجاء 
بعد صب الدين الشيخ عز الدين الموصلى ‏ رحمه الله تعالى - فعارضه بقصيدة على 
منوال قصیدته » وذکر من الأنواع ما ذکره » وزاد عليه بعض شىء سیر من 
اخحتراعاته معجبًا بذكر اسم النوع البديعى فى ألفاظ البيت مورا به ثلا يتاج 
إل تعريف انوع من خارج النظم » ولكنه تسف وتكلف فى غالب أبياتة ٤‏ 
وهجر موضع الرقة الانسجام > م شرحھا شرحا بیسن ي مقصده ومراده ع 
الاخحتصار : ولم يشف غلة الأفكار » . 


ولعل بديعة" م تظفر بالشهرة ها ظفرت بدرعة ابن ح ج الحموی المقوفى 
سنة ۸۳۷ للهجرة » وقد جعلها فى مائة واثنين وأربعين بيتًا استهلها بقوله : 


لین ابد امَدجکم یا عرب ذىسلم براعة تستهل الدمح فى العم 

وو فيها يقتدى بعز الدين الموصلى ف تضمين ألفاظ البيت ما يشير إلى الحسسن 
البديعى الذى بناه عليه . وصتف علیها شرحا مطرّلا ( سه و لحرادة الأدب » 
وقد طبع مارا . ونراه فى مقدمته هذا الشرح ينوه كا أسلفنا ‏ بصن الدين 
ا لحلى وبديعيته وما اشتملت عليه من رقة » بيا يصف بديعية عز الدين بالفقل 
والتكلف الشديد » ويقول إنه لذلك انبرى يصنع بديعية تتضمن أبياتها الإشارة إلى 


(۱) راجع فی أبن حجة الشذرات ۲٠۹/۷‏ ۲ . وكتابه خزانة الآدب مطبوع مراراً , 
والبدر الطالم ٠١١/١‏ والروض العاطر النافى 


Îs 


الحسنات البديعية على طريقته »> فى ألوقت نفسه تجرى فيها ارق 
والسلاسة على مثال بديعية صفى الدين . وحقًا بديعيته أسلس من بديعية 
عز الدين » ولكنها لا تخلو فى بعض جوانبها من ثقل وألفاظ قلقة على نحو ما للاحظ 
ذلك عبد الغى النابلسى فى مقدمة نفحات الازعار . والطريف أن ابن حجة 
حول شر حه لبديعيته إلى خحرالة أدب بکل ما ت تتضمنه هذه الكلمة من معى ( 
د توسسح ف سرد الأمثلة والشواهد » وخحاصة لشعراء عصره ولقريبين منهم ف 
العصر الابوى › وكٹراً ما بعرض لسا چلاتهم ونوادرهم وحصائصهم > منشداً 
کشرا من من أشعارهم » وقد رسوف مالا حظات دققة له ولغيره على استخدامهم ليعض 
فنون البديع » ونكتى ف تصوير ذلاك با ساقه فى فن التورية نقلا عن« كتاب فض 
اللحتام عن التورية والاستخدام » للصفدى › إذ يقول : « القاضى الفاضل هو الذى 
عص سلافة التورية لأهل عصره » وتقدم على المتقدمين ما أودع منها ی نظمه 
وره » فإنه - رحمه الله - كشف بعد طول التحجب سثر -حجابها » وأنزل الناس 
بعك تمهیدها يساحاتها ورحابها . وغن شرب من سلافة عتصره »> وأحذ عنه وانتظم 
فی سلکه » بفرائد د ره > القاضی السعيد ابن سناء الك . ولم يزل هو ومن عاصره 
مجتمعين على درر كأسها » ومتمسكين بطيب أنفاسها »> إلى أن جاءت بعد 
حلبة صاروا فرسان میدانها والواسطة ف عقد جمانها > کالسراج الوراق 
ا السسين الحرار والتصر الحمسای وناصر الدين حسن ين النقیب واللحکم 

شمس الدین بن دانیال ولقاضی جى الدين بن عبد الظاهر . وجاء من شعراء 
الشام جماعة تأر عصرم > وتأزر نصرم ٤‏ کالشیخ "شرف الدين عبد العزدز 
الأنصارى شيخ شيوخ حماة والامير جير الدين بن ٤‏ وبدر الدين يوسف بن 
لؤلؤ الذهى وشمس الدين محمد بن العفيف وسيف الدين بن المشد » . وعلى هذه 
الشاكلة يز حر هذا الشرح بإشارات طريفة عنشعراء العصرين‌الا بوب والمماوكى . 


وللسيوطى بديعية ساها ١‏ نظم البديع ف مدح خير شفيع » وله علیها شرح ُ 
غبر أن بديعيةه لم تنل من الشهرة ما نالته بديعية عائشة'' الباعونية الدشقة المتوفاة 


١ (‏ ) انظر ف ترجمة عائخة الباعونية الکوا کي حطوطة من بدیعیپا وعلہا شر ح ها بدار الكتب 
السائرة ۲۸۷/١‏ ولشذرات ١١١/۸‏ وتوجد المصرية . 


۳٤ 
: للهجرة » وقد جعلتها فى مائة وثلاثين بيتنًا » مفتتحة ها بقطما‎ 4۲٢ فى سنة‎ 
ی حسن مطلع آقمار بذیسَلَم  اصبحت فی زمر العشاق کالعلم‎ 

وهى على شا كلة بديعية صنى الدين الحل » فأبياتها لا تتضمن من الألفاظ 
ما يشير إلى أساء امحسنات. البديعية > على نحو ما صنع. عز الدين الموصلى وابن 
حجة الحموى » ولذللك كان أسلوبها أكر نصاعة من أسلوبهما وف ذلات بقول 
عبد الى النابلسى فى مقدمته لنفحات الأزهار : « ثم جاءت بعد أبن محجة فاضلة 
اازمان عائشة الباعونية - رحمها الله تعالى - ونظمت قصيدة على مثال قصيدته 
مع عدم تسمية النوع تعسكا بطلاقة الألفاظ وانسجام الكلمات » وشرحتلها شرحًا 
ختصراً » وقفت عليه بخط ها - رحمها الله تعالى - أسفرت فيه عن لثام البيان بقدر 
الطافة ۽ . 

ومن اشتهر وا فى هذا الجال صدر الدين"' بن معصوم المحسيى المدنى المتوى 
لر آباد فى سنة ۷ للهجرة » ومطلع بديعيته : 

خسن ابعدای بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق تستھلٌ دى 

وصنف عليها شرحاً ماه « أنوار الربيع فى أنواع البديع » وهى من طراز 
بديعية ابن حجة وعز الدين الموصلى › فأبياتها تتضمن ألفاظها أساء الحسنات 
البديعية . ومضى ف مقدمته للشرح ‏ شأن كل سابقيه من أصحاب البديعيات- 
بتحدث عن صنفورف البديع ود ونوه ف بديعياتهم النبوية . 

ولعبد الغى "' الناباسى الصو المشهور المتوفى سنة ۱٠١١‏ للهجرة بديعيتان: 
أما أولاها فعلى مثال بديعية صن الدين الى وعائشة الباعونية » فأبياتها لا تتضمن 
ألفاظيها أساء الحسنات البديعية » ومطلعها : 


يا منزل ارکب بين البان فالعلم من سفحر كاظمة حيیت بالليّم 
واحتار ما اسي « نسهات الأسحار فى مدح النئ الختار » ووضع ها شرح 


)١(‏ رزاجم فق ابن معصوم البدر الطالم (۲) انظر ف ترجمة عبد الغى النابلسى تاريع 
ETA/\‏ وأمل الامل س ٥‏ وروضاتا ات ا لیر ٠٥/۱‏ وسلك الدرر ف أعباڻ القرن 


ص ٤۲١‏ . الفا عشر للمرأدى ٠١/۴۳‏ . 


۳"۵ 

مهاه « نفحات الأزهار » طيع مراراً وهو فی مقدمته له يتحدٿث عمن صنغفوا ف 

البديع ومن نظموا البديعيات » وقد نقلنا عنه بعض آرائه فيم » على نحو ما مر 
بنا نفا . ومطلع البديعية الثانية : 


يا حن مَطلع من آهوى بذى سَلَم ‏ براعة الشوق فى استهلالها ى 
وهى من طراز بديعية عز الدين الموصلى وابن حجة الحموى › فأبياتها تتف من 
ألفاظها أساء المحسنات البديعية . وقد تب كل بيت منها عند ما عائله فى هامش 
شرحه البديعية الأول › ولةزم ذاث من" طبعوا هذا الشرح . وهو فيه بحدثنا عن 
بديعيته الأول على هذا النحو : « نظمت هذه القصيدة الميمية المساة بنسات 
الأسحار ف مدح النى الحتار على طريقة تلاك القصائد ر البديعية) معرضًا عن 
نظم امم النوع البدیعی فی آئناء الہیت لای رایت ذلث نما سب تنافر الكلمات 
وغرابة المبانى وقلاقة المعاى »> وليت شعرى مع التصرف ف اسم ذلك النوع ضرورة 
نظمه بین کلمات البیت كيف يظهر لن لم یعرفه أن امه کذا مالم یکن فهمه 
باسمه ورسمه » وبعد ذلك لاحتاج إلى تسميته بالكلية ». فهو يلاحظ على‌البدیعيات . 
من الطراز المقابل الذى يستظهر اا امحسنات البديعية أنها متللىء بالألفاظ القلةة 
لنافرة » وأيضا فإن أصحابها تطروت حك موسينى الشعر إلى التصرف ف أماء 
احسنات ۰ میٹ لا يعرف مونم لا من عرف من قبل - امحسنات بأسهائها 
ورسومها » وإدن فا فا فائدة ى صنع هذه البدیعات اللحكلفة > وح ذلا نراه 
عمد إلى صنع قصيدة من هذا الطراز الذى هاجمه . وبمضى فقول إن أبيات 
كل بديعية من بديعيتيه تبلغ مائة وحمسين بيتا » وإنهما يشتملان على ماثة وحمسية 
ونحمسين محستًا « بعد زيادة أنواع لطيفة » وفنون ظريفة » لا توجد ف البديعيات الى 
سبقته ۾ ور مما اتفق ى البيت الواحد النوعان ولثلالة بحسب انسجام القرحةف 
النظم › والمعتمد فيها عل ما أسس البيت عليه ٩‏ ویقول إنشرحه سط بن الاماز 
والإإطناب حى لا تدحل السامة واللالة على قارثه . 
وتلل ھی آم البديعيات الى ألفت قبل العصر اللديث »> وظلت ها بقة 
إلى وقت قريب » فإن كثيرين من شعراء القرن الماضى الوا بدیعیاٽت » وف 


۳ 
مقدمتهم أحمد البر بير البيروى التو سنة ٠١۲١‏ ۸ / ۱ م فقد نظ بديعية 
شرحها مصطËقى‏ الصلاحی › ومن يرجح إلى ديوان عمود صغوت الساعانى المتوق 
سنة ۱۲۹۸ ھ / ٠‏ م جد به بديعية ف مائة وائنين وأر بعين بيا على غرار 


بديعبة أبن حجة الحموى »› مطلعها : 


سَفَح الدموع لذكر السفح والعه ‏ أبْدى البراعة ف استهلاله بدمر 

ولكثير من معاصريه فى البلاد العربية بديعيات » حى لنجد بعض المسيحيين 
البنانيين يؤلفون بديعيات فى مديح عيسى والرسل . ورا کان آخحر من أسهم 
فی هذا الفن الشیخ طاهر ابخزائری المتوفی سنة ۱۳۲۱ ۸ / ۱۹۲۲ م فله بديعية 
صنف هما شرحا سماه « بديع التلخيص وتلخيص البديع » . 

وواضح أن هذه البديعيات كانت تأخذ شكل مختصرات مجملة إلى درجة 
تشبه أن تکون رموزاً » ولذلاف کان ناظمها يعمد توا إلى شرحها . وکأنتا وصلنا 
ف البديع منذ عصر ص الدين الحلى إلى ما وصلنا إليه فى البلاغة بعلومها الحتلفة 
عند السكا كى ومن جاءوا بعده › فالمؤلف يعمد إلى الاختصار الشديد › وتاج 
مله إلى الشرح ٠‏ وتوضع الشروح . وقلما يظفر البديع نفسه بدراسة غنية » وكيف 
يظفر بهذه الدراسة وقد تحوّل أصحابه يسمون كل صينة بها شىء من الغرابة 
خسنا بديعيا » ضفن عابها الأساءء وكأنالسألة أصحت إحصاء لصور التعسر 
الأدبى » ولذلك موا البديع - كا قدمنا - ليشمل الصور البيانية وكثراً من 
صور علم المعانى » وأخحذوا يضيفون أشياء وأساء لا بمكن أن تدخل فى الحسنات 
البديعية كالقسم والاستدراك ولتلفيق وذكر أوصاف عدة لوصوف والبسط والاغتراض › 
والتکرار ونوعوا فى تسمية صوره' » وعموم اللعطاب مشل ياآيها الناس والتغليب ولتسلى 
الإحاء إلى غير ذلك » ما أحال الكلام فالبديع وخسناته إلى صورة غثة » ضررها 
کر من نفعھا › لانھا خلطت بدیعا مزيفا کثيراً بالبدیع الخحقینی » بل إن هذا 
البديع امزیف هو الذى کان يستأثر باي امهم > ولل محدث أن لوح 
معاصر لم ف رجوههم ۰ يدعوم إل ارحوع إلى صوره الحميلة عند ابن المحتر 
وقدامة » فقد كان الحمود عاما . وحقًا طالت كتب البديع وكتب البلاغة عن 


۳۹۷ 
طريتق الحواشى والشروح ولكنها إطالة فى غير طائل إذ لم تطل مباحث البلاغة 
والبديع طولا داخلًا » بل طالتالڈول‌طولا حارج ما دحل عليه من مباحث الکلام 
والفلسفة والمنطتقى والنحو والأصول › وطالتا معا طولا لفظيا » إذ غدا عمل الشراح 
تفسير الألفاظ المبهمة فى المتون والبديعيات » بل أيضاً الواضحة . وتتكاثر الشروح»› 
وکل شارح يعيد المعانى الى ذكرها سابقه » ويعيد أيضاً تفسير نفس الألفاظ . 
وكل ذلك يعلى أننا أصبحنا منذ القرن السابع المجرى فى عصر التعقيد وابلحمود › 
وهو عصر آه ما عيزه فى البلاغة التلخيص إلى حد الإلغاز ء م الإطالة ف غير 
جدوى حقيقية تنفع البلاغة تفعا مذكوراً أو تغى فيها غناء حموداً . 


۳A۸ 


حلاصة 
رأينا عرب ابلحاهلية يبلغون من حسن البيان مبلغًا رفيعًا جعلهم رميز وك بين 
صور الكلام ويبدون بعض اللاحظات البلاغية البسيطة عليه › وعمت هذه 
لملاحظات بعد ظهور الإسلام ما نصبه القرآن الكريم والحديث النبوى 
أمامهم من مشل أدبية رائعة . وسرعان ما استقروا فى المدن والأمصار وارتقت 
حياتهم العقلية » نما هيا للاحظات بيانية كثرة عن اللحطابة واللحطباء والشعر 
والشعراء . 
وأحذت هذه الملاحظات تتسع وتدق ف العصر العباسى الأول جک التعمق 
فى الحضارة وف الثقافات الأجنبية وإتقان الموالى لاعر بية إتغانًا جعلهم يکر ون من 
ملا حظاتهم على حصائصها البلاغية . ومضى كتاب الدواوين ينهضون بکتابتهم 
ناثرين كثيراً من الاراء البيانية الى صدروا فيها عن تقافاتهم وأذواقهم الحضارية 
الهذبة ومشاعره الدقيقة المرهفة . وبا مئل نهض الشعراء بشعرهي » موازنين موازنات 
كثيرة بين معانيهم ومعانى القدماء وبين أساليبهم المولدة والأساليب الموروثة نافذين 
إلى ما “موه بالبديع وهو ضروب من التجديدات التصويرية وامحسنات اللفظية 
والمحنوية . ونرى اللغويين والنحاة فى تضاعيف تعليمهم للشباب الأصول اللغوية 
والنحوية و روايةˆ الشعر القديم يعتَوّن بالتعرض لبعض اللدصائص الأسلوبية والبيانية. 
وام من اللغويين ولنحاة المحكلمون وخحاصة المعتزلة إذ أخذوا أنفسهم بتلقين 
ناشتتهم كيت يفحمون خحصومهم وكيف مسنون البيان ويصوغون الكلام صياغة 
تستولى على قلوب السامعين وتخلب ألبابهم . وأقبلوا على دراسة كل ما حاف 
لعرب حى عصرم من ملاحظات بلاغية عتلفة وأيضا على كل ما سقط إليهم 


۳۹4 
من تلاك اللاحظات عن امنود والفرس والرومان واليونان » محاولين أن يضعوا من 
حلال ذلاك كله أصولا دقيقة للبيان العرب على نحو ما تصور ذلك صحيفة بشر 
ابن المعتمر » وفيها يتحدث عن المتكلى وما ينبغى أن بتوذر له من حن الاستعداد 
لكلام وما ينبضى أن يتوفر لكلاءه من الحمال والإمتاع وما ب 


بنبغی أن بسود من 
اللل<اءمة التامة یاں الألفاظ والمعانى و لاں الکلام وطقات السا 


وأكبر معتزلى عى مسائل البيان والبلاغة ابحاحظ صاحب كاب «البيان ولتبيين» 
وراه يتخذ من صحيفة بشر بن المعتمر منارة تهديه الحديث ى قواعد البيان » سواء 
من حيث ملاءمة الكلام لمعانيه ومن يوجه إليهم من طبقات المستمعين : متكلمين 
أو بدوا أو عامة ء» أو من حيث جمال الألفاظ ورصانتها ورشاقتها » ما جعله 
يطيل الكلام ف مواطن الإيجاز والإطناب وف عار ج ا لحر وف رتنافرها فى الكلمات 

وتنافر الكلمات نفسها . وذرأه ۵ الان والشین ۴ شیر ل السجع والازدواح 
والاقتباس والتقس واللغز والأسلوب الحكم ولاحراس والزل يراد به الحتة 
والاعراض ولتعريض ولكناية والاستعارة » وتلل“ کتابه « الحوان ٩‏ 
بإشارات دقيقة إلى اللحقيقة والجاز ولتشبيه والاستعارة والمشل ولكناية . وكرر 
ا لحديث عن البديع المستطرف » ونفذ إلى ما ماه « المذهب الكلا » وعرض 
السرقات » وهو يعد بحق مؤسسˆ البلاغة العربية . 

ونرى اللخويرن والنحاة » ون مقدمتهم ابن قتيبة والبرد وثعلب » ينشطون - عل 
غو سابقيی م ف تصنيف كتب يحون فيها لاملاحظات البلاغية ( غير انهم 
بضیفوا شيشا مهسا > وكأآعا كان ذلاث إيذاتًا بانحسار النظرات البلاغية عن 
مصنفاتهم ى العصور التالية إلا قایاا . ما المحكلمون فظلوا ناشطين › وكاذوا 
معتدلین › فهم سقبلون على ما عند العرب أولا من ملاحظات بيانية > م يقبلون 
على ما عند الأجانب فى احتاط إِذ بسخضعون کل ما قرءوہ فی الذوق العر بى 
الأصيل . 

وأحذت تبرز منذ أواسط القرن الثالث المجرى بيجهيدة فى جال الىلاغة» 
هى بيئة التغلسفة الى كانت تتخذ من فاسفة اليونان ومعاييرهي فى البلاغة أماسًا 
٠‏ تحتكم إليه فى تقدير الق البيانية للكلام > ما جعل البحارى يشكو منهم شكواه 


:۳ 
العروفة » ووقف معه اللغويون الحافظون يزرون على الفلسفة ومن بستظهر 
مصطلحاتها وحاصة من الكتاب » واحتدمت الحصومة بين الطرفين . وكان من 
جسن حظ اللغو بين أن انتصر فم اين المعتز بحتابه « البديع » الذى يرد فيه على 
المتفلسفة وأضرابهم من الشعوبيين الذين كانوا يخاصمون البلاغة العربية . وقد 
مضى يثبت بالنصوص السية من القرآن الكرم والحديث النبوى وكلام الأقدمين 
٤‏ وأشعارهى أن ما بجاء به العباسيون من فنون اليديع قديم" فى العربية » وكل ما م 
مها إعا شر الا کثار وال فراط 4 ونی کتاره عل فول لحمسة أساسية 4 م 
أضاف إلمها ثلاثة عشر فنا 4 جامعا فيها بين فنون بديعة سحااصة وفنول بیانية هی 

الاستعارة والتشبيه والكناية . وبذلك كان أول واضع للبديغ وفنونه . 


ومضى التفلسفة يرددون ما عرفوه من قواعد البلاغة اليونانية » وأخذوا 
يتبون حلاصات لكتابى الشعر واللطابة لأرسطو » تم ترجموهما ترجمة كاملة > 
وهى ترجمة اعتورها غير قليل من سوء الفهم »إذ ل يكونوا يتصورون المأساة اليونانية 
الى دار عليها الكتاب الأول » وأيضًا فإنهم ليكونوا يتصورون اللنطابة القضائية عند 
اليوثان ولا نظمهم فف الک الى عرض ها أرسطو فى حديثه عن اللحطابة السياسية » 
لکن على حال بقيت بعد ذلك أجزاء من الكتابين تتحدث عن لغة الشعر والنر 
ونحصائصهما البيانية والتعبير ية تما يتصل بالامحاث البلاغية وأصوهما العامة . ولم يابث 
قدامة بن جعفر أن حاول إنحضاع البلاغة العر بية لتلا الأصول » فألف كتابه 
« نقد الشعر » ومضى يستمد فيه من منطق أرسطو وفلسفته وكتابيه اللإطابة والشعر > 
باذلا فى ذلك جهداً عنيفا . ثل نمثلا دقيقًا ما وضعه الأصمعى والباحظ 
وابن المعتز وثعلب من معابير بلاغية » واستطاع أذيضيف إلى ما سعجله ابن المعتز 
مز فنول ردرعة ثلاثة عشر فن جديداً . وصنّف عاص ره إسحق بن إبراهم 
ابن سلمان بن وب کتات « نقد النر ۾ أو بعبارة أدق و کتاب الرهان ) ی وجوه 
البيان ٠‏ ونراه يوغل فى التأثر بأرسطو لا فى كتابيه : اللحطابة والشعر فحسب » بل 
أيضا ف مبحثيه : المنطق وابحدل » إذ نقل عنهما فصولا كاملة . ومصى زج 
مزجا واسعًا عقيدته الشيعية ومعارفه الكلامية فصول کتابه . واستعار من اب لحاحظ 
کشراً» غر آنه أشاع فی الكتاتب بجفافا منطقا وفلسفسا وكلاما جعل البلاغیین 


۳۷۱ 
بعرضون عنه إعراضًا شديدا . 

وظل المتكلمون ناشطين فى وضع المباحث البلاغية بقصد تفسير 
الإعجاز البلاغى للقرآن الكرع وآول مبحٹ م تلت به مبحث « النکت ی اعجاز 
القرآن » لارسافی وراه يفصل القول فى البلاعة وأقسامها وجعلها عشرة هى الإمجاز 
والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل ولتجانس والتصريف ولتضمين والمبالغة 
وحسن البيان > ورسم کل قسم من هذه الأقسام رسا دقیقسا مع بیان الفوارق 
بين السجع وفواصل لكر الحکم . وجاء بعدہ الباقلانی الأشعری فنوہ بنظم 
القرآن العجيب الذى يعد" فى الذروة من البلاغة › وني أن يكرن مدار إعجازه 
البديع أو اقسرام البلاغة الى عد دها الرمانى » ولکی وصح داك عرض لفنون 

البديع كما عرض لأ قسام البلاغة عند الرمانى عرضا فيه كثر من‌التفصيل. وخلفه عبد اطبار 
اُستاذ الاعتزال ف عصره » وراه يقف عند فصاحة الذكر الحکم المعجزة و برد ها 
إلى أداء الكلام وصورته الركيبية وما يسود فيه من روابط نحوية »> ذاهبًاً إلى أن 
حسن النن وعدو بة القول لا عل ان رکا ف الفصاحة › وكذات حسن المعى 
والصور البيانية »فكل هذه أشياء تدخل ف الفصاحة ولكنها لا تعد ركنا ساس 
فيها » وإنما الذى يعد أركانها الأساسية هو الأداء وحواص ال ركيب وما مجرى 
فيه من نسب حو دة وبدلاك وع ر ٤‏ بد عرد القاهر غات النغر الذى وقعه فى 

كتابه « دلائل الإعجاز » حى ليعد" هذا الكتاب توضبحاً لنظر يته فى الفصاحة . 


ونری الکتابات النقدية تنشط ف القرن الرايع المجرى » وكانت تخوض فى 
مباحث البيان والبقيع » وتند لى بنظرات فاحصة دقيقة» على نحو ما نرى فى عيار 
الشعر لابن طباطبا» وفيه عرض لكثر من مسائل البلاغة وحاصة التشبيه والتعريض 
والبالغة وحسن المقطع والتخلص . ولا نبالغ إذا قلنا إن كتاب الموازنة بين أى مام 
والبحرى للا مدى تحول إلى دراسة تطبيقية للاستعارات والحسنات البديعية فى شعر 
الشاعرين » وبالثل نرى على بن عبد العزيز ابلعرجانى فى كتابه « الوساطة بين 
المتنى وخصوهه ۴ بم ۲ الدیتث عن البديع وقنوده وحاصة استاس وألا ستحارة 
والتشبيه البليغ › وعتوا جميعًا ببحث السرقات والموازنة بين معافى الشعراء موازنة 


دة . 
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انا دراسات لبيان والجاز ف القرآن الكربم واللنديث النبوى عند الشريف 
الرضى » وإن كان لم يعن بتحريرالفروق بين الصور البيانية . ويكتب أبو هلال 
اعسكرى كتابه « الصناعتين » ويفصل القول فى الإيجاز والإطناب والمساواة 
وف التشبيه والسجع والازدواج » ويفرد للبديح خحمسة فولاثين بابًا يستهلها 
بالاستعارة ويتلوها بالطباق وغيره من الفنون البديعيةسالكا فيها الكناية والتعريض› 
وذ کر أنه | كتشف ستة فون جليدة > وراه يستمد من خاله نی أحمد 
العسکری کٹراً . وعمضى إلى القرن الحامس فتلت بابن رشق فى كتابه : « العمدة 
ف صناعة الشعر ونقده » وقد أفرد فيه للبديع خحمسة وثلائين يابا مثل آنی هلال . 
وغايره فى بعض الأساء والمصطلحات . وعرض فی جميع الابواب آراء 
البلاغيين من قبله مضيضسًا كثراً من اللاحظات الدقيقة . وكان يعاصره ابن سنان 
الحفاجی صاحب كتاب ٠‏ سر القصاحة ۽ وهو أول من جعل الفصاحة خاصة 
بالألغاظ مفردة ومركبة » بيا جعلاليلاغة تشمل الألفاظ والمعانى جميعا »وهو أيضا 
٠‏ أول من فصل القول فى امرس الصوتى للحروف » وأطنب فى اللنديث عن 
كثير من فنون البيان والبديع مناقشًا من سبقوه وناثراً بعض الاراء الطريفة . 


ولا يلبث عبد القاهر أن يذ كى جنوة المباحث البلاغية ويدفعيا إلىالتوهج 


يما وضع فيها من كتابيه : « دلائل الإعجاز » و و أسرار البلاغة » . ومضى 
٠‏ فى الكتاب الأول يسر إعجاز القرآن البلاغى مهتدينًا بفكرة عبد ابمبار الى 
مرت بنا والى تذهب إلى أن هذا الإعجاز يرد إلى فصاسحة الكلام »> ولكن 
لا بمعى حسن اللفظ والمعى وما يتصل بذلا من الصور البيانية » وإنما بمعى 
الأداء والنسب' النحوية للكلام . وأحس بفطنته أن كلمة الفصاحة لا تدل 
دلالة دقيقة على هذا الى » فاخحتار بدلا منها كلمة النظم الى كانت تشيع 
ى بيئته الأشعرية والى بنى عليها الباقلائی كلامه فى كتابه « إعجاز القرآن » 
واسرسل يشرح هذا النظي وما بحوى من المعانى الإضافية الناشثة من تعلق 
الكلمات ف العبارة والعبارات بعضها ببعض وترتيبها وصوغها حسب مجراها فى النفس > 
حيث تصبح هما كيفياتها الحاصة من التقدم والتأحير والتعر يف والتنكير والذكر والحذف 
_ الإظهار والإضار والفصل ولوصل ولتأ كيد والقصر . ومضى يصور ذلك تصويراً ‏ 


۳Y 
” رائعا محللا لتللك المعانى الإضافية ف الأسلوب والأداء > يث يعد مؤسس‎ 
علم المعالى ف العربية غير متازع ولا مدافع . وعرض ف هذا الكتاب عرض‎ 
جملا للصور البيانية » مكتشفا ها سماه المجاز الحكمى أو العقلى » كا عرض‎ 
للسرقات الشحرية ناثرا كثيراً من الاراء الطريفة واللفتات البارعة . ثم يرى أن‎ 
) يكشف عن دقائق الصور البيانية » فبؤلف فيها كتابه : « أسرار البلاغة‎ 
وفيه يتجلى حه الدقيتق المرهف ودقته العقلية إلى أبعد حدود الدقة فى تين الفوارق‎ 
بين هذه الصور ودلالاتها النفسية . ونراه يبدأ بابمحناس والسجع مفبتا أن ابحمال‎ 
فيهما لا يرد إلى الألفاظ والحرس الصوتى » ولا يرد إلى رتبب المعانى ف‎ 
الذهن ترتيبا يؤثر فى النفس . وعمضى إلى الاستعارة فيعرض أقسامها من أصلية‎ 
» وتبعية فى الفعل ومن تصرجية ومكنية › م محلل ضروب التشبيه تحايلا بارعا‎ 
ويطيل الوقوف عند التمشيل كاشفا عن مزاياه ابحمالية والتفسية . ويستطرد إلى‎ 
السرقات الشعرية متحدثا عن المعانى العقلية والتخييلية . ويعود إلى البحث فى‎ 
الحقيقة والجاز اللغوى بقسميه من الاستعارة والجاز المرسل . ويتسع بالكلام‎ 
ف الجاز العقلى وما سماه البلاغيون مجاز الحذف والزيادة . وبذلاف كله يضع‎ 
عباد القاهر على البيان كا وضع من قبل علي المعانى > وما رشفعان عنده بتحلیلات‎ 
. دفسية وعقلية رائعة‎ 
وعلى أضواء مباحث عبد القاهر وقواعده الى أصلها فى علمى البيان وامعافى‎ 
مضى الزحشرى يفسر القرآن الكريم ف كتابه , الكشاف » مطبقا تطبيةنا دقيقا‎ 
> على آياته كل ما استنبطه عبد القاهمر من قواعد وأصول فى العلمين جمسعًا‎ 
الدلائل » و «الاسرار » نمثلا رائعًا » نافذاً إلى استكمال‎ «١ إذ ثل كتابيه‎ 
کثیر من شعلب المعانى الإضافية » حى ليمكن أن يقال إن عل المعانى تكامل‎ 
عنده پکل تفاصیله ودقائقه . وبالئل تکامل علم البيان وأحكمت حلود صورد‎ 
> من الكناية والاستعارة بأنواعها من تصريحية ومكنية وغثيلية ومن مرشحة وججردة‎ 
ورسم امجازين : المرسل ولعقلى بعلاقاتهما وملابسامما رسا دقيقا . ووقف‎ 
مراراً عند طائفة من صور البديعح امعنوية . وهو فى ذلك كله يروعنا  کا‎ 
راعنا عبد القاهر- بتحليلاته وملكاته الحقلية مع اللإحساس المرهف» والذوق الدقيق›‎ 


yf 
. والبصّر بأساليب العربية وأسرارها وخصائصها المعنوية والبيانية‎ 

وسرعان ما تعطلت الينابيع العقلية والذوقية الى أمدت الرخشرى وعبد القاهر 
بكتاباتهما البلاغية الى علا النفس إعجابا . ركان من أهم الأسہاب فى ذلك 
سريان روح اب مود والتعقيد ف الأدب بنوعيه من الشعر والنر وانعكاس ذلك على 
البلاغيين › فإذا هى يكتفون بتلخيص عبد القاهر » وقد يلخصون معه الزخشرى» 
تلخيصًا جافًا » إذ تند رس القواعد البلاغية دون عناية بتحليل النصوص الأدبية > 
وعتزج مباحث منطقية وفلسفية وكلامية وأصولية ونحوية كثرة» تسرع بها إلى 
اللقاف والحمود . وكان أول من" دفعها فى هذا الاتجاه الفخر الرازى » إذ صنف 
اول تلخیصس لکتای عيك القأهر : ه٠‏ دلائل الاعجاز » و ُسرار اليلاغة ۾ مفیداً 
من كتابات الرمانى وكشًاف الزخشرى » ومضيفتًا كثيرآً من فنون البديع الى 
قرأها عند معاصره الوطواط . وكان شغوضًا بالحدود والتعاريف وتشعيب الأقسام » 
وأقحم مسائل المنطق والكلام والنحو على تلخيصه ما جعله يتشكّل ف صورة 
من القواعد إافة إلاملة . 

وخلفّه السكاكى ف القسم الثالث من كتابه « مفتاح العلوم » مستهديً 
بصنيعه » ومضى يتعمق ف قراءة عبد القاهر والزتخشرى › نافذاً إلى وضع 
علمى العالى والبيان فى صيغتهما النهائية الى استقَرت على الحعصور . واأستعان 
فى عله بالمنطق وما أثار المتكلمون والأصوليون والنحاة من بعض الا راء . 
وض إلى تنسيقه للعلمين السالفين ذيلا تحدث فيه عن الفصاحة والبلاغة والحسنات 
اليديعية اللفظية والمعنوية . وبذلات أصبحت مباحث البلاغة عنده تشمل المعانى 
البيان وتوابعهما من البديع » وتحولت إلى قواعد جافة جامدة كقواعد النحو 
وإلصرف » مع غير قليل من العسر والالتواء . حى لتصنع ها الشروح تاو الشروح. 

وتظهر بعد السكا كى دراساتجانبية انحرف بها أصحابها عن طريقه أو ساروا 
فبها سرا غبر دقیق» ند کر منهم ابن از مللکانی الذی حاول تلخیص «دلائل 
الإعجاز » لعبد القاهر » وهو تلخيص غير دقيق . ومنهم بدر الدين بن مالك 
الذى احص القسم الثالث من كتاب المفتاح لاسكا كى وضمن تلخيصه شيا 
من الرتيب » غير أنه ينقصه تحرير المسائل . ومنهم التنونحى وهو بطلق البيان على 


۳۷۵ 
كل فنون البلاغة مثل ضياء الدين بن الأثير وقد استضاء به داما مضيفًا دراسات 
منطقية ونحوية كثرة . ومنهم ابن قى ابلحوزية › وعمله أدنى إلى ابلحمع غير المنظم 
لمباحث ابن الاثير وأصحاب الباديع . ومنهم حى بن حمزة العلوى الذىاستلهم 
الفخر الرازى وضياء الدين بن 0 وبدر الدين بن مالك وبعض علماء الأصول 
ما جعله يضطرب بين مناهج تلفة اضطرابًا أفقده دقة التصنيف . وخير من هؤلاء 
جمیعاضیاء الدین بن‌الاثیر فی کتابه «المخل‌الساثر» وهو یهتدی‌فیه بابن‌ستان اللحفاجی 
والامدى» وله لفتات طريفة » غير أن تصوره لكثير من مسائل علمى البيان والمعانى 
مضطرب اضطرابا شديدآً . 
وم من نزرعوا عن قتوس‌السكا كى اللحطيب القرويى › فإنه صنسف 
تلخيصا دقيقا لمباحثه البلاغية فى المفتاح » ذلل فيه صعوباته تذليلا » مع 
الاستضاءة بتلخيص بدر الدين بن ماللت وباراء عبد القاهر ولزحشرى › وهو 
بناقش الاخیرین کثراً > أما السکا كى فيخصه بكشر من الاعتراضات على 
تعاريفه وبعض آرائه . ورای ف هذا التلخص إجمالا أ کر ما ی ر 
كتابه « الإيضاح » يبسط فيه معانيه المجملة وقضاياه المشكلة . وأقبل شر 
حتلفون على عل ایس روه بین مصری ولیاای وتر وین آم اک 
المصری وسح الدين التفتازان وابن عریشاه الإسفراییى وأبن بعقوب المغرلى ٤‏ 
وكتبت على بعض الشروح حواش للسيد الشريف ابرجانى والشيخ محمد الدسوق . 
وجميعها تخوض ف مباحث منطقية وفلسفية ركلامية وأصولية ونحوية ومناقشات 
لفظية »> وکل بعید ما قاله سالفه إعادة تصور ما ساد ف المباحث البلاغية من 
ومضی أصحاب بدي منذ عصر ابن المعتز ماولون أن يضيفوا إلى فنونه 
الى | کتشفها وسجللها فنوذشًا جديدة » حى إذا کنا ف القرن ا اهجری 
وجدناهم حضون منها نحو مائة وخحمسة وعشرين فثًا حاشدين بينها الصور 
البيانية وكثيرا من صور عام امعان » ومضيفن كثراً من الصيغ ان لا من 
أن سلاك فى الحسنات البديعية » وكأن المسألة تحوّلت إلى تكاثر بالارقام ٤‏ 
طم يلبث أصحاب البديعيات النبوية أن ظهروا » مصورين ف كل بيت من أبياتها 


"۴ 
فنا من فنون البديع » وبلغوا بها أكثر من مائة وحمسين فنا . واحتاجت 
هذه البديعيات إلى الشروح لتفلف رموزها توج دلالاما » وتکاثرت الشروح 
دون بجدوى حقيقية تعود على البديع »> فل عم المت واعود > وم يعد هنال 

من ستطیم أن ریدی ملاحطا قیمة ف آی شان مر شعو شون البديع أو البلاغة . 


من بقرن مباحث البلاغة العربية إلى مباحث البلاغة الغربية يلاحظ سوا أن 
الغر بین عننوا فى بلاغتهم اسراسة الأساليب‌والفنون الأدبية + بيا يکد , بع بهذه 
ابلحوانب أسلافتا » إذ صو عنايتهم على الكلمة وابلحملة والصورة . وف رأينا 
أن ذلاث يرجع من بعض الوجوه إلى أنهم قصدوا بقوا اعدهالبلاغيةتعليلبلاغةالعبارة 
القرآنية وما تحمل من خصائص تعبيرية وصور بيانية » واستوفوا تصوير ذلاف 
تصويراً دقيقا رائعا . وأيضا من الأسباب الى دفعتهم فى هذا الاتجاه طبيعة 
شعرنا القدم » إذ کان فى جملته وجدانينًا غنائيً بجری فی اساوب عام واحد سواء 
فی معانیه آو فی صوره وأخیلته وصیخ تعبیره . وتعارف الشعراء على أن کل بیت 
فى القصيدة وحدة مستقلة » وهذه الوحدة هى أساس البلاغة والجمال الفى › 
وبذلاك لم توجد فى حيط الشعراء ولا فى عيط البلاغيين ذظرة شاملة عامة للقصيدة 
بل ظلت نظرتهم تنصب على الزئيات وأفراد الأبيات والعبارات . ولو أن شعراءن 
تظموا فی اسالیب جديدة كاسلوب الشعر القصصى أو المرحى » أو لو أنهم 
نوعوا ف شرم الیجدانی الغنا فاسحرچوه من صورته الفردية الذاتية إلى صورة 
موضوعية واسعة صوروا فیها خبتمعاتهم ونفوس من حولم وظر وفهم لاختلفت أساليب 
الشعر انحتلافا واضحا . وحشا نفذ أبو العلاء إلى ذلك ف ۾ لز ومباته » ولکنه کان 
شذوذاً عل الذوق العام » ومضى الشعراء من قبله ومن بعده يعيشون ف إطار ‏ 
وجدانی واحد مرد دین نفس المعافى ونفس الأخيلة حى شاع أنه لا جديد فى 
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الشعر وحى استقر فى الأذهان أن كل ما يستطيعه الشاعر من براعة أن عور 

تجويراً حستا امعان والصور الموروثة الذلك رسخ فى نفوس البلاضين واإنقاد 

أن حور البلاغة والبراعة البيت المفرد المسور بالقافية » وكادوا أن لا يتجاوزوه فى 
قواعده النقدية والبلاغية إلا بعض نظرات طائرة أو عابرة . 

م يهيئ الشعر إذن لأسلفافا أن يبحثوا فى تفاوت الأساليب الشعرية » فظلت 
امجاهم البلاغية حصورة ف البيت وما يتصل به من العبارات ابلزثية . ونفس هذه 
الملاحظة بمكن تعميمها فى الدر فإن أسلافنا ل ينوعوا فى موضوعاته › بحيث 
تتضح فيه فكرة الفنون النر ية » إذ كادوا يقفون به عند الرسائل الديوانية السياسية > 
وشا فف بديع 1 وضع مقاماته » وهی جموعة من الأقصاصيص تثل 
موذچا بشريا ابو الفتح الإسکندری » وحاکاه اللحریری ف مقاماته الى 
متّل فيها بطلها ابرزید السروجى نوفجا إنسانيًا واضح الملامح بأبعاده 
النفسية والاجتاعية . ولكن هذا الفن النيى ابحدید سرعان ما تجمك وفقد کل 
حيوية ‏ »> إذ حمله اأصحابه من صناعة السجع اللفظية ما قضى عليه قضاء تامًا . 
ونەحس منذ الیریری کأنه لا ر ولا أدب ولا فن إلا فن الرسائل وما ری فد 
من سجع ٠‏ وبذلات أصبح الوقف فى النر كالموقف فى الشعر ء فليس هناك 
إلا فن واحد هو فن الرسائل » وليس هتاك أسلوب إلا أسلوب السجح وما يسطوى 
فيه من صور بيانية وبديعية . وبذالك أصبحت السجعة هى الوحدة البلاغية ف 
النر » كما كان البيت هو الوحدة البلاغية فى الشعر › وهى وحدة أضيق من وحدة 
البيت وأقصر › إذ قد تصبح كلمة أو كلمتين ٍ 

وعلى هذا النحو لم تتفاوت أساليب الدر عند أسلافنا ولا تعددت فنونه > 
وكذلك الشآن ف الشعر » ما جعلهم محصرون بلاغتهم ف المغردات وابلامل والصور 
لبيانية والبديعية . وتحن نختلف عنهم من هذه الوجهة اختلافًا وإاضحًا › إذ 
استحدثنا فى جال الشعر أساليب وفنونا جديدة من‌الشعر القصصى والمسرحى ومن 
الشعر الغنائی الوجدانی ا صغناہ فیه من شعر رومانسی ذاتی ومن شعر واقعی 
اجاعی ومن شعر رمزی وما ابتکرنا فیه من آنماط تتصل بالشکل على نحو ما هر 
معروف ف الشعر المرسل والشعر الحر أما فى جال الثر فإن تجديدنا كان أبعد . 
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عقا إذ استحدثنا المقالة مجميع صورها السياسية والاجاعية والأدبية » واستحدثنا 
القصة والأاقصوصة والمسرحية » وحى الحطابة نفذنا فيها إلى عط جديد هو 

الحطابة القضاثية . 

وهذا التطور الواسع لأدبنا ف شکله ومضمونه وأسالییه وفنونه حری' أن يقابل 
تطور فى بلاغتنا محيث تصورفنوننا الشعرية والنرية وأساليبها المتنوعة » ومحيث 
تكون صورة صادقة اتنا الأدبية الحديئة . وليس معى ذاك أن نهمل تراثنا 
البلاغى القديم » إنما نهمل منه الأصداف العاطلة عن الدلالة وحاصة فى فنون 
البديع » على نحو ما أشرنا إلى ذلاف فى غير هذا الموضع » كها نهمل منه الأعشاب 
الضارة الى علقت به من الفلسفة والمنطق والكلام والأصول والنحو . أماً ما بعد 
ذلات فإنه یابغی أن نحتفظ به فی بلاغتنا » لب طبیعی »› هو أنه ثل المقومات 
البلاغية الأصيلة للغتنا وشخصستها الأدببة الحالدة . 
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